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أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير تقدم بها المؤلف إلى قسم 
التفسير وعلوم الثقران بكلية القرآن الكريم بالجامعة 
الاسلامیة بالمدينة المنورة. وقد نوقشت يوم الأريعاء الموافق 


7 ه. وأجيزت بدرجة مرتبة الشرف الأولى. وقد تكونت 


لجنة المتاقشة من: 

-١‏ فضيلة الأستاذ الدکتور: صالح بن عبد الرحمن الفايز مشرفاً. 
- فضيلة الدكتور: محمد بن عبد العزیز ا لخصيري - عضواً. 
٣‏ - فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الله بن عمر الشنقيطي عضواً. 
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ےہ م ےمم ہب وب ہے وجھے ھ د مےب منےت هب وت ہ تھے مت بے O‏ 


الحمد لله خلق فسوّی؛ وقدّر فهدى» له النعمة والفضل في الآخرة 
والأولى» وصلّی الله وسلّم على السراج المنير» والهادي البشيرء نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. 

أما بعد: 

فإن الله أنزل الكتاب العزيز هداية للمتقين قال تعالى: الم ) ذلك 
الب لا رب يه هُدَى قن لہ [البقرة: أ ا ووك ہنشت ربا فال 
سبحانه : لن علا کم وڈان © دا کر ای رنہ @ ثم إِنّ عا یکلہ 409 
[القيامة: ۱۷ - .]١9‏ 

وقد بين النبي ييه القرآن بالقول والفعل على أكمل وجو وأتم بيان» 
وتبعه على ذلك أصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان» ومن بعدهم من 
العلماء في جميع عصور الإسلام إلى عهدنا الحاضرء وألفوا في ذلك الكتب 
والمصنفات المختلفة حجماً ومضموناً حسب مقاصد أصحابها . 

وقد كان ذلك التراث العظيم من علم التفسير شأنه شأن كل العلوم لا 
يخلو من مواضع اتفاق واختلاف بنوعيه التضاد والتنوع» ومن أصرح مواضع 
الاتفاق المواضع التي نص العلماء على أنها محل إجماع» وكانت تلك 
النصوص منثورة في كتب التفسير ولم تفرد بمصنف یجمعھاء حتى فتح الله 
على فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري فكتب في ذلك 
رسالته العلمية النافعة (الاجماع في التفسير جمعاً ودراسة». وكان بذلك أول 
من أفرد هذا النوع من علوم التفسير بمصنف فيما أعلم» وهذه مزية عظیمة؛ 
ونعمة جليلة منّ الله عليه بها حفظه الله . 


ڈوک فى اتير 

وقد كان له في ذلك الكتاب شروط وضوابط أهمها أن تكون مصادره 
في كتابه ستة كتب سيأتي ذكرها هي أصول الكتب في هذا الباب» ووفّى بما 
التزمه في ذلك غير مواضع يسيرة لا تذكر لقلّتها ولا يخلو منها عمل بشري» 
غير أنه كان في الكتب الأخرى مواضع حكى عدد من المفسرين فيها الإجماع 
تدعو الحاجة إلى جمعها ودراستها؛ وبتوفيق من الله جل وعلا انقدح في ذهني 
جمع تلك المواضع في رسالتي للعالمية الماجستیرء راجياً من الله العون عليه 
والنفع به» مقدراً للأفضلية والأولية والسبق فيه لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن 
عبد العزيز الخضيري حفظه اللہ وال أسأل أن يعلمنا ما ينفعناء وينفعنا ہما 
علمناء ويزيدنا هدى وتقوى. وأن يجعل أعمالنا خالصة له سبحانه. وا 
وسلم على تا محمد وعلى آله وضحية وسل فلا کر 
0 أسباب اختيار الموضوع : 

١‏ جمع هذا العلم في سفر واحدء ليكون مرجعاً لمن أراد معرفة ما 
حكاه العلماء من الإجماع في علم التفسير. 

۲ دراسة هذه الإجماعات» ومعرفة مدى ثبوتها من عدمه في علم 
التفسير: 

 '"“‏ أهمية هذا العلم» وقوة صلته بالجانب التطبيقي في علم التفسير. 
الدراسات السابقة : 

مر معنا أنه لا يوجد في هذا الموضوع إلا كتاب واحد بعنوان الإجماع 
في التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضیري؛ وأصل هذا 
الكتاب رسالة تقدم بها كاتبها لنيل درجة الماجستير بكلية أصول الدين» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ونوقشت ليلة الأربعاء 5؟/ ١٠/515١هء‏ 
وحصل بها على تقدير ممتازء وكان عدد ما قام بجمعه مائة وسبعة وسبعين 
إجماعاء ولم يفته مما هو على شرطه إلا النزر الیسیرء وكان في الكتب 
الأخرى التي ليست على شرطه إجماعات تحتاج إلى جمع؛ يصل عددها فيما 
جمعته الثلاثمائة والأربعين إجماعا تقريبا. 


المقد مه “ea‏ 

وأما الکتب التي اعتمدها الخضيري حفظه الله في جمع مادته هي كما يلي : 

١‏ - تفسير الطبري «جامع البيان»). 

۲ - تفسير ابن أبی حاته”''. 

۳ تفسیر الماوردي «النكت والعيون». 

٤‏ - تفسير الواحدي «الوسيط». 

ه ‏ تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز). 

٦‏ - تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن». 

ونورد هنا نماذج مما فاته من الإجماعات المحكية في تلك الكتب التي 
اقتصر عليها في جمعه: 

١‏ - قول الواحدي في كتابه الوسيط في التفسير عند تفسير قوله تعالی : #مثَلٌ 
ورو کیشکوز فیا ت [النور: .]۴١‏ «وهي كوة غير نافذة في قول الجمیع)'''. 

وکتاب الواحدي هذا هو من الکتب التي اشترط الشيخ الخضيري 
۔ حفظه الله تعالى - أن يجمع مادة رسالته منها. 

؟ - وقول الواحدي أيضاً في تفسير قوله تعالی : َلك دَتِ أ 409 
[الطارق: .]١١‏ (يعني: المطر في قول جميع المفسرین)'''. 

٣۔‏ قول ابن عطية» رحمه الله تعالى» في تفسير قوله تعالى: 
اریت الراب من يث بائ ليور ار وَیَنَینڈ کا يفن فرت 
ند ا وَصّلوتِ اَلیَشول الآ إا ف لهم سَیْیلہۂ أله فى مي ا الله عٹوڑ 
رجحم 4 [التوبة: 49]. او فرب جمع و أو قربه بسکون الراء وضمهاء 
وهما لغتان» والصلاة في هذه الآية الدعاء إجماعا» . 

٤‏ - قول الماوردي في تفسير قوله تعالی: ف ولوا الین حی إا بلعْوأ 


)١(‏ ولم يراجع من تفسير ابن أبي حاتم إلا الجزء الأول» والثاني» كما ذكر ذلك 
حفظه الله في كتابه صفحة ۹. 

(؟) الوسيط في التفسير (۳/ .)۳۲٣‏ (۳) المصدر نفسه .)4٦٦۷ /٤(‏ 

.)۳۰۱/۳( المصدر نفسه‎ )٤( 


بوویسسس وت مھا 


أليُكاح کہ [النساء: .۱٦‏ (يعني : الحلم في قول الجمیع)'''. 
و یں ا لهم الشَرئ 


ہٹ ہے 3-0 


في الْحَيزةٍ ادا قف 01 [يونس: 55]. «أما بشرى الآخرة فهى بالجنة 


قولاً ولخد 7 
٦‏ - قول الواحدي في تفسیر قول الله یك : ق إا ما جوا شد علوم 
سم و سمَعَهم ابره وجلودشم ہما کانوا ا تعملوں ê‏ ا [فصلت: .]٠١‏ «قال ابن عباس : 


يريد فروجهم» وهو قول الجمیم؛۳. 

۷۔ قول ابن عطية ة في شس قرزا سر پر الام السی ادغو ب 
ودروا اللہ ب يُلْحِدُوت ن أَسْمنِيوء سجر ما كانوأ يَْمَلُونَ لہ [الأعراف: .]18١‏ 
(والأسماء هنا بمعنى التسميات إجماعاً من 7ت لا يمكن غیره». 

ag ۸‏ لس i‏ وقد ءانا موس قِسْمَ 
يات بت4 [الإسراء: .]٠١١‏ «اتفق المتأولون والرواة أن الآيات الخمس التي 
في سورة الأعراف من هذه التسع» وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدمء واختلفوا في الأربع»”") 

٦‏ خطة البحث: 

اشتمل هذا البحث على مقدمةء وقسمینء وخاتمة» وفهارس. 

المقدمة: وتشمل : 

الافتتاحیةء وأسباب اختيار الموضوع؛ والدراسات السابقة» وخطة 


البحث» والمنهج المتبع في البحث . 


.)۳۷۲ /۳( المحرر الوجيز‎ )۲( .)۲٥۷ /۱( النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(۳) النکت والعيون للماوردي )٤( .)۰/٤(‏ المحرر الوجیز (۳/ ۱۲۷). 

)٥(‏ المصدر نفسه .)۲۷۹/٤(‏ وهذه الإجماعات كلها محكية بألفاظ داخلة في منهج 
الخضيري» وهي على شرطهء وقد أورد إجماعات كثيرة محكية بنفس هذه الألفاظء 
انظر على سبيل المثال: الإجماع في التفسير (۱۷٥۱ء‏ ۸٥۱)ء‏ إلا لفظ اتفق فقد اعتبر 
أنه لا يفيد الإجماع في رأيه» كما في (۸١۲ء‏ ۳۳۸). من كتابه» وعامة العلماء على 
خللاف ذلك . 


5 نے ےد ےت ےت 

القسم الأول: القسم النظري في الإجماع في التفسير. 

وقد اشتمل هذا القسم على تسعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحا . 

المبحث الثاني : حجية الإجماع وأدلة ذلك. 

المبحث الثالث : شروط الإجماع. 

المبحث الرابع : الاعتراضات الواردة على الإجماع في التفسير 
والجواب عنها . 

المبحث الخامس : الألفاظ التي يحكى بها الإجماع وأقسامها . 

المبحث السادس: الألفاظ المختلف في صراحتها في حكاية الإجماع . 

المبحث السابع : مسألة انقراض العصر. 

المبحث الثامن: حكم إحداث قول بعد إجماع السلف على معنى 
الآية. 

المبحث التاسع : مناهج المفسرين في حكاية الإجماع . 

القسم الثاني: الجانب التطبيقي في الإجماع في التفسير. 

وقد اشتمل هذا القسم على ثلاث مائة وأربعين إجماعاً ودراستهاء وكان 
ترتيب ذلك كله على ترتيب سور القرآن. 

SB 

الخاتمة: وفيها ملخص البحث وأهم نتائجه» وتوصياته. 

الفهارس: وتشمل : 

١‏ - فھرس الآيات الكريمة. 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
الیم 

۴ ٹھرس الآثان. 

٤‏ - فهرس الأشعار. 


الا جماع في التفسير 


. فهرس الإجماعات في التفسير التي درست في البحث‎ - ٥ 
فهرس الأعلام المترجم لهم.‎ 5 
فهرس الألفاظ الغريبة.‎ - ۷ 
۸ا فهرس ال واا فب‎ 
فهرس الأماكن والبلدان.‎ - ۹ 
. ۔ فھرس المصادر والمراجع‎ ٠ 
. فھرس الموضوعات‎ ١ 
SBE 


7 المنهج المتبع في البحث: 

١‏ الاقتصار في الجانب النظري على ما له علاقة وثيقة بعلم التفسير. 
وله ثمرة عملية في ذلك» مثل مسألة انقراض العصرء وشروط الإجماع»› 
والألفاظ المفيدة للإجماع» وغير ذلك من المباحث التي مر ذكرها. 

۲ - أذکر كل إجماع حكي في التفسير» وذلك وفق ضوابط محددة» 
وهي كما يلي : 

أ أن يكون هذا الإجماع قد حكي نصاً بلفظ صریحء والألفاظ على 
مراتب : 

المرتبة الأولى: مادة أجمع وما يشتق منها . 

المرتبة الثانية: مادة أطبق وما يشتق منها . 

المرتبة الثالثة: لفظ لا خلاف فى ذلك ونحوها من الألفاظ التى تفيد 
نفی الخلاف. ۱ ۱ 

وأما لفظ ١لا‏ أعلم فيه خلافاً» ‏ وإن اختلف العلماء في إفادته الإجماع ‏ 
إلا أني لم أدخله في الألفاظ الصريحة الدالة على الإجماع؛ لأن نفي العلم 
ليس بعلم . 


المرتبة الرابعة: مادة اتفق وما يشتق منهاء وإن كان هناك من العلماء 


امس مسس گا 


من فرق بين اتفق وأجمع» إلا أن المفسرين قد استخدموها بمعنى أجمع''؛ 
فلذلك أدخلتها في الألفاظ الدالة على الإجماع . 

المرتبة الخامسة: قولاً واحداً عند العلماء ونحوها من الألفاظ . 

ب ۔ ألا يكون هذا الإجماع قد حكي بلفظ محتمل للإجماع؛ مثل 
قولهم: «وهو قول سائر المفسرین)ء أو لا أعلم فيه خلافاء ونحوهما من 
الألفاظ الدالة على حكاية الإجماع احتمالا . 

ت ۔ لم أدخل في بحثي هذا الاصطلاحات الخاصة ببعض العلماء في 
إطلاق لفظ الإجماع على غير معناه الحقيقي؛ كتسميتهم لرأي الأكثرين 
إجماعاً. كما هو منهج ابن جرير الطبري مثلاًء ولا يعني ذلك أني لا أذكر كل 
إجماع يحكيه من يسمي رأي الأكثرين إجماعاًء ولكني أراعي اصطلاحه في 
ذلك من خلال سياق تفسيره للآية» وعدم حكايته للخلاف في ذلك» وغير 
ذلك من القرائن التي يعرف بها أنه عنى بإطلاق لفظ الإجماع رأي الأكثرين. 

ث - أن يكون الإجماع في التفسير مما يدخل في مسمى التفسير؛ كبيان 
معنى الایة أو دلالة ألفاظهاء أو سبب نزولهاء أو إحكامها ونسخهاء ونحو 
كیا ستی فسرا أما ما كان متعلقاً بغيره من العلوم فهو غير داخل في 
نطاق البحث» إلا أن یکون له علاقة وثیقة بتفسير الآية فإني أذكره. 

ج - اقتصرت في دراسة الإجماعات المحكية في التفسير التي فاتت 
فضيلة الشیخ محمد بن عبد العزيز الخضيري في كتابه الإجماع في التفسير . 

۳۔ وأما عملي في جانب الدراسة فهو كما يلي : 

أ - بعد أن أذكر الإجماع المحكي في تفسير الآية أقوم بمراجعة عامة 
كتب التفسير» وخاصة تلك التي تعنى بجمع تفاسير السلف؛ لأن غالب ما 
يحكى من الإجماع إنما هو عنهم» أو أنهم لم يحكوا فيه خلافا. 

ب ۔ إذا لم أجد مخالفاً بعد المراجعة والتتبع فإني أقول: «وليس بين 


)١(‏ كما سيأتي بيان ذلك. 


الاجماع في التفسير 
CID‏ 
المفسرين في ذلك خلاف» أو نحو ذلك من العبارات الدالة على الإجماع. 

ت ۔ لا ألتفت إلى اختلاف ألفاظ السلف إذا اتفق المعنى» إلا أن يكون 
أحد المفسرين قد أشار إلى أن فى تفسير الآية اختلافاً بحيث ذکر أقوالهم في 
ذلك» فإني أذكر وجه الجمع بين تلك الأقوال بما لا يؤثر على صحة 
الإجماع. 

- إذا كان قد حكي عن أحدٍ من السلف خلاف القول المحكي عليه 
الإجماع فإني أدرس أسانيد تلك الرواية عنه» فإن صحت الرواية إليه نقضت 
صحة ذلك الإجماع؛ وإذا لم تصح الرواية إليه لم أعتبر تلك الرواية قولاًء 
وأثبت صحة الإجماع . 

ج - إذا كان تفسير الآية قد حكي فيه الإجماع ثم حدث الخلاف فيما 
355 فإني لا أعتبر ذلك القول ناقضاً للإجماع المحكي في تفسير الآية؛ لأنه 
يشترط لحصول الإجماع انقراض العصر على الصحيح من أقوال 
23 اللا 
ح - أن ينص على ذلك الإجماع أحد اوسر یع بلعو صر واضح؛ 
وأما الإجماع السكوتي؛ كأن يتفقوا على معنى أیة دون أن يصرح بذلك 
أحدهم» فھو محل خلاف بین العلماءء ولیس بداخل في بحثنا هذا. 
اخ - ذكر معنی الآية التي حكي فيها الإجماع بإيجازء وذكر ما يشهد 
للتفسير المجمع عليه من أدلة الكتاب والسُنَّة وكلام العرب» وغير ذلك من 
الشواهد. 
د - ذكر معنى الآية المحكي فيها الإجماع من أحد كتب التفسير 


تی 


إجمالا 
ذ - عزو الآيات الكريمة بذكر سورها وأرقامها مع كتابتها بالرسم 
EN‏ 


)١(‏ وسيأتي مزید بيان إن شاء الله في القسم النظري من الرسالة. 


7 mmm = 

ر - عزو الأحاديث الشريفة والآثار الواردة في أثناء هذا البحث» فإن 

كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك» وإن كان في 
غيرهما عزوته إلى مصادره مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته. 

ز - توثيق الشواهد الشعریة من مصادرها ونسبتها إلى قائليها . 

س ۔ الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين والمصنفين في التفسير 
الوارد ذكرهم في أثناء البحث من خلال مصدرين من مصادر التراجم وإذا لم 
أجد فأكتفي بمصدر واحد في ذلك . 

ش - بيان المصطلحات العلمية وتفسير الألفاظ الغريبة. 

ص - التعريف الموجز بالأماكن والبقاع والبلدان غير المشهورة وكل ما 
يحتاج إلى تعريف . 

ض - الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 

ط ‏ تذييل البحث بالفهارس الفنية على النحو المبين في الخطة. 


:۷ں.ں:7-۔ 


شكر وتقدير 


الشكر لله على ما أنعم به علينا من التوفيق لهذا العمل المبارك؛ 

فبنعمته سبحانه تتم الصالحات. 
ثم أشكر كل من كان عوناً لي في طلب العلم والسير في هذا 

السبيلء وفي مقدمة أولئك والداي الكريمانء وولاة الأمر بالمملكة 
العربية السعودیةء أرض الحرمينء والقائمون على هذه الجامعة المباركة, 
الجامعة الإسلامية وكليتي الحبيبة؛ كلية القرآن الكريم» وقسم التفسير 
المبارك... 

والشكر كذلك موصول لمشرفي وشيخي الأستاذ الدكتور صالح بن 
عبد الرحمن: الفايز حفظه اللء فقد كان لتوجيهاته الأثر البالغ في إنجاز 
هذا العمل وإقامهء فجزاہ الله عني خير الجزاءء وأجزل له الأجر 
والمثوبة.. 

كما أشكر مناقشي الكريمين الشيخين الفاضلين؛ الأستاذ الدكتور: 
عبد الله بن عمر 500 والأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز 
الخضيري» على جهودهما وتوجيهاتهماء وأقول لهما جزاكما الله عني 

خر K‏ قدركما دنيا وأخرى 0 


یئ ودج 


سی کو۲ 
۲٢‏ 0 


۳۰۶٠٠ بم‎ 


وقد اشتمل هذا القسم على تسعة مباحث: 
© المبحث الأول : 
e‏ المبحث الثاني : 
® المبحث الشالث: 


© المبحث الخامس : 
© المبحث السادس: 


: مناهج المفسرين في حكاية الإجماع. 


چان ابر رر ےا سر انكر 


الفسم النظرىي 
هي الااجماع هي النفمسير 


تعريف الاجماع لغ واصطلاحاً. 

حجية الاجماع وأدلة ذلك. 

شروط الاجماع . 

الاعتراضات الواردة على الاجماع في التفسير 
والجواب عنها. 

الألفاظ التي يحكى بها الاجماع وأقسامها. 
الألفاظ المختلف فى صراحتها فى حكاية 
الأجماع . ۱ ۱ 


: مسألة انقراض العصر. 
ن: حکم إحداث قول بعد إجماع السلف على 


الاجماع في اللغة والاصطلاح 
حتت خ ل يبب سلف ۱۹ 


مہہ سے سين 


الإجماع في اللغة والاصطلاح 


ونيه مطلبان 


بے 


ج22 المطلب الأول 23 
تعريف الإجماع لغة 


الإجماع في اللغة مأخوذ من مادة الجيم» والميم» والعين» وهذه المادة 
کما قال ابن ار رحمه الله تعالى: «أصل ET‏ على تضام 
الشّىء06'' , 

ويطلق الإجماع في اللغة على معان عدة ترجع كلها إلى الأصل الذي 
ذكره ابن فارس رحمه الله تعالى . 

قال الزبيدي”" رحمه الله تعالى: «والإجماع؛ أي إجماع الأمة: 


)١(‏ هو: الإمام العلامة» اللغوي المحدث» أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا بن 
محمد بن حبيب القزوينى» المعروف بالرازي» المالكى» اللغوري, نزيل همذانء كان 
راضا فى الا س ما اف ت وهه د اگ غل ررق 
الكوفيين» جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر. له من المصنفات: كتاب 
«المجمل»» وكتاب «معجم مقاییس اللغة» وغيرهما توفي سنة تسعين وثلاثمائة . انظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۷/٤۱۰)؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (۱۱۹/۱). 

(۲) معجم مقاییس اللغة لابن فارس .)٦۷۹/۱(‏ 

(۳) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسینی الزبيدي» أبو الفيض» الملقب 
سض فلات ال و لحد وال عا و هات ةه كيان لن اقل هن 
واسط (في العراق) ومولده بالهند (في بلجرام)ء ومنشؤه في زبيد (بالیمن)ء رحل إلى 
الحجاز؛ وأقام بمصرء واشتهر فضله؛ له من المصنفات: «تاج العروس في شرح 
القاموس ‏ ط» عشرة مجلدات» و«إتحاف السادة المتقين ‏ ط١‏ في شرح إحياء العلوم - 


اللاجماع فى التفسير 


الاتفاق» يقال: هذا أمر مجمع عليه: أي متفق عليه. وقال. الراغب : أي 
اجتمعت آراؤهم عليه) . 
وقال الفراء رحمه الله تعالى: «الإجماع: العزم على الأمر والإحكام 
عليه . تقول: أجمعتٌ الخروجء ۹٦7‏ عله 
والمعنى الذي له علاقة بالمعنی الاصطلاحي هو معنی الاتفاق . 
اال کہ 


ج المطلب الثاني 7 
تعريف الإجماع في الاصطلاح 
وأما تعريف الإجماع في الاصطلاح» فقد عرّفه الأصوليون بأنه: اتفاق 
0 5 هس کان 5 ١‏ 

مجتهدي هذه الأمة بعد النبي بيه على حكم شرعی'''. 

فقولهم : (اتفاق) يدل على أنه لا فرق بين الاتفاق والإجماع خلا فاً لمن 
ذهب إلى التفريق بينهما . 

وقولهم: (مجتھدي) يخرج العوام ومن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد. 
فهؤلاء لا عبرة بقولهم في الإجماع والخلاف'''. 

وقولهم: «مجتهدي هذه الأمة» فالإجماع لا بد أن يكون من مجتهدي 
جميع الأمة الإسلامية» وظاهره أن حجية الإجماع من خصائص هذه الامة 
وهذه المسألة محل خالاف بين الأصوليين» وتوقف فيها بعضهم › واحتج من 
قال بأن حجية الإجماع من خصائص هذه الأمة“ بحديث: نحن الآخرون 


= للغزالي» عشرة مجلدات» توفي سنة 6١١١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (۷۰/۷). 

.)555 ۔‎ ٦٦٤ /٦٢( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي‎ )١( 

)٢(‏ انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (۲/ ٢٥۲)؛‏ الأصول من علم الأصول 
للعثيمين .)55/١(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي .)١١١/۳(‏ 

.))۹۸/۳( المصدر نفسه‎ )٤( 


الإجماع في اللغة والاصطلاح 


السابقون يوم القیامةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي 
فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لەء والناس لنا تبع فيهء اليهود غدا 
والنصارى بعد غدا'''. ووجه الاستنباط أن كل واحدة من الاثنتين أجمعت 
على تفضيل يوم وأخطأت . 

اوالسر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع على القول بذلك 
أنهم الجماعة بالحقيقة؛ لان النبي ييا بعث إلى الکافةء والأنبياء قبله إنما 
بعث النبي لقومه» وهم بعض من كل» فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير 
منحصرين فيهم في عصر واحدء وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون فيهم. 
ويد الله مع الجماعةء فلهذا والله أعلم خصها بالصواب». 

وقولهم: «بعد النبي ئ4 يخرج الإجماع الذي يكون في عصر النبي یا 
فإنه ليس بحجة؛ «لأنهم إن أجمعوا دونه لم یصح؛ وإن كان معهم أو علم بهم 
وسكت فالغيرة انقو لف ار ق۳3 

ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل» أو كانوا يفعلون كذا على عهد 
النبي كِ؛ِ كان مرفوعاً حكماًء لا نقلاً للإجماء”*'. 

وقولهم: «على أمر شرعي» یخرج به الأمور غير الشرعية فالإجماع فيها 
غير حجة» وإن كان بعض الأصوليين يجعل الإجماع حجة في كل الأمور 
في الشرعيات» والعقليات» والعرفيات› E ITT‏ 


»)۲ /۲( أخرجه الإمام البخاري في باب فرض الجمعة من كتاب الجمعة في صحيحه‎ )١( 
الحديث رقم (۸۷۲)؛ والإمام مسلم في باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة من كتاب‎ 
الحديث رقم (۱۹۸۷) كلاهما من حديث ابي‎ )۲۱٥/۲( الجمعة في صحيحه‎ 
. هريرة طبه‎ 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۳/ 598). 

(۳) الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي (۳/ ۳۷۰). 

.)55/١( انظر: الأصول من علم الأصول لابن عثيمين‎ )٤( 

.)۳۹/٥( التقرير والتحرير في علم الأصول لابن أمير الحاج‎ )٥( 

/۳( انظر: المحصول للرازي (5/١7)؛ البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي‎ )٦( 
.(AY 


حجية الإجماع وأدلة ذلك 


فى ذلك النظام”''. والامامیةاء وبعض الخوارج”". انا النظام وبعض 


الخوارج فقالوا بذلك ل«عدم تصور وقوعه» ولو تصور لم يتصور نقله إلينا 
بطریق صحیح متواتں والأحاد لا يعتبر عندہ ۸ 


)١(‏ هو: شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى 
آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم. تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» وهو 
شيخ الجاحظ له تصانيف جمة» منها کتاب «الطفرة» وكتاب «الجواهر والأعراض»» 
ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات في خلافة المعتصم أو الواثق سنة بضع 
وعشرين ومئتين» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي /٥١(‏ ٥١٤١ء‏ 047)؛ الأعلام 
للزركلي .)57/١(‏ 

(۲) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۳/ .))٦۹۰‏ والإمامية هم القائلون بإمامة 
علي يه بعد النبي عليه الصلاة والسلام نصاً ظاهراً وتعييناً صادقاً من غير تعريض 
بالوصف بل إشارة إليه بالعين» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده من عقائدهم القول بالغيبة والرجعة والبداء 
والتناسخ والحلول والتشبيه. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم /٤(‏ 
۷۷ء الملل والنحل للشهرستاني .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: المحصول للرازي (57/5)؛ أصول السرخسي (۲۹۳/۱)؛ رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي .)٠٤٤/۲(‏ والخوارج هم: كل من خرج 
عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً في كل زمانء ويجمعهم 
القول بالتبرئ من عثمان وعلي ضا ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون 
المناكحات إلا على ذلك» ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا 
خالف السّئّةَ حقاً واجباً. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم /٤(‏ 
٤ء‏ الملل والنحل للشهرستاني .)١١١/١(‏ 

.)۹۱/۱( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي‎ )٤( 


2 الاحماء وأدلة ذلك 
حجية ١د‏ جماع وادله د ٦‏ م 


وأما الإمامية «فلأن الحجة عندهم في قول الإمام المعصوم دون غیرہ؛ 
فان كان في عصر الائمة المعروفين لم يعتبر قول غيره» وبعدهم لا حجة في 
قول أحد حتی يأتي الإمام المعصوم الذي يزعمون أنه اختفى في سرداب» 
وأنه الإمام المنتظر»"'". 

واستدل الجمهور على حجية الإجماع بأدلة كثيرة منها : 

١‏ - قوله تعالى: ولك جعلتك أَمَه وسا [البقرة: .]٠٤١‏ فأخبر 
تعالى بأن هذه الأمة وسطء والوسط من كل شيء خياره وأعدله فيكون الله 
تعالى قد عدل هذه الأمة وأخبر عن خيرتها فلو أقدموا على شيء من 
المحظورات لا ننفي عنهم هذا الوصف فيجب عصمتهم عن الخطأ كبيره 
وصغيره في قول وفعل؛ لان تعديلهم من الله تعالى وهو عليم بالسر والعلانیة 
فلو كان فيهم عاص لما عدلهم» بخلاف تعدیلنا؛ فإنه مبني على ظننا وما أدى 
إليه نظرنا مع احتمال خلافه في نفس الأمر. 

۲ - وقوله تعالى: وكيم حي أمٍَ امت لاص الآية [آل عمران: 
۰. والخيرية توجب الحقية فيما اجتمعوا؛ لأنه لو لم يكن حقأ كان 
ضلالاًء ولا شك أن الأمة الضالين لا يكونون خير الأمم على أنه قد وصفهم 
بقوله تعالی : #اتَأممُوت بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوَْ عَن الْسْبكرِ» [آل عمران: .]1٠١‏ فإذا 
اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء معروفاًء وإذا نهوا عن الشيء 
يكون ذلك الشيء منکراء فيكون إجماعهم حجة"". 

- قوله تعالى: فلوم ياق السو من بعد ما بين له الھدیٰ وَبِتَيِعَ عي 
سیل ال دا کا ول وا وسات مَصِررًا 4 [النساء: .]١١6‏ 
افجمع بین مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» حيث قال: 

ومن تاق اَلرَسُول٭ الآية [النساء: ]٠٠١‏ فتكون محرمة فیجب إتباع سبيلهم إذ 


.)۹۱/۱( المصدر نفسه‎ )١( 
.)4/٤( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي‎ )۲( 
.)٠١٤/۲( انظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه للتفتازاني‎ )۳( 


کے 


ريه 0(7 

٤‏ - وقوله تعالى: وما أَحْتْلَقَمُ فيه ین سىء مَحَكةه إلى الچ [الشورى: 
۸٥‏ وه هة ان ا عليه فهو حق» وقوله ك : قن رع في سىء 
روه لک الکو اسول إن كل ومنو ياو اليو الا كرك کی وَلْحْسَنٌ تاوبل ©4 
[النساء: 04]. مفهومه إن اتفقتم فهو حق'''. 

٥‏ - وحديث جابر بن عبد الله وا قال: سمعت النبي ية يقول: «لا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»”" . 

٦‏ - قول النبي كَلِةِ: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلافاً 


فعليكم بالسواد الأعظم»””'. 
العفرق"؛ مثل قوله تعالى: «تاتكيأ بل الله یکا 5 تقر أ» 
[آل عمران: .]٠١“‏ 


وقوله كَكةِ: «ثلاث لا يعَل عليهن قلب مسلم: إخلاص العلم لله 
ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم»'. 


.)"/5( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي (۳۲۸/۱). 

(۳) أخرجه الاإمام مسلم في باب نزول عيسى ابن مريم من كتاب الإيمان في صحيحه /١(‏ 
٥ء‏ الحديث رقم .)5١7(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في باب السواد الأعظم من كتاب الفتن (۱۳۰۳/۲)ء الحديث رقم 
(44650)؛ وصحح الألباني الجملة الأولى منه دون الأخيرة» كما في السلسلة 
الصحيحة (٣/٤٥٥)ء‏ الحديث رقم (۱۳۳۱). 

.)۲٦٢٦/٣( انظر: الفصول في الأصول للجصاص‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الترمذي في باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع من کتاب العلم في سننه 
من حديث عبد الله بن مسعود )۳۳۱/٤(‏ برقم (556؟)؛ وابن ماجه في باب الخطبة 
من يوم النحر من كتاب المناسك في سننه من حديث جبير بن مطعم (555/5). برقم 
(١٠٠)؛‏ والإمام أحمد من حديث أنس بن مالك في مسندہ (۳۱۸/۲۷)) برقم 
(١٣٥۱۳۳)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة »)1507/١(‏ الحديث رقم 
.)5٠5(‏ 


حجیة الاجماع وأدلة ذلك 


وقوله بي : «يد الله مع الجماعة»”''. 

وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة داود 
الظاهري» وابن حبان» وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد'''. 

فقد نقل أبو الحارث عنه أنه قال: الا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع. 
لعل الناس اختلفوا؛'''. 

وظاهر هذا الکلام أنه قد منع صحة الإجماع» وليس ذلك على ظاهره. 
وإنما قال هذا على طريق الورع» نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه. 

أو قال هذا فی حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق 
القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث”*'. 

وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب”)» فقال: «أذهب في التكبير 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس في باب ما جاء في لزوم الجماعة من كتاب الفتن 
عن رسول الله یه فى سننه (٤/٦۳)ء‏ (٦٦۲۱)؛‏ وابن حبان من حديث عرفجة بن 
شريح الأشجعي في باب طاعة الأئمة من كتاب السير في صحيحه »)٤۳۷ /٠١(‏ برقم 
(5510)؛ وصححه الألباني في ظلال الجنة (۳۳/۱)ء الحديث رقم (۸۱). 

)٢(‏ انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (۱/ ۲۱۷). وداود هو: داود بن علي بن خلف»› 
الإمام» أبو سليمان البغدادي» المعروف بالأصبهاني» مولى أمير المؤمنين المهدي› 
رئيس أهل الظاهر. كان زاهداً متقللاً كثير الورعء أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه 
وأبي ثور وغيرهماء وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي كه وكان صاحب 
مذهب مستقل» وتبعه جمع كثير یعرفون بالظامریة؛ له من المصنفات: كتاب 
«الإيضاح»» وكتاب «الأصول». انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ 05١)؛‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي (۹۷/۱۳). 

(۳) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ» ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو 
عبد الله يأنس به وكان يقدمه ويكرمه وكان عنده بموضع جليل وروى عن أبي عبد الله 
مسائل كثيرة بضعة عشر جزءاً وجود الرواية عن أبي عبد الله. انظر: طبقات الحنابلة 
لأبي يعلى .)۷٤/١(‏ 

.)٠٠٠١١/٤( انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى‎ )٤( 

)٥(‏ هو: الحسن بن ثواب بن علي الثعلبي المخرمي» سمع يزيد بن هارون وغيره» وكان 
عنده عن أبي عبد الله جزء كبير فيه مسائل كبار لم يجيء بها غيره مشبعة يحتج عليه 
بقول المدنيين والكوفيين» توفي سنة في جمادى الأولى سنة ثمان وستين ومائتين. - 


أو يحمل کلام الإمام أحمد على عدم إمكان وقوعه بعد عصر الصحابة 
وانتشار المجتهدين» أو على تعذر العلم به بعد عصرھمء وقد قال بذلك بعض 
أهل الأضول". 

ويجاب عن ذلك بأنه: يمكن معرفة اتفاق أهل العلم؛ لأن من اشتغل 
بالعلم حتى صار من آهل الاجتهاد فيه لم يخف أمره على آهل بلده وجیرانه» 
ولم يخف حضورہ وغيبته» ويمكن الإمام أن يبعث إلى البلاد» ويتعرف أقاويل 
الجميع”" . 

والقول الراجح هو قول جماهير العلماء. وهو أن الإجماع حجة » ودليل 
من الأدلة المعتبرة في شرعنا الحنيف» لما مر ذكره من الأدلة» والله أعلم. 


= انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى /١(‏ ١١٠)؛‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 
أحمد لابن مفلح (۳۱۷/۱). 

.)۱٥٦١ /٤( العدة في أصول الفقه لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول للرازي (5/ 55). 

(۳) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)۲٤١٢ /١(‏ 


شروط الا جماع 
س u‏ 


ا سي O‏ 


شروط الإجماع 


للإجماع شروط عند العلماء» بعضها محل اتفاق بينهم» وبعضها محل 
خلاف» وسيكون بيانها في عدة عناصر هي كما يلي : 

١‏ -أن يثبت بطريق صحيح» بأن يكون إما مشھوراً بين العلماء أو 
ناقله ثقة واسع الاطلاء'''. 

۲ - أن يكون انعقاده بعد وفاة النبي يل . 

٣ے‏ آ0 ارظن وام الكتاتت: اوا" 

٤‏ - أن يكون له مستند صحيح من أدلة الكتاب والسئة. 

لان أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام» وإنما 
يثبتونها نظراً إلى أدلتها ومأخذها فوجب أن يكون عن مستند؛ لأنه لو انعقد 
من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي 255. 

وحكي عن قوم: أنه يجوز أن يحصل بالبخت والمصادفة بأن يوفقهم الله 
لاختيار الصواب من غير مستندء وهو باطل؛ لان الصحابة لا يرضى بعضهم من 
بعض بذلك بل يتباحثون حتی یخرج بعضهم القول في الخلاف إلى المباهلة» 
ولا يمكن اختلافهم فيما وقفوا عليه؛ لأنه مذموم شرعاً فثبت أن الإجماع لا يقع 
منهم إلا عن توقيف أو دلیل عقله جمیعھمء لا لأن غيره قال به فقال معه”*'. 


.)55/١( انظر: المحصول للرازي (٢٤/٢۲)؛ الأصول من علم الأصول للعثيمين‎ )١( 

(0) انظر: المحصول للرازي (۳/ .)٥۳١‏ (۳) المصدر نفسه (۳/ .)٥۳۲‏ 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (7/ 4994 ٥٠٤٠)؛‏ المحصول للرازي 
.(orY |۳٣(‏ 


ا ا جماع في التفسير 


Dg 

0 ۔ أن لا يرفع‎ ٥ 

5 - أن لا يسبقه خلاف . ولهذا الشرط صورتان» وفي کلتا الصورتين 
خلاف بين أهل الأصول رحمهم الله تعالى» وهو كما يلي : 

الصورة الأولى: أن يكون الإجماع حاصلاً في العصر الذي حصل فيه 
الخلاف ولم يستقرء فصحة الإجماع هنا تنبني على القول في مسألة انقراض 
العصر؛ أي: موت المجمعين هل هو شرط في اعتبار الإجماع؟ فيه خلاف 
يأتي؛ فإن قلنا: باعتبار موتهم فلا إشكال في جواز اتفاقهم بعد الاختلاف. 
وإن قلنا: إن موتهم لا يعتبر ففي جواز اتفاقهم مذاهب: 

أحدها: أنه ممتنع» وإليه ذهب بعض الأصولیین'''. 

واستدلوا على ذلك: أن اختلافهم على قولين أو أكثرء إجماع منهم على 
جواز القول بأي قول من تلك الأقوال» فالإجماع على أحد تلك الأقوال رفع 
لما أجمعوا عليه» ورفع الإجماع بالإجماع باطل”" . 


والثاني : يجور. واختاره بعض الأصوليين منهم الإمام الرازي وابن 
الخاحب برجا اف ال 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (١/۱۱۰۹)؛‏ نهاية السول شرح منهاج 
الوصول للإسنوي (۱۰۲/۲)؛ الشرح على شرح جلال الدين المحلي للورقات 
لأحمد بن عبد الله بن حميد .)7١/١(‏ 

(۲) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي .)۱۰٠/٢(‏ 

(۳) انظر: المحصول للرازي .)3١5/5(‏ 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (/ ۵۷۰)؛ رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب لتاج الدين السبكي (7555/7). وابن الحاجب هو: الشیخ الإمام 
العلامة المقرئ الأصولى الفقيه النحوي جمال الأئمة» أبو عمرو عثمان بن عمر بن 
آی بكر ابن يرتس الكردي الدوقى الأصل الاستائی الم لد الجالكن »+ کات من أذكياء 
العالم» رأساً في العربیة وعلم النظرء وكان أبوه حاجباً للأمير عز الدين موسك 
الصلاحي» فعرف بهء له من التصانيف «الكافية» في النحوء و«الشافية» في الصرف› 
توفي بالإسكندرية في السادس والعشرين من شوال سنة (1557ه). انظر: سیر أعلام 
النبلاء للذهبي (۲۳/٢٦۲)؛‏ الأعلام للزركلي (٤/۲۱۱)؛‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
.)۲٤ /۳(‏ 


شروط الا جماع 


والقول الثالث: إن لم يستقر الخلاف جاز وإلا فلاء وبهذا التفصيل قال 
بعض الأصوليين منهم إمام الحرمين الجویني''ء والآمدي''' رحم الله 
الجميع . 

والراجح في هذه الصورة: أن الإجماع بعد الاختلاف جائرٌ» وهو 
حجة؛ لان الصحابة وين أجمعوا على خلافة أبي بكر َه بعد اختلافهم 
کرو 

ويجاب عن دليل المانعين: بأن الإجماع حجة مطلقاء ولم يشترط 
لصحته عدم وجود خلاف قبلهء واختلافهم في المسألة ليس هو بإجماع» بل 
هو خلاف» وإجماعهم على جواز الأخذ بأحد تلك الأقوال محله إذا لم 
يحصل بعده إجماع يرفع الخلاف قبله. 

الصورة الثانية: إذا اختلف أهل العصر على قولين» ثم جاء بعدهم 
مجتهدون آخرون» فهل يجوز للمجتهدين الآخرين أن یجمعوا على أحد هذين 
القولین؟ 

للأصوليين قولان في هذه المسألة: 

وقبل الكلام على هذه المسألة لابد تحسن الإشارة إلى أن الأصوليين قد 
اختلفوا في إمكان ذلك» فقال الإمام أحمد والأشعري”*' رحمهما الله باستحالة 


.)۵۷٥ /۳( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۳۳۷/۱). والآمدي هو العلامة فارس الکلام سیف الدين 
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. تبحر في 
العلوم» وتفرد بعلم المعقولات والمنطق والکلام: وقصده الطلاب من البلاد له من 
المصنفات : «أبكار الأفكار» في الکلامء وامنتھی السول» في الأصول» توفي في رابع 
صفر سنة (771ه) وله ثمانون سنة. انظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي ۳٦٤/۲۲(‏ ۔ 
٥ء‏ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي .)۳۰٣/۸(‏ 

(۳) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي .)٠١١٠/۲(‏ 

)٤(‏ هو: إمام المتكلمين» أبو الحسن علي بن إسماعيل يرجع نسبه إلى أبي موسى 
الأشعري وليه كان عجباً في الذکاءء وقوة الفهم. ولما برع في معرفة الاعتزالء 
كرهه وتبراً منه» وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه؛ ثم اه يرد على المعتزلة. - 


ہے 


ذلكء وذهب آخرون إلى إمكانهء وهو الصحيح؛ ومن أمثلته الإجماع على تحريم 
نكاح المتعة» وقبل ذلك كان ابن عباس يقول بجوازه» وله أمثلة أخرى كذلك . 

القول الأول : أنه يجور ویکون حجة» وبهذا قال الرازي» وابن 
الحاجب» وغيرهم . 

واستدل هؤلاء''': بأن هذا سبيل المؤمنين» والله يقول: وسيم عو 
سیل الْمَؤْمِنِنَ# [النساء: .]١١5‏ 

والقول الثاني : أنه لا يجوز ولا يكون إجماعاً يحتج به» وإليه ذهب 

(۲( ۱ ۰ : 6 

بعض الاصولیین؛ كالغزالي» وابن برهان» وغيرهم ۱ 

واحتج هؤلاء بأدلة منها: 

الأول: قوله تعالى: ##قإن ازعم في کیو فَردُوُ إل ألو وألرسول [النساء: 
۹. والنزاع قد حصلء» فوجب رده إلى كتاب الله تعالى وسّنَّة رسوله يكل لا 


وأجاب الرازي رحمه الله تعالى بوجهين : 


= ولأبي الحسن تصانيف جمة تقضي له بسعة العلم» منها: «الفصول في الرد على 
الملحدين» وهو اثنا عشر کتاباء وکتاب «خلق اد توفي ببغداد سنة 
(٣۳۲ھ).‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي /٠١(‏ 86 ۔ ۸۷)؛ وفيات الأعيان لابن 
خلکان (۳/ 7585). 

)١(‏ انظر: المحصول للرازي (195/5١)؛‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج 
الدين السبكي (؟/٠:55).‏ 

(۲) انظر: : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي (۲۴۹/۲). وابن 
برهان هو: العلامة الفقيه» أبو و الفتم أحمد بن علي بن بُرھان بن الحمامي» البغدادي 
الشافعي . کان أحد الأذكياءء بارغا في المذھب رارف من أصحاب ابن عقيل» ثم 
تحول شافعیا ودرس بالنظامية. تفقه بالشاشي والغزالي . قال ابن النجار: 
خارق الذکاء؛ لا يكاد سي شيعاً إلا حفظه» حلالاً للمشكلات» الغبرت به المثل في 
تبحره» تصدر للإفادة مد وصار من أعلام الدين» مات كهلا سئة ثماني عشرة 
وخمس مئة». انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي  4057/١19(‏ 551)؛ الأعلام للزركلي 
(۱/ ۱۷۸۳). 


شروط الا جماع چ 
> د( ا 


الثاني: أن وجوب الرد إلى الله ورسوله مشروط بالتنازع وقد زال التنازع 
في العصر الثاني فيزول وجوب الرد. 

الدليل الثاني: قوله بي : «أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»'. 
ففي الحديث حصول الاهتداء بالاقتداء بقول کل واحد منهم» سواء حصل بعد 
ذلك اتفاق أم لاء فلو أوجبنا الأخذ بما اتفق عليه أهل العصر الثاني للزم 
التقیید بحالة عدم الاتفاق» وهو خلاف الظاهر. 

ويجاب عن هذا الدليل: أن الخطاب مع العوام؛ أي: المقلدين دون 
المجتهدين؛ لأن المجتهد لا يقلد المجتهد» وهؤلاء العوام الذین خوطبوا هم 
الموجودون في عصر الصحابة خاصة؛ لأن خطاب المشافهة لا يتناول من 
يحدث بعدهم. 

الدليل الثالث: أن اختلاف أهل العصر الأول على قولين مثلاً إجماع 
منهم على التخيير؛ أي: جواز الأخذ بكل منهاء فلو كان الاتفاق على 
أحدهما إجماعاً مانعاً من الأخذ بخلافه للزم تعارض الإجماعین'''. 

ويجاب عن هذا الدليل: أنا لا نسلم أن اختلافهم إجماع على التغيير» 
فان كل واحد من الفريقين يعتقد خطأ الآخرا" . 

۷۔ أن يكون الإجماع من المجتهدين من العلماء» دون من عداهم ممن 
لم يبلغ درجة الاجتهاد. والعوام”'' . 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله معلقاً (۱۸۳/۲)؛ ووصله عبد بن 
حميد فى مسندہ من حديث ابن عمر (۱/ ٥٥۲)؛‏ وابن منده فی كتاب الفوائدء من 
حدیث از بن عبدا لله (۲۹/۱)؛ والقضاعى فی مسندہ من 00 أبى هريرة (0/ 
١")؛‏ وقال الألباني : (موضوع)ء انظر: كتاب م الأحاديث 7-7.0 والموضوعة 
(۱/١٢۱)ء ”١/١(‏ 5 ). 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۱/ ۳۳۷). 

(۳) انظر هذه الأدلة وغيرها والجواب عنها: المحصول للرازي /٤(‏ 165١)؛‏ نهاية السول 
شرح منهاج الوصول للإسنوي .)۱١٢/٢(‏ 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط في الأصول للزركشي (۳/ ۸۷٤)؛‏ التلخيص في أصول الفقه 
للجويني .)٦١/٣(‏ 


الا جماع في التفسير 
= ۱ 

۸ آن يكون الإجماع من آهل ذلك الفن خاصة دون غيرهم» ومن عدا 
أهل ذلك الفن هو في حكم العوام» فمن اعتبرهم في الإجماع اعتبر غير أهل 
الفن ومن لا فلا. 

وخالف في ذلك ابن جني فقال: «إنه لا حجة في إجماع النحاة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : «وإذا كان الإجماع على تصديق 
الخبر موجبا للقطع به؛ فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث» كما 
أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي 
پپ 009 

٩‏ - أن يكون الإجماع في الأمور الشرعية» دون ما عداها من الأمور 
اللغوية» والعرفية» والعقلية”"'» وإن كان بعض أهل الأصول قد قال بأن 
الإجماع حجة في كل الأم °5 

٠‏ - أن العبرة في الإجماع بإجماع أهل الإسلام دون من عداهم ممن 
هو خارج عن دائرة الإسلام؛ لآن قوله تعالى: وتي 72 سیل اون # 
[النساء: .]۱۱٢‏ دال على وجوب إتباع المؤمنين» وسائر الأدلة دالة على 
وجوب إتباع الأمة» والمفهوم من الأمة في عرف شرعنا الذين قبلوا دين 
الرسول كلا . 


/١( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (٤/١٤)؛ إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 
وابنِ جني هو: إمام العربية» أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء کان أبوہ‎ . 0377 
مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الموصلي؛ لزم أبا علي الفارسي دهراًء وسافر معه‎ 
حتى برع وصنف» وسكن بغدادء وتخرج به الكبار» خدم عضد الدولة وابنه» وقرأ‎ 
على المتنبي «ديوانه»» وشرحه» له من المصنفات : «سر الصناعة» و«اللمع»» انظر:‎ 
.)۲٤٢ /۳( سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۷/۱۷)؛ وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳/ .)۳٥٣‏ 

(۳) انظر: التقرير والتحرير في علم الأصول لابن امیر الحاج .)۳۹/٥(‏ 

/۳( انظر: المحصول للرازي (5/١75)؛ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )٤( 
. (AV 


.)۲۷۹/٤( انظر: المحصول للرازي‎ )٥( 


الاعتراضات الواردة على الاجماع في التفسير والجواب عنها عد 


70 O 7077ل‎ 


الاعتراضات الواردة على الإجماع في التفسير والجواب عنها 


الإجماع دليل من الأدلة الشرعية التي حصل الخلاف في صحة 
الاستدلال بھاء واعترض عليها باعتراضات» والإجماع في التفسير كذلك ترد 
عليه بعض الاعتراضات أهمها ما يلي : 

الاعتراض الأول: أن الإجماع في التفسير من عهد التابعين فمن بعدهم. 
حالة خيالية؛ لأن الإجماع في المسائل الفرعية صعب» فكيف في المسائل 
العلمية'''؛ كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الا ينبغي لأحد أن يدعي 
الإجماع. لعل الناس اختلفوا؛"''. 

ويجاب عن هذا الاعتراض : 

بأن الإجماع في التفسير وفي المسائل العلمية» متأت» وقد حصل»› 
وحكى المفسرون أكثر من إجماع في ذلك» فكيف يقال بأنه حالة خيالية» بل 
لو تتبع متتبع لأقوال المفسرين للقرآن فضلاً عن عصر التابعين» لوجد أن 
مواطن الاتفاق عندهم أكثر من مواطن الخلاف'' نعم قد یسلم بأن حكاية 
الإجماع عند المفسرين واهتمامهم بذلك قليل» ولكن ذلك لا ينفي حجیتهء 


.)٦٦١( انظر: شرح مقدمة التفسير لصالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) انظر: العدة فى أصول الفقه لأبى يعلى (5/ .)١5١ ١١١‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الخلاف بين السلف في التفسير 
قليل» وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسيرء وغالب ما يصح عنهم 
من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد». انظر: مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳/ ۳۳۳)؛ التفسیر والمفسرون لمحمد بن حسین الذهبي 
(۸/۱). 


کڪ 


ولا وقوعه» وأما قول الإمام أحمد فقد مر معنا توجيهه في المبحث الثاني" . 


الاعتراض الثاني: أن الإجماع لا يكون في التفسير» ولا يتأتى القول به 
في ذلك؛ لأن التفسير فهم. ولا حجر في الأفهام؛ لأن الفهم في كتاب الله 
يؤتيه الله من يشاءء كما قال علي ليه عندما سأله أبو جحيفة"'" قائلاً: «هل 
عندكم شيء ما ليس في القرآن وقال مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي 
فلق الحب وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآنء إلا فھما يعطى رجل في 
كا ونا ف انار قلاع .وما في الح قال الل رگا الأسير: 
وأن لا يقتل مسلم بكافر)” " . : 

والجواب عن هذا الاعتراض من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تفسير القرآن الكريم ليس كله مرجعه إلى الفهم فقط› 
بل إن التفسير كما هو معلوم يكون بالكتاب والسّنّةَ وبأقوال الصحابة وأقوال 
التابعين» وباللغة العربية» وبالفهم الصحیح؛ فهي ستة مصادر للتفسير ولیس 
مصدرا واحدا. 

ثانياً: القول بأن الإجماع لا يتأتى ولا يكون في الفهم غير مسلّم» بل 
قد يتفق المفسرون أو غيرهم من العلماء في فهمهم لنص من النصوص . 

الوجه الثالث: أن الإجماع في التفسير لا يؤدي إلى الحجر في فهم 
الآيات» بل إن الفهم في كتاب الله وتدبره مأمور به شرعاء وغاية الإجماع في 
التفسير وثمرته هو عدم جواز الخلاف فيما حصل فيه الإجماع. 

الاعتراض الثالث: أن الإجماع في الأحكام لا بد له من مستند؛ 


)١(‏ انظر: )۲٥٢(‏ من هذا البحث. 

(۲) هو: وهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائى من بنى عامر بن صعصعةء صحابي رأى 
النبي يي وسمع منه» وتوفي بالكوفة مات سنة (5/اه). انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد (٦/٦١)؛‏ التاريخ الكبير للبخاري (۸/ 177)؛ الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (۲۲/۹). 

(۳) أخرجه البخاري في باب كتابة العلم من كتاب العلم في صحيحه (۳۳/۱)ء الحديث 
رقم (۱۱1). 


الاعتراضات الواردة على الاجماع في التفسیر والجواب عنها 


والمستند هو الدليل من الكتاب والستة الذي يدل على الحكم الذي وقع عليه 
الإاجماعء والإجماع في التفسير كثيراً ما يكون مستنده تفسير الصحابة» أو 
التابعين» أو اللغة» فكيف يقال بأن الإجماع في التفسير تنطبق عليه الأحكام 
المترتبة على الإجماع في الأحكام TT‏ 

ويجاب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة: 

الأول: أن اشتراط المستند في الإجماع محل خلاف بين الأصوليين"› 
فلا يعترض بالمختلف فيه على دليل ورد اعتباره قش شرعنا الحنيف . 

الفا أن جمهور الأصولسن فد قالوا ہجراز كون المستند فاسا أو 
أمارة؛ كما حكى ذلك الشوكاني وغیرہ*'. 

الثالث: أن الإجماع في التفسير قد يكون مستنده كذلك الكتاب والسنّة 
فكثير من الآيات جاء تفسيرها فى القرآن» وكثير منها كذلك جاء تفسيرها فى 


و 


ال 


.)۲۱۸( انظر: قوادح الاستدلال بالإجماع لسعد الشثري‎ )١( 

(۲) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي (٤/٥٤)؛‏ إرشاد 
الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني .)5١١ /١(‏ 

(۳) انظر: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني .)35١١/١(‏ 


I= 


a a SN ٢٢ر‎ 


الألفاظ التي يحكى بها الإجماع وأقسامها 


الألفاظ التي يحكى بها الإجماع على قسمين» قسم يفيد حكاية الإجماع 
صراحة» وقسم يحتمل حكاية الإجماع» وحكاية رأي الأكثرين على حد سواء. 

فأما الألفاظ الصريحة في حكاية الاجماع: فهي الألفاظ التي لا يفهم من 
إيرادها إلا حكاية الإجماع. وهي كما يلي : 

أولاً: مادة أجمع وما يتصرف منها؛ كالجميع› وعند أجمعهم» ونحو 
ذلك . 

اا اط ا ف جیا 

ثالثاً: نفي الخلاف؛ كقولهم لا خلاف في ذلك بلا خلافي» وبلا 
نزاع» ونحو ذلك. 

افا ماد ا وها ہاگ 

خامساً: قولهم: «وهو قول المفسرين كافة» أو قاطبة» ونحوها. 

سادساً : قولهم : «قولاً واحداً عند المفسرين» ونحو ذلك . 

وهناك ألفاظ محتملة: وهي الألفاظ التي تحتمل حكاية الإجماع. 
وحكاية رأي الأكثرين» منها ما يلي : 


.)77 انظر: جماع العلم للشافعي (۲۹/۱ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (۸/۱ء ٢۲ء‏ ٣٠ء‏ ١۳)؛‏ قواطع الأدلة في الأصول 
للسمعاني (١/١55)؛‏ تاج العروس للزبيدي (١577/5)؛‏ القول المفيد على كتاب 
التوحيد للعثيمين (۲/ ١٠)؛‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح الفوزان (۲/ 
.))١‏ 


الالفاظ التي يحكى بها ال جماع وأقسامها ا۲۳۷ 


أولاً: قولهم: «وهو قول عامة المفسرین) ونحوهاء فإن لفظ عامة قد 
يطلق ويراد به العموم؛ وهو الشمول» فيكون المراد به حكاية الإجماع وقد 
يطلق یس )+4 

ثانياً: قولهم: لأجمعت الحجة» أو «لإجماع الحجة) ونحوها من 
الألفاظ ؛ فإن لفظ الحجة قد يراد به الجميع الذين إجماعهم حجة؛ وقد يراد 
نه الأكثرين + عق مق لأ يعت خلاف الواح أو الاثتين فافحا فى تعونت 
الإجماع کابن جرير الطبري مغلا . 

ويتعامل مع الالفاظ بقسميهاء بأن الصريح منها يفيد حكاية الإجماع من 
غير ما شك› أو تردد وأما عن الألفاظ غير الصريحة» فقد تفيد الإجماع. 
وقد لا تكون مفيدة لحكاية الإجماع. ويعرف ذلك من خلال سياق کلام 
المؤلف» ومما يعرف به کون اللفظ الغير الصريح أريد به رأي الأكثرين» کون 
المسألة أو الآية التي ورد فيها حكاية الإجماع الخلاف فيها مشهوراء أو 
المفسر نفسه قد حكى الخلاف في تفسير الآية» كما يفعله كثيراً ابن جرير 

(۳) 5 
الطبري وعیر٥‏ . 


.)٦٤۹ _ 0 /۳۳( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس‎ (١) 
.)۵۷٥ /٤( انظر: الإحکام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )۲( 
.)٥۳۸/۱۳( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۸/ ۳۳۲)ء‎ )۳( 


کک 


FOR O FOR 


الألفاظ المختلف ي إفادتها حكاية الإجماع 


بعض الألفاظ اختلف العلماء في إفادتها حكاية الإجماع نصاً وصراحةً 


ومن تلك الألفاظء «مادة اتفق وما يشتق منھا)ء فقد رأى بعض العلماء أن لفظ 
اتفق تفارق لفظ أجمع في كونها لا تفيد حكاية الإجماع بل هي تفيد أن ذلك القول 
هو رأي الأكثرين» وإلى هذا القول ذهب أبو البقاء الكفوي"' » والعيني”". 
وعليه مشی محمد بن عبد العزيز الخضيري في كتابه الإجماع في التفسير ". 


وجماهير العلماء على أنه لا فرق بين الاتفاق والإجماعء إلا أن يصطلح 


بعض المؤلفین اصطلاحاً لنفسه» وهذا خارج عن محل الخلاف^“) وهذا هو 
القول الصحیح؛ ويدل لذلك عدة أمور: 


(١۱) 


(٢ 


(۳ 
(٤) 


انظر: كتاب الکلیات لأبي البقاء الكفوي .)5١/١1(‏ وأبو البقاء هو: الإمام العلامة أیوب بن 


موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء صاحب (الکلیات ط» كان من قضاة 
الأحناف. عاش وولي القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدس» وببغداد. وعاد إلى إستانبول 
فتوفي بهاء ودفن في تربة خالد. وله كتب أخرى بالتركية؛ توفي سنة (۱۰۹۰م). انظر: 
الأعلام للزركلي (۳۸/۲)؛ معجم المؤلفين لعمر بن رضا كحالة الدمشقي (۳۱/۳). 

انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني .)5١7/5(‏ والعيني هو: الإمام 
محمود بن حون بن موسى بن أحمدء أبو محمدء بدر الدين العيني الحنفي مۇرخ › 
علامةء من كبار المحدثين. أصله من حلب ومولده في عينتاب (وإليها نسبته) من 
كتبه: «عمدة القاري في شرح البخاري ‏ ط»» وامغاني الأخيار في رجال معاني 
الآثار ‏ خ٢‏ توفي سنة (855) ه. انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر 
العسقلاني (١/477)؛‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي /١(‏ 
۳ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي العكري الحنبلي .)٥۲۹/۱۱(‏ 
انظر: الإجماع في التفسير لمحمد بن عبد العزيز الخضيري (۸). 

انظر: شرح الورقات لعبد الله الفوزان .)١١١ /١(‏ 


الآلفاظ المختلف فی إفادتها حكاية الاجماع 27 
: ۴۳ كلب 


أولاً: أن من معاني الإجماع في اللغة الاتفاق . 

ثانياً: أن الذين ألفوا في الإجماع حكوا كثيراً من الإجماعات بلفظ 
الاتفاق'''. 

ثالثاً: أن كثيراً من أهل العلم فسروا الاتفاق بالإجماع”” . 

ومن الألفاظ التي اختلف في إفادتها حكاية الإجماع صراحة؛ قول 
العالم: «لا أعلم فيه خلافاً)ء وممن يستعمل هذا اللفظ من المفسرين ابن أبي 
حاتم فى تفسيره» وللعلماء فی ذلك ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه لا يكون حكاية للإجماع؛ لأن نفي العلم ليس بعلم 
وهو قول الإمام الشافعي» والإمام أحمدء وابن حزم“ . 


القول الثاني : أنه يكون حكاية للإجماع» وبه قال بعض الأصوليين» مثل 
. (ہ) 
الصيرفى ‏ . 


ع 


القول الثالث: التفصيل: وهو أنه إذا کان العالم واسع الاطلاعء عالماً 
بمسائل الإجماع والخلاف» فهو حكاية للإجماع. وإن كان ليس كذلكء فلا 


.)٦٦٤ /۲۰( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي‎ )١( 

(۲) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (۸/۱ء ٢۲ء‏ ٣٠ء .)۳٣‏ 

(۳) انظر: المحصول للرازي (٤/٥٤٥)؛‏ القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين (۲/ 
٥۰ء‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح الفوزان .)۲۰٠۱/۲٢(‏ 

)٤(‏ انظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى (5/ ١١23؛‏ المسودة في أصول الفقه 
لآل تيمية (۳۱۲/۱)؛ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۱۷۸/٤(‏ - ۱۸۸). 

(5) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي .))۸۸/٦(‏ والصيرفي هو: أبو بكر 
محمد بن عبد الله» المعروف بالصيرفي» الفقيه الشافعي البغدادي» كان من جملة 
الفقھاءء أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج» واشتهر بالحذق في النظر والقياس 
وعلوم الأصولء وله في أصول الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله» من تصانيفه شرح 
الرسالة وكتاب فى الإجماع والصيرفي بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المثناة من 
تحتها وفتح الراء وبعدها فاءء هذه النسبة مشهورة لمن يصرف الدنانير والدراهم» 
توفي سنة .)۳۳٣(‏ انظر: طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي (187/7١)؛‏ وفيات الأعيان 
.)۱۹۹/٤(‏ 


الاجماع في التفسير 
س EON CF‏ 
يعتبر قوله حكاءة للوجماعء وبه قال ابن القطان*''. 
والقول الصحيح: هو أن ذلك لا يعتبر منه حكاية للإجماع؛ لأنه قوله : 
لا أعلم فيه خلافاً)» تن الا نمی لعدم وجود الخلااف 2 ذهنه هو ولیس 
هو بإثباتِ للإجماع في الخارج والواقع. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي .)6٥۹/۴۳(‏ وابن القطان هو: العلامة 
و الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان؛ من كبراء الشافعية» ومن أهل 
بغدادء ووفاته بها. له مصنفات في: «أصول الفقه وفروعه)؛ تفقه بابن سریج؛ ثم 
بأبي إسحاق المروزي» وتصدر للإفادة» واشتهر اسمه» توفي سنة (۹٥۳ھ).‏ انظر: 
تاریخ بغداد للخطيب البغدادي (١٦/٥۱)؛‏ طبقات الشافعيين لابن كثير (۲۷۸/۱). 


مسألة انقرااضص العصر 
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يمي سے | 


مسألة انقراض العصر 


قبل الکلام عن هذه المسألة يحسن أن يُبين المراد بانقراض العصر أولاً 
فیقال : 

أن مصطلح انقراض العصر يطلقه الأصوليون ويريدون بە : موت العلماء 
المجمعين على حكم الواقعة قبل رجوعهم عن رأيهم ''. 

ولهم في اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع أقوال هي كما يلي : 

القول الأول: أنه لا يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر . وهذا هو قول 
جماهير الأصوليين» منهم أكثر أصحاب الشافعي» وأبي حنيفة» والأشاعرۃ'''. 

واستدل أصحاب هذا القول بأمور: 

الأول: أن الإجماع إذا انعقد كان الثابت به كالثابت بالنص» وكما أن 
الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع”" . 

الثاني: أنا لو شرطنا انقراض العصر لم يثبت الإجماع أبداً لأن بعض 


)١(‏ انظر: البحر المحيط فی أصول الفقه للزرکشی (507/7)؛ وأصول الفقه الذي لا 
يسع الفقيه جهله؛ للدكتور عايض السلمي (۹۷/۱). 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۳۱۷/۱)ء والأشاعرة هم فرقةٌ تنسب إلى أبي الحسن 
الأشعري» ظهر بالبصرة وكان أول أمره على مذهب المعتزلة ثم تركه واستقل عنهم. 
وانتساب الأشاعرة إليه إنما هو بعد تركه للاعتزال وانتسابه إلى ابن كلاب» وهي 
المرحلة الثانية من المراحل التي مر بها الأشعرية» ولم يدم فيها إذ رجع إلى مذهب 
السلف» ولكن بعض الأشاعرة ينتسبون إليه ولكن في مرحلته الثانية» ومن انتسب إليه 
في مرحلته الثالثة فقد وافق السلف. انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان 
موقف الإسلام منها (۳/ .)٦٢۰١‏ 

(۳) انظر: أصول السرخسي .)۳۱٥/۱(‏ 


الا جماع في التفسير 
= : 
التابعین في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى» فيتوهم أن يبدو له رأي 
بعد أن لم يبق أحد من الصحابةء وهكذا في القرن الثاني والثالث» فيؤدي إلى 
سد باب حكم الإجماع أصلاء وهذا باطل”"'. 

القول الثاني : أنه يشترط انقراض العصرء وهو مذهب أحمدء وأبي 
الحسن الأشعريی''ء والمعتزلة”"'» واستدلوا على ذلك بأمرين: 

الأول: احتمال رجوع بعضه . 

والثاني : جواز وجود مجتهد آخر وينبني على العلتين ما لو وجد مجتهد 
قبل انقراضهم يعتبر وفاقه””". 

القول الثالث: وهو التفصيل: أنه يشترط في الإجماع السكوتي دون 
المحكي» لضعف الإجماع السكوتي» وبه قال الآمدی"'. 

والقول الراجح في هذه المسألةء هو القول الثالث؛ لأمور منها: 

الأول: قول النبي يَكلِه: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»» وإجماعهم قبل 
انقراض العصرء هو اجتماع» ولا يمكن أن يكون اجتماعهم إلا على الحق» 
ولیس سوى الحق إلا الباطلء فمخالفة بعضهم ورجوعه بعد اجتماعهم لا عبرة 
به وهو باطل لمخالفته الحق» وهو الذي أجمعوا عليه. 

الثاني : أن القول باشتراط انقراض العصر يؤدي إلى عدم وجود إجماع 
في الدنياء وهذا باطل . 


.)۳۱۷/۱( انظر: أصول السرخسي‎ )۲( .)۳۱٣/۱( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۳) انظر: التقرير والتحرير في علم الأصول (05/5). والمعتزلة اسم يطلق على فرقة 
ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري ما بين سنة )٠٠١(‏ وسنة (۱۱۰ھ) 
بزعامة رجل يسمى واصل بن عطاء الغزال. وهم فرق كثيرة إلا أنه يجمعهم إطار عام 
وهو الاعتقاد بالأصول الخمسة التوحيد على طريقة الجهمية والعدل على طريقة 
القدرية» والوعد والوعید؛ والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على طريقة الخوارج. ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف 
الإسلام منها (۳/ ۱۱٦۳‏ ۔ .)١1١56‏ 

.)۲٤٢ /١( انظر: أصول البزدوي‎ )٤( 

.)٤٥٥ /۳( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي‎ )٥( 

.)٤٢ص( انظر: الإحكام للآمدي (۳۱۷/۱). (۷) سبق تخريجه في‎ )٦( 


احداث 3 ۱ السلف نے اللآئة 
-------2------ 2 يري يي يير 12‏ ص د 


a a SN 


حكم إحداث فول بعد إجماع السلف على معنى الآية 


تعتبر هذه المسألة من المسائل البالغة الأهمية» والقواعد العظيمة 
الجامعةء فهي في الحقيقة من مسائل الأصول؛ أصول الدين» وأصول الفقه. 
وأصول التفسيرء والقول فيها يترتب عليه المنهج في تقرير العقيدة» والاختيار 
في المسائل الفقهية» والسبيل السوي في تفسير نصوص الكتاب والستة. 

ففي العقيدة وأصول الدين ينبني عليها مذاهب الناس في فهم النصوص 
الواردة في إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وجميع النصوص في 
مسائل العقيدة والتوحيدء هل تفهم هذه النصوص بفهم الصحابة والتابعين لهم 
فحسبٌ؟ أم أنه یجوژ أن تفهم بفهم المتأخرين ممن جاء بعد الصحابة» ولا 
يجب التقيد بفهم الصحابة؟ 

ومذهب أهل السّنَّة والجماعة في ذلك التزام فهم الصحابة وإ › 
والتابعين لهم بإحسان"''؛ لأن الله جل وعلا شهد للصحابة ون بالإيمان 


اراو 5 رصم 2 << وو مس أ مده ےم 5 َ‫ 2 
اما پيل مآ ءامَنم بو فق هدوا وين کا ئا هُمْ في قاي سيفيڪهم اله 
وهو آَلسَِيعٌ اليم € [البقرة: .]٠١۷‏ 

وقال النبی ييل عندما سئل عن الفرقة الناجية من هى؟: اما أنا عليه 


/٥( ۸)؛ زاد المعاد فی هدي خير العباد‎ - ۷/٥( انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 
.)095- -۔‎ ۳ 


ھا کی البمسير 

وأصحاہی؛'''. 

ومن أدلة أهل السّئّة في ذلك: سد الباب على أهل البدع من المتأولة 
في الصفات وغيرهم»ء ولذلك تجد أهل السُنّة يردون على تأويل هؤلاء لتلك 
النصوص بأن السلف لم يفهموا هذا الفهم. 

لکن قد يقال: إنه وإن قيل بجواز إحداث قول في التفسير» فإنه لیس 
بمقدور أحدٍ تحريف النصوص وحملها على معانٍ بعيدة غير مرادة ومبتدعة؛ 
لاننا جميعا نحتكم إلى قواعد فهم النصوصء وتلك القواعد حتما فيها إغلاق 
باب كل فهم ضعيف مبتدع» وبما أننا لسنا بملزمين بالأخذ بأقوال آحاد السلف 
في مسائل الفروع فكذلك لا يلزم العلماء بالأخذ بفهم العلماء من السلف . 

وفي باب الفقه يتناول العلماء هذه المسألة في جواز إحداث قول لم يقل 
به أحدٌ من السلف» ويجري الخلاف نفسه عندهم كما جرى عند علماء أصول 
الدين . 

وفي عصرنا الحاضر انتقد بعض الباحثين المهتمين بالإعجاز العلمي في 
نصوص الكتاب والشُنَة بأنهم لا يتقيدون بفهم السلف لتلك النصوص» وبأنه 
يلزم من ذلك القول بأن السلف لم يفهموا تلك النظريات العلمية» ففيه تجهيل 
لهم بفهم تلك النصوصء وأن الأمة من ذلك الحين إلى وقتنا هذا كانوا 
جاهلين بهذه النظريات التي يرى هؤلاء أن هذه النصوص دلت عليها . 

وهذا انتقاد شديد بحق» ولكنه يحتاج إلى شيء من التفصيل والتبیین ؛ 
فكلنا يسلم أنه لم يكن بالإمكان في عهد السلف معرفة تلك النظريات 
وفهمهاء ولكن اكتشفت تلك النظريات في العصور المتأخرة» فكيف نريد 
السلف أن يفهموا تلك النظريات؟ ولماذا نمنع كون النصوص دلت على تلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي فی باب ما جاء فی افتراق هذه الأمة من أبواب الإيمان عن 
وحسنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ 886)؛ والألباني في صحيح الجامع 
الصغير (157/7). 


حكم إحداث قول بعد إجماع السلف على معنى الآية د 


العلوم والنظريات بحجة أن السلف لم يفهموا ذلك الفهم!! 

الواقع أنه لا يمكن لأحدٍ أن يقول أن السلف جهلوا معانئ تلك 
النصوص؛ لاء بل إنهم فهموا منها فهما واضحا يترتب عليه الامتثالء لکن 
تفاصيل ما دلت عليه تلك النصوص من العلوم والنظريات لم يكن بوسعهم 
معرفتهاء وهم لم يكلفوا بذلك أصلاء ولا يعيبهم عدم معرفتهاء فهم قد فهموا 
المراد بتلك النصوص؛ وما يترتب عليها من العمل» وما توحي إليه من التزكية 
لنفوسهم» وكانوا أحسن الأجيال فهما وامتثالا لتلك النصوص الشرعية» وهذه 
هي الثمرة الكبرى المرجوة من الخطاب الشرعي . 

صحيح أن لبعض من يشتغل ببيان إعجاز القرآن العلمي هفوات وزلات» 
لکن ذلك لا يعني أن تلغى تلك الجهود العظيمة» وألا يبين أوجه الإعجاز 
العلمي التي دلت عليها النصوص الواضحة الصريحة» وهو مجال رحب 
وواسع للدعوة إلى الله تعالى؛ دعوة المسلمين وغيرهم. 

لكن يبقى أن العدل والإنصاف هو التفصيل في حكم جهود هؤلاء في 
باب الإعجاز العلمي؛ وهذا التفصيل هو أن من يذكر شيئا مما يسمى الإعجاز 
العلمي إن كان ما ذكره معنى يقضي على المعنى الذي جاء عن السلف فهو 
مردود وباطل» وإن كان لا يقضي عليه؛ بحيث يكون استنباط منه وتوسيع له 
فلا بأس به؛ لأن باب الاستنباط واسع لا يمكن حدہ. 

وعندما يئس المنافقون في هذا الزمان من الليبراليين”'' ومن حذا حذوهم 
من طمس معالم الدين» وإطفاء نور الله بأفواههم. ومجابهة أهل الإسلام 
بضلالاتهم وغيهم» تلبسوا بلباس شرعي في الظاهرء وسلكوا الجحر الذي 
بات السل لا فة :فراموا تفسير التصوض تتا يتوافق مع أهوائهم 


(١)‏ الليبرالية : فكرةٌ بعد یت مہو شرى یت ولا وليدة بیئة ثقَافیة أو ظروف 
زمنية واحدة. فقّد تعددت تعريفاتها بعد أن استقرت فلسفة فكرية غربية وضعية » تزع 
إلى المادية والفردية ا ا قبل أو ثابت» الا ثابت پا تھ ٠‏ الشَّات؛ 
والليبرالية نقيضان لا یجتمعان ا 


کوک في التفسير 
ورغباتھم؛ ونادوا بإعادة قراءة النصوص قراءة جديدة عصرية» تتوافق مع 
طموحات أسيادهم في دول الكفر شرقاً وغربأًء وزعموا أنه لا يليق بأبناء 
القرن الحادي والعشرين ومن بعدھم أن يرتبطوا بفهم السلف للنصوص؛ 
فالزمان غير الزمان» ولکل عصر خصائصه ومزاياهء هكذا قالوا!! 

ومما اتكأوا عليه في ذلك أنه ليس هناك أحد يستطيع أن يلزم الآخرين 
بفهمه للنصوصء وأن الله لم يكلف الخلق بالتزام قول أحد من الناس غير 
الرسل في فهمه للنصوص الشرعية» وللقوم شعارات في ذلك» سيما وهم 
المنادون بالحرية حرية الفرد والإنسان”" . 

ومهما تكون مسالك الناس في فهمهم للنصوص الشرعية» فإن قواعد 
فهم النصوص الشرعية الصحيحة التي وضعها العلماء كفيلة بتمييز الفهم 
الصحيح من السقيم» والقوي من العليل» وهذه القواعد بطبيعة الحال تمثل 
الطريق السوي والسبيل القويم في فهم النصوص» وهو حتماً يتوافق مع فهم 
السلف الصالح؛ فتلك القواعد مستقاة من قواعد اللغة العربية في علم 
الأصول» وأرباب اللغة العربية هم السلف الصالح من الصحابة والتابعین . 

وكل مسلك يسلكه الغواة في قراءة نصوص الشرع فإنه لا محالة ولا 
ريب أنه سينادي على نفسه بالبطلان» وسيظهر سقمه وبعده للخلق حتماء 
وسيكون منبوذاً عند الله والناس» فالله قد تكمّل بحفظ كتابه وشرعهء ولكل 
ضالٍ وفاتن يُقيّض الله من الأمة جهابذة يبينون عواره» ويبدون سوءاته» ومن 
۶ اس بيد ذلك مز اا 

وبحسن عند الحديث عن هذه المسألة أن يبين أن لها عدة صور وهي 
كما يلي : 

الصورة الأولى: أن يجمع السلف» أو أهل عصرء على قول واحد في 
معنى الآية» ويحكى ذلك الإجماع عنهم»ء فحينئذٍ لا يجوز مخالفة ذلك 


)١(‏ وقد لفت في ذلك كتب منها: كتاب «الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» للدكتور محمد 
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الإاجماعء ولا يقال بغير ذلك القولء لما مضى ذكره من حجية الإجماع» وأنه 
دليل شرعي معتبر يجب اتباعه . 

الصورة الثانية: أن يكون الإجماع سکوتیأء وهو أن يقول بعض أهل 
الاجتهاد بقول» وينتشر في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون» ولا 
يظهر منهم اعتراف» ولا إنکار'' فينبني القول في هذه المسألة على القول 
في حجية الإجماع السكوتي» والإجماع السكوتي غير حجة على القول 
الصحيح عند العلماء» وليس هو بإجماع'''. 

الصورة الثالثة لهذه المسألة: أن يختلف السلف» أو أهل عصر فى معنى 
لالہ ار ف ااا على وتن آر علے اثرالا» ول رر لاحات رن غير 
تلك الأقوال التي قالوا بها؟ 

الجواب: أن هذه الصورة من هذه المسألة قد اختلف فيهما العلماء على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجوز إحداث قول غير تلك الأقوال التي قالوا بها ؛ 
لأن اختلافهم على الأقوال» أو القولين إجماع منهم على أنه لا يجوز أن يقال 
بغير تلك القولين أو الأقوالء وعلى هذا القول جمهور العلماء”"» ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية”*“. 

القول الثانى: أنه يجوز إحداث قول آخر مطلقاًء وبهذا قال بعض 
الحنفية» وبعض الشيعة وبعض أهل الظاه 20 واستدل هؤلاء بعدة أدلة منها : 


.)777/١( انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني‎ )١( 

(۲) لأنه لا ينسب إلى ساكت القول؛ ولا يُدرى لماذا سكت الساكتون؛ والمسألة فيها 
للعلماء مذاهب كثيرة. انظر: البحر المحيط في الأصول للزركشي (۳۸/۳٥)؛‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي .)۳۹/٤(‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۳۳۰/۱)؛ الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي 
السبكي (٤/۲۸)؛‏ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۳/ .)٦۸۰‏ 

.)۳۰۸/۲۷( ۹۵)؛‎ 95 /١65( انظر: مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

- انظر: الإحكام للآمدي (۳۳۰/۱)؛ الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي‎ )٥( 


الا جماع في التفسير 
کک 

الأول: بأن النظر والاجتھاد سائغ فيهاء فهي بمنزلة ما لم يتكلم فيها. 

وأجيب : أن الاجتهاد يجوز فى طلب الحق من القولين دون ما عداهما؛ 
لأن بطلان ما عداهما ثابت بالإجماع» ولا يسوغ الاجتهاد في المجمع عليه . 

الثاني : أن الصحابة إذا أثبتوا حکماً من طریقینء جاز إثباته من طريق 
ثالث» كذلك ها هن . 
شيء من نص القرآن» جاز إثباته من طريق السئّة والإجماع» وإذا أجمعوا على 
للإجماع وليس في إثبات ما أجمعوا عليه من غير طريقهم مخالفة الإجماع؛ 
لأن إثبات الحكم من طريق لا يتضمن نفي غيره» والإجماع على حكم يتضمن 
نفي غيره » ولهذا إذا أجمعوا على قول وأاحد» لم یجز إحداث قول ا 

الثالٹ : من أدلة هذا القول: أن التابعين قد خالفوا فی هذاء وأحدثوا 
قولاً ثالثاً فيما كانت الصحابة فيه على قولين» فأقروا التابعين على ذلك» ولم 
ينكروه» ولذلك أمثلة : 

منها: أن الصحابة لن اختلفوا في قول الرجل «أنتِ علي حَرَام»» على 
ستة مذاهب فأحدث مسروق قولاً اها فقال: «لا يتعلق به حكماء وقال: 
ھا أبالي أَحَرّمُهاء أو قصعة من ثريد»ء فأقروه على هذاء ولم ينكروا عليه“ . 

والجواب: أنه سن معنی ذلك أن التابعين عرفوا هذا فأقروه عليه؛ 
ورضوا به» فلا يثبت إجماعاً بالشك» وإذا لم يكن إجماعاً منھمء لم يؤثر 
إقرار بعضهم . 


= السبكي (٤/۲۸)؛‏ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۳/ .)٦۸۰‏ 
)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه لأبي یعلی (5/ .)١١١5 - ١١١7‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه .)١١١5/5(‏ 

(۳) العدة فى أصول الفقه لأبى يعلى .)١١١5/5(‏ 

.)١١5-1١١4/5( المصدر نفسه‎ )٤( 
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على أن مسروقاً عاصر الصحابة» وكان من أهل الاجتهاد قبل 
انقراضھم؛ فكان كأحدهم» فالذي يخالف فيه يحتمل أن يكون قبل استقرار ما 
اختلفوا فيه» فلا يكون هذا إحداتٌ قول آخر"٭. 

القول الثالث: التفصيل”''وهو أنه إن كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق 
عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع» وأما إن كان القول 
الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان بل وافق كل واحد من القولين من وجه 
وخالفه من وجه فهو جائزء إذ ليس فيه خرق الإجماعء وبهذا قال الإمام 
الرازي"» والآمدي”*'» وبعض أهل الأصول. 

ومن أمثلة ذلك: مسألة النية في الطهارة إذا اتفقت الأمة فيها على قولين 
وهما اعتبار النية في جميع الطهارات وعلى اعتبارها في البعض دون البعضء 
فقد اتفق القولان على اعتبارها في البعض» فالقول المحدث النافي لاعتبارها 
مطلقاً يكون خرقاً للإجماع کی 

ومثال عدم مخالفة القول المحدث للقولين لو قال بعضهم باعتبار النية 
في جميع الطهارات» وقال البعض بنفي اعتبارها في جميع الطهارات» فالقول 
الثالث وهو اعتبارها في البعض دون البعض لا يكون خرقاً للإجماع؛ لأن 
خرق الإجماع إنما هو القول بما يخالف ما اتفق عليه أهل الإجماعء وها هنا 
ليس كذلك فإن القائل بالنفي في البعض والإثبات في البعض قد وافق في كل 
صورة مذهب ذي مذهب فلم يكن مخالفاً للإجماع لا في صورة اعتبار النية 
لكونه موافقاً لقول من قال باعتبارها في الكل ولا في صورة النفي لكونه 
موافقاً لمن قال بنفي الاعتبار في الكل“ . 

القول الرابع: أن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين» 


.)١١5-1١١١5/5( العدة في أصول الفقه لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي .)۲۸/٤(‏ 

(۳) انظر: المحصول للرازي (5/ ۱۸۰). )٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۲۳۳۱/۱). 
)٥(‏ المصدر نفسه (۳۳۱/۱ ۔ ۳۳۲). )٦(‏ المصدر نفسه (۳۳۱/۱ ۔ ۳۳۲). 


as 


فإنه لا يجوز إحداث قول آخرء ونسب هذا القول إلى بعض المتکلمین ؛ 
كالرازي» والآمدي» وابن الحاجب”'. 


ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية كه هذا القول فيقول: «فجوزوا أن تكون 
الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث» وأن يكون الله أنزل 
الآية وراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون؛ ولكن قالوا: إن الله أراد 
معنى آخر وهم لو تصوروا هذه «المقالة» لم يقولوا هذا؛ فإن أصلهم أن الأمة 
لا تجتمع على ضلالةء ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم 
يقولوه؛ لکن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم» والتأويل عندهم مقصودہ بيان 
احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظء ولم يستشعروا 
أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا 
حملها على معنى. وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة 
قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذا فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم 
يخبر به الأمة وأخبرت أن مراده غير ما أراده؛ لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى 
إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حکم بأنه مراد» وتكون 
الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله» ضالة عن معرفته» وانقرض عصر 
الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنی الآية؛ ولكن طائفة قالت: يجوز أن 
يريد هذا المعنى» وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى» وليس فيهم من 
علم المراد فجاء الثالث وقال: هاهنا معنى يجوز أن يكون هو المراد فإذا 
كانت الأمة من الجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال 


توجه ما قالوه. وبسط هذا له موضع آخر»'. 


والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث» وهو التفصيل: وهو 
إن كان القول المحدث يلزم منه رفع أو تخطئة القولين أو الأقوال؛ فإنه لا 
يجور إحداته. وإن كان لا يلزم منه ذلك جاز إحداثه. وذلك لما دل : 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۵۹/۱۳)؛ وقد مرّ معنا أن قول الرازي والآمدي 
هو التفصيل . 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)5١ 09/١9‏ 
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أو أن القول اضف التی لا عارض الأقوال الا لدي اس نے 
أي محظورء من خرف للإجماع. أو تجهيلٍ لسلف الأمة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم بمراد الله أو حكمه. 

ثانياً: أن من منع إحداث قولٍ ثالثء لكون ذلك مخالفاً لما أجمعوا 
عليه من أن الحق لا يخرجوا عن هذين القولين أو الأقوال» يجاب عنه بأن 
هذا ليس بالإجماع الذي هو حجةٌ في دين اللہ بل ليس هو في الحقيقة إلا 
خلافٌ على قولين أو أكثر. 

هذا هو ما استطعت الوقوف عليه من الأقوال والنقول في هذه المسألة 
العظيمة الشأن» القديمة الحصول والخلاف» والمتجددة الطرح بين أهل العلم 
وطلابه» وقد يكون ما سبق طرحه وبيانه وترجيحه کلاما نظريا متجاذبا متوسطا 
واب كل زیچ من اشن کی الال ميا وجرا إلا أنه يبقى هو 
الأسلم» والمتفق مع قواعد الشرع العامة» والنصوص التي فيها تزكية سبيل 
الصحابة رضوان الله عليهم» والأمر بالتزام طریقتھم؛ واتباع سننهم الذي 
حملوه وتعلموه من النبي ية بطبيعة الحال. 

وإذا ما أردنا أن نقارن بين هذه المسألة وبين تطبيقات العلماء لها؛ 
جو سو عو پ مجر فين ھی تا من بين باق على فهم 
السلف وناقل له» وبين ناقل ومحدث أقوالاً خرف واحتمالاات لم ترد عن 
أحد من الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا كثير في الأحكام وفي فهم وتفسير 
النصوص؛ نصوص الكتاب والسّنّةء فكثير من المفسرين قد أحدثوا أقوالا 
واحتمالات من عند أنفسهم وفهمهم الخاص» لم يقل بها أحد قبلهه'"''. 
وكذلك فقل في كتب شروح الأحاديث النبوية. 


)١(‏ من ذلك قول ابن عطية: في تفسير قوله تعالى : اضرا فوق ى الاق » [الأنفال: 
۲ء بعد أن حكى خلاف المفسرين من السلف ومن بعدهم: «ويحتمل عندي أن 
يريد بقوله: قوق لامتاق وصف أبلغ ضربات العنق وأحكمهاء هي الضربة التي 
تكون فوق عظم العنق ودون عظم الرأس في المفصل». المحرر الوجيز .)٠١١/٤(‏ 
وانظر: النكت والعيون للماوردي (9۹/۳٦٦)؛‏ التفسير الكبير للرازي (۸/۲۸٤۱)؛ ‏ 


الاجماع في التفسیر 
ايع ا ب لصوم صم 


لكن قد يقال بأن هؤلاء يمثلون المدرسة التي قالت بجواز إحداث أقوال 
لم يقل بها أحد من قبل» وعليه فلا إشكال؛ فهم ينطلقون من الأصول التي 
رسموها لأنفسهم وقالوا بهاء وعليه فلا غرابة أن يحدثوا أقوالا في فهمهم 
للنصوص . 

ومن المهم أيضاً أن يشار هنا إلى أنه ليس كل النصوص الشرعية قد ورد 
فهم السلف لها إليناء لا نصوص القرآن ولا نصوص السّنَّةَ كذلك» نعم ما نقل 
إلينا من تفاسير السلف للقرآن كثير بالنسبة لتفسير وشرح الحديث النبويء 
فيبقى هذا الإشكال قائماً على القول بالمنع من إحداث أقوال في فهم 
النصوص» بل إن هذا الأمر قد يقال في إحداث قول في الأحكام» فهناك 
مسائل فقهية لم ينقل عن الصحابة فيها قول ولا أثرء فضلاً عن الفروع الفقهية 
والمسائل الافتراضية التي امتلأت بها كتب الفقه على اختلاف مستوياتها . 

ومهما يكن القول فالجميع يتفق على أن النصوص لا بد أن تفهم وفق 
القواعد والضوابط من دلالات الألفاظ والقواعد الأصولية واللغوية» التي هي 
الميزان لفهم وتفسير النصوص؛ والاستنباط منهاء وهذه هي طريقة السلف في 
ذلك» وقد كانت هذه القواعد سليقة لديهم يعملونها في فهم الکتاب والستة» 
فالقول بوجوب التزام قواعد الفهم وأصول الاستدلال السوي يؤدي حتما إلى 
التزام طريقة السلف في فهم الكتاب والسئّةء ولذلك لا تجد أحداً يحيد عن 
فهم السلف إلا وقد حاد وترك القواعد الأصولية واللغوية الصحيحة للفهم 
الصحیح؛ فهذه القواعد هي قواعد مستقاة من اللغة العربية والنصوص 
الشرعية» والسلف هم أعلم الناس بلغة العرب ونصوص الشرع؛ فبين القول 
في المسألتين تلازم لا محيد عنه ولا مفر. 


البحر المحيط لاف حیان ۷ 0). 


27 ۸18.,- سے 7770م 


سلك المصنفون في علم التفسیر مسالك عديدة في تفاسيرهم» وتنوعت 
طرائقهم تنوعاً کبیراء وتباينت اهتماماتهم في تلك الكتب بالعلوم التي لها نوع 
تعلق بعلم التفسيرء وكان لکل من أؤلئك المفسرين عليهم رحمة الله تعالى 
اهتمام بالغ بشيء من تلك العلوم . 

وكان من تلك العلوم التي تفاوت اهتمام المفسرين بھاء علم الإجماع 
في التفسيرء والاعتناء بحكاية الإجماع» والتنصيص على ما اتفق عليه 
المفسرون» مع کون ما أجمع عليه المفسرون من السلف والخلف أكثر وأوسع 
مما اختلفوا فيه» لکن حكاية ذلك والتنصيص عليه كان المفسرون فيه متفاوتون 
بين مستكثر ومقتصد ومقل . 

وقد ظهر الاهتمام بحكاية الإجماع في التفسير في وقت مبكر من 
تاريخ التأليف في التفسيرء فكان من أوائل من اهتم بذلك إمام المفسرین في 
عصره وما بعد ابن جرير رحمه الله تعالى حيث نص على ذلك في مقدمة 
كتابه حين حكى منهجه في الكتاب فقال رحمه الله تعالى: «ونحن في شرح 
تأويله» وبيان ما فيه من معانيه: منشئون ‏ إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا 
لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعاًء ومن سائر الكتب غيره في ذلك 
كافياً» ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت 
عليه الأمة» واختلافها فيما اختلفت فيه منه» ومبينو علل کل مذهب من 
مذاهبهم» وموضحو الصحيح لدينا من ذلك» بأوجز ما أمكن من الإيجاز في 
ذلكء وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. والله أسأل عونه وتوفيقه لما 
يقرب من محابه» ويبعد من مساخطه. وصلى الله على صفوته من خلقه 


ا ا جماع في التفسير 
يه : 
وعلى آله وسلم تسلیماً كثيراً»”" . 

إلا أنه يلحظ أن لابن جرير عليه رحمة الله تعالى مٹھجاً واصطلاحاً 
خاصاًء وهو أنه لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين خلافاً» وقد يسلك هذا 
المسلك الرازي أحياناً. 

ويفرق بين ما حكاه ابن جرير رحمه الله تعالى من الإجماع» وبين ما هو 
له اصطلاح» بأن الأول لا يوجد ولا يحكي هو نفسه فيه خلافاء ويؤكد فيه 
الإجماع بألفاظ تنفي وجود الخلاف وتحقق الإجماع فیقول أجمع أهل التأويل 
جميعا لا خلاف بينهم» والثاني غالبا ما يرد عنده بعد حكاية الخلاف» 
ويرجح أحد القولين مستدلاً على ذلك بأنه قول جميع أهل التأويل. 

فمن الأول: قوله عليه رحمة الله تعالى: «أجمع أهل التأويل جمیعاً لا 
خلاف بينهم» على أن معنى قوله: لے الما عن سرو 409 [البقرة: .]٤٤‏ إنما 
جوا 

ومن الثانی : قوله بعد أن حكى الخلاف فى تفسير قول الله تعالى: #إ 
رڈ أن تا 00 وَإِفْكَ» [المائدة: ۲۹]: اوالصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إن تأويله: إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي» وذلك هو 
معنى قوله: لإئ ارد أن توآ اگ یہ وأما معنى يك فهو إثمه بغير قتلهء 
وذلك معصية الله جل ثناؤه في أعمال سواه. 

وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه)»”" . 

وأما الرازي فكان يسلك هذا المسلك أحياناًء ومن أمثلة ذلك قوله فى 


ب8 


ام 
0 


5 


0 


+ + و کس 7 سم کے 5 5 
جره ISSA‏ رو ہ2 وص و سے رك ار س دع و 5-0 24 - سے ہب ا سر صےہ پا 
فصرہن ليك کم انل ڪل کی جبل مهن جزءا ثم ادْعهنّ يَايَينَكَ سغَیا واعامْ أن 


له عد کی 49 [البقرة: .]٦٦٢‏ «أجمع أهل التفسیر على أن المراد بالایة: 


3 


.)۷/۱( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
.)۳۱۱/۱( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )۲( 


مناه المة قى حكابة الا حما 
هج المفسرين في حكايه الا جماع اعد 


قطعهن» وأن إبراهيم قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءهاء وخلط بعضها 
على بعض» غير أبي مسلم فإنه أنكر ذلك» وقال: إن إبراهيم 4# لما طلب 
فا الت من الله ال ا ا ال قال" ف جيه الاير عليه رات اذ 
ضرم إِلَيَكَ4 [البقرة: .]۲٦٢‏ الإمالة والتمرين على الإجابة؛ أي: فعود 
الطيور الأربعة أن تصير بحيث إذا دعوتها أجابتك وأتتك» فإذا صارت كذلك» 
فاجعل على كل جبل واحداً حال حياتهء #ثُمّ اذَه يَأْتِسَكَ ستاك 
والغرض منه ذكر مثال محسوس في عود الأرواح إلى الأجساد على سبيل 
السهولة وأنكر القول بأن المراد منه: فقطعھن؛'''. 

ويعتبر ابن جرير رحمه الله تعالى من المهتمين كثيراً بحكاية الإجماع في 
كتابه في كل الفنون» وفي فی التفسير خاصة» وكذلك الواحدي؛ 020 
وابن عطية» والقرطبي» 7ص( الله خو 

بینما كان هناك مفسرون لم يولوا حكاية الإجماع اهتماماً كبيراً في 
كتبهم» ومن أولئك العلماء الثعلبي» وابن كثيرء وأبو السعودء والخطيب 
الشربيني» والشيخ السعدي؛ وابن عثيمين» وغيرهم . 

وتوسط آخرون من المفسرين فكان لهم شيء من الاهتمام بين الإكثار 
والإقلال» ومنهم مكي بن أبي طالب» ابن الجوزي» والخازنء وأبو حيان» 
والطاهر بن عاشورء والشنقيطي» رحم الله تعالى الجميع . 

ومن المفسرين من لا يكاد يحكي إجماعاً في كتابه ومن أولاء 
المفسرين» مقاتل بن سليمان» وعلم الدين السخاوي» والجلالان. 

وكان لموارد کل مفسر أثر في حكايته للإجماع» فالقرطبي كثيراً ما 
يحكي الإجماع عن المؤلفين في أحكام القرآنء وابن عادل كثيراً ما يحكي 
الإجماع عن الرازي ولا يسميه» والشوكاني كثيراً ما يحكي عن القرطبي 
رحمهما الله تعالى ويسميه» والثعالبي كثيراً ما يحكي عن ابن عطية رحمهما الله 
تعالى دون أن يسميه» وهكذا كان لموارد كل كتاب أثر بالغ في ذلك. 


.)۳۷ /۷( التفسیر الكبير للرازي‎ )١( 


ابر د انب رر 


الجانب التطبيفقي 
فی 


جھ 


الاجماع في اللفسير 


وقد اشتمل هذا القسم على الاجماعات المحكية في التفسير ودراستها. 


چیہ کے مت 


سڈ ای 


دلا له وزن الرحمن ن الرحيم على المبالغة ظ 
[ 


فی قوله تعالى: ٭ نے م ار الخ ہے [الفاتحة: ١‏ 


أن الوصفین جر ‏ یور رع أي : : وتعلقها بكثير 


من المرحومین)“'". 


9 الدراسة: 
من المقرر الذي لا خلاف فيه في علم الصرف أن فَعْلان وقعيل من أوزان 
الاسم الدالة على الكثرة والمبالغة' والأمر كذلك في الرحمٰن الرحيم. 
٭ النتيجة: الإجماع صحيح.ء والله أعلم. 
ادنك اا 


ظ المراد بيوم الدين 4 


فى قول الله كك : ملك ہوم آلب 49 [الفائحة: .]٤‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «وقال تعالى فی سورة الفاتحة: #مدلك 


.)۱۷۱/۱( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(۲) انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي (؟/ 8607)؟ حاشية 
العلامة الصبان على شرح الشيخ الأشموني على ألفية الإمام ابن مالك (١/555)؛‏ 
الموجز في قواعد اللغة العربية لسعيد الأفغاني .)5١5(‏ 


Ce e 
. القيامة)‎ 
: الدراسة‎ 0 
يوم الدين هو يوم القيامة الذي يكون فيه الجزاء بإجماع من المفسرين»‎ 
وقد جاء إطلاق الدين على الجزاء في عدة مواضع من القرآن''؛ منها‎ 


کل 6 0 ہو اه سڈ رہ یں 
قول الله كك : وميد يوفيم الله ديتهم الح ويعلمون أن الله هو الحق الْمبِين 49 
[النور: 75]. وقوله تعالى: يِن ان لق لہ [الذاريات: .]٦‏ وقوله سبحانه : 


عرس رس عر ہے 


لاو إن ك غَيْرَ مين لپ [الواقعة: .]۸٦‏ وقوله جل وعلا: ##كلا بل 
دن الین €6 [الانفطار: 14. 
٭ النتيجة: الإجماع صحیحء والله أعلم . 
وب 


معنی الاستعانة | 


د عو 


فی قوله تعالى: ٭لإِيَاك نعبد وباك فستعيت )€ [الفاتحة: 0]. 


قال ابن جرير 231 «وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين 
مجمعون على أن معنی الصراط في هذا الموضع غير المعنى الذي تأوله قائل 
هذا القول» وأن قوله: «وإِيّاكَ نتيب لو مسألة العبد ربه المعونة على 
)۳( 
عادته) ‏ . 


0 الدراسة : 
يفهم من كلام ابن جرير رحمه الله تعالى أن الصحابة و والتابعين 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي (۲۷/ ٦٦٣)؛‏ وحكى الإجماع على ذلك أیضاً محمد بن 
عبد الوهاب في تفسير آيات من القرآن الكريم .)١/١(‏ 


.)۱٥۷ /۱( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )٢( 
.)١59-158/١( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )۳( 


5١ ۱‏ ا 
مجمعون أن معنى قوله تعالی: #وإيّاكَ يث 46 طلبٌ للمعونة على 
العبادة وحدهاء وفى الحقيقة أن ليس فی الآية معنى الحصرء بل إن هذا 
الأسلوب وهو حذف المفعول من أساليب العموم» كما هو مقررٌ عند أهل 
الأصولء فضلاً عن کون الصحابة ون والتابعين» لم يقصروا الاستعانة هنا 
قوله : «وإِيَاكَ نسیب لپ وإياك يا ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا 
فى أمورنا كلهاء لا أحد سواك؛ إذ كان من يكفر بك يستعين فى أموره 
بمعبودہ الذي يعبله من الأوثان دونك› ونحن بك نستعین ضف جميع أمورنا 
مخلصين لك العبادة؛'''. 
© النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية لا يصح. 
ا ا 


۱ المراد بالصراط ۶ 


في قوله تعالی : «أهدنا یراط الْمسےیم ©4 [الفاتحة: .]٦‏ 


قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وقد زعم بعضهم أن معنى قوله: 
ایا يرط الْمَْتَقِيمَ (46: أسلكنا طريق الجنة في المعاد؛ أي: قدمنا له 
وامض بنا إليه» كما قال جل ثناؤه: اهوم إل مل للحم 1یہ4 [الصافات: 
۳ أي: أدخلوهم النار؛ كما تهدى المرأة إلى زوجها؛ يعني بذلك: أنها 
تدخل إليه» وكما تهدى الهدية إلى الرجل» وكما تهدي الساق القدم. . . وفي 
قول الله جل ثناؤه: ٭لإيَاك نعبد وباك سيت 46 [الفاتحة: .]٥‏ ما ينبى 
عن خطأ هذا التأويل مع شهادة الحجة من المفسرين على تخطئته؛ وذلك أن 
جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون على أن معنى الصراط في هذا 
الموضع غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القولء وأن قوله: «وإِيَاكَ 


.)١5١ /۱( المصدر نفسه‎ )١( 


الاجما فی التفسير 
وو سے 


د © [الفاتحة: .]٥‏ مسألة العبد ربه المعونة على عبادته» فكذلك 
قوله: آهدتا ©6 إنما هو مسألته الثبات على الهدى فيما بقی من 


(١) 
عمره) .اه.‎ 


0 الدراسة : 


الشاهد من كلام ابن جرير با هو أن جميع المفسرين من الصحابة 
والتابعين مجمعون على أن معنى الصراط فى هذه الآية هو الصراط المعنوي› 
وهو الهداية إلى طريق الحق والثبات عليها . 


وابن جرير لم يصرح باسم من قال أن المراد بالصراط في الآية هو 
الصراط الممدود على جھنم؛ ولم أجد كذلك من صرح بهذا من المفسرين» 
إلا أن سعيد بن منصور في كتاب التفسير من سننه اكتفى في تفسيره للآية بذكر 
حديث في الجسر الذي على متن جھنم؛ فأورد بإسنادہ أثر عبد الله بن 
مسعود ذه قال: «الصراط على النارء يمر أولهم مثل البرق» ثم كالطير» ثم 
كالفرس الجواد وآخرهم يمر حبواًء والملائكة قيام معهم كلاليب من نارء 
يخطفون الناس يميناً وشمالاًء حتی يقذفوهم في الان“ 

ولكن الملاحظ أن الحديث يتحدث عن موضوع آخرء يغاير ما تتحدث 
عنه الآية تمام التغاير» ولست أدري هل هذا من صنيع الإمام سعيد بن منصور 
أم أنه من غيره» نعم السير على الصراط في الآخرة مرتبط بمدى سير الإنسان 
على الصراط المستقيم في الدنياء وأما تفسير الصراط في الآية بالصراط 
المنصوب على متن جهنم فغير صحیحء ويرده سياق الآيات» فإن الله قال بعد 


.)154-1١58/١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (۲/ 770)؛ وفى إسناد الحدیث سويد بن عبد العزيز 
السلمي» الدمشقي؛ قاضي بعلبك؛ قال عنه الإمام أحمد: «متروك الحديث». وقال 
يحيى بن معين: «كان قاضي دمشق بین النصاری؛ وكان يقضي بين المسلمين رجل 
آخر» وسويد ليس بشيء». وقال عنه أبو حاتم: «في حديثه نظر وهو لين الحديث». 
انظر: الجرح والتعديل (778/5 - ۱۳۹)ء وبقية رجال الحديث كلهم ثقات. 


سو ال ای شش 
ي ا ا ا 


ذلك: فص زط الت انمت علوم عبر المتضوب عَم ولا الصالن © 26 
[الفاتحة: ۷]. والصراط لا تبر غليه للا المؤمنون ہما فيهم العصاة» 
الكافرون والمنافقون فإنهم يجتمعون في الظلمة ویسیرون ويتهافتون في 0 
از ال 

ويرده كذلك أن النبي ئة فسر الصراط بالإسلام. 
قال : می الله - ہو نس سی ات ا 
التابعین 2 

انیت د ای کے کپ اھت ضرق د ا کر 


2 


و جا 


محدى الصراط المستقيم 6 
في ول ان کس ارط المسیم لہ [الفاتحة: .]٦‏ 


ا 


قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: «أجمعت الحجة“ من أهل 


.)04٠/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (۱/٥۱۷)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۰/۱٣٠)ء‏ 
من طريق أبي صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير حدثه عن أبيه» عن نواس بن سمعان وه عن رسول الله ية بەء وإسناد الحديث 
حسن لحال أبي صالح فإنه صدوق؛ كما في الجرح والتعديل ددن أبي حاتم (6/ 
۷ء ولحال معاوية بن صالح فإنه محل خلا بين علماء الجرح والتعديل ما بين 
موث له ومضعف ومحسن لحديثه» وهو الأقربء انظر: الجرح والتعديل لابن أب 
حاتم (۸/ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳)ء وبقية رجال الحديث كلهم ثقات. 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري .)۱٦۹ - ۱٦۸/۱(‏ 

)٤(‏ وفى نسخة أحمد شاكر (أجمعت الأمة من أهل التأويل جمیعاً) (۱۷۰//۱)ء وهو 
كذلك في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۳۷/۱))ء وفي فتح القدير للشوكاني - 


حے 


اس كي اتير 
التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج 
007 
9 الدراسة: 
المراد بالهداية في الآية هدايتين: هداية الإرشاد والدلالة» وهداية 
التوفيق والإلهام. والهداية هاهنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها 
كما هنا اھدنا يرط الْمسَتَقِيِمَ 9©». فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو 
ارتقام آج e‏ 
والصراط في اللغة الطريق» قال الشاعر: 
شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذلٌ من الصراط'" 
وقد اختلف المفسرون في المراد بالصراط المستقیمء هل هو الإسلام أو 
النبي بء أو القرآنء وهذا الخلاف هو خلاف تنوع في العبارة» وليس 
بخلافي في الحقيقة . 
ه النتيجة: هذا الإجماع الذي حكاه ابن جرير صحيح وثابت» والله 


اعلم . 


= (۱۱/۱)ء ولعلٌ الصواب ما في نسخة التركي؛ لأن الأمة لا تكون بعضاً من أهل 
التأويل» بل أهل التأويل هم بعض من الأمةء إلا إذا قَصِدّ بالأمة الطائفة من الناس» 
والله أعلم. 

.)۱۷۰/۱( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

.)۱۳۷ /۱( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٢( 

(۳) نسبه الطبري مع اختلاف في بعض ألفاظه إلى الهذلي أبي ذؤيب (۱۷۱/۱)ء وليس 
في ديوانه» ونسبه القرطبي إلى عامر بن الطفيل (۱/ ۲۲۷)؛ ولم أقف عليه في شيء 
من دواوين العرب. 


ساد FED‏ 
ار ںار XK‏ ار رر 


في قوله تعالى : بول ایت کَمَرُوا سواء عليه ءَأَنْذَرتَهُم ام لم رم کک 
ومون 4O‏ [البقرة: "]. 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «واختلف فيمن نزلت هذه الآية بعد 


.م 


الاتفاق على أنها غير عامة لوجود الكفار قد أسلموا بعدها)”''. 


٦‏ الدراسة: 

حكى الإجماع على ذلك أيضاً الرازي رحمه الله تعالى فقال: «قوله: 
بإ أت كتروأ. صيغة للجمع مع لام التعريف وهي للاستغراق 
بظاهره» ثم إنه لا نزاع في أنه ليس المراد منها هذا الظاهر؛ لأن كثيراً من 
الكفار أسلموا فعلمنا أن الله تعالى قد يتكلم بالعام ويكون مراده الخاص» 
إما لأجل أن القرينة الدالة على أن المراد من ذلك العموم ذلك الخصوص 
كانت ظاهرة في زمن الرسول ييه فحسن ذلك لعدم التلبيس وظهور 
المقصودء ومثاله ما إذا كان للإنسان في البلد جمع مخصوص من الأعداء. 
فإذا قال: «إن الناس يؤذونني» فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك الجمع 
على التعيين» . 

وحكى الإجماع أيضاً الطاهر بن عاشور”" رحمه الله تعالى» وقد ورد ما 


.)۲۸۳/۲( التفسير الكبير للرازي‎ )5(  .)77 /١( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 


يؤيد هذا المعنى من القرآن الكريم؛ ف تعالی : لن اليرت حَدَّتَ 


عم كلمت ريك کا یئا © و جتمم ڪل ايو حق برا التب الہ 
7۳ سی 21 عر 7۶ھ بے ٤‏ 0 
@4 007 ٦ء‏ .. خی تعالی: ##وما تعن الات والنڈر عن فور لا 


نون لاہ [يونس: ١‏ ۱ 

إذاً فالآية من 5 المراد به الخصوص» أو من العام المخصوص؛ 
خصصه العقل بغير المصرین'''. 

ويدل على صحة هذا المعنى أنه لو كان المراد بل الب روا 
جميع الكافرين الما كان لدعوة الرسل حکمة؛ ولما كان لعرض رسالاتهم 
على الناس معنى؛ لأنهم إنما يبعثون إلى قوم كافرين» فيستجيب لهم من 
يستجيب» ويقيم على كفره من حقٌّ عليه القول منهم. . أما تيئيس الكافرين 
مطلقاًء والحكم عليهم بألا يؤمنوا أبداً» فذلك بعيد عن حكمة الله في ابتلاء 
الناس واختبارهم» وإقامة الحجة علیھم؛ بإرسال الرسل إلیھم!'''. 

ويؤيده أيضاً: «أن الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفاراً قبل 
ذلك ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعھم!'''. 

« النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية ثابت؛ لعدم وجود خلاف 
بين أهل التفسير في ذلك؛ والله أعلم. 

جو ےہ 


2 المراد بالناس المذكورين فی 


قوله تعالى: وين الاس ل ءامنا باه وَبآليَوَوِ ا 


بمُؤمِیْنَ )کہ [البقرة: ۸]. 
قال الإمام الطبري رحمه اللہ تعالی : «وأجمع جميع أهل التأويل على أن 


.)۱۹/۱( انظر : روح المعاني للآلوسي‎ (١) 
.)۲۹ التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب (۲۸/۱ ۔‎ )۲( 
.)۱٥٥/١( التفسير القيم لابن القيم‎ )۳( 


202 €۵ 
هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاقء وأن هذه الصفة صفتھہ؛“''. 
٦‏ الدراسة: 
الاجا ذلك ارضا انف 31 انی رخ الله تعال نتال: 
ج . 
«اعلم أن المفسرين أجمعوا على أن ذلك في وصف المنافقين قالوا: وصف الله 
الأصناف الثلاثة من المؤمنين والكافرين والمنافقین فبدأ بالمؤمنين المخلصين 
الذين صحت سرائرهم وسلمت ضمائرهم» ٹم اتبعهم بالكافرين الذين من 
صفتهم الإقامة على الجحود والعناد» ثم وصف حال من يقول بلسانه إنه مؤمن 
رحس الف ذلك 
وقد قال بهذا مرم السلف: ابرء عباس » واب د» ومجاهد» وقتادة. 
دا من بو كاسن وان ممعو و 
والربيع بن اکس وابن جریج ؛ كما أخرج ذلك الطبري عنهم وا سر 
وحكاه ابن أبي حاتم عن الحسن والسدي٭ء ولكن يشكل على هذا ما حكاه 
السمعانى عن الكلبى أنه قال: «هذا ورد فى شأن اليهود)”*'. 
ولكن لم أجد بعد البحث الإسناد إلى الكلبي"''» وعليه فإن الإجماع 
منعقد على أن الآية فى المنافقين» وإذا صحت الرواية عن الكلبى أن المراد 
بهم اليهود فالمقصود أن من اليهود منافقیں" , 
وعلى هذا يحمل ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: 


.)۲۷٥/۱( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير للرازي (۲۹۹/۲). 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (۱/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۷). 

.)٤۷/١( تفسير السمعاني‎ )٥( .)57/١( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٦(‏ هو: محمد بن السائب بن بشر بن عبدودء أبو النضر الكلبى. قال المعتمر بن 
سليمان: «كان بالكوفة كذابان أحدهما الكلبى». وقال قرة بن خالد: «كانوا يرون أن 
الكلبي يزرف؛ يعني: يكذب». وقال یحبی 7 معین : «الكلبي لیس بشيء6. وقال أبو 
حاتم: «الناس مجتمعون على ترك حديثه لا يشتغل به هو ذاهب الحديث». انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري (۱۰۱/۱)؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ 77١‏ 
۱ 

(۷) تفسیر اللباب لابن عادل .)١١۱/١(‏ 


الاجماع في التفسیر 
کا تھا 
ودا موا لذن اموا قالوا ءَامکا وڌا کل ای شَیَطِينِهم قالوا ئا معہم نما ن 
سرود 409 ا ۰ قا0: كان رجال من الود ةا لقوا أضعفات 
ل لا أو بعضهم قالوا: إنا على دینکما''٭. 

ه النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحيح وثابت» وأما 
الخلاف المحكي في تفسير الآية فهو اختلاف تنوع» وليس بخلاف في الحقيقة. 
ا و 


4 


معنى الاضلال المذكور 6چ 


في قوله تعالى: یسل بو. كيرا وَيھدی ےہ كي [البقرة: 75]. 


ذكر الرازي رحمه الله تعالى أن الإضلال الذي بمعنى الدعاء إلى ترك 
الدين وتقبيحه في نه » منفي عن الله تعالى بإجماع الآمة راج 


٦‏ الدراسة: 
حكى الإجماع على ذلك نو ين وابن ا رحمهما الله 
تعالى» وما ذكروه لا يخالف فيه مؤمن في قلبه مثقال ذرةٍ من إیمانء فضلاً 

عن عالم بالدين ومفسر لكتاب الله جل وعلا. 

والذي دعا هؤلاء المفسرين لذكر هذا الإجماع مع وضوحه وجلائه. 
أنهم أرادوا بيان مسلك الجبرية القدرية في تأويل هذه النصوص وأنهم 
حملوا مثل هذه النصوص على أن الله خلق الضلال والكفر فيهم وصدهم عن 
الإيمان وحال بينهم وبينه". 


.)۳٦٣ /۲( التفسير الكبير للرازي‎ )۲( .)55/١( تفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان .)7١7/١(‏ (5) تفسير اللباب لابن عادل .))٥۹/۱(‏ 

)٥(‏ الجبرية القدرية: هي فرقة من فرق الضلال قالت بنفي الفعل عن العبد حقيقة وإضافته 
إلى الله تعالى» وقالوا أن العبد مجبور على أفعاله كلها. الملل والنحل للشهرستاني 
(۲۷/۱). 

.)۳٦٣ /۲( التفسیر الكبير للرازي‎ )٦( 


را کے 
22 حم 


وهذه المسألة تسمى مسألة الهدى والضلال» وهي قلب مسائل القدر 
وأفضلهاء إذ أفضل ما يقسمه الله للعبد هو الھدی؛ وأعظم ما يبتليه به هو 
الضلالء وتنبني هذه المسألة على مسألة أفعال العبادا''ء لکن يفردها العلماء 
بالحديث لأهميتهاء وخلاصة القول فيها ما يلي : 

أن الناس اختلفوا فيها؛ فمذهب المعتزلة أن هداية الله أن يبين طريق 
الصواب؛ أي: هداية الإرشاد والبيان دون هداية التوفيق» والإضلال منه أن 
يسمي العبد ضالاًء والقول الصحيح: أن هداية الله للعبد هو توفيقه للإيمان 
وإعانته عليهء وأن إضلاله له ليس أن يسميه ضالاً بعد أن يخلق العبد فعل 
نفسهء إنما إضلال الله تبارك وتعالى ‏ للعبد؛ أي: يحجب الله عنه ويحرمه 
الفضل ويحرمه التوفيق مع بيان طريق الحق لە'''. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «هذا الباب هو قلب أبواب القدر 
ومسائله فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى وأعظم ما 
يبتليه به ويقدره عليه الضلال وكل نعمة دون نعمة الهدى وكل مصيبة دون 
مصيبة الضلال» وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم 
على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي لهء وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد وأن 
العبد هو الضال أو المهتدي فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء 
والضلال فعل العبد وكسبه)”" . ۱ 


اال رن الا 


)١(‏ للناس في مسألة خلق العباد أقوال. انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور 
عبد الرحمن المحمود /٥(‏ ۲۹۳ ۔ ۳۰۲). 

(0) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (7١٠)؛‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (0/ ۲۹۳ 
- ۳۰۲). 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم .)١/١5(‏ 


ظ المراد بالضمير ظ 


في قول الله تعالی : قال ادم انهم امام پچ [البقرة: .]٢۳‏ 


Ld 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «والضمير في أنِْنْهُم» عائد على 
الملائكة بإجماع». 
٦‏ الدراسة : 

لا جمع مذكور في سياق الآيات غير الملائكة» وعليه فإن ضمیر الجمع 
لا يعود إلى عليهم بلا خلاف» ولا احتمال لوجه آخر. 

يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية: ١ظدَالَ‏ يَدَمُ 
اتهم امام > ؛ أي: أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا 
عنهاء ما امم انيم تبين للملائكة فضل آدم عليهم ؛ وحكمة الباري وعلمه 
في استخلاف هذا الخليفة» لکل الع أكُل لَگم إن الم عَیْب الوت والأرضٍ» وهو 
ما غاب عنا؛ فلم نشاهده» فإذا كان عالماً بالغیب؛ فالشهادة من باب أولى» 
واكم مَا دودَ»؛ أي : تظهرون وما شتم تکتوں 4O‏ [البقرة: 70#" , 

ه النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 

لدانلا 


المراد بالزوجة ظ 


ےھ < 00 


٠‏ و ر ۶ر 224و 2 ھ٤‏ 2 کی ر . 4 ےچ 
e 0 7‏ ہے ف ٣‏ ص جمے 
سدسم ولا قربا هلو الشّحرة فتکونا 7 الظامين ©4 [البقرة: ©"]. 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإن 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (١/15١)؛‏ وحكى الإجماع كذلك الثعالبي في الجواهر 
الحسان (۲۱۱/۱). 


.))۸( تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان للسعدي‎ )٢( 


یڈ اک کن 
7مم يت | ٠‏ ہے 


لم يتقدم ذكرها في هذه السورة وفي سائر القرآن ما يدل على ذلك . 
وقال النيسابوري رحمه الله تعالى : «وأجمعوا على أن المراد بالزوجة 
حواء وإن لم يتقدم ذكرها فی هذه ا 


الدراسة: 

عن ابن عباس وها وعن ابن مسعود َيه وعن ناس» من أصحاب 
النبي كلد : «فأخرج إبليس من الجنة حين لعن: وأسكن آدم الجنة» فكان يمشي 
فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليها. فنام نومة فاستيقظ» وإذا عند رأسه امرأة 
قاعدة خلقها الله من ضلعه؛ فسألها: من أنت؟ فقالت: امرأة» قال: ولم 
خلقت؟ قالت: تسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه: ما اسمها يا 
آدم؟ قال: حواءء قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي . 
فقال الله له: يدم اش أت ورفمك الَنَة وك مها رَعَدَا عَيْث دنا [البقرة: 
٥۵ء‏ والمفسرون جمیعاً من السلف والخلف لیس بينهم خلافٌ في ذلك. 


.)50١/7( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (۱/ .)۲٥٢‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن .)٥٤۸/۱(‏ من طريق موسی بن 
هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط. عن السدي» في خبر ذكره 
عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن 
ناس من أصحاب النبي يكل به. وموسى بن هارون هو الطوسي أبو عيسى نزيل 
بغداد وثقه الدارقطني. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/۸٦۱)؛‏ سؤالات 
الحاكم للدارقطني (١٥۱))؛‏ عمرو بن حماد هو: ابن طلحة القنادء قال عنه ابن 
معين وأبو حاتم: «صدوق». انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٦/۳۲۳)؛‏ الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم .)۲۲۸/٦(‏ وأسباط هو: ابن نصر أبو يوسف الهمداني» 
ضعفه أبو نعيم فقال: «أحاديثه عامية سقط مقلوبة الأسانيد». وقال مرة: «لم یکن به 
بأس غير أنه أھوج). ووثقه ابن معين. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (؟/ 07)؛ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۳۲/۲). وقد روى له الإمام مسلم في صحيحه. 
انظر: رجال صحيح مسلم لابن منجويه .)۷۳/١(‏ والسدي هو: إسماعيل بن 
عبد الرحمن الأعور السدي الكوفي مولى زینب بنت قيس بن مخرمة من بني 
عَبْد مناف» قيل ليحيى بن سعيد القطان: السدي؟ قال: لا بأس به» ما سمعت أحداً 

يذكر السدي إلا بخير وما تركه أحدء وقال عنه الإمام أحمد: «مقارب الحديث 


رن ا 


و سے کک 


فى قوله تعالى : وتا ادم اش أنت ورفجك ابْدَنّةَ ولا یٹھا رَعَدا حَيْثُ 


جوے اس بعلب ص ص هد مرسۂے ھک 
شتا وا قربا هنزو الشرة كا یں الین یکچہ [البقرة: 0"]. 


قال إسماعيل حقي رحمه الله تعالى: ١‏ ل٭النََػ هي دار الثواب بإجماع 
ال 0 


0 الدراسة : 
اختلف الناس فى المراد بالجنة فى الآية الكريمة؛ فمذهب المعتزلة أنها 


= صالح». وقال عنه مرةٌ: «السدي ثقة». وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا یحتج بهاء 
وسئل أبو زرعة عن إسماعيل السدي فقال: «لين». انظر: الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم .)۱۸٤/۲(‏ وأبو مالك هو: غزوان أبو مالك الغفاري» وثقه ابن معين وأبو 
زرعة الرازي. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ »)٠٥‏ (9/ 0 47). 
وأبو صالح هو: باذام أبو صالحء ويقال: باذان» مولى أم هانئ روى عن أم هانئ 
وابن عباس وأبي هريرة. يحيى بن سعيد يقول: لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا 
صالح مولى أم هانئ وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شیئا ولم يتركه شعبة ولا 
زائدة ولا عبد الله بن عثمان. وترك حديثه عبد الرحمن بن مهدي» وقال عنه ابن 
معين: «أبو صالح مولى أم هانئ ليس به بأس فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء وإذا 
روى عنه غير الكلبي فليس به بأس؛ لأن الكلبي يحدث به مرة من رأيه ومرة عن أبي 
صالح ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس». وقال أبو حاتم: «أبو صالح باذان صالح 
الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به». انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ 
.)١‏ ومرة هو: مرة بن شراحيل الطيب الكوفي الهمداني» ويقال: مرة الخيرء 
سمع ابن مسعود» قال عنه ابن معين: «مرة ثقة». انظر: التاريخ الكبير للبخاري (// 
٥‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/ .)۳٦٦‏ 
ومن خلال استعراض ودراسة إسناد هذا الآثر يتبين لنا أن الأثر حسن على أقل أحواله. 

.)048/١( أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير روح البيان لإسماعيل حقي .)87/١(‏ 


ا 
ااب ٦‏ ) ہے 
س سس ےئ سے سي هبي يس سح || ۔_ 


لے دان الجزاءة بل ھی بستان فی الارض 4 لان داز الجزاء لي فيهنا 
تکلیفء ولا عصیانء ولا يدخلها إبليس» ومن دخلها لا یخرج منها"'' . 

وأجيب : بأنه لا يخرج منها من دخلها جزاء وقد دخلها النبي #4 ليلة 
المعراج ثم خرج منهاء وأهل الجنة يكلفون المعرفة والتوحید'''ء ودخول 
إبليس لها كان قبل أن يكون عدواً للء وأذن الله له بذلك ابتلاءَ منه واختباراً 
لآدم . 

ومذهب أهل السّنّةَ والجماعة أنها جنة الخلدء ويبين شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة فيقول: «و«الجنة» التي أسكنها آدم وزوجته 
عند سلف الأمة وأهل السنّة والجماعة: هى جنة الخلد ومن قال: إنها جنة 
فى الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة 
والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسَّئّة يردان هذا القول وسلف الأمة وأئمتھا 


متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: وَل فلت کیک أَسَجَدُوا لادم 
سدوا لا إبليس آن وَاسْتَكَيْرٌ کان من الكت € [البقرة: 4"]. وفنا ينادم 
عا 


انگ أت وَرَوْجُكَ تة . إلى قوله: لوقتا افبطوا مشک لع عدو وک في 
لض مسر وَمَنْعٌ إِلَّ جب 4O‏ [البقرة: .]۳١‏ فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم 


ہے 
ےط 
ہے ری ےگ 


بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض ثم قال: ول في الأرض ملک کم لل جين 
©». وهذا يبين أنهم لم یکونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض؛ 
فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من 
أرض إلى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط 
وبعده؛ وكذلك قال في الأعراف لما قال إبليس: #أنأ َير يِه لقن بن نَارٍ 


)١(‏ قال ذلك المعتزلة بناءً على أصلهم القائل بأن الجنة والنار لم تخلقان إلى الانء 
وأنهما ستخلقان يوم القيامة. انظر: النكت والعيون للماوردي 42٠١5 /١(‏ تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (۲۳۳/۱)؛ التفسير الواضح للدكتور وهبة الزحيلي /١(‏ 
۱ 

(۲) انظر: تفسير السمعاني (١/1۸)؛‏ مدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفي (۸۱/۱). 


الاجماع في التفسير 
وووڑا اج بک 77ت ا 


لَه ین طبن 09» [الأعرف: ۲۲]. دل خبط ینا نما یکن لك أن تر 
4 [الأعراف: .]١١‏ 

فقوله: ارط ينا ہما يكن لك أن تتکر فاه . يبين اختصاص السماء 
بالجنة بهذا الحكم؛ فان سد قوله: ##ينها» عائد إلى تعاوح می ما کور 
في اللفظ وهذا بخلاف قوله: دالوا ضرا إن لكم ا سَالشْر» [البقرة: 
.٦۱‏ فإنه لم يذكر هناك ما أهبطوا فيه وقال هنا: #آمْيطُوا» لأن الهبوط يكون 
من علو إلى سفل وعند أرض السراة حيث كان بنو إسرائيل حيال السراة 
المطرقة على الس الى ون ليده ومن هطو جل لی ئل کہ 
هبط. وأيضا فإن بني إسرائيل کانوا یسیرون ویرحلون والذي يسير ویرحل إذا 
a‏ لياه لأن في عادته أنه يركب في سيره فإذا وصل نزل 
عن دوابه. يقال: نزل العسكر بأرض كذا ونزل القفل بأرض كذا؛ لنزولهم عن 
الدواب. ولفظ النزول كلفظ الهبوط فلا يستعمل هبط إلا إذا كان من علو إلى 
سفل. وقوله: ا...رَيَا طامتا شتا وَإن ار تفر ا وَرَيْحَمَنَا تن من لسرن 
© 6ل أهيطوا» الآيتين [الأعراف: ٢۲ء‏ 14]. فقوله هنا بعد قوله: «أفيطا 
0 00 ولک في الا مستقر ومع إِلّ جين 4O‏ اال ١آ‏ س 
أنهم هبطوا إلى الأرض من غيرها وقال: فيا عون وَفِيها تا 
ضرچونں 0 40 [الأعراف: .]۲٤‏ دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه 
يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون وإنما صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة. 

والنصوص في ذلك كثيرة وكذلك کلام السلف والأئمة. وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة ذه ؛ أن النبي ئ قال: «احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فلماذا 
أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وكلامه فهل تجد في التوراة: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم قال : فلماذا تلومني 
على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فقال: فحج آدم موسیە''ٴ. وموسى إنما 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب تحاج آدم وموسى عند الله كتاب القدر من صحيحه 
(0 »© الحديث رقم (5518). والإمام مسلم فى باب حجاج آدم وموسى اسار - 


لام آدم لما حصل له وذريته بالخروج من الجنة من المشقة والنکد فلو كان ذلك 
بستاناً في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه. «وآدم 4 احتج 
بالقدر؛ لأن العبد مأمور على أن يصبر على ما قدره الله من المصائب ويتوب 
إليه ويستغفره من الذنوب والمعائب . والله أعلم)"'' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: «ولهذا كان أصح القولين: أن جنة 
آدم جنّة التكليف» لم تكن في السماء؛ فإن إبليس دخل إلى جنة التكليف؛ 
جنة آدم بعد إهباطه من السماء)'''. 

ويقول أيضاً: «وإنما المقصود: أن بعض السلف كان يقول: إِنّھا في 
السماء» وبعضهم يقول: إنها في مكان عال من الأرض"" . 

علق محقق كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى على هذين النقلين فقال: «لعل قائلاً يقول: هذا تناقض من الشيخ ككأَدْهُ؛ 
حيث يرجح في موضع أنها جنة الخلدء وفي موضع آخر أنها جنة التكليف . 

والذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ كاه كان يرى أن المسألة لا 
تقتضي إلا قولاً واحدأء وهو أن الجنة جنة الخلد؛ كما نقلنا عنه آنفاًء 
وجعله قول أهل السّنّة قاطبة» ولم يقل بغير ذلك إلا المعتزلة والفلاسفة 
والملاحدة. 

والملاحظ على شيخ الإسلام كاله في كتاب النبوات أنه يجعل للمسألة 
قولين معتبرين عند أهل السْنَة» إلا أن أصحهما أنها جنة التكليف. 

وهذا يدل على أن المسألة مختلف فيها عند شيخ الإسلام» وأنْ له فيها 
قولين . 


= من كتاب القدر في صحيحه (5/ 4273١57‏ الحديث رقم .)۲٦٢٢(‏ كلاهما من حديث 
أبي هريرة طبه . 

)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۳٣٤ - ۳٣۷/٤(‏ وتكلم عن هذه المسألة ابن القيم 
رحمه الله تعالى في كتابه: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .)۲٢/۱(‏ 

(۲) النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 57 - .)٤٤‏ 

(۳) المصدر نفسه .)٤۹/۲۲(‏ 


الا جماع في التفسير 
ج 

وعلى كل حال: فهذا تلميذه العلامة ابن القيم» وهو ممن حفظ لنا علم 
شيخه ابن تيمية ي يذكر أدلة كلّ فريق» ولا يرجح قولاً على قول» بل 
يتوقف في المسألة لقوة أدلة كلا الفريقين» وعموماً فالمسألة ليست من 
المسائل التي يتوقف عليها أمر تعبّديّ» بل هي من الأمور الخبریة٭'٭. 

ولابن كثير رحمه الله تعالى كلام استفاض فيه في ذكر الخلاف وأدلة كل 
قوم في هذه المسألة فليرجع إليه”" . 

« النتيجة: الإجماع غير ثابتٍء والله أعلم. 
ا و 


الاجماع على أن الله تعالى أخرج إبليس بعد كفره وأبعده عن 


الجنة وعند ذلك قال لآدم اسكن 


بقوله سبحانه : اوقتا ادم اس أت ورفجك اة ولا ينها ردا حَيْثُ 
شتا ولا قربا ذو الک فكت یں الظليين لیا کہ [البقرة: .]٠١‏ 
قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «ولا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس 
عند کفرہ وأبعده عن الحنة وبعد إخراجه قال لآدم اک 
وحكى الإجماع علی ذلك اشا د من ہیں ا رحمهم الله 
تعالى . 

٦‏ الدراسة: 

ما حكي عليه الاجماع ورد في القرآن الكريم في أكثر من موطن منها 


)١(‏ انظر: تحقيق كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد العزيز الطويان 
.)٦٦٤- 0 /۲۲(‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۱/ ۸۳ ۔ ۸۵). 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطية (۱۸۱/۱). 

/١( منهم: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١/540)؛ والثعالبي في تفسيره‎ )٤( 
.)۸۳/۱( ۹ء وإسماعيل حقي في تفسير روح البيان‎ 


التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (۳/ .)۳٦۹‏ 


لابن كثير /١(‏ ٤۸)؛‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (١/57)؛‏ أنوار 


)١(‏ البداية والنها 


ية 


خلاف» والله أعلم . 


الا 


انار 


هذا التر 


ه | 


اووس ہت 
جماع سے عدا کون إبلیس 


كان فى الجنة 


فإنه 
ع 


منْها [البقرة: ۳۸]. (يحتمل أن يعود إلى الجنة أو السماء أو المنزلة؛ 


مخ 


بی 
© 4 
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الاجماع في التفسير 


مشاركة حواء لادم في التوبة المذكورة 


فى قوله تعالى: فلح ءَادمُ ین ریب کلمت تاب عله له ہو الوب 

لا © [البقرة: ۳۷]. 

يقول ابن عطية رحمه الله تعالى: «وإنما خصّ الله تعالى آدم بالذكر هنا 
القصة بقوله: وتا رادم اسك أت ورَفجك ن4 [البقرة: [ro‏ . 


٦‏ الدراسة: 
لا خلاف بین المفسرين أن حواء مشاركة لآدم بللا في التوبة والتلقي» 


ويدل لذلك ما ذكره الله عنهما فى قوله تعالى: ٭٭فالا ريا ظامناً أنفستا ون لو 


تفر كنا وَوَيحَمََا نک من الکن 402 [الأعراف: .]۲١‏ 
© النتيجة: الإجماع بیج والله أعلم . 


اا ا کا 
ظ دخول حواء في الخطاب 
فى قوله تعالی : نل أَفبطُوأ ہہ ينا [البقرة: ۲۳۸]. 


قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «وقوله فيما كالجمع 
المذكر السالم: تَا هطو ينها جمِيعًا؛ فإنه تدخل فيه حواء إجماع»" . 


0 الدراسة : 
حواء كانت جزءاً من تلك الحادثة التى كانت سبباً فى هذا الخطاب 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (۱۹۰/۱)؛ وحكى الإجماع كذلك الثعالبي في الجواهر 
الحسان (۲۲۳/۱). 


(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)07/١(‏ 


الذي فيه الأمر بالهبوط إلى الأرض» والخروج من الجنة اتفاقاًء وعليه فإن 
دخولها في هذا الخطاب أمر لا ريب فيه» وعلى هذا جميع المفسرين» ولله 
الحمد. 

قال الإيجي رحمه الله تعالى في تفسیر الآية الكريمة: ١قْلنَا‏ أَهْيطُوأ متا 
يما كرر للتأكيد وليترتب عليه قوله: لما ايم يا بني آدم مق 
فُدَى: أنبياء والبيان» طمن تيم هُدَاكَ»: أقبل على الهدى وقبل طقلا حرف 
َيِه حين يشتد الأمر على العصاةء ولا ہم رت )4 [البقرة: ۳۸]. على 
ما فاتهم من أمور الدنيا»'. 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 

جو کہ 


المراد بإسرائيل المذكور 


فى قوله تعالى : فلیَبَی إِسْرَِيلٌ آڈگُوا یمَمِیَ ال اَتنّث عك [البقرة: .]٠٤‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو 
یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 
٦‏ الدراسة: 

عن ابن عباس ئا قال: (حضرت عصابة من اليهود رسول الله بلا 
فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن خلال نسألك عنھاء لا يعلمهن إلا نبي» 
فكان فيما سألوه: أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ 
قال: «فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل 
بعقوب 24 مرض مرضاً شديداً فطال سقمهء فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من 
سقمه» ليحرمن أحب الشراب إليه» وأحب الطعام إليهء فكان أحب الطعام إليهء 


.)4١/١( جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي‎ )١( 
.)٦۷٤ /۳( التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 


لحمان الابلء وأحب الشراب إليه ألبانها؟» فقالوا: الله نعم)”''. 

والشاهد من الحديث قول النبي كَلةِ: «ألم تعلموا أن إسرائيل يعقوب». 

على هذا حكى الرازي الإجماع» وحكاه جمع من المفسرين كذلك”'"', 
وهو كما قالوا. 

والعهد: هو الأمر المؤكد”". واختلف المفسرون في المراد بالعهد في 
الآية الكريمة”*'» والأصح العموم؛ فيكون معناه: ارفا بّهد. بامتثال 
أمري. «أُوفٍ هيك . بالقبول والثواب”” . 

HEI 


معنی الآمر ظ 


في قوله تعالی : ه٭واقیٹ الیل واا آلژگرهً وارگٹا مم الكييَ ©4 


.]٤٤ [البقرة:‎ 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: ظوَأَقِيمُوأ الصّل». أمر 
معناہ الوجوب ولا خلاف فيه" . 


؛)٥٥٤٥/٤( ۲۷۷)؛ أبو داود الطيالسي في مسنده‎ /٤( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
/۱۱( 45)؛ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة‎ /١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
كلهم من طریق عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب٠ قال: قال ابن‎ .۲ 
عباس لٹا به. وحسنه محققوا مسند الإمام أحمد.‎ 

(۲) منهم: الخازن في لباب التأويل /١(‏ ٠5)؛‏ والشوكاني في فتح القدير .)١75/١(‏ 

(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (۵۹۲/۱)؛ تفسير السمعاني (۷۱/۱)؛ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزیز للفيروزابادي .)١١5/5(‏ 

.)۲۸۲/۱( انظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير السمعاني (۷۱/۱)؛ التحرير والتنوير لابن عاشور (١/401)؛‏ تيسير 
الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان للسعدي .)60/١(‏ 

.)۲٢/٢( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٦( 


کر 
0 الدراسة : 


من المقرر في علم أصول الفقه أن الأمر للوجوب إلا لصارفِ يصرف 
الوجوب”"» ولا صارف ثمةء بل قد أجمع المسلمون على وجوب الصلاةء 
ولله الحمد. 

يبقى أن بعض العلماء قد قال بدخول المستحبات من الصلاة في هذا 
الأمر”"“. وهذا لا يؤثر في صحة الإجماع؛ فإننا لم نعرف المستحبات من 
ذلك إلا بالأدلة التي هي صارفة للوجوب المستفاد من الأمر في الآية 
الک ےت ۱ 

وخص الرکوع بالذكر من الصلاة وأريد به كل الصلاة» فهو تعبير عن 
الکل ا 

وفي الآية أن الکفار مخاطبون بفروع الشريعة“» والمسألة محل خلافِ 
بين أهل الأصول. 

ه النتيجة: الإجماع صحيح.ء والله أعلم. 

SBE 


ظ مدة الصعق المذ کور ۹ 


٠‏ يب 7 5 گے ۸2 4 سے 4 4 ے‫ کے دس سے رھ لهس مک 
في قوله تعالى: #وإذ فلتم يمومى لن نَوْمِنَ لك حى رى الله جهره 
ےس کے رص ص7 ےه 07 و‌ ے ہے 
فاخدنتہم الصُلعمفهة وانٹم ترون © [البقرة: .]٥٥‏ 


قال أبو حيان رحمه الله تعالى: «وأجمع المفسرون على أن المدّة من 


)١(‏ انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (۲۹/۳)؛ البحر المحيط في الأصول 
للزركشي (۲/ .)1١5‏ 

.)٠١١/١( انظر: تفسير القرآن للعثيمين سورة الفاتحة والبقرة‎ )٢( 

(۳) انظر: النكت والعيون للماوردي (۱۱۳/۱)؛ معالم التنزيل للبغوي »)88/١(‏ المحرر 
الوجيز لابن عطية .)١99/١(‏ 

.)۷٥/۱( انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )٤( 


= 
الوت أو الضعق كانت و نا ول 
0 الدراسة: 

ليس في تحديد بقائهم موتى دليل من كتاب الله جل وعلاء ولم أجد في 
ستة النبي كله ولا في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على ذلك» 
وإنما ورد ذلك عن وهب بن وني رحمه الله تعالى حيث قال : «أرسل الله ك 
عليهم جنداً من السماء فلما سمعوا بحسّها ماتوا يوماً وليلة»”" . 

وتلقى ذلك بعض المفسرين فذكروه في کتبھمء وسكت آخرون فلم 
يذكروا مدة بقائهم موتى» ووهب بن منبه هو أحد أقطاب الإسرائيليات“› 
ولعل هذا القول مما أخذه من أهل الكتاب» ومعلوم أن الإسرائيليات على 
ثلاثة أقسام لكل قسم منها حكم: 

القسم الأول: ما ورد في شرعنا إقراره» فهذا حكمه القبول. 

القسم الثاني: ما جاء في شرعنا خلافه» وهذا حكمه الرد. 

القسم الثالث: ما لم يرد في شرعناء قبوله ولا رده» فهذا نتوقف فيه. 
ويحكى على سبيل الاستئناس» وعليه يحمل قول النبي كلةِ: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج . 

هذا هو المشهور في التعامل مع الإسرائيليات في التفسيرء وهناك رأي 
آخر وقفت عليه لفضيلة العلامة السعدي رحمه الله تعالى يقول فيه: «واعلم أن 


.)۳٣٤٤ /١( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(۲) هو: وهب بن منبه بن كامل بن سيج أبو عبد الله الصنعاني» ويقال: الذماري» وذمار 
من صنعاء على مرحلتين» وثقه أبو زرعة الرازي» مات سنة (5١١ه).‏ انظر: التاريخ 
الكبير للبخاري (۸/١٦۱)؛‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۲٤/۹(‏ 

(۳) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (۱۹۹/۱). 

)٤(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/١٤٥٠)؛‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
للمزي ١55 /7١(‏ - 56١)؛‏ التفسير والمفسرون للذهبي .)١8١/1(‏ 


)٥(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو َيه في باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
من كتاب أحاديث الأنبياء في صحيحه (٤/۱۷۰)ء‏ الحديث رقم .)۳٣٤٣(‏ 


یھ کم 
سوط اة ن 
سرت 62۵2-0200000 7 ,:+::081-: 7 ,ص ,1 :ۃ FAW‏ 
س 


كثيراً من المفسرين رحمهم الله» قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني 
إسرائيل» ونزلوا عليها الآيات القرآنية» وجعلوها تفسیراً لكتاب اللہ محتجين 
بقوله كك «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج“ والذي أرى أنه وإن جاز 
نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة» ولا منزلة على كتاب اللہ 
فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن رسول الله كَل 
وذلك أن مرتبتها كما قال يَكلهِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوھم؛'''. 
فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيهاء وكان من المعلوم بالضرورة من دين 
الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز أن 
تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجھولةء التي يغلب على الظن كذبها 
أو كذب أكثرهاء معاني لكتاب الله» مقطوعاً بها ولا يستريب بهذا أحدء 
ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصلء والله الموفق) . 

ومن الأدلة على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في مثل هذا“ 
قول الله كك : ولا سَسْتَفْتِ فيهم يَنْھُۂْ أُحدا (0» [الكهف: .]٢٢‏ 

وهذا القول الذي نحن بصددہ هو من قبيل الإسرائيليات التي لم يرد في 
شرعنا ما يوافقهاء ولا يخالفهاء فهو يحكى من قبيل الاستئناس؛ وأما أن 
يجعل هذا القول مقطوعاً ومسلماً به» فهذا مما لا ينبغي القول به؛ لأن 
الإسرائيليات مشكوك في ثبوتها فكيف نقطع ونجزم بما ورد فیھاء وتجعل 
تفسیراً لكتاب الله جل وعلا؟ وأما عن حكاية الإجماع فإن بعض المفسرين لم 
يذكروا هذا القول ولم يتعرضوا لتحديد مدة بقائھم موتیٗ البتةء فلست أدري 
كيف يحكى الإجماع على ذلك . 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة نه في باب قوله تعالى: #ولوا ءَامکا يللو وبآ 
رل لتنا [البقرة: .]١5‏ من كتاب تفسير القرآن فى صحيحه (٦/٢۲)ء‏ الحديث 
رقم .)٤٤۸٥(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ٥١(‏ ۔ .)٤٥‏ 


.)۲۲۸/۱٥( انظر: تفسير الشيخ المراغي (١٥۱/٣٦۱۳)؛ التفسير المنير للزحيلي‎ )٤( 


0س" 
DS‏ س ص 
وقوله تعالى عنهم: حى رى أله جَهرةً؛ أي: عياناً. وهذا غاية 
الظلم والجراءة على الله وعلى رسولهء ادنم أَلمَيمَدّ4 إما الموت 
أو الغشية العظيمة. لواش تَظروهَ ©» وقوع ذلك» كل ينظر إلى 


ا 
© النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية غير ثابت؛ لأنه لم يقل به 
كل المفسرين» والله أعلم . 
جو ا 
۱ معنى الاستفهام الوارد 


في قوله تعالى : مالو دم لتا گنا ريك بن ا نا ما میک [البقرة: .]٦۸‏ 


قال الكرماني رحمه الله تعالى: «أجمع المفسرون على أن ما هى 
بمعنى كيف» وليس بسؤال عن الماهية» فإنهم عرفوا ما البقرۃا''. 
٦‏ الدراسة : 


ما في لغة العرب يسأل بها في لغة العرب عن الجنس ت تقول: ما عندك؟ 
بمعنی : ائ أجناس انا عندك؟ وجوابه: إنسان أو فرس أو كتاب أو 
طعامء وفي التنزيل: كما کہ [الحجر: ۷٥]؛‏ بمعنی: أي أجناس 
الخطوب خطبکم وفيه: عم دوہ مِنْ بمدی٭ [البقرة: ۱۳۳]؛ أي : ا من في 
الوجود تؤثرونه في العبادة» ويسأل بها عن الوصف؛ تقو ل: ما زيد وما 
عمروء وجوابه الكريم أو الفاضل وما شاكل ذلك''ء ومنه «ما» في الآية 


.007( 

(۲) غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني .)١55/١(‏ 

(۳) انظر: الكشاف للزمخشري (١/158١)؛‏ التفسير الكبير للرازي (۳/ ١٤٥)؛‏ مفتاح 
لابن عاشور (۹//۱٤٤)؛‏ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (۲۸۹//۱). 


2ی 5 


الكريمة» وعلى ذلك حكى الكرماني رحمه الله تعالى الإجماع» وعليه جميع 
المفسرينة:» 

ولا يعارضه ما قاله بعض المفسرين أن السؤال في الآية الكريمة كان 
عن السن”"ء بدليل الجواب؛ لأن السؤال عن السن هو جزء من السؤال عن 
الف الخال 

ويؤكد القطع بكون الاستفهام هنا استفهاماً عن الحال والصفة أن 
الجميع يتفق أن بني إسرائيل كانوا يعرفون جنس البقرة» وأنهم أجيبوا 
ET‏ 

والفارض هي المسنة الكبيرة» والبكر هي الفتية الصغيرة» والعوان هي 
الت یر ال 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 


ىب 


لِمَا معھم سے رس 


رر ر ہے >ھ 


دعرو > مي 2 7 ےے 
من هل تفر على لذن زوأ فلمًا e‏ مَأ بیس E‏ 
فلَمَنَهُ آله عل الكفريت لہ [البقرة: .]۸٩‏ 


تک 00 ابن تيمية رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: واوا من 
فل ف کل ان كرا . إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير فی 
اليهود بت للمدينة أولاً كبني قينقاع وقريظة والنضير› دی میں الذين كانوا 
يحالفون الأوس والخزرجء وهم الذين عاهدهم النبي به لما قدم المدينة» ثم 


.)00/١( انظر: أضواء البيان (۹۳/۱ - ١۹)؛ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 
.)07 /١( انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ )0( 
.)١١١7/١( انظر: الوجيز للواحدي‎ )۳( 


a‏ کڪ 
لما نقضوا العهد حاربهم» فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير - وفيهم نزلت 
سورة الحشر - ثم قريظة عام الخندق)٭''. 


٦‏ الدراسة: 


عن ابن عباس لا : «أن يهود كانوا یستفتحون على الأوس والخزرج 
(٢( ۰ ۱ 0‏ 
يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور“ وداود بن 
سلمة”"': يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد ڳلا 
مشكم““ أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكمء 
فأنزل الله في ذلك من قولهم: وما جَاءَهُمَ كب من عند الہ مُصَدَقٌ لِم 
o3‏ 5 .)0( 
معھم الاية) . 

والاستفتاح الاستنصار» يستنصرون الله به على مشركي العرب من قبل 
تا 

ا" 


.)75//١( قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) بشر هو: ابن البراء بن معرورء الأنصاري الخزرجي من بني سلمة شهد العقبة مع أبيه 
وشهد بدراً وما بعدها ومات بعد خيبر من أكلة أكلها مع النبي ية من الشاة التي سم 
فيها. الإصابة فى تمييز الصحابة .)۲۹٤/۱(‏ 

(۳) هو: داود بن سلمة الأنصاري ذكره ابن حجر في الصحابة في كتابه الإصابة في تمييز 
الصحابة (۲/ ۳۸۳). 

.)۷۲۷ /۷( سلام بن مشكم هو أحد رؤساء اليهود. الإصابة في تمييز الصحابة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (۲۳۸/۲)؛ وابن ابي حاتم في 
تفسيره (۷۲/۱)؛ وحسن إسنادہ حكمت بشير في الصحيح المسبور من التفسير 
بالمأثور /١(‏ ۱۹۰). 


.)۲۳٣/٢( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )٦( 


سيب نزول 


4 ہم 


قول الله جل وعلا: E‏ عدوا َيل فان ره عل 
الو مُصًَّا لَمَا بيت يَدَيْهِ وَهُدَى وَمْشَرَى لِلْمُؤْمِنيَ )4 [البقرة: 


قال الطبري رحمه الله تعالى: «أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن 
هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائیل؛ إذ زعموا أن جبريل عدو لهم 
وأن ميكائيل ولي لهم»”''. 
9 الدراسة: 

عن ابن عباس وها قال: «أقبلت يهود إلى رسول الله كَل فقالوا: يا أبا 
القاسم إنا نسألك عن أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» قال: فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه: إن قال: الله على ما نقول وكيل. قالوا: 
فأخبرنا من صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك 
بالخبر» فهي التي نتابعك إن أخبرتنا قال: «جبريل». قالوا: ذاك الذي ينزل 
الع ور لال 2ک فرظ تر فلحي رکا الاي ہل الات راا 
والرحمة؛ فأنزل الله ك : یل من کات عدوا لجبریل ئه تلم على لبك بوذن 
الو مُسَیِقًا لا بیت يديو وَهُدَّى وَمْشْرَى رينت 72406" . 


وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرین''ء رحمة الله عليهم 


.)۲۸۳ /۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام النسائي في باب كيف تؤنث المرأة» وكيف يذكر الرجل من کتاب 
عشرة النساء من سننه الكبرى (۲۱۸/۸)ء الحديث رقم )49۲€( والإمام أ خوك فى 
مسنده /٤(‏ ۳۱۰)ء الحديث رقم (٢٤٥٥۲)ء‏ والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۱۷۹/۱)ء وحسنه بمجموع طرقه وبالإجماع الذي حكاه ابن جرير مقبل 
الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول (۱۹)؛ وحسنه كذلك شعيب 
الأرنؤوط میں تحفیق اسل وحسن إسناده حكمت بشير یاسین حفظه الله تعالى فى 
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور .)۲٠۲/۱(‏ 

ر۳( منهم: ابن عطية في المحرر الوجيز (۲۹۱/۱)؛ وأبو حيان في البحر المحيط ‏ 


جما فى مسر 
جميعاًء والمفسرون مجمعون على ذلك» ول الحمدء ولا يشكل على هذا ما 
حكاه الفخر الرازي رحمه الله تعالى أن بعض الناس استبعد أن يقول ذلك 
اليهود؛ لأن اليهود في زمانه مطبقون على إنكار أن يكون أحدّ من أسلافهم 
قال ذلك" وهذا باطل لمخالفته لكتاب الله وسّئَّةَ رسوله با وللإجماع. 
وكان الأولى ل الرازي ألا يحكي مثل هذا القول» ولا أظن أن أحداً من 
أهل العلم قال بەء ولو لا أن الرازي رحمه الله تعالى أشار إليه في تفسير الآية 
ما ذكرته هناء والله المستعان. 


وهذه العداوة من اليهود «من عجيب تهافت اعتقادهم. أنهم یثبتون أنه 
ملك مرسل من الله ويبغضونه» وهذا من أحط دركات الانحطاط في العقل 
والعقيدة» ولا شك أن اضطراب العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة؛ لأنه 
ينبئ عن تضافر آرائهم على الخطأ والأومام؛'''. 

والضمير في قوله تعالى: ِن تچ يعود على القرآن أن جبريل نزل 
به» وقيل أنه يعود على جبريل أن الله أنزله. والصحيح الأول؛ لآن قوله: 
لمَصَدَفًا لا بيت يديو من أوصاف القرآن» ومعنى ذلك أنه كان ينبغي أن 
يحبوه لأنه نزله على قلبك» أو هو تعليل لعداوتهم؛ أي: ما عادوه إلا لأنه 
رخ FA‏ 


الحمد. 


اال کن کا 


= لأبي حيان (١/7١201؛‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (۱/٥٣۳۳)؛‏ والثعالبي في 
الجواهر الحسان /١(‏ ١٠)؛‏ والشوكاني في فتح القدير (۱/ ۲۳۷). 

() التفسير الكبير للرازي (۳/ .)٦٦٦‏ 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور (۱/ .)٦٦٦‏ 

(۴) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .07/١(‏ 


ر۸۹)]-- 
2 المراد بالآيات المذكورة | 


ء و 


و مھ ا ریڈوت أن سلوا رولك کنا سیل مُوسَى من فل 
مَن کل العفر امن فَقَد صَنَّ سَوَآءَ الیل (لیاپہ [البقرة: .]1١8‏ 


يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: «والمراد الآيات 
)0( 
جىه) . 


: الدراسة‎ ٦ 
: اختلف السلف في سبب نزول هذه الایة على أقوال منها ما يلي‎ 
الأول: ما رواه ابن عباس ئا قال: قال رافع بن حریملة''' ووهب بن‎ 
٭ء لرسول الله كلِةِ: يا محمد ايتنا بكتاب تنزله علینا من السماء نقرأہ:‎ 
فأنزل الله في ذلك عن قولهم : لام یدڈورے‎ E 


ے ہطےے 


ےر راركت كا ےو SE TOI NE EE‏ 
سوا الیل © . 

الثاني : لوہ پوس و سی ہہ دی «في قول اللہ : 
ام ٹریڈورے رج أن سلوا سلوا رسولک کا سيل مو تی ین کنل أن يريهم الله جهرة. 
شالت شش و ھا الله لهم الصفا ذهباً قال: «نعم! وهو لكم 
كمائدة بني إسرائيل إن کفرتم !۷ فأبوا ورجعوا)'' 


.)۳٤٣٤٤/١( تفسير المنار لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(۲( لم أقف له على ترجمة. (۳( لم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۹/۲٥٦)؛‏ وابن ابي 
حاتم في تفسيره »)۲٠۲/۱(‏ وحسن إسناده الشيخ حکمت بشير في الصحيح المسبور 
من التفسير بالمأثور .)۲۱۳/١(‏ 

- أخرجه الطبري في جامع البیان (٤/٤١٦)؛ وصحح إسناده الشيخ حكمت بشير في‎ )٥( 


الاجماع في التفسير 
ےا( ٣۷‏ 2-2-5529 تت 


الثالث: ما قاله قتادة قوله: لآ یڈورے ۔ ایر ال 
کی ون دز كه کات تى سال فقيل لت اا ا ج 

الرابع : عن أبي العالیة قال: «قال رجل: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا 
كفارات بني إسرائیل. فقال النبي ككل : «اللَّهُّمّ لا نبغيهاء | ك2 لا نبغيها». ما 
أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل فقال النبي: «كانت بنو إسرائيل إذ 
أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فإن كفرها كانت له 
خزياً في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة» وقد أعطاكم الله 
يرا مما أعطى بني اسرائیل)ء قال: وسن عمل سوءًا أو يظلم تس تم 
عفر أله یجد اللہ َا کا لپ [النساء : ٠6‏ ]. قال: وقال: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن» وقال: «من هم 
بودبد سيار ييا را و ہد رہ 
على الله إلا هالك». فأنزل الله: چام يدوت أن سلوا رسولک کا سیل مو 

Te 

ومفاد هذا السبب المذكور أن الآية لیس المراد من سؤالهم الآيات 
المقترحة» وهذا يخالف الإجماع الذي حكاه محمد رشيد رضا رحمه الله 
اليه وخالنه أا ما کم کی المتسرية هه أن المراة مه هده الات 
الكريمة النهي عن كثرة سؤال النبي لا عن الأشياء قبل كونها ” ٠‏ كما قال 
بت «يكابًا الیے ءامنا لا کاو َ ڪن اشيا إن بد کم سوم ون سلوا عا 
جن يرل اقرا نبد کم عقا أله نبا وال عفر حلي 40 [المائدة: .]٠١١‏ 


= الصحيح المسبور من التفسیر بالمأثور .)۲۱٢/۱(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (۹/۲٥٦)؛‏ وحسن 
إسناده الشيخ حكمت بشير في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور .)۲٦٢/۱(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢/١١٦)ء‏ وهو 
حدیث مرسل» والمرسل من أقسام الحدیث الضعيف عند المحدثين. انظر: العلل 
الصغير للترمذي (۱/٥٥۷)؛‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي 
/١(‏ ١)؛‏ اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر للمناوي .)٦۹۹/۱(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۳۸۰). 


م0 کی 
ہے تلاکو یی ص 


ويذكر آخرون من المفسرين أن المراد قوماً سألوا أن يجعل لهم ذات 
أنواط» كما كانت للمشركين» وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها الثمرة 
وغيرها من المأكولات وأسلحتهم. كما سأل بنو إسرائيل موسى فقالوا: اجعل 
030927٦‏ 

وهناك أسباب أخرى ذكرت ترجع في معناها إلى الأسباب الثلاثة 
الأولى» فلا داعي لذكرها هنا. 

وقوله تعالى: وس يبدل الَف لاکن مذ صَنَّ سء ليل )»> 
تذييل للتحذير الماضي للدلالة على أن المحذر منه كفر أو يفضي إلى الكفر؛ 
لأنه ينافي حرمة الرسول والثقة به وبحكم الله تعالى» ويحتمل أن المراد بالکفر 
أحوال أهل الكفر؛ أي: لا تتبدلوا بآدابكم تقلد عوائد أهل الكفر في 
سؤالهو””". 

ه النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الایة غير ثابت؛ لوجود الخلاف 
فی المراد بالسؤال في الآية» والله أعلم. 

SB 


ظ المعنى المراد ۹ 


من قول الله ڪك: ومن أظلم یکن متم مسجد الو أن یکر فيا أسَمة, 
م ص ص r‏ رظ 2 2 ہے ہزم >> ہھ 9 3 سم © J‏ هه او 
سی في رابھا اھک ما ن لھم أن یَدَحُلوعَا إلا عاہیبے لَھُم في لديا 


ص 


حِرَىُ وَلَهُمَ في الْأَيِنْرَوَ عَذَابُ عظم 400 [البقرة: .]١١5‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من 
هذه الآية مجرد بيان الشرط والجزاء؛ أعني: مجرد بيان أن من فعل كذا 
فإن الله يفعل به كذا بل المراد منه بيان أن منهم من منع عمارة المساجد 


.)٤٤٥ /١( انظر: التفسير الكبير للرازي (”/ 555)؛ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


ابا جماع في التفسير 
یو وو ۵ ڪڪ ڪڪ 


وسعی في خرابهاء ثم إن الله تعالى جازاهم بما ذكر فى الآية)”''. 


: الدراسة‎ ٦ 

اختلف المفسرون في معنی هذا الجزء من الآية الكريمة على أقوال: 

فقال بعضهم: هو خبر بأن الله جازاهم بذلك”''. وعلى هذا حكى 
الرازي رحمه الله تعالى الإجماع . 

وقال آخرون من المفسرين أن ذلك خبر بمعنى الطلب؛ أي: لا تُمَكُنوا 
هؤلاء إذا قَدَرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية”". 

والأولى حمل الآية على المعنين» فأولئك المذكرون هذا جزاؤهم إلى 
يوم القيامة» وهذا الجزاء نحن مأمورون بفعله معهم. 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «وقوله: اوک ما كن لَهُمَ 
أن وما إلا عابفيك. جملة مستأنفة تغنی عن سؤال ناشىء عن قوله: من 
أظلم أو عن قوله: سعى لأن السامع إذا علم أن فاعل هذا أظلم الناس أو 
سمع هذه الجرأة وهي السعي في الخراب تطلب بيان جزاء من اتصف بذلك 
أو فعل هذا. ويجوز كونها اعتراضاً بين ومن أَظْلَ» وقوله: لهم في اَلدُّيا 
خزی4. 

والإشارة بطأوْلَيِكَّه بعد إجراء الأوصاف الثلاثة عليهم للتنبيه على 
أنهم استحضروا بتلك الأوصاف ليخبر عنهم بعد تلك الإشارة بخبرهم جديرون 
بر ۳۹ 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 

SBE 


.)٠١/٤( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (؟557/5). 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۱/۱)؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۱/ ٢٦۲)؛‏ 
معالم التنزيل للبغوي (۱۳۹/۱)؛ءتفسیر القرآن العظيم لابن كثير (۳۸۹/۱). 

.)581/١( التحرير والتنویر لابن عاشور‎ )٤( 


۱ المراد باٹرسول الوارد ذكره 4 


في قوله تعالى : ار انت يهم مسولا نم بت 


مهم نلوا لهم اميك وَعَلمير 
الكتب واليكمة وركيم إِلّكَ أن ار مد 40 میں ۹. 


حکی الإجماع الإمام الرازي على أن المراد بقوله تعالى: #رشسولا ي4 
7 ۱ ل ۱ 


٦‏ الدراسة: 

حكى الإجماع على ذلك أيضاً جمع من المفسرین”'' رحمة الله عليهم. 
ويدل على صحة هذا الإجماع أمور منها : 

الأول: حديث العرباض بن سارية”" وليه قال: قال رسول الله كل : 
(إني عبد الله لخاتم النبيين» وإن آدم :8 لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول 
ذلك دعوة أبي باكيم وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك 
أمهات النبيين تريد»9». 

میں فی كك لم یبعث في ذرية إسماعيل بمكة رسولاً غير محمد يكل . 


.)٥۸/٤( التفسیر الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) منهم أبو حيان في البحر المحيط (١/٤٣٤۳)؛‏ والنيسابوري في غرائب القرآن /١(‏ 
۳ء والخازن فی لباب التأويل (۸۲//۱)؛ وابن عادل فى تفسير اللباب (۳۹۵/۱)؛ 
والشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)٠٠١/۱(‏ 

(۳) هو: الصحابي الجليل العرباض بن سارية السلمي أبو نجیحء گان من أهل الصفة 
توفي بالشام سنة (هلاه)ء في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر: معرفة الصحابة 
لأبي نعيم (٤/٣۲۲۳)؛‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ ۱۲۳۸). 

)٤(‏ أخرجه ام أحمد في المسند» وقال شعيب الأرنؤوط: : اصحیح لغيره دون قوله 
وكذلك أمهات الأنبياء يرين» (۲۸/ ۳۷۹ - ۴۸۰)؛ الحديث رقم (۰٥۱۷۱)؛‏ وقال 


الهيثمى : «وإسناده حسن وله شواهد تقويه) . مجمع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۸/١٦۱)؛‏ 
وقال الألبانی : «وهذا إسناد حسن». انظر: السلسلة الصحيحة /٤(‏ ١١١)؛‏ الحديث 
رقم .)١655(‏ 


.)۸۲/۱( انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ )٥( 


2چ امو کیا مسر 

ومعنى الآية: ربا وَابنث یں ٭؛ أي: في ذریتنا رولا َنْب لیکون 
أرفع لدرجتهماء ولينقادوا لەء وليعرفوه حقيقة المعرفة . لبتلوا عَلِْمَمَ َايتِكَ» 
لفظأء وحفظاء وتحفیظاً لمهم الكتب كه معنى . «رركية» 
بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية» التي لا تزكي 
النفوس معها. 8إِنَّكَ أنتَ الْمَرِنُّ#؛ أي: القاهر لكل شيء» الذي لا يمتنع 
على قوته شيء. اكيم 9©)» الذي يضع الأشياء مواضعهاء فبعزتك 
وحكمتك» ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهماء فبعث الله هذا 
الرسول الكريم» الذي رحم الله به ذريتهما خاصةء وسائر الخلق عامة»"''. 

٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحیحء ولله الحمد. 
SE‏ 


ظ المراد بالرسول المذكور ظ 


في قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جعلتکم امه وَسَطا لوا بدا عَلَ الاس 
ویون الرسول یک هيدا [البقرة: 5 .]١‏ 


قال أبو حيان: «لا خلاف أن الرسول هنا هو محمد گلاا'''. 


0 الدراسة : 
رسول الله َِْةْ: «يدعى نوح يوم القیامةء فیقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم. 
فتدعون للشهادة بالبلاغ. قال: ثم أشهد عليكم ا : 


.)55( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي‎ )١( 

(۲) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (؟/07). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره فقال: حدثنا عمرو الأودي» ثنا وكيع» عن 
الاعمش؛ عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد» تفسير ابن أن حاتم 0 ورجال 
الإسناد كلهم ثقات عدا عمرو الأودي فهو صدوق» انظر: الجرح والتعديل /٦(‏ 
٥ء‏ وعنعنة الأعمش محمولة على الاتصال في روايته عن مشايخه الذين أكثر - 


2 د 
200-۰ ۳" سے 


يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى : َة وَسَطا»ه کاملین ليكونوا ٭ٹہداء 
َل لتاس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط» يحكمون على الناس من سائر 
أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة بالقبول» فهو 
مقبول» وما شهدت له بالرد» فهو مردود. فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على 
غيرهم» والحال أن کل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ قيل: إنما 
لم يقبل قول أحد المتخاصمين» لوجود التهمة فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت 
العدالة التامةء كما في هذه الأمة» فإنما المقصودہ الحكم بالعدل والحقء 
وشرط ذلك٠‏ العلم والعدل» وهما موجودان في هذه الأمة» فقبل قولها. 

فإن شك شاك في فضلهاء وطلب مزكياً لهاء : فهو أكمل الخلق. 
نبيهم كلد فلهذا قال تعالى: «#إوَيَكونَ اسول عم کھیتا٭. 

ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم» أنه إذا كان يوم القیامةء وسأل الله 
المرسلين عن تبلیغھم؛ والأمم المكذبة عن ذلك» وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم. 
ایت ل اغ ھت ا ل و 

وفي المراد بالأمة قولان: 

القول الأول: أن المراد بهم الذين هاجروا مع رسول الله ييه من مكة 
إلى المدينة» وهذا القول روي عن ابن عباس”". 


= عنهم ومنهم أبو صالح الزیاتء كما ذكر ذلك الذهبي حيث قال عنه: «قلت وهو 
یدلس؛ وربما دلس عن ضعیف» ولا يدرى به» فمتى قال: حدثنا فلا کلام» ومتی 
قال: «عن» تطرق إلى احتمال التدلیس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم» وابن 
أبي وائل» وأبي صالح السمانء فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال»» 
انظر: ميزان الاعتدال (۲/ ٢٢۲)ء‏ والحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي مع 
اختلاف يسير في الألفاظء وبدون قوله: 55 ثم أشهد عليكم بعده». انظر: صحيح 
البخاري 1/7( .)]٦۸۷(‏ 


.)۷۰( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

ف ا الإمام أحمد في المسند (۳۱۹/۱)؛ والنسائي في السنن الكبرى (۱۱۰۷۲)؛ 
والحاكم في المستدرك وقال: : ااصحيح الإسناد على شرط مسلم). (95/0) ووافقه 
الذهبي . 


کے 
القول 0 : وهو الصحيح أن هذه الآية فا فی جمیع ا۲۹ 


اش رس کے 


في قوله تعالى: وا جملا الْتبَْدَ الى ك عا 7 عم من ينيع 
آَلرَسُولَ یگن بقلب عل عَقَبيَه»ه [البقرة: .]٠٤١‏ 


تم 


اڑول أشار إلى أن الرسول هو محمد كلل بقوله مخاطباً له: «هومًا جِمَلْنَا 


و سے ے ا 


القبلة الى كُنتَ عله الآية؛ لأن هذا الخطاب له إجماعاً"”"' . 
2 الدراسة : 

القرآن منزل على النبي ياء فهو خطاب له عليه الصلاة والسلام لينذر به 
أمته» وعليه فإذا جاء خطاب بالإفراد فى القرآن فالأصل أنه للنبى عليه الصلاة 
والسلام إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك. ۱ 

والخطاب هنا جاء بالإفراد فهو له عليه الصلاة والسلام على الأصل› 
ولدلالة سبب النزول» ولإجماع المفسرين على ذلك؛ ولله الحمد. 

وقوله تعالى: إلا انلم من يع اسول یکن بي عل عَقبَيَرْه. نان 
قيل: الله أعلم بالأشياء قبل كونهاء فكيف جعل تحويل القبْلة طريقاً إلى علمه؟ 
قيل: في قوله : « الا لِتَعلم» أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني: إلا ليعلم رسولي» وحزبي؛ وأوليائي؛ لأن من شأن 


.)۹٤/۲( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)٠١6/١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


اک 
8# اد 


العرب إضافة ما فعله أتباع الرئیس إليه» كما قالوا: فتح عمر بن الخطاب 
سواد العراق وجبى خَرَاجَھا. 

والثاني : أن قوله تعالى: ل لَِعْلمَ» ؛ بمعنى : إلا لنرى» والعرب قد 
تضع العلمَ مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم؛ سیپ ال تر کی 
.2 اتب لْفيلِ لو6 [الفیل: ٤]؛‏ يعن ا 

والثالث: قوله تعالى: إلا لعل ؛ بمعنی: إلا لتعلموا أننا نعلم» فإن 
الاين كوا في شك م علم ال الہ كن 

والرابع: أن قوله: إلا لعل ؛ بمعنى: إلا لنميز أهل اليقين من أهل 
الشك» وهذا قول ابن عباس وطن . 


قوله تعالى: وما کن الہ ليُضِيمَ إِيعَہم ارک 
سیل © [البقرة: .]١57‏ 


قال ابن العربي رحمه الله تعالى: «اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن 


مات وهو يصلي إلى الت 0و 6 . 


وحكى الإجماع على ذلك جمع من اا 


.)3٠١/١( انظر: النکت والعيون للماوردي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي .)57/١(‏ 

(۳) منهم: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢/۷٥۱)؛‏ وعنه الشوكاني في فتح القدير 
(۱۹۳/۱)؛ وصديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد القرآن (١/١7)؛‏ 
والصابوني في روائع البيان في تفسير آیات الأحكام (58)؛ كلهم بلفظ: ابن العربي 
رحم الله تعالى الجميع . 


الاجماع في التفسير 
۸ئ 
٦‏ الدراسة: 

ی,-, ‪ و هيدا الإجماع الحديث الصحيح الذي رواه البراء ونه : «أن 
رسول الله اة صلی إلى بيت المقدس ستة عشر شھرآء أو سبعة عشر شهرأًء 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى» أو صلاهاء صلاة العصر 
وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم 
راكعون» قال: أشهد بالله» لقد صليت مع النبي بي قبل مكة» فداروا كما هم 
قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل أن E‏ رجال قتلواء 
و ا نقول فيهمء فأنزل الله: وما کان اه لیم ایتک پک ال بالكاس 
وق ٹ مد 2002469 . 

وهناك روايات أخرى عن بعض التابعين تذكر أنهم قالوا كيف بصلاتنا قبل 
ذلك" والجمع بينهما أنهم سألوا عن صلاتهم وصلاة من مات ما حكمها؟ 
وإذا ما قيل بالترجيح فلا شك أن قول الصحابي مقدم على غيره» فالصحابة هم 
المعاصرون لنزول الوحي والأعلم بأسبابه ومعانيه» وما راء کمن سمعا. 

يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «أي: ما ينبغي له ولا يليق به تعالى» 
بل هي من الممتنعات عليه فأخبر أنه ممتنع عليه. ومستحیل؛ أن يضيع 
إيمانكم» وفي هذا بشارة عظيمة لمن مَنَّ الله عليهم بالإسلام والإيمان» بأن الله 
سيحفظ عليهم إيمانهم» فلا يضيعه.. وقوله: إت الہ بالكاس رَءُوفٌ 
تیر "ا ؛ أي: شديد الرحمة بهم عظيمهاء فمن رأفته ورحمته بهمء أن يتم 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن مير عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون 
قلبه» وأن امتحنهم OEY‏ زاد به إيمانهم» وارتفعت به درجتھم؛ وأن 
وجههم إلى أشرف البيوت» وأجلها»”" . 


00 م سے 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب قوله تعالى: سيول السْمَهاء یں الاس ما وَلدهمم عن قیکمم التي 
کاو ها4 [البقرة: .]١57‏ من كتاب تفسیر القرآن. من صحيحه (٦/۲۱)ء؛‏ برقم 
(6485). 

(۲) انظر: العجاب في بیان الأسباب لابن حجر .)796/١(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (۷۰). 


© النتيجة: الإجماع صحيح »> والله أعلم . 
ا رن ا 


۱ر......... المرادبالصلاة ن 
فی قول الله كلك : وما كان آله لیم إيمتكة [البقرة: .]٠٤١‏ 


قال الحليمي رحمه الله تعالى : «أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم 
إلى بيت المقدس) 0 


3 الدراسة: 

الإيمان في الآية الكريمة الصلاة هكذا قال أغلب المفسرين من 
السلف» وقيل: المعنى ما كان الله ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم 
نبيكم » واتباعه إلى القبلة الأخرى؛ ای ليعطينكم أجرهما جميعا. وقيل: 
أي ثباتكم على الإيمان عند تحويل القبلة. وقيل: تصديقكم بوجوب تلك 
الصلا؟'''. 

ويمكن صياغة هذه الأوجه فی قول واحدء إذ أن معانى تلك الأقوال 
متقاربة» إن لم تكن متحدة المعنى تماماً. ۱ 

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «قد دللنا فيما مضى على أن 
معنى الإيمان التصديق» وأن التصديق قد يكون بالقول وحده وبالفعل وحده 
وبهما جميعاً . 

فمعنی قوله: وما کان أله ليضيع ایم کک . على ما تظاهرت به الرواية 
من أنه الصلاة: وما كان الله ليضيع تصديقكم رسوله عليه الصلاة والسلام 
بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره؛ لأن ذلك كان منكم 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي .)٠١5(‏ 


(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ٢٥۲)؛‏ التفسير الكبير للرازي (٤/۹۳)؛‏ تفسير 
البيضاوي (١/۱۹٤)؛‏ روح المعاني للآلوسي .)5٠057/١(‏ 


: الا جماع في التفسير 
کف ب ل سج شکجےسشے 


تصديقاً لرسولي» واتباعاً لأمري» وطاعة منكم لي. وإضاعته إياه جل ثناؤه لو 
أضاعه ترك إثابة أصحابه وعامليه عليهء فيذهب ضياعاً ويصير باطلاً كهيئة 
إضاعة الرجل ماله» وذلك إهلاكه إياه فيما لا يعتاض منه عوضاً في عاجل 
ولا آجل» فأخبر الله جل ثناؤه أنه لم يكن بالذي يبطل عمل عامل عمل له 
عملاًء وهو له طاعة فلا يثيبه عليه» وإن نسخ ذلك الفرض بعد عمل العامل 
إياه على ما كلفه من عمله)”''. 

ويضعف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأقوال المخالفة 
للقول المحكي عليه الاجماع فيقول: «الله سمی الصلاة إيماناً بقوله: لوم 
كن الله لِيْضِيعَ إِيمنتكة»؛ يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن الصلاة 
تصدق عمله وقوله» وتحصل طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق» ولا يصح 
أن يكون المراد به مجرد تصديقهم بفرض الصلاة؛ لأن هذه الآية نزلت فيمن 
صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك الصلاة إلى الكعبة» ولو كان مجرد 
التصديق لشّركهم في ذلك كل الناس وفي يوم القيامة» فإنهم مصدقون بأن 
الصلاة إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقاًء ولم يتأسفوا على تصديقهم 
بفرض معين لم یتركء كما لم يتأسفوا على ترك تصديقهم بالحج وغيره من 
الفرائض» ولم يكن اعتماد تصديقهم بالصلاة فقط أولى من تصديقهم بجميع 
ما جاء به الرسول» هذا مع أنه خروج عما عليه أهل التفسير وعما يدل عليه 
كلام النارس 0 

ه النتيجة: الإجماع صحیحء والخلاف في ذلك خلاف تنوع» كما بين 
ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى. 

لدت لا 


.)٠٥۳/۲( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
.)۸۷ /٤( شرح العمدة لابن تيمية‎ )٢( 


د یالت | 
2 المراد بالشطر 


في قوله تعالى : فول وَجَهلک 7 جھلک شظطر الْمَسْجِدٍ العراو وَحَيْثْ ئ2 
وجوه مطرہ یہ [البقرة : .٤‏ 


قال الجصاص رحمه الله تعالى: «أهل اللغة قد قالوا: إن الشطر اسم 
نصفين» ويقولون في مثل لهم: احلب حلباً لك شطره؛ أي: نصفهء والثاني 
نحوه وتلقاؤہ ولا خلااف أن مراد الأية هو المعنى الثاني ۷۵ 


0 الدراسة: 

صح القول المحكي عليه الإجماع وهو تفسير الشطر في الآية الكريمة 
تخرد انانف عن ا 7ھ ناڑا وا فا رس ا 
تعالى» وعليه جماهير المفسرين» من المتقدمین والمتأخرين””. 

وروي كذلك تفسیر قوله ا فول وَجَهَاكت شر بوسطه عن البراء 
رضي الله تعالى عنهء ولم یصح* 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۱۱۲/۱)؛ وحكى الإجماع كذلك ابن الجوزي في زاد 
المسير في علم التفسير .)١١١/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (؟7/١571)؛‏ وصحح إسناده الشيخ 
حكمت بشير في الصحيح المسبور من التفسیر بالمأثور (۱/ .)۲٥٢‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (؟/570)؛ وصحح إسناده الشيخ 
حكمت بشير في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور .)۲٥٢ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۹۷/۱)ء والطبري في جامع البيان في تأويل آي 
القرآن (۲/ ٦٦٦)ء‏ بإسنادٍ على شرط الشیخین؛ وصحح إسناده كذلك الشيخ حكمت 
بشير في الصحیح المسبور من التفسير بالمأثور .)۲٥٢ /١(‏ 

.)۲۳ /7( التفسير الكبير للرازي (٤/۹۷)؛ البحر المحيط في التفسير لأبي حيان‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أحمد بن منصور المروزي» ثنا النضر بن شميل» أنبأ 
يونس بن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه به. وأحمد بن منصور هو: ابن 
راشد» أبو صالحء يقال له: زاج» قال عنه أبو حاتم: «صدوق». الجرح والتعدیل - 


كر ادل 


بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: 96 فلنوا 


وكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه جالساً فی المسجد ار 
راسك ۲ ف مم ر ہہب te‏ ا ہم 


قبلة ترضلها فول و 


لس O‏ قال :تجو مسا انت مر 


(١) 


(۲) 


وهؤلاء فسروا المسجد الحرام بكل المسجد» ووسطه هو مایا 


لابن أبي حاتم (۷۸/۲). وذكره ابن حبان في كتابه: «الثقات» .)۳٣/۸(‏ والنضر بُن 
شميل هو: أبو الحسن المازني البصري» وثقه ابن المديني» وابن معين» وأبو حاتم . 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۸/ ۹۰)؛ تاريخ ابن معين ‏ روایة الدارمي (۲۱۹/۱)؛ 
رح والتعديل لابن أبي حاتم 0 ويونس بن أبي کوبت هو: سرت 
.)٦١٦٦(‏ وينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ا (019/0)؛ ازع 
التاريخ الكبير للبخاري (۰۸/۸)؛ ووثقه ابن معین . انظر: سؤالات ابن الجنيد لابن 
معين (۳۷۹/۱) من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (١/٦٤)ء‏ (۱۱۸/۱)؛ 
مسلم .)۳٦۸/۲(‏ 

ويظهر من استعراض رجال الد أن إسناد الحديث حسن ؟ لحال أحمد بن منصور 
المروزي» ويونس بن أبي إسحاق» ولکن الخبر معلول بعدم سماع يونس بن أبي 
إسحاق من البراء بن عازب؛ قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى : «لا ينتهي يونس 
حتی يقول : جو یی تاس نے یرد ہا ذلك انا أن البراء بن 

٦ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .)51١7/١(‏ ويونس سر" إسحاق توفي 
سنة (69١ه)‏ وهو في عشر التسعين» إن لم يكن تجاوزها. كما في ميزان الاعتدال 
للذهبي /٤(‏ 587). وإذا كان فور سح سا ووفاته فی سنة (۹٥۱ھ).‏ فهذا يعني 

أن عمره حين توفي البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نحو أربع سئين » ا 
SL‏ غالباء وا 0 

الفستدرك فى باب من سورة البقرة من كتاب التفسير (۲/ (۹٥‏ الحديث رقم 
.)۳۰٣۵(‏ وقال: «هذا حدیٹ صحیح الإسناد. ولم يخر جاه) . ووافقه الذھبی . وقال 
الهيثمي : «رواه الطبراني من طريقين» ورجال إحداهما ثقات». مجمع مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد للهيثئمى .)3١77/5(‏ 

التفسير الكبير للرازي (91//5)؛ البحر المحيط فی التفسیر لأبى حيان (۲/ ۲۳). 


والأولون قالوا: إن المراد بالمسجد الحرام» الكعبة» وشطره هنا تلقاءه 
ونحوه» وبهذا يتبين أنه ليس بين القولين كبير خلاف . 

والجمع بين ن القولين أنهما صحیحانء فيحمل الشطر على المعنيين» فهو 
بمعنى الوسط في حق من قرب من الكعبة» وأمكنه إصابة عينهاء وهو كذلك 
بمعنى النحو والتلقاء والجهة في حق من بعد عنهاء ولم يستطع إصابة عينها 

ومما يضعف القول الثاني: أنه يترتب عليه وجوب إصابة عين الكعبة 
على البعيد عنهاء وفي ذلك حرج عظيمٌ» ومشقة ظاهرة تتنافى مع يسر 
الشريعة» وسماحتها"''. 

ينبني على تفسير الآية الخلاف في وجوب إصابة عين الكعبة في 
الصلاة» على البعيد عنها؛ ومحل اا کے ا ۱ 

وأما من كان قريباً من الكعبة» فإنه لا خلاف بين الفقھاءء أنه يجب 
عليه إصابة عینھا'''. 

ه النتيجة: الإجماع غير ثابتٍء والله أعلم. 


د رن بحا 
2 سخ الوصية تلوارقیق الشتكو رين 


في قوله تعالى: گيب يکم ل حضر أَحَدَكُهُ الموت إن رك حيرا 
لْوَصِيَة وَين وَالْأَوْيِينَ امروف حَفًَا عل لمكن للہا [البقرة: .]18١‏ 


يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «وجوب الوصية للوالدين والأقربين 


.)۲۳/۲( انظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان‎ )١( 

)٢(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للصاغاني (١/8١١)؛‏ منح الجليل شرح 
مختصر خليل لمحمد عليش (۲۳۳/۱)؛ المجموع شرح المهذب للنووي (۲۰۸/۳)؛ 
الكافي في فقه الإمام ان لابن قدامة (١/٣۲۳)؛‏ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف للمرداوي (۹/۲). 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد 
الكعبة فإنه يصلي إليها». مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۰۸/۲۲). 


ت سے 
الوارثين منسوخ بالإجماع)'' 
وحكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء'''. 
٦‏ الدراسة: 


عن أبي أمامة: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله قد أعطى کل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث)”" . 

يقول ابن عباس وي قال: «كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين› 
فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين 
لكل واحد منهما السدس؛ وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر 
ال 

والعلماء متفقون على أنه لا وصية لوارث» واختلفوا في نسخ الآية 
الكريمة على أقوال لخصها الطبري رحمه الله تعالى بقوله: «ولا خلاف بين 
الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيّع بتركه فرضاً لله عليه» فكذلك هو 
بترك الوصية لوالديه وأقربيه وله ما يوصي لهم فيه» مضيع فرض الله وك . 


.)٤۹٤/١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

)٢(‏ منهم: : ابن المنذر في الإجماع لابن المنذر (٦۷)؛‏ وابن اوري ذ في زاد المسير فى 
علم التفسیر (۱۸۲/۱)؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۸۰)؛ وعنه 
الشوكاني في فتح القدير (۹۹/۱١)؛‏ وصديق حسن خان في و البيان في مقاصد 
القرآن (41/7)؛ وفي نيل المرام (1١5١)؛‏ والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 
(۲/ ١٠٠)؛‏ والدکتور وهبة الس التفسیر المنير (5/ ۲۸۵). 

)۳( ا الإمام أحمد في مسنده (5718/75)؛ برقم (۲۲۲۹۲)؛ وأبو داود في باب ما 
جاء فى الوصية للوارث من كتاب الوصايا في سننه (۳/ ۷۳) برقم (۲۸۷۲))؛ 
والتوئذي فى نات ما جاء لا وصية لوارث من أبواب الوصايا عن رسول الله بل سننه 
(٥١۰)ء‏ برقم )۲۱۲٢(‏ وابن ماجه في باب لا وصية لوارث من كتاب الوصايا 
(۹۰۱/۲)ء برقم (۲۷۱۳)؛ والإمام أحمد في مسنده (٦۸/۳٦٢)؛‏ برقم .)۲۲۲۹٤٢(‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل .)۸۸/٦(‏ 

»)٤/٤( أخرجه البخاري فی باب: لا وصية لوارث من كتاب الوصايا من صحيحه‎ )٤( 
--ء)۲۷٢۷( برقم‎ 


يق لكك 


فإن قال قائل: قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: #الْوْصِيّة 
لوكين وَالْأَفِينَ©. منسوخة بآية الميراث؟ 

قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي محكمة غير منسوخة: وإذا 
كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا 
بحجة يجب التسليم لهاء إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم 
آیة المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم 
الأخرى وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيين اللذين لا يجوز اجتماع حكمهما 
على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. 

وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتآخرین . 

واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية: 

فقال بعضهم: لم ينسخ الله شيئاً من حكمهاء وإنما هي آية ظاهرها 
ظاهر عموم في كل والد ووالدة والقريب» والمراد بها في الحكم البعض منهم 
دون الجميع» وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث. وذلك قول من 
ذكرت قوله» وقول جماعة آخرين غيرهم معهم. . 

وقال آخرون: بل هي آية قد كان الحكم بها واجباً وعمل به برهة ثم 
نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه» وأقر 
فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه. . وقال آخرون: بل نسخ الله ذلك كله. 
ور قي کر تھی بو المواويق فا رما لاحن عل اج كروب ولا فيد . 

ويقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «واعلم أن جمهور المفسرين يرون 
أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين 
غير الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل» والأحسن في هذا 
أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة؛ ردها الله تعالى إلى 
العرف الجاری)'''. 


.)17١0 ۔‎ ١754 /( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)۸٥( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )٢( 


الا جماع في التفسير 

٠٠١ کال‎ 

والصحيح أن الذي نسخ من الآية الكريمة هو الوصية للوارث من 
الوالدين والأقربين» وبقيت الوصية لغير الوارث منھم . 

والوصية لا تكون إلا لغير وارث في الثلث من المال فما دونەء وهذا 
مجمع عليه بين علماء المسلمين. 

يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا 
يرثان المرء» والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وأجمعوا على أنه لا وصية 
لوارث إلا أن يجيز ذلك. وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث 
ال ال 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 

SE 


كيفية إنزال القرآن المذكور 


مع ل س و ورک 


في قول الله ك : ل انل فِهِ القَرءَان هذى 
اس وبثنّت م الهدئ وَالمَرفان کچ [البقرة: ۱۸۰]. 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: ا ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح 
المحفوظ ليلة القدر على ما بيّناه جملة واحدة» فوضع في بيت العزة في سماء 
الدنياء ثم كان جبريل بي ينزل به نجماً نجماً في الأوامر والنواهي 
والأسباب» وذلك في عشرین 7ا 


شر رمضا رمضان 4 ل 


٦‏ الدراسة: 
عن ابن عباس ويا قال: «أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر 
فى رمضان إلى السماء الدنياء فكان الله إذا أراد أن يحدث فى الأرض شيئاً 


.)۷۷  ا/5( الإجماع لابن المنذر‎ )١( 


(۲( يت لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ ١٠٠)؛‏ وحكى الإجماع عن القرطبي ابن كثير في 
تفسیر القرآن العظیم .)607/١(‏ 


ر۷ ات 


أنزله منه حتى جمعہا''' وعلى هذا حكى القرطبي رحمه الله تعالى الإجماع . 


وحكى آخرون من المفسرين أقوالا أخرى في كيفية إنزال القرآن وهي 


كما يلى : 


القول الٹانی: أنه كان ينزل في رمضان من كل سنة جزء من القرآن إلى 


7 0 ۰ 0 :1 7 م1 (۲( 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم ينزل به جبريل مفرقا على العام . 


القول الثالث: أن المراد أنه ابتداء إنزال القرآن فى رمضان”" . 
القول الرابع: أن معنى الایة شهر رمضان الذي أنزل في فضله 


القرآن”*' . 


(١) 


"(٢) 


(۳) 


(٤ 


أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (۳/ ۱۹۰)؛ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۳۱۱//۱)ء وروي ذلك عن السدي وسعيد بن جبير. انظر: جامع البيان في 
تأويل آي القرآن: (۱۸۹/۳). 

حكى ذلك الطبري عن ابن جريج في جامع البيان في تأويل آي القرآن (۱۹۱/۳)؛ 
وابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح في تفسيره (۳۱۱/۱). وصحح هذا الأثر الشيخ 
الألباني وقال أن له حكم المرفوع كما في موسوعة الألباني في العقيدة لشادي 
آل نعمان (۳۱۰/۱). قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «ووقع في المنهاج للحليمي أن 
جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل 
به على النبي ب في تلك السنة إلى ليلة القدر التي تليها إلى أن أنزله كله في عشرين 
ليلة من عشرين سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وهذا أورده بن الأنباري 
من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضاً وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك مفرقا هو الصحيح المعتمدء وحكى الماوردي في 
تفسير ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن الحفظة نجمته على 
جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي بي في عشرين سنة. وهذا أيضا 
غريب والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي يي في رمضان بما ينزل به عليه في 
طول السنة. كذا جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح) . فتح الباري ‏ لابن حجر .)٥  5/9(‏ 

حكى هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز (١/”":5)؛‏ والشوكاني في فتح القدير 
(۳۳۳/۱)؛ ولم يسميا له قائلا . 

حكاه بعض المفسرين عن ابن عيينة وغيره» وقال ابن كثير: «وهذا غريب». تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير .)007/١(‏ 


لا جماع في التفسیر 
میں س ہے مت 


ویرد على هذه الأقوال بأنها حادثة بعد عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم» وهي أيضاً تعارض قول الصحابي الذي له حكم المرفوع . 

وهذا القول المحكي عليه الإجماع وإن كان صحيحاًء إلا أنه لا يعني 
أن جبریل 84 لم يسمعه من الله كك فليس في الائر الوارد عن ابن 
عباس لٹا نفى ذلك» ولا إثباته» وإنما فيه أن القرآن أنزل جملة واحدةً إلى 
المحفوظ. ` 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ولم يقل أحد من 
السلف: إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمداً ييه ولا إن الله تعالى خلقها في 
الهواء أو غيره من المخلوقات ولا إن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ بل 
هذه الأقوال می من أقوال بعض الما ري 1ك 

ويقول أيضاً رحمه الله تعالى : لاثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما 

جاه مكقويا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القرانة كلام جبريل ترجم به 
سراف كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاماً ولم يقدر أن يتكلم به. 
وهذا خلاف دين المسلمين. وإن احتج محتج بقوله: فطل لول سول كير © 
زی فو ند ذى لتر كبن ©4> [التكوير: ۱۹ء .]7١‏ قيل له: فقد قال في الآية 
الأخرى: إن لقو رسول وير لی وما ہو بقول شاعر للا کا وینو لا ولا بول 
هن قبلا نا كروت 40 ات i‏ فالرسول في هذه الآية محمد كلا 
والرسول في الأخرى جبريل فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض 
الغراق ان أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث»") 

ويقول رحمه الله تعالى أيضاً: «قوله: مار بن رَبك [الأنعام: .]٠٠١‏ 
فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبي يه من العقل الفعال أو غيره 
كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة وهذا القول أعظم كفراً وضلالا 
من الذي قبله. و«منها» أن هذه الآية ‏ أيضاً ۔ تبطل قول من يقول: إن القرآن 


.)۳۰۸/۱۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (١) 
.)٦٢٤٥ /۱۲( المصدر نفسه‎ )۲( 


7ے سے 


العربي لیس منزلاً من الله بل مخلوق: إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر 
غيرهما كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون: إن القرآن العربي 
ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته والقرآن العربي خلق ليدل 
على ذلك المعنى ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام: الهواء أو غيره أو 
ألهمه جبريل فعبّر عنه بالقرآن العربي أو ألهمه محمد فعبّر عنه بالقرآن العربي 
أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره: فهذه الأقوال التي تقدمت 
هي تفريع على هذا القول فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم به 
أولاً قبل أن يصل إلينا”'' . 

« النتيجة: الإجماع صحیح؛ وما ذكر من الخلاف حادثء والله أعلم. 

يي 


في قوله تعالى : یل كم ْلَه اليَسیایر ارت إل نآب » [البقرة: ۱۸۷]. 


قال مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى: «قال ابن عباس: «الرفث 
هذا الموضع الإفحاش في المنطق؛ ومنه قوله: فلفلا رك ولا سو ولا 
جِدَالَ فى الْحَح » [البقرة: ۷۲۱۹۷ . 
٦‏ الدراسة: 

حكى الإجماع على ذلك أيضاً الهراسي”". والعز بن عبد السلاء 
رحمهما الله تعالى › وبذلك قال جميع المفسرين من السلف والخلف. 

و«رفثك... هو كل كلام يستحيا من إظهاره. وأصله الرفث؛ وهو 


.)07١/١7( مجموع الفتاوى لابن تيمية (7١/١١١)؛ وينظر أيضاً: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)119/١( الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب‎ )٢( 

(۳) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (۷۱/۱). 

.)۹۲/۱( انظر: تفسير العز بن عبد السلام‎ )٤( 


الاجماع في التفسير 

E 
النكاح. . . والرفث: الفحش في الكلام. يقال: أرفث ورفث»'.‎ 

وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاءِ والإنهاء» وإيثارُه ههنا لاستقباح ما 
ارتكبوه ولذلك سمي خيانة" . 

وقيل: بل مبالغة في الإباحة والتحليل فعبّر عنه باللّفظ الصريح حتى لا 
يبقى عندھم فيه شك ولا توهم و 

و«هذه رُخخصة من الله تعالى للمسلمین؛ ورَفْع لما كان عليه الأمر في 
ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب 
والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلی العشاء حرم 
عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مَشّقة 
تا 

عن البراء ديه قال: (کان أصحاب محمد بل إذا كان الرجل صائماً 
فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته» ولا يومه حتى يمسي وإن 
قيس بن صرمة الأنصاري*) كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال 
لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان يومه يعمل 
فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك فلما انتصف النهار غشي 
عليه» فذكر ذلك للنبي ياء فنزلت هذه الآية أجل لم ليه اليا َرَفَك إِک 
ساپک ففرحوا بها فرحاً شديداً ونزلت: وکوا واشریوا حى بن کر الحَبظ 


مه کے يو 
۰ 


اش من اليّط الْأَسْوَدِ)ه [البقرة: ۶"۱]۱۸۷. 


.)٦٢٤١/٢( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ (١) 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود .)۲٥٥/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن عرفة .)٥١١/۲(‏ 

.)٥٠١/١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ هو: قيس بن صرمة الأنصاري أبو صرمة له صحبة. انظر: الإصابة فی تمییز الصحابة 
(٥/۷۸٦))؛‏ الثقات لابن حبان (۳/ .)۳٤٣‏ ۱ 

)٦(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب قول اللہ جل ذكره: أل لَكُمَ لله الصِيَامِ القت 
إل اہک الآية [البقرة: ۱۸۷]. من كتاب الصوم في صحيحه (۲۸/۳) برقم 
(۱۹۱۰۵). 


0 تک 


٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحيح وثابت» والله أعلم . 
صو وت 


ما يقتضيه الآمر الوارد 
ہے 4 


في قوله تعالی : فال يرون وَاتنواً ما ڪب اللہ ا نک کہ [البقرة: ۱۸۷]. 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «هذا أمر وارد عقب الحظر فالذين قالوا: 
الأمر الوارد عقيب الحظر ليس إلا للإباحة» كلامهم ظاهر وأما الذين قالوا: 
مطلق الأمر للوجوب قالوا: إنما تركنا الظاهر وعرفنا کون هذا الأمر للإباحة 
بالاجماع». 


٦‏ الدراسة: 
الأمر بعد الحظر يعيد المنهي عنه إلى ما كان عليه قبل النهي على الصحيح 
من أقوال أهل الأصول» إذا خلت صورة المسألة من قرينة تدل على خلاف 
ذلكء هذا هو محل المسألةۃ' ومباشرة النساء فى ليالى رمضان کان مباحاً قبل 
النهي» ثم نهي عنهء وجاء بعد ذلك الٹھي أمر به فيعيده إلى الإباحة جزماًء ولا 

قائل بوجوب ولا استحباب مباشرة الرجل زوجته في ليالي رمضان. 
يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: فان بعد هذه الرخصة والسعة 
من الله برو 0 وبا وغير ذلك . 


تر كه م أي : E So‏ 


وإعفاف فرجه وفرج روجته» وحصول مقاصد او 


.)۲۷۱/٥( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۲/١١١)؛ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه‎ )۲( 
.)۸۷( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )۳( 


الاجماع في التفسير 
لے ال س1 ا ات ا ام 
اال رن ينا 


ظ ما يقتضيه الأمر 6 
٠‏ 2-7 شے سے وو مر راس ہے مك © 
شی قوله تعالى : ثم أَتمُوأ يام إلى انَل [البقرة: ۱۸۷]. 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: ١٭ثْرٌ‏ أي ايام إل ألَلِ». أمر يقتضي 
الوجوب من غير خلاف»"''. 


0 الدراسة : 


جميع المفسرين على أن الأمر هنا للوجوب» وعلى أن المراد بهذا 
الصوم» الصوم الواجب واختلفوا في دخول نفل الصيام في هذا الأمر على 
(٢ 5‏ 
قولين . 

وإلى تفيد الغایة واختلف في دخولها في الحكم: 

فقيل: تدخل ابتداء في الحك”". 

وقبل 2ه" وق إن كانت هن كن ما قبلها دخنتث واا 
فلا كدخول المرفق في غسل اليدين» وعدم دخول الليل في صيام 
OTS‏ 
السار 

وقیل : إن دخولها في الحكم وخروجهاء فأمر يدور مع الدليل. يقول 

a ٠‏ شش م ۰ ۰ 1 5 سے ,رر مي 
الزمخشري رحمه الله تعالى : «فمما فيه دليل على الخروج قوله: «وفنظرة 0 


.)۱۸۷ /۳( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي (۳/ ۳۱۷). 

(۳) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (١/٦۱۱)؛‏ مختصر التحرير شرح 
الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي .)۲٤٥٢ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (١٢/٦۱۱)؛‏ الإبهاج في شرح المنهاج 
لتقی الدين السبکی (؟7/5١51١).‏ 

.)71/5 /٥( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )٥( 


مسر 4 نہ 00 لان الاضیار ع3 انار جرد السيسية ترون 
العلة» ولو دخلت الميسرة فيه لكان مُنظراً في كلتا الحالتين معسراً وموسراً. 
وكذلك: نر أي ليام إِلَ اَل ٭. لو دخل الليل لوجب الوصال. ومما فيه 
دليل على الدخول قولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره لأن الكلام مسوق 
لحفظ القرآن كله. ومنه قوله تعالى: #تت السجد الکرار إلى الْمََمِد الأقسا»ك 
[الإسراء: .]١‏ لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن 
يدخله. وقوله: إل الْمرَافْقِ» إل الْكَمبين٭ [المائدة: 5]. لا دليل فيه على 
أحد الأمرين» فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحکموا بدخولها في الغسل. 
وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها. وعن النبي © أنه كان يدير الماء 
على مرفقيه)”'' . 

وأما ما بعد الغاية فلا يدخل في هذا الخلاف»› بل لا بد من دلیل آخر 
يبين حكمها؛ كالعضد في غسل اليد في الوضوء”'" . 

© النتیجة: الإجماع صحيح› والله أعلم . 


ص قل 


ا قر 
املكم A‏ ®4 [البقرة: .]٦۱۸۹‏ 


ر 


يقول الكيا الهراسى رحمه الله تعالى: «قوله تعالی : ولوك 
َل هى مَوَقث للتّایں وَأَلْحَجّ . وإنما الأهلة عبارة عن جملة الشهرء فإن السائل 
سال رسول الله ية على ما أجمع عليه أهل التفسیر وقال: يا رسول اللہ ما 
)١(‏ الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري (۱/ .)5١١‏ 


(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۹۳/۳)؛ الإبهاج في شرح المنهاج 
.)٦٦١/١(‏ 


الاجماع في التفسير 
0 ڪڪ ڪڪ 


بال الھلال يبدو مستدقاء ثم ينمو حتى يتكامل ثم ینقص»'. 
الدراسة: 
نص الآية الكريمة يفيد أن هذا الجزء من الآية الكريمة نزل بسبب 
السؤال عن الأهلة» وعلى هذا أجمع المفسرون من السلف الصالح» وتتابعت 
عليه مروياتهم» إلا أنه قد اختلفت تلك المرويات في صيغة ذلك السؤال» 
ونورد هنا تلك المرويات عن السلف رحمهم الله تعالى؛ لنخلص إلى الثابت 
من الصيغ الواردة في ذكر ذلك السؤال: 
فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: اسال الناس 
رسول الله ية عن الأهلة؟ فنزلت هذه الآية: يشتوك عَن الْأَهِلَةَ كل هى 
قیثٌ لِلنّاس#. يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجھہا'''. 
والسؤال في هذه الروایة سؤال عام» ليس فيه بيان كيفية السؤال وصیغته . 
وقال قتادة: سألوا نبي الله ييه عن ذلك: لم جعلت هذه الأهلة؟ 
فأنزل الله فيها ما تسمعون: هى مَوْقِيتُ لِلنّاس»#. فجعلها لصوم المسلمين» 
ولإفطارهم» ولمناسکھم؛ وحجهم» ولعدة نسائهم» ومحل دينهم وفي أشياءء 
والله أعلم بما يصلح خلقه”". 


.)١١١/١( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
أخرجه ابن أبي حاتم فقال: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب الي ثنا أبي ثنا‎ (٢ 
وی عن ہد جد قن ابن عراس تی قال أحمد شاكر عن هذا‎ 1 

الإسناد : «هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسير تفسير الطبري» وقد مضى أول مرة 
2 ولم أكن قد اهتديت إلى شرحه. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة 
واحدةء إن صح هذا التعبير! وهو معروف عند العلماء ب«تفسير العوفي»؛ لأن التابعي 
- في أعلاه ‏ الذي يرويه عن ابن عباس» هو «عطية العوفي»› كما سنذكر. قال 
السيوطي في الإتقان :۲٢٢/٢‏ «وطريق العوفي عن ابن عباس» أخرج منها ابن جريرء 
وابن 55 حاتم كثيراً. والعوفي ضعيف» ليس بواه» وربما حسن له الترمذي». 
وسنشرحه هنا مفصلاً». جامع البيان بتحقيق أحمد شاكر .)7717/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان (۳/ »)78٠‏ بإسناده إلى قتادة وهو ضعيف لأنه 
مرسل؛ فقتادة تابعي . 


رر ے ‏ -ے۔  O‏ کے 


وعن الربيع» قال: ذكر لنا أنهم سألوا النبي كلِ: لم خلقت الأهلة؟ 
فأنزل الله تعالی: ٭لیستوَكَ عن 901 هل هى مَوَقیث لاس 7 جعلها الله 
مواقيت لصوم المسلمین؛ وإفطارهم» ولحجھم؛ ومناسکھم؛ وعدة نسائهم. 
وحل دیونھم'''. 

وقال ابن جريج: قال الناس: لم جعلت هذه الأهلة؟ فنزلت: يلوك 
7 الا َل هى مَواقِيثُ لِلنّاس». لصومهم وإفطارهم وحجهم ومناسكهم. 
قال: قال ابن عباس: ووقت حجھم؛ وعدة نسائهم» وحل دینھم!ا'''. 

والسؤال فی هذه الثلاثة الآثار تبين أن السؤال کان عن الحكمة التى 
خلقت لأجلها الأملة إلا أن هذه الآثار ضعيفة لأنھا مرسلةء إلا أنها تتقوی 
بمجموع الطرق فيثبت بها ما اتفقت تفقت عليه من أن الآية نزلت بسبب السؤال عن 
الحكمة التي خلقت لها الأهلة. 


وأما الرواية الأولى عن ابن عباس فهي لا تخالف هذه المراسيل» 
لكونها أثبدت ت السؤال ولم تتعرض لكيفية صيغته . 

وأما ما ذكره الكيا الهراسي من لفظ الحديث فقد ذكر السيوطي أن ابن 
عساكر أخرجه من حديث ابن عباس لا غير أن السيوطي ضعف 
اساد 

ومما مضى يتبين لنا آنه لم يصح في السؤال ولا في صيغته رواية من 
روايات الحديث» إلا أن الأحاديث تتة تتقوى ببعضها فيما اتفقت عليه وهو 
السؤال عن الأهلة» أما صيغة السؤال فقد اختلفت الروايات فى ذلك» وكلها 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (۲۸۱/۳)ء بإسنادہ إلى الربيع بن أنس وهو ضعيف 
كذلك؛ لأنه مرسل؛ فالربيع تابعي وليس بصحابي. 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان (۲۸۱/۳)ء بإسناده إلى ابن جريج وهو ضعيف أيضاً؛ 
لأنه مرسل ؛ فالربيع تابعي وليس بصحابي . 

(۳) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي .)۳۰٣/٢(‏ 


الاجماع في التفسير 

٦ 
ولا تعارض هذه الروايات ما ثبت فی الصحيحين من حدیث البراء‎ 
رضي الله تعالى عنه قال: «كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت‎ 
رش زی بس علوم و ساس و رھ سی اپ‎ 


ات هذه الآية: #وليس آلب بآن کا الْثیُوتَ ین ہورم ؛'''. «فالآية 


أحدهما: سؤالهم لرسول الله ي عن الأهلة» وجواب الله لهم. 

الثاني : دخولهم لبيوتهم من ظهورها حال إحرامهم» فبیّن الله أن ذلك 
لیس من البرہ'''. 

٭ النتيجة: الإجماع ثابت بأن سبب نزول الآية الكريمة هو السؤال عن 
الأهلة» كما أنه قد حصل الخلاف بين السلف فى صيغة ذلك السؤالء والله 


ام 


ات روز کے 


2 زمن نزول ۱ 


قول الله “ك : واوا ع الم ند کان حور ف 


م 


ا رک يلم ادى یاد [البقرة: .]١95‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «هذه الآية نزلت عام 
الحديبية سنة ست من الهجرة بإجماع أهل التفسیرا'''. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب قول اللہ تعالى: ئا بيرت من ربكا [البقرة: 
۹ء من أبواب العمرة من في صحيحه (۸/۳))؛ الحديث رقم (۱۸۰۸۳)؛ والإمام 
مسلم في باب من کتاب التفسير فی صحيحه (۸/ ٤۳‏ ۲)» الحديث رقم .)۷۷۳٣(‏ 

(۲) المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة .)١77/١(‏ 

(۳) شرح عمدة الفقه لابن تيمية .)٠٠٠/۲(‏ وحكى الإجماع على ذلك أيضاً الطاهر بن 
عاشور في التحرير والتنوير .)۲٦٦/٢(‏ 


لنت 5 


: الدراسة‎ ٦ 


عن كعب بن عجرة وله قال: «وقف علي رسول الله ئة بالحديبية 
ورأسي يتهافت قملاًء فقال: «يؤذيك هوامك؟». قلت: نعم قال: «فاحلق 
رأسك». أو قال: (احلق)ء قال: في نزلت هذه الآية فن کان نگم مَرِيضًا ا 
پت اذى ین او ٭ [البقرة: ۱۹]. إلى آخرهاء فقال النبي پل : (صم ثلاثة أيام . 
أو تصدق بفرق بين ستةء أو انسك ہما تے ات 

وأخرج ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية؛ أنه قال : «جاء رجل إلى النبي 
مضمخ بالزعفران عليه جبة فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي فأنزل الله 
تعالی : لاوما للج وَالْعبرءَ َوه فقال رسول الله: «أين السائل عن العمرة؟» قال : 
ها أنا ذاء فقال له: «ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ثم ما كنت صانعاً في 
حجك فاصنعه في عمرتك». وذكر نزول هذه الآية في هذه القصة لا يصح . 


[البقرة: 197]. ناسخ لقول الله كك : فی نفس الآية: ويوا كلح ولم َو إن 
حورم فا سر و اد ولا فوا روسك عق بم ى يلَُ». ولا دليل على 


النسخء إذ لا يعلم أن ما قيل أنه ناسخ تأخر عما قيل أنه منسوخ؛ بل هو 
استثناء حالةٍ لعذر المرض والأذى”"' , 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى: أو صَدَقَةٍه [البقرة: .]۱۹٦‏ وهي إطعام 
ستة مساكين من كتاب الحج في صحيحه (۳/ 2)٠١‏ برقم (۱۸۱۵). 

(1): الفسين اتن أبن حاتم (۳۳۳/۱)؛ وعلق ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث 
بقوله : «وهذا الحديث رواته ثقات لكن وقع في سياق اتن وهم فإنه فی الصحيح من 
طريق عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه فسقط من هذه الرواية كلمتان قوله: 
ابن يعلى وقوله: عن أبيه فصار ظاهره أنه من مسند صفوان بن أمية وهو: ابن خلف 
الجمحی وإنما هو من رواية صفوان بن يعلى بن أمية التمیمی؛ وقد أخرجه البخاري 
والنسائي من طرق عن عطاء وليس عند أحد منهم ذكر نزول هذه الآية فى هذه 
القصة». العجاب في بيان الأسباب لابن حجر .)185/١(‏ والحديث أيضا عند الإمام 
أحمد بدون ذكر هذه الزيادة. انظر: مسند أحمد .)٦٦۸/۲۹(‏ 


الا جماع في التفسير 
۱1۸ 


ويؤخذ من الآية الكريمة أن الأمر والحج على التراخي لأن الآية نزلت 
في الحديبية وهي سنة ستء والنبي بيه لم يحج إلا في السنة العاشرة» وفي 
المسألة خلاف''۶. 
© النتيجة: الإجماع صحيح› والله أعلم . 
و 


٣‏ المراد بالفرض ظ 


في قول الله كك : #الحم ا ۲ ٴ2 وس فهك الح فلا 
رفت ولا سوک ولا جِدَالٌ فى لح 4 [البقرة: ۱۹۷]. 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالی : «وقد اختلف أهل التأويل فى 
المعنى الذي يكون به الرجل فارضاً الحج بعد إجماع جمیعھم؛ على أن معنى 
الفرض: الإيجاب» والالزام؛''' 

٠‏ ۹ )0 نے 

وحکی الإجماع عن ابن جرير: ابن کثیر'' رحمه الله تعالی . 
٦‏ الدراسة: ۱ 

لا خلاف بین المفسرين أن معنى الفرض فى الآية الكريمة الإيجاب 

sif: 5 5‏ 5 مہہ ۶ ع ۶ ع €3 0 
والإلزام. ولا يعارض ذلك من فسر فرض بأهل» أو احرمء أو لبى لان 
كل من دخل في نسك الحج أو العمرة ولو كان ذلك النسك مستحبا فقد 
وجب عليه إتمام ذلك النسك إلا لعذر يتحلل به من فوات أو إحصار”* . 


= _(۱/ ٢٦۲)؛‏ الناسخ والمنسوخ للكرمي (55). 

)١(‏ فتح الباري لابن حجر (5/١3)؛‏ وقال الحافظ رحمه الله تعالی : «حجة الوداع كانت 
سنة عشر اتفاقاً» . . فتح الباري لابن حجر (۸/ ۸۲). 

.)]٥٥٤ |۳( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ (٢ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 057). 

)٤(‏ انظر: تفسير مجاهد (۲۲)؛ تفسير مقاتل بن سليمان (١/5١٠)؛‏ النكت والعيون 
للماوردي .)۲٥۹/۱(‏ 

.)۹۱( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ 423١5 /١( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )٥( 


ويدل لذلك قول اللہ ك : وما ذم ولم یلو ن حيرم ھا سكيس ون 
هى [البقرة: .]۱۹٢‏ 

واستدل بالایة الكريمة على أن الحج لا ينعقد في غير أشهره؛ لان الله 
تعالى خصٌ هذه الأشهر بغرض الحج فيها فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا 
التخصيص فائدة» كما أنه علق الصلوات بالمواقيت ثم من أحرم بفرض 
الصلاة قبل دخول وقته لا ينعقد إحرامه عن الفرض» والمسألة محل خلاف 
بين أهل العلم”''. 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «واستدل بهذه الآية الشافعي ومن 
تابعه» على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره» قلت: لو قيل: إن فيها 
دلالة لقول الجمهورء بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريباء فإن قوله: 

کن وْضَ فهك الج ٭. دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة 

وقد لا يقع فيهاء وإلا لم یقیدہا'''. 

ويقول أيضاً رحمه الله تعالى: «وقوله: لکل رَفَتَ ولا سوک ولا تال 
فى ألْحَيَ»؛ أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحجء وخصوصاً الواقع في 
آشهره» وتصونوه عن كل ما یفسدہ أو ينقصه» من الرفث وهو الجماع 
ومقدماته الفعلية والقولیةء خصوصاً عند النساء بحضرتهن . 

والفسوق وهو: جميع المعاصي؛ ومنها محظورات الإحرام. 

الال هن اسنا را تر السا اعت والميفاضية» لكوفينا كر اتی 
وتوقع العداوة»". 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


= والفوات: هو أن يفوت المحرم إدراك نسك الحج. والإحصار: أن يحصل للإنسان 
مانع يمنع من إتمام النسك. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 
.)٦١١/۷(‏ 

.)۲۲٦٢ /۱( انظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان للسعدي (۹۱). 

(۳) المصدر نفسه (۹۱). 


۳ المراد بأشهر الحج ۱ 


في قوله تعالی : #الحح أشْهرٌ ےت EE‏ چ٭ [البقرة: ۱۹۷]. 
قال الرازي رحمه الله تعالى: «أجمع المفسرون على أن شوالاً وذا 
القعدة من أشهر الحج)"'" . 
وحکی الإجماع على ذلك جمع من المفسرین'''. 
٦‏ الدراسة: 


للعلماء في تحديد أشهر الحج قدر متفق عليه وهو شهر شوال وذو القعدة 
وشيء من ذي الحج» وقدر مختلف فيه وهو العشرون الأخيرة من ذي الحجة. 
قال الطبري كُأَنْهُ: «ثم اختلف أهل التأويل في قوله: #«الحجٌ أَشْهِرٌ 
لوم علوت . فقال بعضهم: يعني : بالأشهر المعلومات: شوالاًء وذا القعدة 
وعشر ذي الحجة... وقال آخرون: بل يعني بذلك رات وذا القعدة» وذا 
الحجة كله. 000 


وھ سے ات O‏ زع اا © 


ہے 


وقوله تعالى : #الحح أن TEE‏ معناہ : الحج وقته أشهر معلومات» 
أو فعل الحج أشهر معلومات» أو الحج في أشهرء أو أشهر الحج أشهر””'. 


:)07157/6( ضسر الكبين للرازاع‎ :)١[ 

(۲) منهم: ابن العربي في أحكام القرآن (۸/۱٥۲)؛‏ وابن عادل الحنبلي في تفسير اللباب 
(٦٦٦)؛‏ والنیسابوری فی غرائب القرآن ورغائب الفرقان (١/٠00)؛‏ ومحمد أبو زهرة 
في زهرة التفاسير .)٦٦(‏ 

(۳) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (7/ 557 .)٤٤١‏ 

.)"877/1١( انظر: البحر المحيط لأبي حيان (۲۷۸/۲)؛ فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

 صاصجلل انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (۳/١٤٤)؛ أحكام القرآن‎ )٥( 


يقول الشیخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «وقد استشكل کون الخبر 
ايک ووجه الإشكال: أن الحج عملء والأشهر زمن؛ فكيف يصح أن 
يكون الزمن خبراً عن العمل؟ وأجیب : بأن هذا على حذف مضاف؛ والتقدیر : 
الحج ذو أشهر معلومات؛ فحذف المضاف؛ وأقيم المضاف إليه مقامه؛ 
وقیل : التقدير: الحج وقته أشهر معلومات؛ والتقدير الأول أقرب؛'''. 
« النتيجة: الإجماع صحيح.ء وا أعلم. 
SEES‏ 


٠‏ 4# 5 مم ل 4> ہم ھ سا 7 ہے ہے مس ہے 
في قوله تعالى: الح أشهر مومت فمن وض فهك الج فلا رمت 
ولا مسو ولا دال فى الیم ہ4 [البقرة: ۱۹۷]. 


يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «وقد أجمع العلماء على أن الضمير 
في #فيهكت* يرجع إلى بعضهن؛ لأنه لا يمكن أن يفرض الحج بعد طلوع 
الفجر يوم النحر؛ ويفرض الحج من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع 
الفجر يوم النحر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفةا'''. 
٦‏ الدراسة: 

اختلف العلماء في المراد بأشهر الحج على أقوال: 

فقيل : شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملاً. 

وقيل: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة”". 

وليس هناك قول آخر في أشهر الحج؛ فعلى قول من قال: المراد 
بالأشهر الثلاثة كاملة» فلا إشكال في رجوع الضمیر إلى بعضها بعضاًء وأما 


= (۴۱۷/۱)؛ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (١/؟١٠).‏ 
)١(‏ تفسير القرآن للعثيمين (۱/ ۳۳۲). (۲) المصدر نفسه (۲/ ۳۳۲). 
(۳) جامع البيان في تأويل آي القرآن (۳/ .)٦٤٤‏ 


= 
على قول من قال أن الأشهر هى شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ فلا 
TO‏ اسر بی الا 
وهو يوم النحر لیس محلا للإحرام» لفوات الوقوف بعرفة» وإنما الحج عرفة 
إلا إذا قيل أن أصحاب القول الثاني أرادوا بالعشر التسعة الأيام من ذي 
الحجةء وأطلقوا عليها العشر تغلیباً فيكون الضمير في قوله تعالى: «افِهرت» 
يرجع إلى كل الشهورء لکن هذا خلاف الظاهرء والله أعلم. 
© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 
SET‏ 


ظ حمل الآمر على الندب ظ 


فى قوله تعالى: ٭تاڈگرا الله عند المشعر الحاو وَادْكروه كما 
هدنك وَإِن ڪر من نله لمن ألصَّالْينَ 4 [البقرة: ۲]۹۸. 


قال الجصاص رحمه الله تعالى فى الآية الكريمة: «والذكر ليس 
بمفروض عند الجميع»”" . 
٦‏ الدراسة: 

اختلف المفسرون في الذكر المأمور به في الآية الكريمة: 

فقال بعضهم: أن المراد به الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. 

وقال آخرون: بل المراد به التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء ونحو 
ڈلزف(۶۲, 

والصحيح: أن المراد بالذكر في الآية الكريمة» الصلاة والتسبيح 
والتهليل والدعاء وکل ما يسمى ذكراًء فكل ذلك من ذکر الله. 

ومراد الجصاص رحمه الله تعالى القول الثاني» وهو عند الجميع ليس 


.)۳۹۲/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)475 /٣( انظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )۲( 


ۋا( 


من فرائض الحجء ولا من واجباته» وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من 
العلماء» رحم الله تعالى الجمیع . 
لکن بعض المفسرين کالرازی!' وابن عادل جلي 
والشوكاني”*'» قد قالوا بحمل الأمر في الآية على الوجوب؛ ولا يمكن 
تخريج قولهم إلا على تفسير الذكر في الآية الكريمة بالصلاة؛ لأن الإجماع 
ثابت على عدم وجوب الذكر غير الصلاة. 
ا ا كنا 


ظ المراد بالمشعر الحرام ظ 


فى قوله تعالى: #نَادْكُروا الله عند المشكر الحاو وَاذْصروه کما 
هدنك ون كُتشّر ٿن موہ لین الصالینَ 40 [البقرة: ۱۹۸]. 


قال الجصاص رحمه الله تعالى: «لم يختلف العلماء في أن المشعر 
الحرام هو المزدلفة)”” . 
وحكى الإجماع على ذلك أيضاً الكيا الهراسي”» وشيخ الإسلام 


/١( ۱۷۷)؛ والكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ /٤( منهم: الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
وابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (۲/ ١٠٠)؛ والقرطبي في الجامع‎ ۹ 
لأحكام القرآن (٢/٤٢٦)؛ وابن قدامة في المغني (٥/٢۲۸)؛ والحطاب الرعيني في‎ 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (۹/۳)؛ وبهاء الدين المقدسي في‎ 
العدة شرح العمدة (۲۱۱/۱)؛ ومحمد بن عبد الوهاب النجدي في مختصر الإنصاف‎ 
.)۲۳۷ /۱( والشرح الكبير (١/77””)؛ والمظهري في تفسيره‎ 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري .)۳۲۸/٥(‏ 

(۳) انظر: اللباب في علوم الكتاب (۳/ 575)؛ لباب التأويل للخازن (۱۳۱/۱). 

.)٠١7 انظر: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (؟/‎ )٤( 

.)۳۹۰/۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

.)۱۱۸/۱( انظر: أحكام القرآن للکیا الهراسي‎ )٦( 


كوي الا جماع في التفسير 
نی ت۳ر -وحدهنا الل تمان : 
9 الدراسة: 

خالف في ذلك بعض أهل التفسير؛ فقالوا أن المراد بالمشعر الحرام 
الجبل أقصى المزدلفة مما يلى منی'ء ولا تعارض بين القولين؛ لأنه وإن كان 
المراد به هذا الجبل» فا ال ضف بي جزء من مزدلفة هو وقوف عنده» 
والله كك قد أمر بذكره عند المعر الکراو٭. وليس فيه. 

ولا خلاف أن مزدلفة كلها موقف» فقد قال النبي بيه في حديث 
جابر وليه : «ووقفت هاهناء وجمع كلها موقف؛'''. 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 

SES 


فی قوله تعالی : ڪا آله ن یکا تس وت4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 


قال ابن العربى رحمه الله تعالى: الا خلاف أن المراد بالذكر هاهنا 
التكبي ۶'۸ . 
٦‏ الدراسة: 


أمر الله يله بذكره فی هذه الأيام أمراً عاما”ٴء ولم يخصص الأمر بذكر 


.)۲۰۸/۱( انظر: جامع المسائل لابن تيمية عزير شمس‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الرازي /٥(‏ ۳۲۷)؛ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد .)57/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في باب ما جاء أن عرفة كلها موقف من كتاب الحج في صحيحه 
صحیح مسلم (۸۹۳/۲)ء الحديث رقم (۱۲۱۸). 

.)۱۹۷/۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ صيغة العموم هنا حذف المتعلقء انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول (۳۳۱/۱)؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران .)۲٤٢/۱(‏ 


معين › فكل ما يسمى ذكراً لله من تسبيح وتهليل» وتحميك» وقراءة للقرآن 

وابن العربي رحمه الله تعالى حكى الإجماع على تخصيص الذكر في 
الآية الكريمة بالتكبيرء وكذلك حكاه الرازي”» ولکن لا دليل على هذا 
التخصيص» نعم التكبير عقب الصلوات وبعد رمي الجمرات من أول ما يدخل 
فى الذكر المأمور به فى الآية الكريمة» لكن ذلك ليس خاصاً بالتكبير. 

ومن المعلوم أنه یشرع أن يذكر الله في أيام التشريق بأنواع كثيرةٍ من 
الذكر؛ منها الدعاء بعد رمى الجمرات» والتسمية عند نحر الهدي» والذكر بعد 
الصلوات بالتسبيح والتهليل والتحميد» وقراءة القرآن» ونحو ذلك من أنواع 
ازز 

وقد صح عن النبى گل أنه قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 

فقوله قل: (وذکرا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق ٠“‏ فكل نوع 
من أنواع الذکر یدخل في ذلك. 

والمفسرون رحمهم الله تعالى وإن کان أكثرهم مشى على ما حکی عليه 
الإجماع ابن العربي رحمه الله تعالى» إلا أنهم لم يجمعوا على ما قاله 
رحمه الله تعالى» فقد خالف في ذلك بعضهو”'. 


.)٤١/٥( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن رجب الحنبلي .)۱٦١/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث نبيشة الهذلي َيه في باب تحريم صوم أيام التشريق من 
كتاب الصيام في صحيحه (۲/ ۸۰۰)ء الحديث رقم .)١١5١(‏ 

/١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/۳)؛ نهاية السول للإسنوي‎ )٤( 
۷۰ 

)٥(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (۲/ ٤۹٤)؛‏ لباب التأويل 
في معاني التنزيل للخازن /١(‏ ١١٠)؛‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي /١(‏ 
7۲.. 


الا جماع في التفسير 
حا A‏ 77 
ومن ذلك قول ابن جریر يال في تفسير الآية: «يعنى ‏ جل ذكره ۔: 
اذكروا الله بالتوحيد» والتعظيم في أيام محصيات» وهي أيام رمي الجمارء أمر 
عباده يومئذ بالتكبير أدبار الصلوات» وعند الرمي مع كل حصاة من حصى 
الجمار يرمي بها ری العم 
٭ النتيجة: إن كان المراد بحكاية الإجماع أن التكبير يدخل في عموم 
الذكر فالإجماع صحیحء وإن كان المراد بالذكر التكبير خاصة فالإجماع غير 
١ 2‏ والله أعلم . 
"وہہ 
المراد بالاتيان 


O O‏ لم 


ہے هد صم 


تعالى: لهل يَظَرونٌ إل أن يأيهم ال في ظلل مِنّ الْمَمَامِ 


گے 


م م1 ۰ صھ 0 2 رء 4 
نی الہ وَإِلَ الکو نع امو نچک [البقرة: .]٢٢٢‏ 


يم الچ الآية» معنى النظر هاهنا: الانتظار. وأما إتيان الله فقد أجمع 
المفسرون على أنه سبحانه منزه عن المجىء والذهاب؛ لأن هذا من شأن 
المحدثات والمركبات وأنه تعالى أزلى فرد فى ذاته وصفاته)”''. 


قال النيسابوري رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: هل يَظرُونَ إل أن 


٦‏ الدراسة: 
قال الله تعالى: هَل یرود إل أن أيهم الملهكة أو يأ رك از يأف 


7 سا ےج سے K2‏ ِو ص 5 بن ے صا ہہ وس ےہ ےه صا صاصم و ہے 

بع ءایتي ريك يوم یا بعض ءایلت ریک لا ينف تسا إِيمثها ر کن امت ین قَبْل أو 
ےرس حم ل 2 ركه ھ روہ ےط ٠‏ 5 

كُسَبَتْ فيه إيميها حَيرا قل انرا إا منَظِرُونَ )€ [الأنعام: 158]. وقال سبحانه : 


سر سخ ص ر 4 ر كه LSS‏ ع 
وج ريك الماك صفا صَفًا نپ [الفجر: ؟؟]. وعن ابن مسعود ولي ؛ أن 
النبي نا قال: (یجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة؛ 


.)659 /7( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
.)۵۷۹/۱( تفسير النيسابوري‎ )۲( 


تو الب )۔ 
شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من 
الغمام من العرش إلى الكرسي» ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من 
ربكم الذي خلقكم ورزفكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يولي كل 
ناس ما كان يتولى ويعبد في الدنيا؟ أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى 
فينطلقون» فیتمٹل لهم أشباه ما كانوا یعبدون فمنهم من ينطلق إلى الشمسء 
ومنهم من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان» ویتمٹل لمن كان يعبد عيسى شيطان 
عیسی؛ ولمن كان يعبد عزيراً شيطان عزیر؛ ويبقى محمد وآمته» فيتمثل 
الرب كك لهم فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فیقولون : 
بيننا وبينه علامة فإذا رأيناه عرفناہء فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق. 
فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخرون» ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر 
يريدون السجود فلا يستطيعون ثم يقول: ارفعوا رؤوسکم؛ فيعطيهم نورهم على 
قدر أعمالهم. والرب يك أمامهم». . . إلخ الحدیث'''. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في تفسير قوله تعالى: ##هِلٌ 
يَظرُونَ ِا أن ينُم الک في ظكل ين السار «قال: يأتي اللہ كلك يوم القيامة 


فی ظلل من السحاب؛ قد قطعت طاقات)”". 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السْنَّة (؟/ ١07)؛‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (۹/ ۷٥۳)؛‏ والشاشي في مسنده (١/٦٥٥)؛‏ والبيهقي في البعث والنشور /١(‏ 
۲ء وأبو يعلى الفراء فى إبطال التأويلات /١(‏ ١٠٠)ء‏ وقال الھیٹمی: «رواه كله 
الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالانی؛ وهو ثقة». 
انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)٤١ /٠١(‏ وقال الذهبي: «إسناده حسن». وقال 
الألباني: «هو كما قال أو أعلى». انظر: مختصر العلو للعلي العظيم ۱١١ /١(‏ ۔ 
۱.. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۲/ ۳۷۲) من طريق أبي سعيد الأشج»› ثنا عمرو 
العنقزي» عن زمعة بن صالح؛ عن سلمة بن وهرام» عن عکرمة؛ عن ابن عباس وي 
به» وأبو سعيد الأشج هو: عبد الله بن سعيد الکندي؛ قال عنه ابن معين: (لیس به 
بأس» ولكن يروى عن قوم ضعفاء». وقال أبو حاتم : «كوفي ثقة صدوق». انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۷۳/٥(‏ وزمعة بن صالحء هو: اليماني المكي . 
قال عنه البخاري: «يخالف في حديثه» تركه ابن مهدي أخيراً». انظر: التاريخ الكبير - 


الا جماع في التفسير 
۱۲۸ 
وقال قتادة: «يأتيهم الله في ظلل من الغمام؛ وتأتيهم الملائكة عند 
وقال 0 ری 4 ر ا أن با بهم الله لَه فى ظلل 
تبارك وتعالى يجيء فيما يشاء»”" . 
هذا قول الله كيْنَء وقول رسوله ياء يثبتان لله ك صفة الإتيان 
والمجيء لله وَبْنّ. وهذه هي أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعین 
تثبت لله سبحانه هذه الصفة» فكيف بالله يقال بعد ذلك بأنه قد أ- 
المفسرون على أن الله منزه عن صفة المجىء؟!! لا شك ولا ريب أن هذه 
دعوى لا بينة عليها ولا برهان» وقد مضى إيراد ما يخالف هذه الدعوى من 
الكتاب والسّنّةَ وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
لقد أثبت أهل المَّنَةَ والجماعة لله كك صفة المجىء والإتيان”؟؛ لما 
مضى ذكره من الأدلة» ولم يخالف في ذلك إلا أهل ا حيث نفوا 
عن الله هذه الصفةء وتأولوا قوله تعالى: هل يظرو إل أن يَبَهُمْ الک على 
= للبخاري .)٥١/۳(‏ وضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم. انظر: الجرح والتعديل لابن 
ابي حاتم ” وعمرو العنقزي هو. عمرو بن محمد العنقزي أبو سعيد مولى 
قريش والعنقز شيء ينسب إليه» سئل يحيى بن معين عن عمرو العنقزي قال: ليس به 
باس» ووثقه الإمام خلت وقال أبو حاتم : ((محله الصدق)». انظر: الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم .)۲٦٢ /٦(‏ وسلمة بن وهرام يماني وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي. 
انظر: سؤالات ابن الجنيد لابن معين /١(‏ ٤۷٦)؛‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /٤(‏ 
)۵٥۵‏ وقال عنه الزمام أحمد: «روى عنه زٌّمعة أحاديث اکر اشن أن يكون حديثه 
حدیثاً ناا انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (۲/ .)٦٢۷٥‏ 
ويتبين لنا من دراسة إسناد هذا الأثر أنه ضعيف لضعف زمعة بن صالح؛ إلا أن 
الجملة الأولى منه قد ثبت في نصوص الكتاب والسئة. 
)١(‏ رجاله رجال الصحيحين. انظر: تفسير عبد الرزاق (۱/ .)۳۳٣‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۷۳/۲)؛ وقال الشيخ حكمت بشير: (إسناده 
جيد». انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت بشير (۳۲۱/۱). 
(۳) انظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية .)0١/1١(‏ 


تقدير مضافي فيه» فقالوا: أي يأتى أمر ا۵ '» و«لكن هذه دعوة مجردة 
مستندة إلى قاعدة من قواعد َء وهي إنكار أفعال الرب تعالى» وأنه لا 
يقوم به فعل البتةء بل هو فاعل بلا فعل. 

وأما من أثبت أن الرب فاعل حقیقةء وأنه يستحيل أن يكون فاعلاً بلا 
فعل» ويستحيل أن يكون الفعل عين المفعول» بل هي حقائق معتبرة فاعل 
وفعل ومفعول)''. 

ومما يبين بطلان هذا التحريف أنه خلاف ظاهر النصوص بلا قرينة تدل 
على ذلك» وأنه تأويل لم يأت عليه دليل من كتاب الله ولا من سنَة 
رسوله للا ولا من أقوال الصحابة اا إيمانهم سانا لاان 
الناس بقوله سبحانه : إن ءَامَنواً بیٹل ا ءامَنمم بد ققد أَهْنَدوأ ون وا كنا هم 
في ِقَاق نڪ أده وهو أَلسَهِيعٌ اليم €6 [البقرة: /17]. 

٠‏ النتيجة: الإجماع غير ثابتٍء والله أعلم. 

مجعحجووبہ 


٦‏ مرجع الضمير ظ 


ارے سس وما للت فيه إلا ادن أو من بعد ما جاه 
Sd‏ ىنب بيا يدنه کہ [البقرة: ۳. 


ابن الجوزي يناه : «فأما هاء ##أُونُوه» فعائدة على الكتاب من غير 
خلاف) 
٦‏ الدراسة: 

جميع المفسرين على ما حكي عليه الإجماع إلا ما قاله الزجاج رحمه الله 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للأخفش (۱۸۳/۱). 


© مض الصوافق ال لعل :السهفية والمعطلة 5۴/7 : 
() زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (۱/ ۱۷۷). 


رون ع 
تعالى في تفسير الآية قال: «أي: ما اختلف في أمر النبي كَل إلا الذين أعطوا 
شق ,6 


وهذا وإن كان في ظاهره يبدو أنه مخالف لما حكي عليه الإجماعء إلا 
أنه موافق له عند التأمل» فعلم حقيقة النبي بيه لم تكن إلا بإيتائهم الكتاب» 
وفى الكتاب الذي أوتوه صفة النبى 622 

والذي اختلفوا فيه هو الحق وقیل : الکتاب . وقیل : النبي . وكلها 


[البقرة: /ا١7].‏ 


قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «ولا خلاف بين أهل التأويل 
حنيعاً أن هذه الآية رلت علق رسورل الك كله فى سیت قل ای الخ" 
١ ١ 6‏ 
وقاتله») . 


٦‏ الدراسة: 
عن جندب بن عبد الله وله عن النبى كلا : «أنه بعث رهطاً وبعث عليهم 


.)584/١( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون للماوردي (۲۷۱/۱)؛ البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (۲/ .)۳٦٣‏ 

() عمرو بن الحضرمي هو أول من قتل من المشركين يوم بدر ولعبد الله رؤية على هذا 
وذكره بعضهم في الصحابة. الإصابة في تمييز الصحابة (٤/۱۹۰)؛‏ الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب .)۹۵١۹/۳(‏ 

)٤(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن (۳/ ١٠٠)؛‏ وحكى الإجماع على ذلك أيضاً وهبة 
الزحيلي في التفسير المنیر (۲/ .)۲٥۹‏ 


اۋاك چا 


أبا عبيدة بن الجراح فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله ي فجلسء 
وبعث عبد الله بن جحش مکانه» وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتی 
يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير 
معك». فلما قرأ الكتاب استرجع ثم قال: سمعاً وطاعة لله ورسوله فخبرهم 
الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي 
فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى فقال المشركون 
للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله تعالى: «يسكلونك عَي اہر 
الا ٭ الآية فقال بعضهم: : إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس 86 أجر 
فأنزل الله كيْلَ: إن لدت اما وَلَدِسِنَ مَاجَرُوا وجهدوا فى سیل اکر أؤكيك 
E‏ وا عفر تج 63 [البقرة: 108718 . 

والمفسرون أطبقوا على ذلك إلا ما حکاہ أبو حيان رحمه الله تعالى من 
الخلاف قائلاً: «وقيل: نزلت حين عاب المشركون القتال فی شهر حرام عام 
الفتح. وقیل : نزلت في قتل عمرو بن أمية ال" رجلين من كلاب كانا 
عند النبي كَل وعمرو يعلم بذلك» وكان في أول يوم من رجب» فقالت 
فریش: قتلهما في الشهر الحرامء فنزلت» ". 

وهذه الأقوال لا ندري من قال بهاء وما صحة إسنادها إلى قائليهاء وإن 
عرف القائلون بها وإسنادها إليهم فهي مردودة؛ لمخالفتها الحدیث الثابت عن 
النبي گلا الذي حكى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إجماع المفسرين من 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في باب بيان مشكل ما روي فيما كان عن رسول الله يه في أشهر 
الحرم من غزو لأعدائه» أو ترك لذلك حتى تنقضي من كتابه شرح مشكل الآثار 
(86/10"). الحديث رقم (۸۸۰)). والطبراني في المعجم الكبير (٢/٢٦۱)؛‏ 
الحديث رقم .)١1370(‏ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان 
الأسباب (۵۷۹/۱)؛ وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثور في التفسير الا 
.)٦٦٦/١(‏ 

)٢(‏ وذكر هذا القول ابن عطية عن المهدوي وقال: «وهذا تخليط من المهدوي». انظر: 
المحرر الوجيز لابن عطية .)07١/١(‏ 

(۳) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (۲/ ۳۸۲). 


الاجماع في التفسیر 

۳٣۲ 
السلف الصالح عليه» ولأنه خلاف حادث بعد حصول الإجماع فيرد» ولا‎ 
يعتبر خلافا معتبرا یعتد به.‎ 

والألف واللام في: ظاالتَّمْرٍ الحا قيل: للعهدء وهو رجبٌ. وقیل: 
للجنسء فيعم جمیع الأشهر الحرم . 

واختلف العلماء في جواز جهاد الطلب في الأشهر الحرم» بعد 
إجماعهم على جواز جهاد الدفع فيه" : 

فذهب جماهير العلماء'' ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز ذلك» وإلى أن 
تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ. 


وذهب آخرون من العلماء إلى تحريم القتال في الشهر الحرامء وقالوا أن 
ذلك ثابت لم ین کے سے 


.)6/5( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي‎ )١( 

)٢(‏ حكى الإجماع على ذلك ابن القيم فقال: «ولا خلاف في جواز القتال في الشهر 
الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء». زاد المعاد في هدي خير 
العباد (۳/ ۳۰۱). وابن مفلح في الفروع وتصحیح الفروع .)٦۷/٢(‏ وجهاد الدفع : 
وهو الذي يتصدى به المسلمون لمن يريد أن ينال من شأن المسلمين في دينهم. 
وجهاد الطلب: وهو الذي يبدؤه المسلمون عندما يتجهون بالدعوة الإسلامية إلي 
الأمم الأخرى في بلادهاء فيصدّهم حكامها عن أن كوا بكلمة الحق سمع الناس . 
الفقه المنهجي في فقه الإمام الشافعي .)١١6/(‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة /١(‏ ۳۳ ۔ ٣۳)؛‏ الناسخ والمنسوخ للمقري 15/١(‏ - 
۷ الناسخ والمنسوخ لابن حزم (۲۸/۱)؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي /١(‏ 
4 أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (١/175)؛‏ لباب التأويل في معاني 
التنزيل للخازن (۱/ ٤٢۱)؛‏ المبسوط للسرخسي (٢٦/٦۲)؛‏ بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع للصاغاني (7/ ١٠23؛‏ البيان والتحصيل (۲/۱۸٥۳۱)؛‏ البيان في مذهب 
الاماء] الشافعي للعمراني (۱۰۱/۱۲))؛ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
للحجاوي (6/۲). 

)٤(‏ وممن ذهب إلى ذلك عطاء وابن جریج. انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن 
جریر الطبري (557/7). زاد المسير في علم التفسیر (۱/ ۱۸۲). 


ع موی ااا 5 
----۔۔۔-۔-۔-.٠‏ -‫.‫ --٠- ٠.٠-٠‏ - ے‫ “٠,٠,۱ ۱-٠-٠‏ ۔ ٠۔٠‏ کک سس ل ۱۳۳ ا-ے 


الطبري رحمه الله ال 
© النتیجة: الإجماع صحیح؛ واللہ أعلم . 
“al‏ رن بحا 


عموم 


قوله تعالى : ولا تنكحوا المشرین حا حى ئا [البقرة : ]. 


قال الماوردي رحمه الله تعالی : ا ولا تتكحوأ المشرکین 4 را4 هذا 
على عمومه إجماعاً: لا يجور لله أن تنكح مشرکاً أبدا)؛'''. 


٦‏ الدراسة: 

حكى الإجماع على ذلك أيضاًء جمع من المفسرين"» وقد حكى 
الإجماع على هذا الحكم كل من الإمام الشافعي» والثعالبي”“ . 

ولكن يمك علي بهد احتمال ذكره ابن عاشور في تفسيره للآية: «وقوله: 
ولا تنکحوا المشركير ا حى يوا تحريم لتزويج المسلمة من المشرك فإن 
كان المشرك محمولاً على ظاهره في لسان الشرع فالآية لم تتعرض لحكم 
مستند إلى دليل تلقاه الصحابة من النبي ف وتواتر بينهم: > وإما مستند إلى 


رص > 


تضافر الأدلة الشرعية كقوله تعالی: ن نشو مزيتت كلا برشن إلى الہار ل 


.)٠۳ ۔‎ ۳۰٣/۳( للإطلاع على هذه المسألة انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(۲) النکت والعيون (۲۸۲/۱). 

(۳) منهم: السمعاني في تفسيره (۱/ ۲۲۳)؛ والبغوي في معالم التنزيل (١/٢٥۲)؛‏ 
والرازي في التفسير الكبير /٦(‏ 7١5)؟‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۷۲/۳)؛ 
والعز بن عبد السلام في تفسيره (۲۱۳/۱)؛ وأبو حيان في البحر المحيط (١/9١5)؛‏ 
وابن عادل فی تفسير اللباب .)۷۱٦(‏ والخازن فی لباب التأويل فی معانى التنزيل 
(16/1)؛ والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (١/١١1)؛‏ وإسماعيل 
حقي في تفسيره .))۷٤/١(‏ 

.)۱۲۷ /۱( ينظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي (۱۲۳)؛ الجواهر الحسان للثعالبي‎ )٤( 


الاجما ك التفسير 
س ا 


4 


م ل گج ولا ہم تن نك [الممتحنة: .]٠‏ فعلق النهي بالكفر وهو أعم من 
الشرك وإن كان المراد حینئذ المشركين» وكقوله تعالى هنا: #أؤكهك يَدَعُوَدَ إِلّ 
اار4 [البقرة: .]77١‏ كما سنبینها'''. 

ويجاب بأن ما ذكره مجرد احتمال لم يقل به أحد من أئمة التفسيرء بل 
هو مخالفٌ لإجماعهم» وحتى الطاهر بن عاشور لم يقل إنه قد قيل بهذا 
القول» بل هو مجرد احتمالٍ من عنده» لم يكن قولاً معروفا له وجود البتة. 

وقد ورد فى الكتاب والسّنّة إطلاق لفظ الشرك على أهل الكتاب فمن 
ذلك قوله تعالی : اکا انام دقتعم اناا ين هون آقہ وَألْمَسِيمَ 
اک مریم وما ایا إلا یدوا لکا وجتا لا إل إلا هو شبككة 
كما شرن €6 [التوبة: .]١١‏ 

ه النتیجة: الإجماع المحكي في تفسير هذه الآية صحيح وثابت» والله 


SEB 
المراد بالنكا‎ ١ 
رغ لط‎ 
.]؟7١ فى قوله تعالى : ولا كحو الْمُتْرِكتِ حى يُؤْمِنَّ4 [البقرة:‎ 
قال الفخر الرازي رحمه الله تعالى: اوأجمع المفسرون على أن المراد‎ 
من قوله: #وَلا تكخواً» فى هذه الآية؛ أي: لا تعقدوا عليهن عقد‎ 
. النكاح»”"‎ 


0 الدراسة : 
يلق الاکاع فى اللقة على العتد رعلی الرظاء». راطلاق على العقد 


.)۳٦٣٢ /۲( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


(۲) التفسير الكبير للرازي (٦/۸٥٦)؛‏ وحكى الإجماع كذلك النيسابوري في تفسيره 
(۳۸/۲). 


أكثر”''» والرازي رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أن المراد بالنکاح هنا 
العقدء غير أن بعض المفسرين كالثعلبي» وابن الجوزي'''ء قد ذكرا عن بعض 
المفسرين أن المراد بالنكاح هنا الوطء والعقدء وكذلك القرطبي قد حكى ذلك 
عن الاس : 

ينبني على القول الأول جواز وطء المشركة بملك اليمين» وعلى الثاني 
تحريم ذلك» وهما قولان عند أهل العله””*'. 

ه النتيجة: الإجماع المحكي صحیح في إرادة العقدء واختلف في إرادة 
الوطءء والله أعلم. 

ااا ا حلا 


DD 


ص ء9 


3 7 کا لس کرد پر 8 ےہ کم و عيذ 
قوله الله یك : «#للذين يوا ن من شايهم تربص أزبعة أشهر # [البقرة: .]۲٤٢٢‏ 


يقول الجصاص رحمه الله تعالى: «قوله: لذن يول من اه4 . 
لا خلاف أنه قد أضمر فيه اليمين على ترك الجماع». 
٦‏ الدراسة : 

يقول الطبري رحمه الله تعالى: «يعني تعالى ذكره بقوله: #لَْدِينَ يوون : 
الذين يقسمون ألية والألية: الا وجميع المفسرين من السلف 


)١(‏ انظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (۷/٦۱۹)؛‏ معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس (0/ .)٤۷٥‏ 

.)۲٤٦/١( انظر: الكشف والبيان للثعلبي (۲/ ١٠٠)؛ زاد المسير لابن الجوزي‎ )٢( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ .)٦٦٤‏ 

)٤(‏ انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر /٥(‏ ١١٤)؛‏ روضة 
الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5/1)؟ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ .)٦٦٤‏ 

.)55 /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

.)57 /5( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )٦( 


© النتيجة: الإجماع Eh‏ ا واللہ أعلم . 
ال ر ا 


جه e‏ © 
۱ طلهد ع لمن 
الالال ل حوس می سد 0000 اطلاق القرء المذكور ہہ 


في قوله تعالی : ٭ رَألُطلَفَُ ربص بأنفسهنّ لَه فروو کہ [البقرة: ۲۲۸] 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «ولا خلاف أن اسم القرء يقع على 
الحيض والطهر)”''. 


وحكى الإجماع على ذلك النیسابوري'' وعن الرازي: الشيخ 
غك الجن القفا ف 27 


0 الدراسة: 


تطلق العرب القرء على الحيض والطھر؛ وقال بكل من أحد من 
الإطلاقين جمع من المفسرين بأنه المراد في الآية الكريمة”*'. 

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «وأصل القرء في كلام العرب: 
الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلومء ولإدبار الشيء المعتاد إدبارہ 
لوقت معلوم؛ ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان عندي» بمعنى دنا 
قضاؤهاء وجاء وقت قضائها.. ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء 
الحيض قرءاًء إذا كان دماً يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت» وكمونه في 
آخرء فسمي وقت مجيئه قرءاً. . وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر 
قرءاً» إذ كان وقت مجيئه وقتاً لإدبار الدم دم الحيض» وإقبال الطهر المعتاد 


.)5780 /5( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)570/١(‏ 

(۳) انظر: جامع لطائف التفسير للشيخ عبد الرحمن القماش .)۲۳٥/٦(‏ 
)٤(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)۸۷/٤(‏ 


ےھ ے 
سوق ا2 حم 


مجيئه لوقت معلوم» فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس : 
وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالاً وفي الذكر رفعة ‏ لما ضاع فيها من قروء نسائکا''' 
فجعل القرء: وقت الطھر!'''. 
ه النتيجة: الإجماع صحیح › والله أعلم . 
SEBE‏ 


تفسير القرء ۹ 


سے پر 07 ہے اوہہ ع 


في قوله تعالى : ل وَألطلََبُ بربصس- ے بِأَنفَسهنٌ ثلكحه فروء ہچ [البقرة: ۲۲۸]. 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: «واته تفقوا على أن القرء الوقت)!'' 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على 
أن القرء الوقت» فصار معنى الآية عند الجميع: والمطلقات يتربصن بأنفسهنٌ 
CTE‏ 
٦‏ الدراسة: 

الإجماع المحكي في تفسير الآية قد وقع فيه الخلاف بين العلماء فهم 
لم يجمعوا على أن معنى القرء الوقت» نعم لم يقع الخلاف في إطلاق القرء 
على كل من الطهر والحيض» وقد لخص الكلام على ذلك الرازي رحمه الله 
تعالى فقال: «ولا خلاف أن اسم القرء يقع على الحيض والطهرء قال أبو 
عبيدة: الأقراء من الأضداد في كلام العرب؛ والمشهور أنه حقيقة فيهما 
كالشفق اسم للحمرة والبياض جميعاًء وقال آخرون: إنه حقيقة في الحیضء 


.)۹۳( ديوان الأعشى‎ )١( 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري ۱۰۱/٤(‏ ۔ .)۱١١‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ .)4٠‏ 

.)5٠١ /١( فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 


: الا جماع د فى التفسير 

د ل ل وس ہے 
ثلاثة أقوال: 

فالأول: أن القرء هو الاجتماع» ثم في وقت الحيض يجتمع الدم في 
الرحم» وفي وقت الطهر يجتمع الدم في البدن» وهو قول الأصمعي والأخفش 
والفراء والكسائي . 

والقول الثانى: وهو قول أبى عبيد: أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى 
حالة. 
يقال: أقرأت النجوم إذا طلعت» وأقرأت إذا أفلت» ويقال: هذا قارئ الرياح 
لوقت هبوبهاء وأنشدوا للهذلي : 

وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه الحيض والطهر؛ لأن لكل واحد 
منهما وقتاً معيناً»“. 

٠‏ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية غير ثابت» والله أعلم. 

حووجطہ 


ظ المراد بالضرار المذكور 9 


في قوله تعالی: ووا علقم أا لض اجلھن تسکش 
ي سید ا کف وا تا شل د قد گار 
[البقرة: .]۲٤٢‏ 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «وقوله تعالی : سر اہ الآية 
خطاب للرجال لا يختص بحكمه إلا الأزواج» وذلك نهي للرجل أن يطول 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير الرازي (5/ ه5). 


نكر 5 
ا ا تن ےج ےتہر ےہ کے ا ا د ا ہۓ 0 0 


العدة على المرأة مضارّة منه لهاء بأن يرتجع قرب انقضائها ثم يطلق بعد 
ذلك» قاله الضحاك وغیرہ ولا خلاف فيه)”''. 


: الدراسة‎ ٦ 
قال مجاهد رحمه الله تعالى: «الضرار: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة»‎ 
ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء» ثم يطلقهاء ثم يراجعها عند آخر‎ 

يوم يبقى من الأقراءء يضارها بذلك»' . 

وقال قتادة رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا مُسِكوهْنَ صْرَارا 
عدوأ . قال: «هو الرجل يطلق امرأته» فإذا بقي من عدتها يسير راجعهاء 
يضارها بذلك» ويطول عليهاء فنهاهم الله تعالى عن ذلك» فأمرهم أن 
يمسكوهن بمعروف» أو يسرحوهن بمعروف»” "". 

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير الآية الكريمة: «كان 
الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها بذلك. 
فنهاهم الله عن ذلك“ . 

والمفسرون من السلف لم يختلفوا في ذلك» وإنما وجد الخلاف فيمن 
بعدهم» وممن حكى الخلاف من المفسرين مكي القيسي رحمه الله تعالى حيث 
قال: «هذا مخاطبة للأزواج» ويكون البلوغ المقاربة. 

وقیل : هو خطاب للأولياء» ويكون البلوغ سپ 

وكونه خطاباً للأزواج أولى لقوله: نیش أو سَرَحُوهْنَ مروف . 
وهذا لا یکون للأزواج؛ ومعناه: إذا كان للأزواح: 5 دس النساء فبلغن 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (۳۰۹/۱)؛ وحکی الإجماع على ذلك أيضاً الثعالبي في 
الجواهر الحسان .)555/١(‏ 

(۲) تفسير مجاهد (۱/ ۲۳۷). 

(۳) تفسير عبد الرزاق (۹/۱٣۳)ء‏ ورجال إسناده رجال الشیخینء وقد صححه الدكتور 
حكمت بشير في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور .)۳٣۸/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان تأويل آي القرآن (٤/۱۷۹)؛‏ وصحح إسناده الحافظ 
ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب .)088/١(‏ 


7ق تس سس سے. 8909299 


ميقاتهن من انقضاء العدة؛ أي: قربن منها كما تقول: «إذا بلغت مكة 
فاغتسل»؛ أي: إذا قربت منها ؛ أي : إذا قربن منها فأمسكوهن . 

ومن قال: هو مخاطبة للأولياء قال: «نزلت في أخت معقل بن يسار 
عضلها معقل عن مراجعة زوجها بعد انقضاء عدتهاء وكان قد طلقها طلقة 
واحدة). 

وقيل: هو خطاب للزوج يطلق امرأته طلقة واحدة. فإذا قرب انقضاء 
عدتها راجعها ثم يطلقها ليطول عليهاء فنهي عن ذلك» وأصل العضل الحبس 
والمنع. وظاهر الآية يدل على أنه مخاطبة للأزواج)”' 

وفي الحقيقة أنه ليس في الآية ما يحتمل الوجه الآخر؛ لأن الآية ظاهرة 
في الحديث عن الطلاق والرجعة» وهو لا يكون إلا للزوج» فكيف يقال أنه 
خطاب للاولیاء؟!! 

نعم» هذا الخلاف ورد في الآية التالیة للآية التي نحن بصدد الحديث 
عنهاء ويقوي هذا أن ما ذكره من سبب نزول الآية في معقل بن يسارء إنما 
يذكره المفسرون سبباً في نزول الآية التالية لهذه الآية» فقد قال مجاهد 
رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فلا ضوهن أن يكن أَزوَجھنَ إِدا 
ررضو بيهم بِالعوف٭ [البقرة: 77]. قال: «نزلت في امرأة من مزينة طلقها 
زوجها تطليقة» فعضلها أخوها معقل بن يسار أن تتزوجہا'''. 

وقال قتادة رحمه الله سر سرت «أنزلت في معقل بن يسارء 
كانت أخته تحت رجل؛ فطلقھاء حتی إذا مضت عدتها جاء رجل فخطبهاء 
فعضلها معقل بن يسارء وأبى أن ينكحها إياه» فنزلت فيها هذه الآية: تعني به 
الأولياء» يقول: فلا ضوهن أن يكحن أزواجهنّ 70#" . 

وقد حكى الرازي رحمه الله تعالى أقوالاً لمفسرين في معنى الضرار في 
)١(‏ انظر: الهداية الى بلوغ النهاية لمكي أبي طالب (۷۷۲/۱). 


(۲) تفسير مجاهد (۱/ ۲۳۷). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)0759/١(‏ ورجاله رجال الشیخین . 


"on 2‏ 
الآية الكريمة» فقیل : هو المراجعة قرب انتهاء العدة» بقصد إطالتهاء وهذا 
الذي حكي الإجماع عليه. وقيل: هو سوء العشرة. وقيل: بل تضييق 
النفقة”' . 

ولا ريب أن القول المحكي عليه الإجماع هو الراجح؛ وهو الذي يذكره 
الجمهرة من المفسرين» وما ذكره الرازي ومكي القيسي من الأقوال لم ينسبوها 
لأحدء وظاهر الآية وسياقها يأباها ويردهاء وفي سبب نزول الآية أظهر دليل 
على عدم اعتبار هذه الأقوال التي لا يعضدها سياق أو أثرء والخلاف لا عبرة 
به حتى يكون له وجه يشهد له» ودلالة تعضده» وإلا فهو فى الحقيقة ليس 
۹ت سص و 
الإجماع» فقد سبق أن ذكرنا أن المفسرين من السلف لم يختلفوا فی ذلك 
والله أعلم . 
ه النتیجة: الإجماع صحیح ؛ واللہ أعلم . 

SBE 


دخول کل من توفي عنها زوجها في عموم 


ل بسر e‏ 


۰ 7 1 رھ 2 و ہے گے۔ہ۔ o‏ ے رر 2 aK‏ 2 پک ہے 
قوله تعالى: 9وَالَدِينَ ینوفون منكم ویڈدروں أزوجا يريصن يأنفسهنَ أريمَة 
عل 
۱ 


أشهر وعشرا ہ٭ [البقرة: .]۲۳٣‏ 
2 


حکی ابن كثير الإاجماع على شمول عموم الآية لغير المدخول فقال: 
«وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع)'''. 
٦‏ الدراسة: 

خص من عموم المتوفى عنها زوجها المذكور عدتها في الآية الكریمة؛ 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي (5/ 407). 


(۲) انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي .)587/١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 57206). 


أولات الأحمال فقط دون اليائسة واللائي لم يحضن» وغير المدخول بھا”ء 
بنصوص مثل قوله تعالى: كث كمال أَملْهَنٌ أن يصَعْنَ لَه [الطلاق: 
5]. وهذا مجمع عليه. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها 
أنها تتربص أبعد الأجلين ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل وأما عدة 
الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل كما دل عليه عموم القرآن 
والسَّنّة الصحيحة واتفاق الناس» فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه 
استقرت به الأحكام من التوارث واستحقاق المھر؛ وليس المقصود بالعدة ههنا 
مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجوبها قبل الدخول ولحصول 
الاستبراء بحيضة واحدة ولاستواء الصغيرة الآيسة وذوات القروء في مدتھا)'''. 

إلا أن أبا حيان يه قد حكى خلاف ذلك فقال: «وظاهر قوله: 
ربصن العموم في كل امرأة توفي عنها زوجهاء فیدخل فيه الأمة والكتابية 
والصغيرة» وروي عن أبي حنيفة أن عدة الكتابية ثلاث حيض إذا توفي عنها 
زوجهاء وروي عنه أن عليها عدّة» فان لم يدخل فلا عدة قولاً واحلاً)9” . 

ففي كلام أبي حيان رحمه الله تعالى أن المتوفى عنها زوجها غير 
الحامل لا عدة عليها إجماعاء وهو يخالف ما حكاه ابن كثير وابن القیم من 
شمول الاية الكريمة لغير المدخول بها كذلك» وهو الصحيح الذي عليه جميع 
العلماء» ولعل أبا حيان اختلط عليه الأمر بین عدة المطلقة وعدة المتوفی عنها 
زوجهاء فالمطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها بنص القرآن واتفاق المسلمين؛ 
قال تعالى: يتا ان امنا ذا كحنم المومتدتِ تر سلفم ين قبل أن 
[الأحزاب: 59]. 


.)۷۱۸۱/۹( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي‎ )١( 

)۲( إعلام الموقعين لابن القيم (۸/۲.:. وينظر كذلك: حاشية الروض المربع لان قاسم 
(0/ 06). 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان .)١157/7(‏ 


ر 5 ا I‏ 
ون 


يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «أي: إذا توفي الزوج» مكثت 
زوجته . متربصة أربعة أشهر وعشر ة أيام وجوباًء والحكمة في ذلك» ليتبين 
الحمل 2 مده الأربعة ويتحرك فی ابتدائه ٹین الشهر الخامس؛ وهذا العام 
مخصوص بالحوامل» فإن عدتهن بوضع الحمل» وكذلك الأمة» عدتها على 
النصف من عدة الحرة» شهران وخمسة أيام»“. 

ه النتيجة: الإجماع صحيح على شمول الآية لغير المدخول بهاء والله 
أعلم . 

اا رن يفا 


0 
م ت260 U.‏ 
في قول الله كبك : پل جتاح علیہ إن طلقم السا ما ل تمسوھر و 
تفرصواً لھن لھن ريص َه & [البقرة: ], 


قال السعدي رحمه الله تعالى : «وهل المراد بالدخول والمسیس؛ الوطء 
كما هو مجمع عليه؟ أو وكذلك الخلوة» ولو لم يحصل معها وطءء كما أفتى 
بذلك الخلفاء الراشدون» وهو الصحيح. فمن دخل عليهاء وطٹھاء أم لا إذا 
خلا بھاء وجب عليها العدة)'''. 


٦‏ الدراسة: 
جميع المفسرين على أن الدخول والجماع داخل في المسيس» وأما کون 
الخلوة لها حكم الدخول فهذه مسألة أخرى ينظر حكمها في كتب الفقه 

والفروع . 
والفريضة في الآية الكريمة المهر”” . 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)٠١٤(‏ 


(۲) المصدر نفسه .)٦٦۸(‏ 
(۳) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)۲۸۹/٤(‏ 


لابن کھت 


SEB 
ظ معنى الترجل والركوب المذكور ظ‎ 


کت ٦‏ ) قان خِفشُم وْبَالَا أو رکانا 
دا ین کا له کما عَلَمَكُم تا ککونوا GK‏ مرت 6> [البقرة: 


۸ء []. 


قال ابن عطية رھ الله تعالى في تفسير الآية: اح الاک : : متصرفين 
على الأقدام» واو انام : على الخيّل والإبل ونحوھما؛ إيماء. وإشارة 
بالرأس ؛ حيث ما توجه» هذا قول جميع العلماء) د" 


0 الدراسة : 


رجال بالكسر جمع راجل؛ أي: ماشين على الأقدام'ء وأما الركبان 
فراكبوا الدواب ونحوها مما أهل للرکوب!'ء هكذا قال أهل اللغة وبهذا 
فسر جميع أهل التأويل من السلف والخلف هذا الجزء من الآية. 

وأما حكم هذه الكيفية في الصلاة في هذه الحالء فالجمهور على أن 
الصلاة بهذه الكيفية في هذه الحال من شدة الخوف صحیحة؛ ولا تجب إعادة 
الصلاة”*'؛ لظاهر الآية الكريمة» وخالف في ذلك الأحناف فقالوا: بجواز 
صلاة الراكب وصحتھاء دون صلاة الماشى؛ لأن الراكب الحركة تكون من 
الدابة وليست منهء وأما الماشی فتحركه كثير لا يُتحمّل 7 . 


.)٦٦٦ /۱( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

.)۳۷ /۲۹( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه /٢(‏ 076). 

)٤(‏ انظر: المدونة الكبرى للإمام مالك (١/٠74)؛‏ منھاج الطالبين للنووي (۱۳۹)؛ 
الشرح الكبير لابن قدامة (۱۳۸/۲). 

.)46/5( انظر: الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن مودود الموصلي‎ )٥( 


هذا هو ملخص المسألة» وأما بسطها ففي كتب الفقه والخلاف» 
ويخطئ بعض المفسرين حينما يفسر الآية بأقوال الفقهاء في المسائل التي 
تدخل في الأحكام التي اشتملت عليها الآية دون الرجوع إلى أقوال المفسرين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدھمء إذ أن المرجع في كل فن هم أهله. ولأن 
الأقوال الفقهية هي أقوال في المسائل مختلفة لاختلاف أدلتهاء ولا يريد بها 
أصحابها تفسير النصوص من الكتاب والستّة» فلا يجوز أن نجعل أقوالهم 
واختلافهم أقوالاً واختلافاً في التفسيرء ومخالفة الفقيه لدلالة نص من الكتاب 
والستّة» ليست وجهاً آخر في تفسيره وتبينه» بل إننا لا نعتبر قوله تفسيراً للنص 
حتى ينص على ذلك هو بنفسه . 

هذاء وقد تكلف بعض من صئف في التفسير من المعاصرين الأحناف 
فرام لی عنق الآية حتى توافق في الدلالة مذهبه فقال: «وليس في الآية دليل 
على جواز الصلاة حال المسايفة فإنه ليس معنى الراجل الماشى بل الراجل 
القائم على الرجلين»"'' . ۱ 

ويرد عليه بأمور منها : 

الأول: أن قوله هذا مردود بالإجماع قبله» فإن المفسرين قاطبة من 
السلف والخلف يقولون أن معنى: #وْجَالُا»؛ أي: ماشين على أرجلكم . 

الثاني : أن هذا الذي قاله لا يعرف في لغة العرب؛ وقد نقلنا معنى ذلك 
من كتب اللغة. 

الثالث: ويدل على أن معنى لوالا ماشين على أرجلكم. أن الله 
تعالى قابله بقوله: أو ركبانا 8 . 

الرابع : أنه يلزم هذا القائل أن يفسر كلمة #رحالا» في قوله تعالى : 
وون في الاس با يأو يكالا4 [الحج: ۲۷]. بما فسرها به في هذه 
الآية» وفي هذا من فساد المعنى ما فيه لأن الله جل وعلا قال: ينوك 
ريكالا» وهذا الحنفي يقول معنى: #ركالا» قائمین لا يمشون. 


.)۳۳۸( التفسير المظهري‎ )١( 


ابا جماع في التفسير 


الخامس: أن صلاة المصلي في حال عدم شدة الخوف هو القيام» 
فكيف يسوغ أو يعقل» أن الله يأمر المؤمنين أن يصلوا في حال الأمن 
قياماً» ثم يقول لهم فإن كنتم في شدة الخوف فصلوا قیاما؟۱ء لا شك أن 
هذا عیٌ يتنزه الله جل وعلا سبحانه عنه» وتأباه الأفهام السوية والعقول 
المستقيمة» وهذا كله من عواقب التعصب للمذاهب الفقهية» والنحل 
البدعیةء فترى المرء يحرّف في معاني الكتاب والسّنّة تارة» ويردها تاره 
أخرى» لا لشيء إلا لنصرة مذهبه ومعتقده الذي تربى عليه مذ نعومة 
أظفاره» وبزوغ أفكاره. والمهتدي من هداه اش ووفقه لاتباع الكتاب 
والسْنّة» وتحكميهما على آراء الرجال» نسأل الله أن يوفقنا لذلك» ويميتنا 
عليه» والله المستعان. 


واقوله تعالى : وون خِفْتُمچ٭ حذف المتعلق› > ليعم الخوف من العدوء 
والسبعء وفوات ما يتضرر العبد بفوته ا 

وقیل : إن معنى قوله تعالى: إن حِفْمٌ؛ أي: فوات الوقت إن أخرتم 
الصلاة إلى أن تفرغوا من حربكم فصلوا رجالا أو ركبا" . 

وقوله تعالى: دا آمنځي؛ أي: زال الخوف عنكم «تَأذكروا اللہ 
وهذا يشمل - جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها گنا عَلَمَكُم 

تا غ ككوًا تلوت تكوب 469 فإنها نعمة عظيمة ومنة جسیمة؛ تقتضي مقابلتها 

بالذكر والشکر!'''. 

« النتيجة: هذا الإجماع المحكي في تفسير الآية صحيح وثابت» والله 
أعلم . 

ججووطت-ہ 

.)۹۵۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان للسعدي‎ )١( 


(۲) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري .)505/١(‏ 
(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي .)۱۰١(‏ 


قو الله كك: «اوَلْمَطلقَتِ متم بالمتون' حَقًا عل الت ©4 
[البقرة: .]۲٢٢‏ 


قال الطبري رحمه الله تعالی: «ولا خلاف بين جميع أهل التأويل أن 
معنى ذلك: وللمطلقات على أزواجهن متاع بالمعروف"'' . 


0 الدراسة : 


من المتفق المجمع عليه بين المسلمين قاطبة بلا احتمال أن متعة الطلاق 
إنما تكون على الزوج؛ كما هو مبين في نصوص كثيرةٍ من الكتاب والسْنّة 
مثل قول تعالی : #يكأما ) لن زين مثو إا كحنم الْمَؤْمئنت کم طلقمو م ین قبل أن 
فم تا لَك عله مِن عِلو کو اوا فیعوھن سیت سرلا يلا 409 
سی ۹. ولم يبين على من تكون المتعة في الآية التي حكى الطبري 
الإجماع على معناهاء فكان بيان ذلك في النصوص الأخرى. 

« النتيجة: الإجماع صحیح: بلا احتمال ولا ريب» والله أعلم . 
کبوووت- 


2 معنى الآية ظ 


في قول الله تك : تق لہ بهم إن کر ية ملصكديء أن يأيسكم 


وى ساس ےق 


لتَّابوْتُ فيه سَكبئةُ ٿن رَيَكُمْ وبقِيّةٌ ْم 2 ال مون وَءَال 


سر صم ہے 


له لبه [البقرة: .]۲٤۸‏ 


مہ ا 


هروز 


قال ابن عرفة رحمه الله تعالى: «المراد (بها) ‏ أي: الآية ‏ هنا الدليل 
والعلامة بلا خلاف». 


.)۱۳۳ /٥( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
تفسير ابن عرفة (۷۰۱/۲)؛ وحكاه عنه الشيخ عبد الرحمن القماش كما في جامع ے‎ )۲( 


الاجماع في التفسير 
۱۸ 


٦‏ الدراسة: 

جميع المفسرين على أن معنى الآية هنا الدليل والعلامة» لم يختلفوا في 
ذلك ولله الحمد والمئة. 

يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «وقوله: #إنَّ ءَايَة 
ملكي . إن علامة ملك طالوت التي سألتمونيها دلالة على صدقي في 
قولي : إن الله بعثه عليكم ملک 7-9 و ہے 
اث فيد سبك ين رَيَكُمْه. وهو التابوت الذي كانت بنو إسرائیل إذا 
لقوا عدواً لهم قدموه أمامهم وزحفوا معهء فلا يقوم لهم معه عدو ولا يظهر 
عليهم أحد ناوآهم» حتى منعوا أمر الله وكثر اختلافهم على أنبيائهم. 
فسلبهم الله إياه مرة بعد مرة يرده إليهم في كل ذلك» حتى سلبهم آخر مرة فلم 
يرده عليهم ولن يرد إليهم آخر الأبدا''٭. 

٭ النتيجة: الإجماع صحیح »> والله أعلم . 

اد جلا 


في قوله تعالى : ډو لا وده جنها [البقرة: .]٤٥٢‏ 


قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: وول وده لا يثقله 
اا 


0 الدراسة : 


ود : مأخوذ من آده يَؤُوده اج اش يقال : «آده کذا؛ اي : ان 


= لطائف التفسير لعبد الرحمن القماش (۷/ 577). 
)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)٥٥۹/٤(‏ 
(۲) تفسير ابن عبد السلام .)5١5/١(‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن للأخفش .)١158/١(‏ 


یلاک کن 


ولجقه منه مشقةء ومنه الموءودة للبنت تذفن حية؛ لأنهم يثقلونها بالتراب» قال 
ذلك بعض المفسرین؛''' 

وقال شهاب الدين الخفاجي : «قيل: إنما قيل لھا موءودة لأنها ثقلت 
بالتراب الذي طرح عليها حتی ماتت وليس تر ؛ لآن فعل الموءودة وأد 
وفعل الثقل آد قال تعالى: ٭ولا يود جنها . فهذا ناشئ من عدم الفرق 
بين المادتين» وقد وقع هذا الخطأ لبعض أهل اللغة ونبّه عليه الشريف 
المرتضى في أماليه وادعاء القلب لا داعي إليہا'''. 

وقد حكى الماوردي في تفسير قوله تعالی: ولا موده وجهين : 

أحدهما: لا يثقله حفظهما. والثاني: لا يتعاظمه حفظهما ". 

وفي الحقیقة أنه وجه واحدء وليس هذا بخلافي بل هو من اختلاف 
العبارة. اتا واحد. 

٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية ثاب والله أعلم. 


ا رم رم و 


في قوله ب وان دل ہے اموا یں 
لدت كَتروا اولیاؤشم 
[البقرة: ۲۲۷. 


قال الفخر الرازي رحمه الله تعالی: «أجمع المفسرون على أن المراد 
ماغنا من الظلنات والور الک .رالنان 


)١(‏ انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (١/٦۵۸)؛‏ تفسير 
اللباب لابن عادل .)۳۱۳/٤(‏ 

(۲) حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي ٥۲٦ /١(‏ ۔ ۱۲۷). 

(۳) انظر: النکت والعيون للماوردي (۱/ .)۳۲٦۹‏ 

.)۱۸/۷( التفسير الکبیر للرازي‎ )٤( 


الاجماع فى التفسير 


٦‏ الدراسة: 

ظاهر اللفظ إذا ما استعملنا القواعد الأصولية اللغوية في فهمه وتفسيره. 
يستدعي تفسير الظلمات بكل ظلام وضلالٍ من کفر أو فست أو بدعدّء 
ويستوجب تفسير النور بكل إيمان وطاعةٍ وسُنَة؛ لأنْ النور والظلمات قد عرفت 
بألء وأل من صیغ العموم عند أهل الأصول» قال صاحب «المراقي» : 

متی وقيل لا وبعض قيّدا وما معرّفاً بأل قد وُجنا'' 

وهذا التفسير للآية فيه نوع معارضة للتفسير الذي حكى الرازي عليه 
الإجماع» في كونه أعمٌّ منه» وعلى هذا مشى بعض المفسرين» ففسروا الآية 
بالعموم» ولم يخصّصوها"'"'» وفسّر آخرون من المفسرين الآية بما حكى 
الرازي عليه الإجماع» حتی أن بعضهم جعله من كليات القرآن العامة. 

قال الواقدي: «كل ما في القرآن من الظلمات والنور راہ منه الكفر 
والإيمان غير التي في سورة الأنعام کل الت الور [الأنعام: ]١‏ 
فالمراد منه الليل والنهار)”" . 

وحكى الماوردي قولاً ثالثاً مخالفاً للقولین الأولين» وهو أن معنى الآية 
يخرجهم؛ أي: من ظلمات العذاب في النارء إلى نور الثواب في الجنة؛ 
ويخرجونهم؛ أي: من نور الثواب إلى ظلمة العذاب في النار“ . 

والصحيح: أن المراد بالظلمات كل ظلام وضلالٍ من كفر أو فستٍ أو 
بدعة» وأن المراد بالنور کل إيمان وطاعة وسّئَّةِ؛ِ لأن الآية عامّة ولا دليل على 
التخصيص» ولأن الله قال: يهر من المت إل الور . 


واستشكل القول بأن المراد بالظلمات الکفر؛ فكيف يخرجهم منه وهم 
موصوفون بالويمان؟ 


.)59( مراقي السعود‎ )١( 

(۲) انظر: الوجيز للواحدي (۷۰/۱)؛ تفسير حقي (۲/ ١5)؛‏ تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان للسعدي .)١١١/١(‏ 

(۳) معالم التنزيل للبغوي )٤( .)۳۱٣/۱(‏ النکت والعيون للماوردي (۳۲۸/۱). 


أجيب بأن: «الإخراج هنا إن كان حقیقة فيكون مختصاً بمن کان كافراً 
ثم آمن» وإن كان مجازاً فهو مجاز عن منع الله إياهم من دخولهم في 
الظلمات»''. 

والصحيح: أن الإخراج حقيقي؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة» ولا 
نحتاج إلى القول بالمجاز إذا ما حملنا الآية على العموم» فالله ك يخرج من 
كان کافراً وأراد له الإيمان من الکفر إلى الإيمان» ویخرج من كان مؤمناً من 
ظلمات الفسق والعصيان والجهل» إلى نور الطاعة والقرب والعلم. 

ه النتيجة: إن كان مراد الرازي أن الكفر من أول ما يدخل في 
الظلمات» وأن الإيمان من أول ما يدخل في النور فالإجماع صحیحء وإن 
أريد أن المراد بالظلمات خصوص الکفر؛ وأن المراد بالنور خصوص أصل 
الایمان فالإجماع لا يصح . 

SE 
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كر 


[البقرة: ١١؟].‏ 


يقول الرازي رحمه الله تعالى: «أجمع أهل التفسير على أن المراد 
بالآية: قطعهن)7''. 


0 الدراسة : 
ذکر الطبري رحمه الله تعالى: أن معنى قوله تعالی: رم لا يخرج 
ء۶ ٤‏ 5 71 إفرة 

عن أحد معنين بإجماع اهل التأويل إما قطعهن» وإما اضممهن إليك'''. 


.)۳۷ /۷( التفسير الكبير للرازي‎ )5( .)۲۱١/۲( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)578/5( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )۳( 


الا جماع في التفسير 

ے ٦۷۵9۷1‏ 8 م سے می کک چھ سے 

والأمر كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى من أن المفسرین e‏ 
معنى فَصرَهُنً4 وهم بذلك يكونون مجمعين على أن معنى ذلك لا يخرج عن 
هذين المعنين» وتتابع المفسرون رحمة الله عليهم في ذكر هذا الخلاف'''. 

يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «وهذا فيه أيضاً أعظم دلالة حسية 
على قدرة الله وإحيائه الموتى للبعث والجزاء» فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم 
ا ا ہی لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله 
تعالى» ولكنه أحب أن يشاهده 09290+ لذ رتا هين الق" . 

٭ النتيجة: الإجماع لا یصحء والله أعلم. 

اال وي" 


قول الله بل : تا لن اموا یا من طیبلتِ ما حسَبجر وَمِمَآ 


ol رے‎ 


کے رص سس مە ع سے 20 
اخرحت کہ من ارس و کک مه تفقو حَاخْذِيهِ لَه أن 


قال ابن العربي رحمه الله تعالى: الا خلاف بین أهل التفسیر أنها نزلت 
فیما روى أبو داود وغیرہ: أن الرجل كان يأتي ۳ 2 في 
المسجد يأكل منه الفقراءء فنزلت: #ولا موا لْحَتَ مه تُنفِفُوني0”" . 


0 الدراسة : 


ورد أكثر من حدیث عن عدد من الصحابة ون يوافق ما ذكره ابن 
العربى رحمه الله تعالى من سبب نزول هذه الأية الكريمة؛ ومن تلك 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۲/١١١)؛‏ النكت والعيون للماوردي (١/775)؛‏ البحر المحيط 
لأبي حيان (5577/7)؟ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)589/١(‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .)١١5(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۳۱۲/۱). 


ہیں کہے۔ 

رذ انکر ہے 
اس ‏ وڈ ص ے جع 
ص | أنه 92د 


الأحاديث ما رواه ابن عباس ٹا قال: «كان أصحاب رسول الله ية يشترون 
الطعام الرخيص ويتصدقون» فأنزل الله على نبيّه : «يَأَيْهَا لبن ءَاموا أَنْفِقُوا من 
عبت ما كَسَبر» الآية إلى آخرها»”' . 

وجميع المفسرين على أن هذا هو سبب نزول الآية الكريمة» ليس بينهم 
خلاف في ذلك . 

ومعنى الآية؛ أي: أنفقوا من أطيب ما رزقناكم» ولا تعمدوا إلى الرديء 
منه» الذي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا بإغماض وتساهل فيه“ 

وقد نسب الرازي القول الأخير إلى ابن مسعود ونه ومجاھد'" ولم 
أقف على شيء من الروايات عنهما فيه شيء من ذلك؛ والثابت عن مجاهد 
رحمد اوغا هو اتل الاو ل۹۶ 

« النتيجة: الإجماع صحيح »> والله أعلم . 


اش رن سے 
ظ المراد بالفحشاء | 


rs‏ ۶ اھ 


في قر تعالی: الشیطن یدک النٹر وَیارُکم بن 
بوذكم مَفْرهٌ يَنْهُ وَنَضّلا واه وسح یئ © ا لالبقرة: .]٠١۸‏ 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان معنى الفحشاء في الآية: 
«وهي البخل الذي هو من أقبح الفواخش وهذا إجماع من المفسرين أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (077/17)؟ برقم (۲۷۹۰)؛ وحسنه الدكتور حكمت 
بشير في الصحيح المسبور من التفسير بالماثور (۳۷۹/۱). 

.)597/١( انظر: تفسير السمعاني (۱/ ۲۷۲)؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٢( 

(۳) التفسير الكبير للرازي (۷/ .)٢٤٥‏ 

)٤(‏ أخرج الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (٤/۷۰۱)؛‏ برقم (/511/1) عن 
مجاهد قال: «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)ء قال: كانوا يتصدقون ‏ یعنی من 
النخل ‏ بحشفه وشراره» فنهوا عن ذلك» وأمروا أن يتصدقوا بطيبه. وصحح إسناده 
الدكتور حكمت بشير في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (۱/ ۳۷۷). 


82307 
الفحشاء هنا البخل)”''. 
٦‏ الدراسة: 

(أل) في قوله تعالى: «اوَيَأْمْرَكُم ليحن #. يشمل کل فحشاء؛ ومنها 
البخل والشح عن الإنفاق» والإجماء المحكي تخصيص للعموم ببعض أفراده 
بلا دليل» وقد ورد خلافه في مرويات السلف» وأقوال المفسرين؛ 0 أن 
و کے ااننک یپ : البخل وترك الصدقةء وقيل: الزناء وقيل: | 

مطلقاً وقيل غير ذلك" والصحيح أن ذلك عام يشمل کل ما پوس إذ 
أن اللفظ عامٌء ولا دلیل على التخصيص» وعلى هذا مشى إمام المفسرين ابن 
جرير رحمه الله تعالى حيث قال: «وقوله تعالى: «#وَيَأْمْرَكُم بالنځک »؛ 
یعنی: ويأمركم بمعاصي الله وَبْنَء وترك الصلاة طاعتہ)'''. 

© النتيجة: الإجماع صحيح إلا إن كان مراد ابن القيم قصر المعنى على 
البخل فلا يصحء والله أعلم. 


ا 


في قوله تعالى: فلا يَمُومُونَ إلا كما يفو 
الي [البقرة: .]۲۷١‏ 


قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالی : 10 يقومونَ الا کا 
يفوم لِك يتَحَبَلّهُ أَلشَّيِطنُ ون المَیْن٭: أجمع المفسرون أن المعنى: لا 
یقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون»“ . 


.)۲۷۳/۱( التفسير القيم لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (۲/ ١1۸)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ٥٥۵٢)؛‏ تفسير 
مقاتل بن سليمان /١(‏ 55١)؟‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ ۷۰۰). 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (5/ .)٤‏ 

.)۱۳۷/۱( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )٤( 


کک 
سرو آلہ +٦‏ 
0 الدر اسة : 


عن عوف بن مالك طبه قال: قال رسول الله ككل : «إياك والذنوت التي 
لا تغفر» وفي رواية: (وما لا كفارة من الذنوب» فمن غل شيئاً 2 به يوم 
القیامةء وآکل الربا؛ فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط) › ثم 
( الیرے ا اربوا لک عو ون ال کا قوم لَك بتکم 229٦‏ 
الم ؛'''. 

والممسوس: الذي به مس» كأن الجن مستہ'''. هذا هو معنی المس فی 
اللغةء وعلى هذا حكى الإجماع ابن جزي رحمه الله تعالى» إلا أن بعض 
المفسرين قد حكى أقوالاً أخرى في معنى المس هنا؛ الأول: أن مثله 
كالسكران الذي يستجره الشيطان فيقع ظهراً لبطن» ونسبه إلى الشيطان لأنه 

: د 

الثاني : أن المعنى كنا يموم الشخص «أرّى يبط اَی پ؛ 
ا الجن مِنَ الْمَسسّ في النوم كيف يقوم مصروعاً حائراً مضطرباً متهتكاً قلقاً 
هائلاً ھائا» . 

وهذان القولان لا يؤثران في صحة الإجماع؛ لأن السكران يماثل 
المجنون في ذهاب عقله» فالسكران لا يعي ما يقول› يقوم ويصرع في 
الطرقات كالمجئون» فحالتهما سواء. 

وأما القول الثالث: فهو في الحقيقة صورة من صور مس الشيطان 
للإنسان» وإيذائه» وليس هذا هو كل معنى المشبه به فى الآية» فلا يعارض 
المعنى الكلي للآية المجمع عليه» فهو من تفسير الشيء بذكر بعض أفراده 


وصوره» وھذہ صورة من صور خلااف التنوع . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸/ ٦٥)ء‏ الحديث رقم (١١١)؛‏ وحسنه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۹۱۹/۷)ء الحديث رقم (۳۳۱۳). 

.)۲۷۱/٥( معجم مقاییس اللغة لابن فارس‎ )٢( 

(9) انظر: النكت والعيون للماوردي (۸/۱٣۴)؛‏ البحر المحيط في التفسير (؟/ )0٠١8‏ 

.)۹۲/۱( انظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية لنعمة الله النخجواني‎ )٤( 


= 
واختار الرازي رحمه الله تعالى قولاً رانا غي هة الأقوال: وهو (أنه 
ہو جر پر مو ولب ال اتقو دا مَتَمُمْ تیگ من الفَيِطن 
کرو 3 ذا هم 4O pe‏ [الأعراف: .]٠١١‏ وذلك لأن الشيطان يدعو إلى 
طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغیر الله» فهذا هو المراد من مس 
الشيطان» ومن كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطاً» فتارة الشيطان يجره إلى 
النفس والھوی؛ وتارة الملك يجره إلى الدين والتقوى» فحدثت هناك حركات 
مضطربة» وأفعال مختلفة» فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان وآكل الربا 
لا شك أنه يكون مفرطاً في حب الدنيا متهالكاً فيهاء فإذا مات على ذلك 
الحب صار ذلك الحب حجاباً بينه وبين الله تعالى» فالخبط الذي كان حاصلاً 
فى الدنيا بسبب حب المال أورثه الخبط فی الآخرة» وأوقعه فى ذلك 
الععات۹۸: ۱ ١‏ 
ويجاب بأن هذا قولٌ خلاف ظاهر الآية الكريمة» ولا دليل يصرف ظاهر 
الآية إلى القول به» ويكفي في رد هذا القول وسابقيه أن هذه الأقوال مخالفة 
لما ورد عن النبي بي من تفسير الآية بالمعنى الذي حكي عليه الإجماع . 
٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحيحء ولله الحمد. 
بوووت- 


| المراد ۸۹ 


1 ہے ےھ غ 
مکل ال [البقرة: .]۲۷٢‏ 


نا کنا بي نل 

قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: ذلك يمم فالوا ِنَم 
اليم م 0 یکل اريزأ ؛ معناہ: عند جميع المتأولين في الكفارء وأنه قول تكذيب 
الشريعة ورد علیھا)'''۔. 


بقوله تعالی : ذلك باه 


.)۷٦/۷( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)۹۷/۲( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز لابن عطية‎ )۲( 


سوال ي 
٦‏ الدراسة: 

هذا القول المحكي عن آكلي الربا اعتراض على شرع الله جل وعلاء 
والاعتراض على شرع الله سبحانه كفرٌ بإجماع المسلمين”''. فالآية تتحدث عن 
الكنار جزماء: وغل ذلك اللق المفهرون: 

وهذا القول المحكي عنهم يحتمل أن يكون قولاً بلسانهم» أو هو لسان 
حالهم إذ هذا هو اعتقادھم'' وإن کان الأول هو الظاهر. 

© النتیجة: الإجماع المحكي صحيح › ولله الحمد. 

وہ 


م يترم م" ہو 


قوله تعالی: اھ الذرت عامنو دا تَدَايدتم يدن إل 


۶ 


۶ ر ح ست ہر ل عر« مه ے۔ کت‎ e 
فاڪتبوه وليكتب بَینکم كاب بالمدل ولا يأب کا‎ 
ہر ےھ رم‎ 


ہے و رمع عو م رم ممرھم ەر 
علمه اللہ تب وَلیمیل الَدِى علیہ الح وَلَيسن ا 
سياه [البقرة: ۲۸۲]. 


قال ابن عطية رحمه الله تعالی: «قال ابن عباس ونه : نزلت هذه الآية 
فی السلم خاصة. قال القاضي أبو محمد: معناه: أن سلم أهل المدينة كان 
بسبب هذه الآية» ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعاً»” ". 


وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرين“» رحمهم الله تعالى. 


)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (۵۸/۱)؛ تحريم النظر في كتب 
الکلام لابن قدامة المقدسي .)٦٤/١(‏ 

(۲) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (۳/ ۸۳). 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطية .)۳٥٣ /١(‏ 

)٤(‏ منهم: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (47/5)؛ وأبو حيان في البحر المحيط 
(777/0)؛ والثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن (١/057)؛‏ والدكتور وهبة 
الزحيلي في التفسير المنير )١1١7/7(‏ وعن القرطبي عبد الرحمن القماش في جامع 
لطائف التفسير (١١/؟77١).‏ 


GD‏ الا جماع في التفسير 
فا کے 


٦‏ الدراسة: 
قوله تعالى: بيع نكرة في سياق الشرط تفيد العموم» فيشمل كل 
دين» وكون الآية نزلت في السلف خاصةء لا يعني تخصيصها بالسلم» فالعبرة 

4 1 9 ( 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» والسلم صورة من صور الديه ١”‏ > وعلی 
هذا جميع المفسرين» ول الحمد. 
يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: «يعنى بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين 
صدقوا الله ورسوله دا تدان ؛ یعني : إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم بەء أو 
تعاطیتم: أو أخذتم به إل أجل سی # یقول : الی وفت معلوم وفتموه 
بينكم وقد يدخل في ذلك القرض والسلم في كل ما جاز فيه لأن السلم شرى 
أجل بنقد يصير ديناً على بائع ما أسلم إليه فيه» ويحتمل بيع الحاضر الجائز 
بيعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة» كل ذلك من الديون المؤجلة إلى أجل 
جو ين 


ظ مفاد الآمر | 
عط 
8 جج 5 ° N‏ + سے مدي ےکی > و ٗ ےی ے ا ےج 2 
في قوله تعالى: ##وإن کشر عل سر ولم تدوأ كاتا زهان مقبوصة 4 
[البقرة: ۲۸۳]. 


قال الكيا الهراسى رحمه الله تعالى: «ولا خلاف بين علماء الأمصارء 
أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب»" . 
وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرين» بهذا الحرف“'. 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري (٦/۱۷۹)؛‏ الفقه الإسلامي 
وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي .)۳۱۲/٥(‏ 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (59/5). 

(۳) أحكام القرآن للكيا الهراسي (۲۳۸/۱). 

- منهم: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/١55)؛ والشيخ الأمين الشنقيطي‎ )٤( 


اکن 58 


٦‏ الدراسة: 
أقل ما يدل عليه الأمر الندب» ويتلوه الطلب الدائر بین الوجوب 
والندب» ثم الوجوب فوق ذلك» وفي الآية الأمر بالرهن في السفر ولم يقل 
أحد من الأمة بوجوب الرهن» فيكون الأمر هنا للندب حتماء ولا يمكن 

القول بأن الأمر في الآية الكريمة لبيان الجواز“''. 

. النتيجة: الإجماع صحیح؛ واللہ أعلم‎ ٠ 


= في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۴۱۰/۱)؛ والدكتور وهبة الزحيلي في 
التفسير المنير (۱۲۱/۴)؛ والشيخ عبد الرحمن القماش في جامع لطائف التفسیر 
(۱۹۰/۱۰). 

)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي (۱۳/ ۱۷۷)؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
(۳۰۱/۱)؛ الکوکب المنير شرح مختصر التحرير (۱/ ۲۹۲). 


_ے الا جماع في التفسير 
اچچ رر رر 3 RUIN‏ 


المراد ب رت المذ کور 


27 


2 


0 » م ص چک ےرہ لما ووما د ص ھ 27 یڑ ل ب 2 
فى قوله تعالى: هو الۍ ازل عك الككب ونه عات محکمت هن آم 
سی صد 


227 


مس د نے َُ۔ ہے 
الکٹب وآخر متشلبهلت# [آل عمران: ۷]. 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «و#الْكتبَ» فی هذه الآية القرآن 
بإجماع من المتأولين"'' . 


: الدراسة‎ ٦ 


حكى الإجماع على ذلك أيضاً جمع من المفسرين"'"' رحم الله تعالى 
الجميع» وليس بين المفسرين خلاف في ذلك البتة» بل الخلاف في ذلك غير 
ممكن» فالمخاطب بذلك النبي كَل والكتاب المنزل على النبي بيه هو 
القرآن . 

وسبب حكاية ابن عطية رحمه الله تعالى للإجماع على ذلك هو أن 
المفسرين قد اختلفوا في المراد بالفرقان قبل الآية الكريمة في قوله تعالى : 


ای 
م مح و قرے 


پلوآئزل اران [آل عمران: .]٤‏ على قولین: 
القول الأول : أن المراد به القرآن. 


.)٠١١ /۲( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 

(۲). منهم: أبو حيان في البحر المحيط (”7/ 5١)؛‏ وعنه عبد الرحمن القماش في جامع 
لطائف التفسير (١١/57)؛‏ والثعالبى فى الجواهر الحسان فى تفسير القرآن (۸/۲)؛ 
والدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المنیر (۳/ .)۱٥١‏ 


والقول الٹانی : أن المراد بذلك كل أمر فرق به بين الحق والباطل'. 

وفي الآية الكريمة «يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم 
الکتاب ؛ اق بينات واضحات الدلالةء لا التباس فيها على اَل من الناس؛ 
ومنه آيات أخر فيها اشتباه فی الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن رذ 
ما اشتبه عليه إلى الواضح منه. وحكم محكمه على متشابهه عنده» فقد 
اهتدى. ومن عكس انعكس”'"' . 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح؛ لعدم وجود الخلاف في ذلك» والله أعلم. 


ا ا 
ٰ معنى الایلاج المذکور | 
٠. 01 ۸ 7 7 4 .‏ ص ر ی ص ا می ع 2 و سے ۔ 
في قوله نعالی: وولج اليل فى النهار ول النهار فى التّل وتخرج الحىّ 
ور 0 
زق 


[ آل عمران: ۲۷]. 


رر ہہ ےھ کے ہے 


قال الواحدي رحمه الله تعالى: «قوله: ویج اَل فى الٹھار وولج ار في 
الگ قال جميع المفسرين: تجعل ما نقص من أحدهما زيادة في الآخر)”” . 
[ الدراسة: 

المفسرون من السلف على ما حكى الواحدي رحمه الله تعالى عليه 

0 : : شر ا ه TN‏ 
الإجماع“» وحكى الماوردي وغيره من المفسرين رحمهم الله تعالى قولا آخر 
عن بعض المتأخرين» وهو أي تجعل الليل بدلا من النهار» وتجعل النهار 


.)٠١١ /۲( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٦/۲(‏ 

(۳) التفسیر الوسيط للواحدي .)5717//١(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق (۳۸۵/۱)؛ تفسير ابن المنذر (١/١٦٦۱)؛‏ جامع البيان في 
تأويل آي القرآن .)۳۰۷/٥(‏ 


الاجماع في التفسیر 

- اونی6 ۔۔۔ oa‏ ہہ رہ رج شر لت 
ا ا 

ورجح بعض المفسرين القول الأول المحكي عليه الإجماع؛ لان 
الإيلاج الإدخال فإذا زاد من هذا في ذلك فقد أدخله فيه . 

وعند التأمل نجد أنه لا خلاف بين القولین؛ لأن اللفظ يتناولهما 
جميعا» وزيادة أحدهما؛ أي: الليل والنهار» ونقصان الآخرء لا يكون إلا 
بتعاقبهماء وقد أخرج الطبري عن مجاهد يا في تفسير قوله تعالى: لو 
اَل في الَهَارٍ وَنُوِجُ الاد في ايلي قال: ما ینقص؛ من أحدهما يدخل فى 
الآخر متعاقبان أو يتعاقبان)”؟'. ۱ 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 

اال وہ 


ظ سبب نزول ظ 


7 ميد 


قول اللہ ئل : ل يذ الوب الكفرن أولي من دون الْمَؤْمِنِينَ وسن یسل 


ر ص ٦‏ كسم يتك ره «وروم و 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : «قد اتفق المفسرون على 

أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد إظهار مودة الكفار فنهوا عن ذلك . 
9+ : (ہ) 
وهم لا يظهرون المودة للجمهور) © . 


؛)5١5/١( انظر: النكت والعيون للماوردي (۱/٣۳۸)؛ بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
تفسير السمعانی (۳۰۷/۱)؛ التفسير الکبیر للرازي (۱۹۱/۸)؛ البحر المحيط لأبی‎ 
۱ .)۸۸/۳( حیان‎ 

(۲) انظر: لباب التأويل فى معانی التنزیل (١/757)؛‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
للنيسابوري (0178/5. 0000 

(۳) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني .)٦۹۹/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن »)7١6/60(‏ وصحح إسناده 
الدكتور حكمت بشير ياسين في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور .)٦٥۸/١(‏ 

.)577 /5( منهاج الستة النبوية لابن تيمية‎ )٥( 


E 


0 الدراسة : 
الکریمۃ''' 

وجميع الروايات متفقة بحمد الله تعالى على أن سبب نزول الآية هو ما 
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع عليه . 

يقول الطبري رحمه الله تعالى: «ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون 
الکفار ظهرا وأنصاراء توالونهم على دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من 
دون المؤمنین ؛ وتدلونهم على عوراتهم› فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء؛ يعني بذلك: فقد برئ من الله» وبرئ الله منه بارتداده عن دینەء ودخوله 
في الكفر إلا أن تتقوا منهم تقاة» إلا أن تکونوا في سلطانهم» فتخافوهم على 
أنفسكم . فتظهروا لهم الولاية بالسنتکم وتضمروا لهم العداوة» ولا تشايعوهم 

۱ 5 5 ر0 

والتقية في دين الإسلام تكون مع الكفار في حالة الاکراہ والاضطرار 

فهى رخصة”". والأخذ بالعزيمة فى ذلك هو الأفضل”*'» ولا تكون كذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس ويا قال: «كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن 
الأشرف وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيد» قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن 
دينهم» فقال رفاعة بن المنذر بن زنبرء وعبد الله بن جبیرء وسعد بن خيثمة لأولئك 
النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتھمء لا يفتنوكم عن دينكم. > فأبى 
أولئك النفر إلا مباطنتهم 0 فأنزل الله ك : ہلا بیز الْمَرْميُونَ الکئیں ويا 
من دون KAL‏ إلى قوله: «#وَإِلَ اله اَلْمَُِ ( 6> [آل عمران: ۲۸)). انظر: جامع 
البيان في تأويل آي القرآن )۳٠١/١(‏ وحسن إسناده الحميدان في تحقيق أسباب 
النزول للواحدي .)٠١7(‏ 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن .)"١6 /٥(‏ 

)٣۳(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن .)۳۱٣/٥(‏ وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: 
«أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فکفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر». فتح الباري لابن حجر .)۳۱٣/١٢(‏ 

)٤(‏ قال ابن بطال رحمه الله تعالى: «أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل 
أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة». فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۳۱۷). 


بالفعلء ولا تكون مشايعة للکفار على مسلم'''. 
د MS o‏ 


| المراد بالاصطفاء المذ کور ۹ 


فى قوله تعالی : ل آله أصَطيّح عَادَمَ وکا وال إِبْرهِيمَ وال عِمْرنَ عَلّ 
لْعلَيِينَ (©)» [آل عمران: ۳۳]. 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن المراد بهذا الاصطفاء 
اا هو اة" 

وقال النيسابوري رحمه الله تعالى: «والمراد بالاصطفاء هاهنا النبوّة 
بالإجماع»”2 . 
٦‏ الدراسة: 

يخبر الله جل وعلا أنه اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين» ولم يبين بماذا كان هذا الاصطفاءء وحكى النيسابوري أن الاصطفاء 
هنا النبوة» والصحيح أنه أعم من النبوة وأشمل» نعم النبوة هي أول ما يدخل 
في هذا الاصطفاءء بالنسبة للأنبياء المذكورين» ومن كان نبياً من آلھمء يقول 
ابن كثير رحمه الله تعالى: «يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل 
الأرض» فاصطفى آدم 1# خلقه بيده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «إلا أن تتقوا منهم تقاة» إلا أن تكونوا في 
سلطانهم» فتخافوهم على أنفسكم» فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم» وتضمروا لهم 
العداوة» ولا تشايعوهم على ما عليه من الکفر؛ ولا تعينوهم على مسلم بفعل». 
جامع البيان في تأويل آي القرآن (٥/٣۳۱)ء‏ وأورد في ذلك الطبري رحمه الله تعالى 
عدة روايات عن السلف الصالح . 

(۲) التفسير الكبير للرازي .)١51١/١1(‏ 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (۳/ .)۳٥٣‏ 


ملائکته» وعلمه أسماء كل شیء؛ وأسكنه الجنة ثم أهبطه مات الما لہ نی 
ذلك من الحكمة. 

واصطفى توخا لك وجعله أول رسول إلى أهل الأرض» تما 
عبد الناس الأوثانء وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطاناًء وانتقم له لما 
طالت مدته بين ظَهْرَانى قومه. يدعوهم الین الله للا رات 7 وجكيارا فلم 
یزدھم ذلك إلا فرارا فدعا عليهم› فأغرقهم الله عن آخرهم»› ولم ينح منهم 
إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. 

واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق 
محمد اَل وآل عمران» والمراد بعمران هذا: هو والد مريم بنت عمران» أم 

1 

عيسى ابن مریم للا 

ویقول الیضاریِ رحمه الله تعالى: قوله تعالى: 0 ٭ لن الله أصطمح ادم ونوا 
1 إبرهير وال عر عل العلمينَ 1 لین ©4 . بالرسالة والخصائص الروحانية 
العا 

ويؤيد ما ذكرنا من أن الاصطفاء فى الآية أعم من النبوة» عله أمور 
منها : 

الأول: أن الله جل وعلا حذف متعلق الفعل #آمَطيّج» وهذا من أساليب 
العموم المقررة عند أهل الأصول”” . 

قال صاحب المراقي في سياق إيراده صيغ العموم : 


7 ڑ 0ص ال ا ۶2۳ مد 


.)۳۳ /۲( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (۲۹/۲). 

(۳) انظر: الإحكام ۷۰/۲(« سے الكوكب المنیر لابن النجار (۳/ )۲١٢‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (۳۳۱/۱). 

.)۲٢( مراقي السعود للعلامة عبد الله ابن الحاج إبراهيم‎ )٤( 


الثاني: أن آل إبراهيم وآل عمران ليسو كلهم أنبياء» وكل فردٍ منهم 
يتناوله الاصطفاء . 
© النتيجة: الإجماع غير ثابت» والله أعلم . 


و 


في قول الله تعالى : «ایلمریم اف ايك واسجدی واڑکی مع اكيت 
© [ آل عمران: .]٤٤‏ 
قال أبو حيان رحمه الله تعالى فى تفسير الآية الكريمة: الا خلاف بين 
المفسرين أن المنادي لها بذلك الملائكة الذین تقدم ذکرهہا'' 
٦‏ الدراسة: 
الآية الكريمة إتمام لنداء الملائكة لمريم لاء في قوله تعالى في الآية 
الكريمة التي قبل هذه الآية: فو قلت المكهكة يمرم إِنَّ الہ اَمَلَك وطْهرَدٍ 
وَسَطمَلكِ عل ضا لمكت 6 [آل عمران: .]٤٤‏ 
وجميع المفسرين على أن المنادي لها بذلك الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام . 
واستدل بالآية من قال أن مريم نبية» وقد اختلف العلماء في هل نبئت 
امرأة؟ فقال بعض العلماء أن في النساء نبيات لا مرسلات» وبه قال ابن 
حزمء والطاهر ابن عاشور''ء رحمهما الله تعالى. 


.)۱١۷ /۳( البحر المحيط في التفسير لأبي حيان‎ )١( 

(0) قال ابن حزم عند كلامه عن نبوة النساء: «هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظيم فيه إلا 
عندنا بقرطبة وفي زماننا فإن طائفة ذهبت إلى إبطال كون النبوة في النساء جملة وبدعت 
من قال ذلك وذهب طائفة إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوة وذهبت طائفة إلى 
التوقف في ذلك» قال أبو محمد ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلاً إلا أن بعضهم : 8 
في ذلك بقول الله تعالی: وما سانا ين بنك الا رجالا یی ام4 [يوسف: 9 ]. 


027 سے 
ا 


وعامة العلماء على أنه تنباً امرأة» بل الإجماع ثابت في ذلك قال شيخ 


722 ا 5 49 1 


ات کا کلک نو ين روا رَسَتت بكم را ےہ بات 
لْقنِينَ € [التحريم: .]١١‏ فهذا الروح تصور بصورة بشر سوى وخاطب 
0 النبي لا يراها ولا مثل هذه ساس ا 
اليح ات مريم ہے إل ر قد خلت من قد ال 3 اة 
[المائدة: 76]. وقال تعالى: وما ارسلنا من بلك إلا رجالا تی لنم من 
ال ای4 [یوسف: ۱۰۹]. 

وقد حكى الإجماع على أنه لم يكن في النساء نبية غير واحد؛ كالقاضي 
أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وخلاف ابن حزم 
شاذ مسبوق بالإجماع»”''. 


00 


والقنوت هو الطاعة في خشوء''' 
٭ النتيجة: الإجماع صحیح > واللہ أعلم . 
عو پت 


= قال أبو محمد: وهذا أمر لا ينازعون فيه ولم يدع أحد أن الله تعالی أرسل امرأة 
وإنما الكلام في النبوة دون الرسالة فوجب طلب الحق في ذلك بأن ينظر في معنى 
لفظة النبوة ة في اللغة التي خاطبنا الله بها كك فوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الإنباء 
وهو الإعلام فمن أعلمه الله کک بما يكون قبل أن يكون أو أوحى إليه منيثاً له بأمر ما 
پر یر هذا من باج و اور بے سی 0 
رك إلى اق [النحل: 1۸] ولا من باب الظن والتوهم الذي لا يقطع بحقيقته 
مجنون ولا من باب الكهانة التي هي من إستراق الشياطين للسمع من السماء ہہ 
بالشهب الثاقب». الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١ - ٠١/١(‏ وانظر: التحریر 
والتنوير لابن عاشور .)۲٤٤/۳(‏ 

.)۱۹۹ الصفدية لشیخ الإسلام ابن تيمية (۱۹۸/۱ ۔‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظیم لابن كثير (؟5/١5).‏ 


الا جماع في التفسير 
۱۸A‏ 


المعني بالخطاب ب« تامنه a‏ 


{7 ہے ل 0 7 سے و کے‎ ٠ 
وَمِنْهُم مُن إن تأمئهُ پدیتا ما وم ری‎ 
4 


ت 
ر 
گ۰ 


الو لس عَلینا فى الہ 
[ آل عمران: ۲۷۰. 


الو الْكَذِبَ َم ا 


يقول أبو حيان عليه رحمة الله تعالى: «والمخاطب بقوله: #تْمئة». هو 
النبی لا بلا 0 


٦‏ الدراسة: 

خطاب القرآن على ثلاثة أقسام: 

قسم لا يصح إلا للنبي ۵8ء وقسم لا يصلح إلا لغيره» وقسم لھما'''. 

وإذا أمر الله نبيّه بشيء أو شرع له شيئاً فأمته أسوته في ذلك ما لم يقم 
دليل التخصيص”" . 

وأبو حيان رحمه الله تعالى يحكي الإجماع هنا على المخاطب بقوله 
تعالى: #تأمَئهُ» هو النبي كَل وهذا هو الأصل في خطاب القرآن إذا جاء 
بالإفراد» ما لم يدل دليل على خلاف ذلك» ولكن ذلك لا يعني تخصيص 
الأوامر والنواهي في خطاب الله سبحانه لنبيه ياء به عليه الصلاة والسلام» 
إلا إذا دل دليل على التخصيص» وليس في هذا المقام ما يدل على 
التخصيص» فتكون جمیع الأمة معنية بمفاد النص هناء وهو عدم اغترار 
المؤمنین بأهل الكتاب» وأخذ الحيطة والحذر في التعامل معهم“» نعم 


.)۲٢٢ /۳( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

(۲) الإتقان في علوم القرآن (۳/ .)١١5- ۱٠١‏ 
(۳) المسودة في أصول الفقه .)١/١(‏ 

.)6١ /۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 


سر 2ا 
129 لب 3م _ 
النبى به هو أول المخاطبين بذلك» لکن ذلك ليس خاصاً به عليه الصلاة 
والسلام . 

ه النتيجة: إن كان المراد أن النبي كك هو أول المقصودين بالخطاب 
فالإجماع صحيح» وإن کان المراد أن الخطاب خاص به عليه الصلاة والسلام 


رسک کے و 


و 7 9 01 7 سے ار ک 6کے2 2 م هم 2 
قوله تعالى: إا الي يناد بهد آلو واس کا قي 
سس 0 
ہس ےم ے۔ہومہ ہے > 1 23 
رڪيه وَلھُم عدا الیم 40 [ آل عمران: 


یقول الرازي رحمه الله تعالى: «قوله: «لا حَلَقَ لَهُم في الکن رز ؛ 
فالمعنى: لا نصيب لهم في خير الآخرة ونعيمها واعلم أن هذا العموم مشروط 
بإجماع الأمة بعدم التوبة» فإنه إن تاب عنها سقط الوعيد بالإجماع وعلى مذهبنا 
مشروط أيضاً بعدم العفو فإنه تعالى قال: فلإنٌ الہ لا يَعْفْر أن مرا پو َر ما 
ہت لك لکن یکا وس شرك يالہ فَقَد اك نما عَظِيمًا © [النساء: ٤۸‏ . 
٦‏ الدراسة : 

كل ذنب بإجماع الأمة يسقط عقابه بالتوبة الصادقة؛ وأدلة ذلك كثيرة 
دا منها قول الرسول الله يي كما في حديث ابن مسعود: «التائب من 
الذنب» کمن لا ذنب له)”'' . 

وأما من لم يتب مما هو دون الشرك والكفر فهو تحت مشيئة الله إن شاء 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي (۸/ .)۲٦٦‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه في باب ذکر التوبة من کتاب الزهد في سننه (٥/۳۲۰)ء‏ برقم 
.)٤۰(‏ 


)١(ل‎ >» ه٠ شا‎ ٠ ٠ 
5 عذبه 0 وان ء عفر‎ 


المراد بالطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه المذكور 


ہر سے يے 
٠ °‏ 


ےہ ہہ سه 4 >> مہ م ب 
اویل عن نفیسوء من بل أن تغزا التوريئة ہہ [آل عمران: ۹۳]. 


قال ابن عادل الحنبلي رحمه الله تعالى : (وأجمع المفسرون على أن 
ذلك الذي حرّمه على نفسه كان غير الحنطة وما يُتّحُذ منها»". 
8 النوراسة: 

اختلف المفسرون في الذي حرم إسرائيل على نفسه» فقيل: لحم الإبل 
وألبانها. وقيل: الأنعام. وقيل: زائد في الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان 
على الظهر. وقيل: العروق”". 

قال الطبري رحمه الله تعالى: «وأولى هذه الأقوال بالصواب قول ابن 
عباس الذي رواه الاعمش؛ عن حبيب» عن سعيدء عنه أن ذلك العروق 


ولحوم الإبل؛ لان اليهود مجمعة إلى اليوم على ذلك من تحریمھاء كما كان 
عليه من ذلك أوائلھا)'. 


)١(‏ وخالف في ذلك الخوارج فقالوا: إن فاعل الكبير كافر» وهو في الآخرة مخلد في 
النار. والمعتزلة فقالوا: فاعل الكبيرة في الدنيا في منزلةٍ بين منزلتين» وفي الآخرة 
كافر مخلد في النار وعليه فلا يغفر عند هؤلاء لمن لم يتب من الكبيرة. انظر: 
مجموع الفتاوى (۷/۷٥۲)؛‏ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (۲/ 
)1٦‏ شرح العقيدة الطحاوية للبراك .)5١5(‏ 

(۲) تفسير اللباب لابن عادل (۳۹۱/۰). 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (٥/٦۵۸)؛‏ تفسير ابن ابي حاتم (٣/٣٤۷۰)؛‏ 
تفسير ابن المنذر (۱/ ۲۹۰). 

.)087/5( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )٤( 


ذا 
سو عاك حم 


ولم يذكر المفسرون في هذا الخلاف أن الطعام كان من الحنطة أو ما 
یتخذ منها؛ وعليه فإن القول بأن جميع المفسرين متفقون على أن الطعام الذي . 
حرّمه إسرائيل على نفسه لم يكن من الطعام صحیح. 

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «يعني بذلك جل ثناؤه: أنه لم 
سے حرم یو سراحل و يعتوب بن إسحاف ين وھ 
الرحمن شیئاً من الأطعمة من قبل أن تنزل التوراةء بل كان ذلك كله لهم 
حلالاًء إلا ما كان يعقوب حرمه على نفسه» فإن ولده حرموه استناناً بأبيهم 
يعقوب» من غير تحريم الله ذلك عليهم في وحي ولا تنزیل ولا على لسان 
رسول له إليهم من قبل نزول التوراة. 

ثم اختلف أهل التأويل في تحريم ذلك عليهم» هل نزل في التوراة أم 
لا؟ فقال بعضهم: لما أنزل الله كك التوراة حرّم عليهم من ذلك ما كانوا 
يحرمونه قبل نزولها. . فتأويل یں اقول ول ار سے عي 
ی سکیل لا ما حرم انیل عل تی ےہ ين قبل أن رل التورنه». فان الله 
حرم عليهم من ذلك ما كان إسراتيل حرمه خلى نقسه في التوراة: ببغيهم على 
أنفسهم» وظلمهم لهاء قل يا محمد: فأتوا أيها اليهود إن أنكرتم ذلك 
بالتوراة» فاتلوها إن كنتم صادقين أن الله لم يحرم ذلك عليكم في التوراة» 
وأنكم إنما تحرمونه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه.. وقال آخرون: ما كان 
شيء من ذلك عليهم حراماًء لا حرّمه الله عليهم في التوراة» وإنما هو شيء 
حرموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم» ثم أضافوا تحريمه إلى الله فكذبهم الله كك 
في إضافتهم ذلك إليهء سے لا قل لهم يا محمد: إن 
كنتم صادقين» فأتوا بالتوراة فاتلوهاء حتى ننظر هل ذلك فيهاء أم لا؟ ليتبين 
كذبهم لمن يجهل أمرهم.. وتأويل الآية على هذا القول: كل الطعام كان 
حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة وبعد نزولهاء إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» بمعنى : لکن إسرائيل حرم على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة بعض ذلك» وكأن الضحاك وجه قوله: إلا ما حرم 
سو یل عل تھے إلى الاستثناء الذي يسميه النحويون الاستثناء تی 


الاجماع في التفسير 

۷۲ 
وقال آخرون: تأويل ذلك: کل الطعام کان حلاً لبني إسرائيل» إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» فإن ذلك حرام على ولده بتحريم 
إسرائيل إياه على ولده» من غير أن يكون الله حرمه على إسرائيل ولا على 
ولده. . قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: 
معنى ذلك: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة» إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه من غير تحريم الله ذلك عليه» فإن كان حراما عليهم 
بتحريم أبيهم إسرائيل ذلك عليهم» من غير أن يحرمه الله عليهم في تنزيل ولا 
بوحي قبل التوراة» حتى نزلت التوراة» فحرم الله عليهم فيها ما شاءء وأحل 
لھم فا سا اخ 

© النتيجة: الإجماع صحیحء والله أعلم . 

وہ 


۱ المراد بالرسول المذكو 


ر 


في قوله تعالى: لوف تکفروں وام سل لیک ءانث اللہ تف 


رو سے 


رسو ومن عتم بالل كَقَدَ هُدِىَ إل و سس [آل عمران: ٠٠‏ 


قال أبو حیان : «والرسول هتا : محمد 28 بلا خلاف)" 

٦‏ الدراسة: 
عن ابن عباس ويا قال: «كانت بين الأوس والخزرج حرب في 
الجاهلية» فبینما هم یوماً جلوس إذ ذكروا ما بينهم حتى غضبواء ە 20ھ( 
پر چو سے فنزلت: ''لاوکیف تَکفروںَ وام تل عَلَيَكُمْ ايت اللہ وَفیکمَ 
رسود الآية كلها»9. سس ما ايك مال سول هنا 


.)۵۸۱ ۔‎ ٥۷۷ /٥( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (۳/ ۲۸۲). 

)۳( أخرجه البخاري في التاریخ الكبير (۹/ ٦۷)؛‏ وابن جریر الطبري في تفسيره (ہ/ 
٦‏ وابن أبي حاتم في التفسير (۷۲۰/۳)؛ وابن المنذر في تفسیرہ (۱/٦۳۱)؛‏ 


کر یں 
اہ 26 ا ا د ا ا 
ح چمچ ك 


محمد كلد والنبي بيه كان بين الصحابة رضوان الله عليهم بذاته» وهو فينا 
لأن آثاره وعلاماته والقرآن الذي أتى به فينا وهو من الآيات العظامء'''. 
والاستفهام في قوله تعالى: لوك تَكْفْرُونَه للإنكار والتعجب 
و«المعنى: من أين يتطرق إليكم الكفر والحال أن آیات الله وهي القرآن 
المعجز تل لمم على لسان الرسول غضة طرية وبين أظهركم رسول الله يكل 
ينبهكم ويعظكم ويزيح شبھکم)'''. 
٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية» صحيحء والله أعلم. 


= والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/١٠۳)؛‏ والطبراني في المعجم الكبير للطبراني 
(١/٦۱۲)؛‏ كلهم من طريق الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن أبي 
نصر› عن سن 0 ط به الا عر هو این وت 7ئ تر ھی 
وقال أبو حاتم: تصالح». انظر : التاریخ الکبیر للبخاري 4/9( ہے افد 
لابن أبي حاتم (۳۰۹/۲)؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (6/9١7)؛‏ 
وخليفة ابن حصين هو: خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم التميمي المنقري وثقه 
اہن مان في كتاب الثقات: وقال الحافظ 0 حجر عنه: (ثقة). 
2ئ تقریب ا 140/0( 7 نصر 86 بصري» قال عنه 9 
زرعة الرازي: «ثقة». انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (554/9)؛ وقد وهم 
الذهبي وابن حجر حينما قالا أنه مجهول» كما في المغني في الضعفاء للذهبي (۲/ 
١؛‏ تقريب التهذيب (1۷۸)؛ مع أن ابن حجر نفسه قد ذكر توثيق أبي زرعة له في 
تهذيب التهذيب (۲٠/١٠٠)؛‏ ومع ذلك فإن (أبا نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن 
تعالى إن (الحديث بهذه المتابعات حسن)) الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور 
(/؛؟؛ ولكن يشكل على هذا أن الحديث ليس له إلا مخرج واحد» فكل الطرق 
تلتقي عند الأغر بن الصباحء عن خليفة بن حصين» عن أبي نصزء عن ابن عباس ويا 
به» وعلة الحديث هي الانقطاع بين أبي نصر وابن عباس وّاء فكيف يقال أن أبا 

.)۷٥٢/٢( انظر: تفسير الراغب الأصفهانى‎ )١( 

(۲) تفسير الزمخشري (۳۹۳/۱). 


الا جماع في التفسير 
.ےت وپ حوچس.- 
ظ المراد بالحادثة المذكورة ظ 


و 


في قول الله تعالى: رة عدت بن امک ئ ازریم منود يكل 
وال ۶ ِي عَم 6> 7 فا 7 


قال لم رحمه الله تعالى : «اتفق المفسرون على أن ولذ 
عدوت من أهلك يوئ الْمُؤْمِنِينَ مقدعد لقال . أنه قتال يوم ك0 


٦‏ الدراسة: 


حکی الخلاف في المراد بالآية الكريمة غير واحد من المفسرین؛ فقد 
فل الك كان ووم اجت لد بل كااريوع ارات وا الا 
ار 7 

ورجح الطبري رحمه الله تعالى القول الأول فقال: «وأولى هذين القولين 
بالصواب قول من عنى بذلك يوم أنه ان الله كلك يقول في الآية الف 
بعدها: شإ همت َابفَتانن ینم أ عَدْمََا اللہ ول تا ول أ کروی 
وو 63 [آل عمران: 177]. ولا خلاف بین أهل التأويل أنه عنى بالطائفتين 
بني سلمة وبني حارثةء ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله نا 
أن الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد دون يوم الأحزاب" 

ويرجح القول الأول أيضاً أن يوم الأحزاب وبدر كانا یوما نصر وظفرء 
ولم يجر فيه شيء مما ذكر في هذه الآيات بل قصص الثلاث الغزوات 


.)١55 /"( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (٦/١)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۸/۳٤۷)؛‏ 
تفسير البغوي (۹۲/۲))؛ التفسير الكبير للرازي (8/ ٤٣٤۳)؛.‏ قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى: «وعن الحسن البصري المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جریرء وهو 
غریب لا يعَوّل عليه». تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۰۹/۲). 

(۳) جامع البيان للطبري (٦/۷)؛‏ وحكى الإجماع كذلك الجوزي في زاد المسير /١(‏ 
65١‏ ). 


متباينات”'* . 

وهذا الخلاف المحكى إنما هو بين المفسرين من السلف؛ أما بعد عصر 
الصلف :فلم انك على اح ال سیر الا لال عليه انس 
وعليه فيمكن القول بأن الخلاف قد انقرض» ولازم وت الثابت في المراد 
بالطائفتين في قوله تعالی: «إدْ هَت طايقتان منڪُم أ تفتلا واه لا 
[آل عمران: ۱۲۲]. ثبوت الإجماع هنا؛ لأنهما كانتا في وقعة واحدة. 

ه النقيجة: الإجماع لا يصح. والله أعلم . 

لدت ا 


۳ المراد بحسن ثواب الآخرة ظ 


في قول الله تعالى: ل٭فتَاللهم الله کواب الد 
یج 9 [آل عمران: .]۱٤۸‏ 


قال الماوردي رحمه الله تعالى في تفسير الآية: ِلاحسَن وپ انتک : 
«الجنة» في قول الجمیع)'''. 
(WM.‏ 
وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرین'' 


٦‏ الدراسة: 
قز ا يكن كران اكت مفردمفاقه يفيل الحرم كما هو 


وقد تنوعت ألفاظ المفسرين فى تفسير هذا الجزء من الآية: 
فقيل المراد: بهلوَحسن كواب الأ ما حكي عليه الإجماع . 


.)۳۲٣ /۳( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(۲) النکت والعيون للماوردي .)578/١(‏ 

(۳) منهم: ابن عطية المحرر الوجيز (۳۸۳/۲)؛ والعز بن عبد السلام في تفسيره /١(‏ 
¥9( والثعالبي 7 الجواهر الحسان .)۲٥٥ /١(‏ 


ہت 


وقال آخرون: رضوان الله ور ےج٢‏ 


وقال اض :الاجر وة . 

وقال آخرون: هو ما کتب لهم من حسن عاقبة الآخرة"" 

فال خو ال وال 

وكل هذه الأقوال قول واحدء فالجنة هى رضوان الله ورحمته» وهى 
حسن العاقبة في الآخرة» والأجر 7 امات ووسائل ا 
ورضوان الله ورحمته فيهاء فهذه الأقوال لا تؤثر اح اج 
وإنما الذي ہی پ سرت حكاه السمعاني «عن ابن عباس ويه قال : 
وض واپ ات4 «هو أن الله ينزل النبي اسان کی اتاپ مح فز 
وياقوت حتی يفصل بين الخلق؛ وقيل: #وحسَنٌ تُواب الوه : أن يجازيهم 
على عملهم ويزيدهم من فضله» . 

والقول الأول الذي حكاه عن ابن عباس لا ندري ما مدى صحتہ؛ ولم 
أقف على من ذكره غير السمعاني رحمه الله تعالى» وعليه فلا يكون مؤثراً في 
صحة الإجماع المحكي» وأما القول الآخر وهو قوله: «وقيل: وسن وا 
الخد : أن يجازيهم على عملهم ويزيدهم من فضله)ء فهو لم يسم قائله. 
وهو أيضاً لا يخالف القول المحكي عليه الإجماع؛ لأن دخول الجنة برحمة الله 
وفضله وليس بالعمل؛ فعندما يدخل الله المؤمنين الجنة يكون قد جازاهم على 
عملهم وزادهم من فضله. 

فف الآية : ماهم أله كواب اَلدنیا٭ من النصر والظفر والغنيمة» 
وَحَسْنَ واب ال وهو الفوز برضا ربهم» والنعيم المقيم N‏ 
جميع المنكدات» وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال» فجازاهم بأحسن 


.)١15/5( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

.)۱۱۷/۲( انظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )٢( 

(۳) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (75577/7؟7). 

.)۳٦٣ /١( تفسیر السمعاني‎ )٥( .)۱۸۸/۱( انظر: تفسیر النسفي‎ )٤( 


الجزاءء فلهذا قال: وله يب الین 9©» في عبادة الخالق ومعاملة 
الخلق› ومن الإحسان أن يمعل عند جهاد الاعداء كمعل هؤلاء 
5 000 
الموصوفين» . 
ه النتيجة: الإجماع المحكى فى تفسير الآية صحیح وثابت» والله أعلم . 


المراد بالخطاب بمؤقل کہ 


1 
5 |ء 


في قوله تعالى: «ثُم ازل یکم ينا بعد التو اه اسا يدت طايكة 
ہا کو وت ا انی وت وت لكي 
قولوت هل آنا من الیک من کیو فل إن الأتر لله یھ فود ن ایہم کا 
كا يبْدُونَ لک يَقُولُونَ لو کا کنا یں لامر سی کا لتا هنا ل او ہے فى 
ویک لبو ادن ادس اس ال 1 3 ولل اله ما فى مُورِ سم 


یق قلود ۱ لشُذرر 409 [آل عمران: .]٠١٤‏ 


قال أبو حيان رحمه الله تعالی : «والخطاب بقوله: قل متوجه إلى 
الرسول ل بلا خلاف؛'' 


٦‏ الدراسة: 


يحكي اللہ تعالى عن المنافقین في غزوة یہ ١‏ خی اھر انام 
إنكاريا“ فقالوا: هل آنا مِنَ الْأَمْر ین كَْيٌ» ؛ أي : هلامعا ق0 
ووعد من النصر والظفر نصيب قط ؟(“ فأمر الله نبيه ئة أن يجيبهم بقوله : : پل 


.)٠١١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 

(۲) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (۳/ ۳۹۳). 

(۳) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ٤۷۹)؛‏ الکشف والبيان عن تفسير القرآن (۳/ ۱۸۷). 
)٤(‏ انظر: التفسير الوسيط للواحدي .)001//١(‏ 

)٥(‏ انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (؟55/7). 


الاجماع في التفسير 
سے سو ٽڪ 


ا الأتر كك يدي ؛ أي: جمیع الأمور والأشياء ومنها النصر والظفر بقضاء الله 
7 0 والإجماع الذي حكاه 5 حيان رحمه الله تعالى في تفسير الآية 


٭ النتيجة: الإجماع صحیح > والله أعلم . 


SBN 
من قول الله ل : اوكا م 1 د اسم نا قل ا کڈ‎ 
.۹٥۴ عل ي شیو واب ا‎ 


قال الطبري رحمه الله تعالى: «يعني تعالى ذكره بذلك: او حين 
أصابتكم» أيها المؤمنون» «مُصِيبَةُ» وهي القتلی الذين قتلوا منهم يوم اعت 
والجرحى الذين جرحوا منهم اخ وكان المشركون قتلوا منهم يومئذ سبعين 
نفراً هقد أَسَبْئ ما4 يقول: قد أصبتمء أنتم أيها المؤمنون» من المشركين 
مثلي هذه ا التي أصابوا هم منكمء وهي المصیبة التي أصابها المسلمون 
من المشركين ببدر وذلك أنهم قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين لكل أن 
هذا ؛ يعني : قلتم لما اسانٹک مصييتكه باج ان لدا من اي وجه 
هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي أضاكاء ونحن مسلمون وهم مشرکون؛ وفينا 
نبي الله بيه يأتيه الوحي من السماءء وعدونا أهل كفر بالله وشرك؟ لفل يا 
محمد للمؤمنين بك من أصحابك هلهُو من عند اَنفيكٌ 4١ء‏ يقول: قل لهم: 
أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسکم؛ کت أمري وترككم طاعتي » 
لا من عند غيركم» ولا من قبل أحد سواكم «إنَّ اله عل کل یر رب (©)4. 
نكرل إن دهي كمع ما | رادا يتين عزو وعتورة: وتفضل ثم اختلف 
أهل التأويل في تأويل قوله: لفل مُو بن عند اسیک بعد إجماع 


.)۱٥١ /۱( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 


جميعهم على أن تأويل سائر الآية على ما قلنا في ذلك من التأويل»"'' . 
0 الدراسة : 

جميع المفسرين متفقون على ما حكى الطبري رحمه الله تعالى الإجماع 
عليه من معنى الآية» إلا خلافاً حكاه جماعة من العلماء من أن المراد 
بالمثلين أن المسلمين هزموا المشركين في معركة بدر» وهزموهم كذلك في 
أول الأمر من غزوة أحد وهذا اختيار الزجاج'''ء وأكثر المفسرين على 
القول الأول. 

© النتيجة: الإجماع لا يشبتء» والله أعلم . 

0 


2 ہے ےر 20 0 ۴ 


الاش 9 0 قل جمعوا [ 5 


في قوله تعالى: لين قا لهم 
فزادھم إِيمَْنًا 7 لیو جہ۔ حسبنا ال وہ الركيل 50 # [آل عمران: ۱۷۳]. 


قال محمد رشيد رضا رحمہ الله تعالى: «وأما الناس الذين جمعوا 
الجموع لقتال المسلمين ذ فهم أبو سفيان وأعوانه قرلا کا سس 


الآية تتحدث عن النبي يي وأصحابه» وجميع المفسرين على أن المراد 


.)۳۷۲ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۳۷۱/۷ ۔‎ )١( 

)٢(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي (۹/٤٢٦)؛‏ لباب التأويل للخازن .)۳۱٣/۱(‏ والزجاج 
هو: إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة. لزم 
اتتری کات يغطيه من .عمل الجاع كل نوم درهماء فنصحه وعلمه. له من 
المصنفات : «معاني القرآن»» و«إعراب القرآن». توفي سنة (۳۱۱ھ). سیر أعلام 
النبلاء للذهبي /۱١١(‏ ٣٦۳))؛‏ الأعلام للزركلي .)5٠ /١(‏ 


(۳) انظر: تفسير المنار .)١97/5(‏ 


الا جماع في التفسير 

سے وم کا ® ® شش ست 
بالناس الثاني أبو سفیان وأصحابهء وهم قريش. وأما الناس القائلون ففي 
المراد بهم قولان: 

أحدهما: أنه أعرابي عل له على ذلك جُعْل» وبعضهم يسميه فيقول: 
هو نعیم بن مسعود الأشجعی!'''. 

الثاني : أنهم رکب مر بالنبي بيه وأصحابہ'''. 

واختلف أهل التأويل في الوقت الذي قال من قال لأصحاب 
رسول الله ڳل : ن لتاس د جَمَھوا ل على قولين : 

الأول : أنه قيل قيل ذلك لهم في وجههم الذي خرجوا فيه مع رسول الله لله کا 
مين أجل إلى راء الابيد" فى طت آی نتيا ومن مع السکرتن: 

والقول الثاني: أنه كان ذلك في غزوة بدر الصغرى”*' وذلك في مسير 


)00 انظر : النكت والعيون للماوردي )٥٣۳۸/۱(‏ ونعيم هو: نعيم بن مسعود بن عامر بن 
أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع يكنى أبا سلمة الأشجعي 
صحابي مشهور له ذكر في البخاري أسلم ليالي الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين 
الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق فخالف بعضهم بعضاً ورحلوا عن المدينة وله 
رواية عن النبي ييه روى عنه ولداه سلمة وزينب. سكن نعيم بن مسعود المدينة وقتل 
في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل وقيل: مات في خلافة عثمان. 
انظر: التاريخ الكبير (۹۲/۸)؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر /٤(‏ 
۸۱ھ الإصابة في تمييز الصحابة .)٦٦٤ /٦(‏ 

.)۱٦۹/٤( انظر: التحریر والتنوير لابن عاشور‎ )٢( 

(۳) حمراء الأسد: تأنيث أحمر مضافة إلى الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة عن 
يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة وهي محددة دة بأتم من هذا في رسم النقيع وإليها 
انتهى رسول الله َيه في اليوم الثاني من يوم ا الات أذ قریشاً منضرفون إلى 
المدينة فأقام بحمراء الأسد يومين حتى علم أن قريشاً قد استمرت إلى مكة. انظر: 
معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري (١/158)؛‏ الروض المعطار في خبر الأقطار 
لمحمد بن عبد المنعم الحميري .)3٠١(‏ 

: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقد كان اہو .سفيان يوم ال نم ذه نادى‎ )٤( 
موعدكم وإيانا بدر العام المقبل» فأمر رسؤل الله ية بعض أصحابه أن يجيبه بنعم.‎ 
فلما كان شعبان في هذه السنة نهض رسول الله للا حتى أتى بدراً للموعدء واستخلف‎ 
- على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي» فأقام هناك ثماني ليال» "ثم رجع ولم يلق‎ 


النبي ية عام قابل من وقعة أحد للقاء عدوه أبي سفیان وأصحابه للموعد 
الذي كان واعده الالتقاء به . 
ومعنى الآية: أي: الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة 
الأعداء» فما اكترثوا لذلك» بل توكلوا على الله واستعانوا به #وقالوا حَسَبْنَا 
کو کے E‏ ©“ . 
٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحیح وثابت» والله أعلم . 
"BB‏ 


2 المراد اسو ظ 


7 


في قوله تعالى : ٭لفانقلبواً مم صن اللہ وَفصّل ل يمسم سو واتھوا 
َه دو فصل عَظِيوٍ (ل 2اک عمران: 174]. 


e‏ مر ےئے ىه 


رضوان الله وا 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «وقوله: لم يمسم سوچ لم يصبهم 
قتل ولا جراح في قول الجميع» ". 
[ الدراسة: 
قوله تعالى: سو نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تفيد 
العموم» كما هو معلوم عند أهل الأصول» قال صاحب المراقي : 
وف سوا الحنى تھا ك إذا تی أن سد ہو د 
وحكاية الإجماع على هذا المعنى تخصيص لهذا العموم على القتل 
والجراح من السوء العام المنفي في الآية» وعندما نرجع إلى ألفاظ السلف في 


= کیداء وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش» فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع 
لأجل جدب سنتهم فرجعواء وهذه الغزوة تسمى بدراً الثالثة وبدر الموعد». الفصول 
في سيرة الرسول ككل .)5١(‏ 

.)56١ ۔‎ ۲٤٢/٢٦( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟59/5١).‏ 

(۳) التفسير الكبير للرازي (9/ 5 57). )٤(‏ انظر: مراقي السعود (59). 


ایا فى التعسير 
تفسير الآية نجد أنهم لم يقصروا السوء المنفي في الآية على القتل والجراح» 
بل تفسيرهم للسوء و س ااا a‏ 15 شر 
سوچ . لم يؤذهم أحد» وقال آخرون: لم يصبهم إلا خير أ وعلى هذا درج 
أهل التفسير عامة ومنهم إمام المفسرين ابن جرير ار رحمه الله تعالى: 
حيث قال: الم يَنْسَنَجُمَ و چ؛ يعني: لم ينلهم بها مكروه من عدوهم ولا 
أذ . 
نعم» إن القتل والجراح هو أول ما يدخل في قوله تعالی: سو 
بإجماع» ولكن يصعب القول بأنه لم يرد بذلك إلا القتل والجراح لأمور منها: 
أن المفسرين لم يجمعوا على ذلك» وأن لفظ الآية عام ولا مخصص له. 
ومعنی الآية: أنهم لما توكلوا على الله ما همهم ورد عنهم بأس 
من أراد كيدهم» فرجعوا إلى لم ت م اللہ فصل 3 يمسسهم سوہ 
مما أضمر لهم عدوهم راکنا يدود ال وال ذر کل عر 0609. 
٭ النتیجة: إن كان المراد أن القتل والجراح يدخل في المراد بالسوء 
فالإجماع صحيح > وإن كان المراد أن ذلك خاص بالقتل والجراح فلا یصحء 
والله ہی 
SB‏ 


ظ المعنى المراد 


من قول اللہ بك : تما کلک ليطن وت أوْليَاءه.؟ [آل عمران: 176]. 


قال ابن القيم رحمه اللہ تعالى : «المعنى عند جميع المفسرين : يخوفكم 
بأوليائه)7؟) 


.)۸۱۹/۴۳( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري .)۲٥٢ /٦(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱۷۱/۲). 

.)1١١/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم‎ )٤( 


٦‏ الدراسة: 
فى معنی الآية أقوال أخرى للمفسرين من السلف والخلف. منها: أن 
۷67 یئ الان یب۷۷" 

من السلف والخلف'''. 

والقول الثالث: أن معنى ذلك أن الشيطان يخوف أولياءه الكفار من 
ا 

والقول الرابع : أن المعنی أن الشيطان يخوف المسلمين من الكفارء 
ربخرت الكفان هرذ السلت 39 

ه النتيجة: الإجماع لا يثبت» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸۲۱/۴۳)؛ النكت والعيون للماوردي (۸/۱ٴ٦)؛‏ الجامع 
لحكام القرآن للقرطبي (5/ ۲۸۲)؛ التفسير الكبير للرازي (9/ 470). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۸۲۱/۳). 

(۳) المصدر نفسه (۳/ ۸۲۱). 


--[(ئ۱۸ ا پا جماع في التفسير 
جار رر 7 با رر ہر 


وک ےے صر ‏ سے l2‏ 


7 زوجها وك مهما جال کہ 
کان لیک رَقبًا قبا ©4 [ النساء : 


الآلوسي رحمه الله تعالى: «لفظ الناس يشمل الذكور والإناث بلا 


نزع 
0 الدراسة 1 
َي 7 


قوله تعالی : تاها الا کہ جمع معرّف بأل فيع" 3 واتفق الأصوليون 
على دخول الذكور والإناث في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذکیر ولا 
تأنيث؛ كالناس والإنس والجن والأناس والبشر''ء ولیس في ذلك خلاف بین 
آهل التفسيرء وإن كان الواحدي أورد عن ابن عباس '#ا: أن ذلك خطاب 
لأهل مكة*'». ولكن لا ندري ما مدى صحة ذلك عن ابن عباس ںا 
والأصل والأصح العموم؛ لعموم اللفظء وتقوى الله مخاطب بها جميع 
العالمين» وجميع الناس خلقوا من نفس واحدةٍ وهي آدم” 


(1) روح المعاني للآلوسي (۲/ ۳۹۰). 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۲/٢۲۸)؛‏ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (۳۳۱/۲). 
)٤(‏ انظر: التفسير الوسيط للواحدي (۲/ ۳). 

.)٦۷٤/۹( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )٥( 


ا سے 
kk‏ 


٭ النتيجة: الإجماع صحيح. ولله الحمد» وهو أعلم . 
جو جو 


0 المراد بالنفس الواحدة | 


71 381 مره ر 


في قول الله جل وعلا: ينانا أ : س اتقو رک ای > ًن ص ودر 
3 
نيما رجالا كثيرا راء [النساء: .]١‏ 


ر ر مم يت رص 27. 


وخلق منها زوجها وت 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس 
الواحدة هاهنا هو آدم 42ِ)”''. 


2 


0 الدراسة : 

وحکی الإجماع أيضاً النيسابوري رحمه الله تعالى فقال: «وأجمع 

1 : ن ٠‏ 5 5 006 
المفسرون على أن المراد بالنفس الواحدة هاهنا هو آدم طلّاؤ؛'''؛ وحكى 
0 )۳( ظا م 007 : 

الإجماع كذلك ابن عادل رحمه الله تعالى. وعلى هذا تتابع جميع المفسرين› 
وقد غلط بعض المتأخرين من المفسريه”؟؟ حيث أوردوا هنا قول کو 
00-0 ال |. ل عه بک رسو ر یہ ہے 
تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف : #هو الى خلقکم من نفیں نفس کت كر 


.)٦۷۷ /۹( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ .)۳٤٣‏ 

(۳) انظر: تفسير اللباب في علوم الکتاب .)٦٤٥١ /٦(‏ 

.)۲٦٦ /٤( انظر: تفسير المراغي (5/ ١۱۷)؛ تفسير المنار‎ )٤( 

)٥(‏ الإمام الفقيه الأصولي اللغوي» عالم خراسان» أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاشي الشافعي القفال الكبيرء إمام وقته بما وراء النھرء وصاحب التصانيف» قال 
أبو الحسن الصفار: «سمعت أبا سهل الصعلوكي» وسئل عن تفسير أبي بكر القفال 
فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه؛ آئ: دنسه من جهة نصره للاعتزال». قال 
الذهبي: قلت: قد مر موته» والكمال عزیز؛ وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من 
الفضائل؛ فلا تدفن المحاسن لورطة» ولعله رجع عنهاء وقد يغفر له باستفراغه ایت 
في طلب الحقء ولا قوة إلا باله» توفي سنة (755ه) بالشاش. انظر: سير أعلام 
النبلاء /۱٦(‏ ۲۸۳)؛ وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ .)5٠١‏ 


A= 
منھا وھا لیکن إا قتا قدا حَمَكَ حَمََا فيا کرت بو کک تك ع الله‎ 
.]144 ريما لبن انتا عا کن مِنَ الشكرت 409 [الأعراف:‎ 

قال : «إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل» وبيان أن هذه 
الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جھلھم؛ وقولهم بالشرك» وتقرير هذا 
الکلام كأنه تعالى يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة» 
وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية»“. 

وهذا غلط بيّن؛ لأن آية الأعراف قد وجد الخلاف فيها عمن تتحدث» 
أتتحدث عن آدم وحواء؟ أم أنها تتحدث عن زوجين من بنيهما؟» وقول القفال 
مبني على القول الثاني في تفسیر آية الأعراف . 

ولأن ثمة اختلاف بين لفظي الآيتين» والقفال لم يتحدث عن تفسير آية 
النساء فلم يساق كلامه في غير ما أورده وأراده؟! 

هذاء وقد قال بعض العقلانيين المتأخرین''' بإنكار أن يكون آدم 4 
أبا البشر جميعاًء وادعى أنه لا دليل على ذلك من الوحيء وأن الأولى أن 
نبقي نفس في الآية على إبهامهاء وإليك قوله بنصه: «ليس المراد بالنفس 
الواحدة آدم بالنص» ولا بالظاھرء فمن المفسرين من يقول: إن كل نداء مثل 
هذا يراد به أهل مکكةء أو قريش» فإذا صح هذا جاز أن يفهم منه بنو قریش أن 
النفس الواحدة هي قريش أو عدنان» وإذا كان الخطاب للعرب عامة جاز أن 
يفهموا منه أن المراد بالنفس الواحدة يعرب أو قحطان. وإذا قلنا: إن 
الخطاب لجميع أهل الدعوة إلى الإسلام؛ أي: لجميع الامم فلا شك أن 
كل أمة تفهم منه ما تعتقده» فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة آدم 
يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم» والذين يعتقدون أن لكل صنف من 
البشر أبا يحملون النفس على ما يعتقدون والأصناف الكبرى هي الأبيض 
القوقاسي» والأصفر المغولي» والأسود الزنجي وغيره» وبعض فروع هذا تكاد 


.)٦٢۲۸/۱٥( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
القائل هو: محمد عبده. كما في تفسير المنار.‎ (۲( 


س شش بب شش ہہ ہچ شڈ 11 ہے 


تكون أصولاً كالأحمر الحبشي» والهندي الأمريكي, والملقي. قال بوالقووة 
على أنه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آدم قوله: وب زی مهما رجالا كيرا 
ونا : وكان المناسب على هذا الوجه أن يقول: وبث ا جميع الرجال 
والنساء. وكيف ينص على نفس معهودة والخطاب عام لجمیع الشعوب . 

وهذا العهد ليس معروفاً عند جميعهم» فمن الناس من لا يعرفون آدم ولا 
حواء ولم يسمعوا بهما. وهذا النسب المشهور عند ذرية نوح مثلاً هو مأخوذ 
عن العبرانيين”''» فإنهم هم الذين جعلوا للبشر تاريخاً متصلاً بآدم» وحددوا له 
زمناً قريباً. وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب آخرء ويذهبون بتاريخه إلى زمن 
أبعد من الزمن الذي ذهب إليه العبرانيون. والعلم والبحث في آثار البشر مما 
يطعن في تاريخ العبرانيين» ونحن المسلمين لا نكلف تصديق تاريخ اليهود» وإن 
عزوه إلى موسى ل فإنه لا ثقة عندنا بأنه من التوراة» وأنه بقي كما جاء به 
موسى. قال: نحن لا نحتج على ما وراء مدركات الحس» والعقل إلا بالوحي 
الذي جاء به نبينا ت وإننا نقف عند هذا الوحي لا نزیدء ولا ننقص كما قلنا 
مرات كثيرة» وقد أبهم الله تعالى هاهنا أمر النفس التي خلق الناس منهاء وجاء 
بها نكرة فندعها على إبھامھا)'''. 

وهذا قول باطل ترده أدلة الكتاب والسئة» وبيان بطلانه من أوجه منها : 

الأول: أن هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة» ولا يعدل عن ظاهر اللفظ 
إلا لقرينةء ولا قرينة» فالله تعالى يقول: نایا اللَاش٭. وأل هنا أل 
الاستغراقية المفيدة للعموم ". 


)١(‏ العبرانيون: هم اليهود. سموا عبرانيين لعبورهم البحر مع موسی؛ وقيل: إن بخت 
نصر لما سبى بني إسرائيل وعبر بهم الفرات. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 
¢(VA/6)‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ ۲۳۷۳). 

. وحكاه الآلوسي عن بعض الراوفض‎ )۲٦٢ - ٠١١ /٤( تفسير المنار لرشيد رضا‎ )٢( 
انظر: روح المعاني (۳۹۱/۲)ء وأشار إليه الدكتور عبد الكريم الخطيب في كتابه‎ 
.)587 /۲( التفسير القرآني للقرآن‎ 

(۳) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (7/ 5١)؛‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد 
الدين التفتازاني (۱/٥۹)؛‏ شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي .)٦٦٦٤/٢(‏ 


الا جماع في التفسير 
و ڪڪ جح ا 


الثاني : می میس : بن حادم د از ليك لاسا بورك سو یکم 
رما ولاش لقو دَلِكَ خير کلک من -إينث اک َعَم بلگروں €3 [الأعراف: .]٢٢‏ 


الثالث: أنه معارض لكثير من أحاديث النبي يي والتي منھا: حديث أبي 
هريرة› قال: قال رسول الله ل : إن الله ك قد أذمب عنکم عبية ا 
الجاهلية”'', وفخرها بالآباء مؤمن ثتقی › وفاجر شقی › أنتم سو آدم وآدم من 
تراب» ليدعن رجال فخرهم بأقوام» إنما هم فحم من فحم جھنمء أو ليكونن 
أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن». 

الرابع: أنه قول محدثٌ بعد حصول الإجماع؛ فيرد. 

قد أنكر أولئك أن تكون حواء قد خلقت من ضلع آدم وزعموا أن كل 
ما روي في ذلك إنما هو من الأساطير التي ليس عليها دليل من الوحي ولا 
برهان وفسروا قوله تعالى: وق ما رَوْجَهَاه بأن المراد: أي خلق من 
جنسھا'' وقولهم مردود بالأحاديث الصحاح عن النبي ككلِ؛ِ والتي منها 
حديث أبي هريرة من : عن النبي پل قال : (من کان یؤمن بالله والیوم سی 
فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو لیسکت» واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت 
من ضلعء > وإن أعوج شيء في الضلع أعلاہء إن ذهبت تقيمه کسرته» وإن تركته 
لم یزل أعوج استوصوا بالنساء خا 


)١(‏ عبية الجاهلية: بضم العین المهملة وكسرها وكسر الموحدة وفتح التحتية المشددتین ؛ 
أي : نخوتها وكبرها وفخرها. تحفة الأحوذي .)١١١/9(‏ 

)۳۳۱/٤( أخرجه أبو داود فى باب التفاخر بالأنساب من كتاب الأدب فى سننه‎ )٢( 
الحديث رقم (0117)؛ والترمذي في باب فضل الشام واليمن من أبواب المناقب عن‎ 
رسول الله ي في سننه (٦/۲۲۸)ء الحديث رقم (۳۹۵۰)؛ والإمام أحمد في مسنده‎ 
الحديث رقم (١۸۷۳)؛ وحسنه الشيخ الألباني في غاية المرام في‎ ء)۳٣۹/۱٤(‎ 
.)۱۹۰ /۱( تخریج أحاديث الحلال والحرام‎ 

( ينظر: التفسير الكبير للرازي (٥۸/۱٢٦)؛‏ تفسير المنار لرشيد رضا ۱٦١ /٤(‏ ۔ 
5 التفسير القرآني للقرآن للدكتور عبد الكريم الخطيب (1۸۳/۲)؛ التفسير 
الواضح لوهبة الزحيلي (۱/ ۳۳۲)؛ تفسير المراغي .)۱۷٥/٤(‏ 

5 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ولاه في باب الوصاة بالنساء من كتاب النكاح‎ )٤( 


ويرد هذا القول الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله تعالى فیقول : ٦‏ والنفس 
الواحدة: هي آدم. والزوج: حواءء فإن حواء أخرجت من آدم. من ضلعه. 
كما يقتضيه ظاهر قوله: ؿا ٭. و(من) تبعيضية. ومعنى التبعيض: أن حواء 
خلقت من جزء من آدم. قيل: من بقية الطينة التي خلق منها آدم . 

وقيل: فصلت قطعة من ضلعه وهو ظاهر الحديث الوارد في 
الصحيحين. ومن قال: إن المعنى وخلق زوجها من نوعها لم يأت بطائل؛ 
لأن ذلك لا يختص بنوع الإنسان فإن أنثى كل نوع هي من نوعه»”''. 

وهذا الأمر؛ أعني: أبوة آدم للبشر وخلق حواء من ضلعه» من 
المسلمات بين المسلمين التي لا يكاد يختلف فيها اثنانء وما أورد في القول 
الثاني قول شاذ لا يلتفت إليه» ولو لا الرغبة في بيان بطلانه وقوة تعلقه بتفسير 
الآية لما ذكر هناء فذكر مثل هذه الأقوال الشاذة يبعث فى الصدر ضيقاً 
عدا » ويور في لی ان عاجا يدن آفرد جیا رمالا تال الله ان 
يلهمنا الصواب في القول والعمل» إنه جواڈ كريم . 

٭ النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم . 

SES 


المراد بالنكاح المذكور 


في قوله تعالى: ون خلئح الا ڈیو في الین انحا ما طاب لکم ين 
۱ 1 
السا مت وثلت وريم [النساء: .]١‏ 


ے۔ 


يقول الجصاص رحمه الله تعالى: «قوله تعالی : فانک ما طابَ لک لا 
خلاف أن المراد به العقد)”''. 


= في صحيحه (۷/٦۲)ء‏ الحديث رقم (0187)؛ والإمام مسلم في باب الوصية بالنساء 
من کتاب الرضاع في صحيحه (۱۰۹۱/۲)ء الحديث رقم .)١554(‏ 

.)7١6/5( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص .)۳٤۸/۲(‏ 


الاجماع في التفسير 
سے اف ہس شس شش E‏ شش چ شش 


0 الدر اسة : 
يطلق النکاح ویراد به معنیان؛ الأول: الوطء؛ ومنه لفظ النكاح في قوله: 


ص٠“‏ که ے ‏ سک وہ صے رماي مير 2 سوسم 2C‏ 3 
«الزان لا يكم إلا زانية أو مشركة والزایة لا ينكحها إلا زان أو مشر [النور: "]. 


على رلک ويطلق ويراد به عقد النكاح كما هو في الآية الكريمة بإجماع . 


قوله تعالى: ون ِنَم الا ڈیو الین ناكما 


e‏ ےر رہ م ےروہےم ف 


بت وثللث وریلع ن خف ألا 

لوا )€ 1النساء: ۳]. 

م من يسا ملق وَثُلتَ وَر نع ٭. لم تنسخ بالإجماع» فإذا يلزم العمل بمدلولها 
ما دام الكتاب»)”" . 


[ الدراسة: 
دلّت الآية الكريمة على إباحة الزواج بأربع وما دون من النساء ومن 
خاف عدم العدل فواحدة أو ما ملكت يمينه» وهذه الأحكام التي دلت عليه 
الآية لا يختلف فيها اثنان من المسلمين» فهي لم تنسخ» وعلى هذا جميع 
قال النحاس رحمه الله تعالى أن الآية: «على مذهب جماعة من العلماء 
۰ 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)٦٢٤/٥(‏ 
)۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲۹۱). 


ويقول مکی بن أبى طالب رحمه الله تعالى: «وهذه الآية ناسخة لما 
كانوا عليه فى الجاهلية)”''. 

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: «أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في 
يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخهتم و بحقهن لعدم 
محبتكم إياهن › فاعدلوا إلى غيرهن ؛ وانکحوا ما طاب لک من الاچ ؛ أي : 
ما وفع عليهن اختياركم من ذوات اللین والمال» والجمال». والحسب» 
ومن أحسن ما یختار من ذلك صفة الدين.. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان 
أن يختار قبل النكاح» بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها 
کوب على ضر من أمره. 7 ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال : می 
37 7 أي: مَنْ أحب أن يأخذ اثنتین فلیفعلء أو ثلاثاً فليفعل» أو 
ارجا فليفعل › ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنانء فلا يجوز 
الاد على غر ما سی الله ال اج ع7 , 

رن نا 


۱ المراد بالنكاح ۱ | 


في قوله تعالی: 7 ایک عق ادا بلغا آلیگح کان الم نم مهدا 
کارا ایم ا کے و لا الوس إِسَرَاًا ویداوا أن کو [النساء: 5]. 


فادفعواً 
قال الماوردي را : حى إِذا بُلعُوا یکاح ؛ ر : 0ئ۳ اله في قول 


.)۱۲۱۹/۲( الهداية الى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

.)١57( تفسیر السعدي‎ )٢( 

(۳) النكت والعيون للماوردي (١/457)؛‏ وحكى الإجماع على ذلك أيضاً العز بن 
عبد السلام في تفسیرہ (۱۹۰). 


0 الدر اسة : 


جمیع المفسرين على ذلك» ولا ينافي صحة الإجماع ما حکاہ ابن أبي 
حاتم رحمه الله تعالى أن في تفسير الآية وجهان: الأول: الحلم. والثاني : 
سن خمس عشرة"''. 

لأن هذين الوجهين من التفسیر من قبيل اختلاف التنوع» إذ أن الحلم أو 
الاحتلامء وسن الخمس عشرة من علامات البلوغء فهما في الحقيقة قول 
واحد تنوعت العبارة في حكايته» وليسا بخلاف في حقيقة الأمر. 

وقد ذكر العلماء أن البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: ثلاثة يشترك فيها 
الرجال والنساء: الاحتلام» واستكمال خمس عشرة سنة؛ والإنبات» وشيئان 
يختصان بالنساء: الحيض» والحمل”"''. 

وقد قال بعض من ألّف في التفسیر من المتأخرين في معنى قوله تعالى : 
دق إا با ايک ہ؛ أي: السن المعتبر في باب النكاح وهو خمسة عشر 


سا او (۳) 
3 : 


١‏ سط ہے 1 »م ساط 
عند الشافعی رخا » وثمانية عشر عند ابى حئيفه لله ) 


وهذا من الخطأ في التفسير أن نفسر القرآن بأقوال الفقهاء في مسائل 
فقهية هم أنفسهم لم يربطوا بينها وبين التفسير للآية» بل إن كلامهم يكون عن 
المسائل مجردة» فإقحام كلامهم في التفسير هو في الحقيقة تجن عليهم وتقويل 
لهم ما لم يقولوه. 

وهذا القول الذي حكاه صاحب هذا المؤلف عن أبى حنيفة يخالفه المسطور 
في كتب الحنفية في هذه المسألة فإن بلب الأحان ٣‏ والمالكة والشافعة. 


.)۸٦٦/۴۳( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) انظر: نيل المرام شرح آيات الأحكام لصديق حسن خان .)۱۲١(‏ 

(۳) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية نعمة الله النخجواني .)١57/١(‏ 

/٤( انظر: شرح فتح القدير لکمال الدين السيواسي (7/ 774)؛ والمبسوط للسرخسي‎ )٤( 
. (AY 

.)۱۷ /٥( انظر: المدونة الكبرى للإمام مالك (/ ١١٤)؛ الام للشافعي‎ )٥( 


ال ۱۹۲ 


في هذه المسألة هو جواز نکاح الصغير والصغيرة الذي لم يبلغ على تفصيل 
لی فى للك 

و«الابتلاء: هو الاختبار والامتحان» وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب 
للرشد» الممكن رشده» شيئا من ماله» ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله. 
فيتبين بذلك رشده من سفههء فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه 
ماله» بل هو باق على سفهه» ولو بلغ عمراً كثيراً . 

فان تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النکاح لوا ليم امرك كاملة 
موفرة. #ولا كاوها إِسرانا»ه؛ أي: مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم 
من أموالكمء إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم. 

وا ن لاج ی2 ولا تأكلوها فى حال ضفر الى لا بنك 
فيها أخذها منكم» ولا منعكم من أكلهاء تبادرون بذلك أن يكبرواء فيأخذوها 
منكم ويمنعوكم منها)"''. 

ه النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحيح وثابت» والله أعلم. 

SBE 


۱ فرض ائٹلئیرٴ 


کو ےم م وت 


فی قوله تعالی : ین لم يكن لئ ول ووركه: به فلت انتک [النساء: .]1١‏ 


قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: إن لَّمْ يک 
2 و وورثهھ, ۴م دید لن کہ ؛ اق ولا بيه الثلثان الباقیان إجماعاً)”"' . 
0 الدراسة: 

أخبر الله أنه إدا مات میت لیس له ولد وله أم وأب فللام اثلۓغ وما 
بقى من المال وهو الثلثان فللأب. 


.)١55( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (؟/517).‎ )۲( 


الاجماع في التفسير 

2 ہج جع رح جح رج ہش 

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى : «فإن قال قائل : فمن الذي له 
الثلثان الآخران؟ قيل له: الأب؛ فإن قال قائل : بماذا؟ 

قلت: بأنه أقرب أهل الميت إليه» ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان 
الباقيان» إذ كان قد بين على لسان رسول الله ية لعباده أن كل ميت فأقرب 
عصبته به أولى بميراثه بعد إعطاء ذوي السهام المفروضة سهامهم من میراثہ؛ 
وهذه العلة هي العلة التي من أجلها سمي للأم ما سمي لهاء إذا لم يكن الميت 
خلف وارثاً غير أبويه؛ لأن الأم ليست بعصبة في حال للميت» فبين الله جل 
ثناؤه لعباده ما فرض لها من ميراث ولدھا الميت» وترك ذكر من له الثلثان 
الباقيان منه معهاء إذ كان قد عرفهم في جملة بيانه لهم من له بقايا تركة الأموال 
بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم» وكان بيانه ذلك معيناً لهم على تكرير 
حكمه مع كل من قسم له حقاً من ميراث ميت وسمى له منه سهماً)"'' . 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ ولله الحمد. 

SEEN 


تقديم الدين على الوصية 


في قوله تعالى: ن بَمَدِ وَعي سیت بُوْص يبآ أو دی 4 [النساء: .]١١‏ 


يقول الطبري رحمه الله تعالى: «يعني جل ثناؤه بقوله: ##من بعد وَصِيِةَ 
بوص يبآ أَوْ دن ٭. أن الذي قسم الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم 
والإناث ولأبويه من تركته من بعد وفاته» إنما يقسمه لهم على ما قسمه لهم 
في هذه الآية من بعد قضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تركته ومن 
بعد تنفيذ وصيته في بابهاء بعد قضاء دينه كله. فلم يجعل تعالى ذكره لأحد 
من ورثة الميت ولا لأحد ممن أوصى له بشيء إلا من بعد قضاء دينه من 
جميع تركته» وإن أحاط بجميع ذلك؛ ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه 


.)٦٦٤/ ۔‎ ٦1٤ /٦( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 


شركاء ورثته فيما بقي لما أوصى لهم به ما لم يجاوز ذلك ثلثه» فإن جاوز 
ذلك ثلثه جعل الخيار في إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته» 
إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلث ذلك» وإن شاءوا ردوه؛ فأما ما كان من 
ذلك إلى الثلث فهو ماض عليهم. وعلى كل ما قلنا من ذلك الأمة مجمعة. 
وقد روي عن رسول الله ية بذلك خبر؛“''. 


وحكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء''' 


0 الدراسة : 


عن علي ڪيه قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية: ين بعد وَصِيةَ ہی پا 
أو دين . وإن رسول الله بيا قضى بالدين قبل الوصية»”” . 

ولا تعارض بين الآية وبين الحديث ف(أو) في الآية الكريمة لا تدل على 
ےہ كا لا قاع جا دا عمرو ۳ ى0 
الرجلين» فمعنى قول الله لك : مین بعد وة بوص 2 2 دين . «أن الذي 
فرضت لمن فرضت له منكم في هذه الآيات إنما هو له من بعد إخراج أي 
هذين كان في مال الميت منكم» من وصية أو دين»”*'. 


.)٦٦۹/٦( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) منهم: البغوي في معالم التنزيل (۲/ ۱۷۷)؛ وابن عطية في المحرر ا (۲/ 
٤۹ء‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٥/۷۳)؛‏ وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم (۲۲۸/۲)؛ والثعالبي في الجواهر الحسان (۱۷۹/۲)؛ والخازن في تفسیرہ 
(١/٣٥۳)؛‏ والقطان في تفسيره (۲۷۲/۱)؛ والدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المنير 
.)۲۸٢/٤(‏ وعن ابن كثير كل من القاسمي في محاسن التأويل (57/5١١)؛‏ وسيد 
قطب في ظلال القرآن (۵۹۲/۱). 

(۳) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم من أبواب الفرائض 
عن رسول الله گل (۳/ ۱۸۷)؛ برقم .)۲۰۹٤٢(‏ و أحمد في مسندہ (۳۳۱/۲) 
برقم (۱۰۹۱)؛ والطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (٦/1۹٦)؛‏ وحسنه 
الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/۱۳۱)ء‏ برقم .)۱٦۸۸(‏ 

؛)٥٥٤/١( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (41754/5)؟ تفسير السمعاني‎ )٤( 
.)6١9/9( التفسير الكبير للرازي‎ 


= سے 


وقیل : أن (أو) هنا بمعنى الواو» قسمة الميراث بين الوارثين» يكون بعد 
إخراج الوصية والدين» وقد علم في الشرع تقديم الدين على الوصية”''. 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «وجيء بقوله: اين بعد 
وَصِيِّةَ بوْصٍ يآ أو دج 4. بعد ذكر صنفين من الفرائض : 

فرائض الأبناء» وفرائض الأبوين؛ لأن هذين الصنفين کصنف واحد إذ كان 
سببهما عمود النسب المباشر. والمقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية وتقدمھا . 
وإنما ذكر الدين بعدها تتمیماً لما يتعين تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن 
الدين يتقدم على الوصية أيضاً لأنه حق سابق في مال المیت؛ لأن المدين لا يملك 
من ماله إلا ما هو فاضل عن دين دائنه. فموقع عطف أو دين موقع الاحتراس» 
ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا القيد أربع مرات في هذه الآیات؛'''. 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 

ا ا 


ظ المراد بالجمع 6 


شه 


في قوله تعالى: إن كارا ا من ذَلِكَ َه افق 
شب [النساء: .]١٢‏ 


قال السمعاني رحمه الله تعالى: «وفيه إجماع» أن فرضهم الثلث إذا 
تعددوا» وإن كثروا)”"' . 
٦‏ الدراسة: 

الضمير في قوله تعالى: إن كارأ عائد على الأخ والأخت في 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۹/۳)؛ تفسير السمعاني /١(‏ ٤٥٥)؛‏ التفسير الكبير 

.)60١91/9( للرازي‎ 


(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور .)751١/5(‏ 
(۳) تفسیر السمعاني .)٦٥٤/١(‏ 


رع ا 
ک 20۸87 
ل شس سے شس سے سے شس سے سس ہے ل ي 


حال الانفرادء لاَحَئر من كیا ؛ أي: إن 0 أكثر من العدد الذي مر 
ذكره قریباً وهو الانفراد» اثنان فصاعداً لهم شرکاہ فى لے على هذا 
المعنى حكي الإجماع» وعليه تتابع المفسرون وحكى الإجماع على ذلك 
جمع من المفسرین''' رحمة الله عليهم . 

وفي الآية فيها شاهد لمن قال بأن من الأصوليين أن أقل: اثنان؛ كما 
هو مذھب الإمام مالك» والجمهور على خلافه» قال صاحب المراقي رحمه الله 
تعالى : 

أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحمیری'' 
النتيحة : الإجماع صحيح > والله أعلم . 
ا ا 


مقتضى التشريك 


م ژر ےج 


فى اَلشلثِک٭ [النساء: .]١٢‏ 


بقوله تعالی : هم کےا 


قال ابن العربي رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: #8فَهُمْ سُرَكاءُ فى 
الي اتفق العلماء على أن التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنٹی؛''' 


0 الدراسة : 


حكى الإجماع على ذلك القرطبيٰ٭ وابن جزي'ٴء وحکی الإجماع 
: )03 


؛)٤۳٥٢‎ /۱( منهم: البغوي في معالم التنزيل (۱۸۰/۲)؛ والخازن في تفسيره‎ )١( 
.)١55( والسعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان‎ 

.)01( مراقي السعود لعبد الله الحاج الشنقيطي‎ )٢( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 557). 

.)۱۳۱/٦( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

.)۱۷۹۸/۱( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )٥( 

؛)٤۸۷‎ /۲( منهم: السمعاني في تفسيره (٤/٥٥٥)؛ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٦( 


ا ا جماع في التفسير 
حنے ےو شوہ ڪڪ ڪڪ 


و«الشركة» وهو أن یکون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. ويقال: 
شاركت فلاناً في الشيء» إذا صرت شريكه)”''. 

والأصل أن يكون الشركاء متساوين فيما اشتركوا فيه إلا أن ينصوا على 
التفاضل» وفي الآية الكريمة أخبر أن الذكر والأنثى متشاركون ولم يبين 
تفاضلهم» وعلى هذا درج المفسرون جمیعھم؛ دونما خلافِ من أحدهم إلا 
ما أشار إليه سيد قطب رحمه الله تعالى حيث قال: «والقول المعمول به هو 
أنهم یرثون في الثلث على التساوي. وإن كان هناك قول بأنهم حينئذ يرثون في 
الثلث: للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي 
قررته الآية نفسها في تسوية الذکر بالأنٹی)'''. 

وهذا الذي حكاه سيد قطب رحمه الله تعالى هو رواية شاذة عن ابن 
عباس . 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: افلا نعلم فيه خلافاًء إلا رواية شذت 
عن ابن عباس» أنه فضل الذكر على الأنثى؛ لقول الله تعالى: ته شرك 
في اي . وقال في آية أخری: چون کانوا إِحْوَةٌ يِجَالا وضاء مُلِلدّمٌ مل حط 
1 نین کچ [النساء: .]۱۷٢‏ ولناء قول ال تعالى: وہہ أ از َب ! واج 
مِنْهُمَا السدس [النساء: 770]17 , 


٠‏ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسیر الآية صحیح؛ لعدم وجود 
الخلاف فی ذلك» وأما ما روي عن ابن عباس فهى رواية شاذة» وإن صحت 
فالإجماع قد استقر بعد ابن عباس وء والله أعلم. 

O‏ ينا 


= والخازن في تفسيره (١/07")؛‏ والآلوسي في روح المعاني (؟/٠55)؛‏ والمظهري 
في تفسيره (189). 

.)۲٦٢ /۳( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب .)095/١(‏ 

)۳( المغني لان قدامة (۹/ ۷). 


سح عش٣٥۔کک--۔ص‏ سے ے۔کٔکککک سے کے |۳ ۲۱۹۹/ ل 


تين می تدس إن ب رت 
1 سا آل لن سبيلا ©4 [النساء: .]١6‏ 


قال السمعاني رحمه الله تعالى: «لأنه موافق لقوله: وال اتر 
لحك وأجمعوا على أن المراد به الزنا)"''. 
00 الدراسة : 

حكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء' رحم الله تعالى الجميع › 
واختاره أبو مسلم الأصبهاني"" 
ذلكء بل الثابت عنه تفسير الفاحشة بالزنا“ . 

وأما أبو مسلم الأصبهاني فمبنی قوله على أصل له يقول : أن ليس في 
القرآن ناسخ ولا منسوح؛ وهو قول باطل مردودء مردوڈ ما يترتب عليه؛ 
ويكفي في رد أصله ذلك قول الله وك : ما نسح من ءاي أو تُنيھَا تأت عير 
ُا از ينيهاً ألم تنم أن آله عق گل یو َير اہ [البقرة: .]1١5‏ 

ويكفي كذلك في رد فرعه أن النبي پا قال : «خذوا عني؛ خذوا عني, 


.)4٦٤ /٥٥( تفسير السمعاني‎ )١( 
منهم : الرازي في التفسير الكبير للرازي (078/9)؛ وابن الجوزي في زاد المسير في‎ )( 
,)١579/5( التفسير (۳۸۱/۱))؛ وابن عادل في اللباب في علوم الكتاب‎ 39 

والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ ۴۳۷۲). 

(۳) انظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (/ 005)؛ مراح لبيد لكشف معنى 
القرآن المجيد (۱۸۸/۱)؛ تفسير المنار لرشيد رضا .)۳٥٣ /٤(‏ 

.)۸٩۹۳/۳( انظر: تفسير مجاهد (١/569)؛ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 


حت | شفتے 


قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد 
مائة› والرجي»”''. وأن الإجماع ثابت قبلهء فلا عبرة بقول يخالف الكتاب 
والسئة» وإجماع المسلمین . 
٭ الفتيجة: الإجماع ثابت» وما حكي من الخلاف لا يؤثر في صحة 
الإجماع» والله أعلم . 
ال ا و 


قول الله تعالى: ف٭وآلّی يَأییرے الْمَحمَة مِن سح آ٦2‏ 


سه 21 4 ا شر عل سر و 

وص ےس صے ےم بب ۳ 2 و 4 

حمل الله هي کیا ١‏ ن ن سط 0 هم 

ا عر 2 ات تا 1 0 كا اما نحم - [النساء: .]١٦ ١۱١‏ 


الحكمين عن 00 أعنى : الحبس اذى 
0 الدراسة : 
نَا ِا جلد [النور: ؟]. لیس بين أهل التفسیر اختلاف أن هذا ناسخ لقوله 
تعالی : ٭لاوَالّی بای المَحِمَة ین یکچ الایةا'''. 

وقال اشا : «أجمع العلماء على أن قول جل وعز: وال یار 
الكَحِمَةً ین شبك ٹانکٹہلا ھن اة مڪ ون کہٹوا ايوش فى 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم من حدیث عبادة بن الصامت به في باب حد الزنى من كتاب 
الحدود في صحيحه (۳/ .)۱۳۱٣٣‏ الحديث رقم .)۱٦۹۰(‏ 

(۲) ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي .)۳٥٣/٢(‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس .)٦۹٤/٤(‏ 


ڈپچاسکتتھ یں 
الیُوت حى شه َلْمَوَتُ 7 بيعل ہ2 سپیلا 49> . أنه منسوح وثبتوا 
77 شما ار ف اا" 
وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى: الم يختلف السلف في أن 
ذلك كان حد الزانية في بدء الإسلام وأنه منسوخ غیر ثابت الحکم)''. 
,©( 


وحكى الإجماع على ذلك أيضاً القرطبي''ء وابن کثير“ رحمه اللہ 
ا 

ومن رأى أن المراد بالفاحشة فى الآية الأولى السحاق؛ وفى الآية 
الثانية اللواطٴء لم يقل بالنسخ» بل قال بأن الایتین محكمتان" ع قول 
أبي مسلم الأصبهاني» بل النسخ عنده غير حاصل فى القران الکن 

ب ا ا ان أنه ليس ثمة نسخ في الآية الأولى في 
سورة النساء» بل هي مجملة بتمديد الحكم إلى غاية» ثم وقع بيان الغاية بعد 


ذلك فى آیة الور وليف تي الآيتين تارف ۳ 


والأعجب من ذلك كله ما حكاه ابن العربي من الإجماع على أن الآية 
الأولى غير منسوخة؛ حيث قال: «اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست 


.)٦١/٤( أحكام القرآن للجصاص‎ (۲( .)45/١( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .)١5٠/5(‏ 

.)۲۳۳/۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 

؛)٦۹۹/٦( روى ذلك الطبري عن مجاهد في جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )٥( 
/۲( وصحح إسناده الدكتور حكمت بشير في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور‎ 
وقال أبو حنيفة أنه لا حد على من عَمِل عمل قوم لوط بل يعزر. كما في‎ .۸ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۳/ ۱۸۰). الهداية في شرح بداية‎ 
.)"٤٦/۲( المبتدي لأبي الحسن المرغيناني‎ 

() انظر: الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (۸۳/۱). 

(۷) انظر: البحر المحيط فى التفسير لأبى حيان (۳/ ٥۰)؛‏ إيجاز البيان عن معانى القرآن 
(۲۴۰/۱)؛ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (۱۸۸/۱)؛ تفسير المنار لرشيد 
رضا .)۴۳٥٦ /٤(‏ 

(۸) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١//401)؛‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي (۲/٣۳۷)؛‏ 
الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي (۸۹/۱). 


الاجم فى المي 
منسوخة؛ لان النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجهء اللذين 
لا يمكن الجمع بينهما بحالء وأما إذا كان الحكم ممدوداً إلى غاية» ثم وقع 
بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ؛ لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما 
قبله» ولا اعتراض عليه)”'' . 

وهذه الأقوال كلها لا تعارض ما حكاه ابن الجوزي رحمه الله تعالى من 
الإجماع على نسخ الحكمين في الآيتين» الأول: عقوبة الزنا في الآية الأولى. 
والثاني: الإيذاء للزاني والزانية على أحد الأقوال في معنى الآية الکریمة'''. 

© النتيجة: الإجماعان صحيحانء والل أعلم . 


سے رو سے 
المراد بالجهالة | 


فو سس ٭ل نما الوبة 


و 


ا © الا ۷ 


يقول عبد الرزاق ول : دانا معمر عن قتادة» فی قوله ك : لیے 
يَمَمَلُونَ لسو مهدع قال: اجتمع أصحاب الرسول فرأوا أن كل شيء عصي 
به الله تعالى فهو جهالة» عمداً کانء أو غير ذلك)7". 


0 الدراسة : 
کر ا جرير له قولاً آخر عن مجاهد والضحاك كَُلَنُةُه وهو أن 


.)٤٥۷ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد (۲۷۰)؛ جامع البيان في تأويل آي القرآن (٦/٥١٤٠)؛‏ تفسير ابن ابي 
حاتم (۸۹۵/۴). 

(۳) تفسير عبد الرزاق الصنعاني .)55١/١(‏ وحكاه ابن تيمية وابن القيم عن قتادة بلفظ 
أجمع» كما في كذلك كما في مجموع الفتاوى (١۲۹۱/۱)؛‏ ومدارج السالكين بین 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)٦۷٤//١(‏ 


2 م 
222222 77_72 ۳0ے 


المراد بالجهالة العمد» وحكى عن عكرمة أن المراد بالجهالة الدنيا . 

ثم رجح القول المحكي عليه الإجماع فقال: «وأولى هذه الأقوال بتأويل 
الآية قول من قال: تأويلها: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء» وعملهم 
السوء هو الجهالة التي جهلوها عامدين کانوا للإثم» أو جاهلين بما أعد الله 
لأهلها. وذلك أنه غير موجود في كلام العرب تسمية العامد للشيء الجاهل 
بەء إلا أن يكون معنیاً به أنه جاهل بقدر منفعته ومضرته» فيقال: هو به 
جاهل» على معنى جهله بمعنى نفعه وضره؛ فأما إذا كان عالماً بقدر مبلغ نفعه 
وضره قاصداً إليه» فغير جائز من أجل قصدہ إليه أن يقال: هو به جاهل؛ لأن 
الجاهل بالشيء هو الذي لا يعلمه ولا يعرفه عند التقدم عليه» أو يعلمه فيشبه 
فاعله» إذ كان خطأ ما فعله بالجاهل الذي يأتي الأمر وهو به جاهل فیخطئ 
موضع الإصابة منه» فيقال: إنه لجاهل بهء وإن كان به عالماً لإتيانه الأمر 
الذي لا يأتي مثله إلا أهل الجهل به. 

وكذلك معنى قوله: «#يَعَمَلُونَ السو هنا کے قيل فيهم: يعملون السوء 
بجهالة وإن أتوه على علم منهم بمبلغ عقاب الله أهله» عامدين إتيانه» مع 
معرفتهم بأنه عليهم حرام؛ لأن فعلهم ذلك كان من الأفعال التي لا يأتي مثله 
إلا من جهل عظيم عقاب الله عليه أهله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة» فقيل 
لمن أتاه وهو به عالم: أتاه بجھالةء بمعنى أنه فعل فعل الجهال به» لا أنه 
کان 0,9 

ثم ذكر قولاً آخر فقال: «وقد زعم بعض أهل العربية أن معناه: أنهم 
جهلوا كنه ما فيه من العقاب» فلم يعلموه كعلم العالم» وإن علموه ذنبأًء 
فلذلك قيل : #يعَمَلُونَ السو ہلل کڈ . 

ولو كان الأمر على ما قال صاحب هذا القول لوجب أن لا تكون توبة لمن 
علم كنه ما فيه» وذلك أنه جل ثناؤه قال: تما الوب عل الو لذبت يَعْمَلُونَ 


رم 7 کے 


السو هلق ثم ووت من قریب . دون غيرهم. فالواجب على صاحب هذا 


.)051١ /5( جامع البيان للطبري‎ )١( 


الاجماع في التفسير 


القول أن لا يكون للعالم الذي عمل سوءاً على علم منه بكنه ما فيه ثم تاب من 
قريب توبة» وذلك خلاف الثابت عن رسول الله یو من أن كل تائب عسى الله أن 
يتوب عليه» وقوله: باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربھاء وخلاف 
قول الله تل : رلا من تاب وا وَعَمِل ملا صَللِحا [الفرقان: "00807٠‏ , 

ولو نظرنا في هذه الأقوال المذكورة التي يظهر منها مخالفة ما حكى 
قتادة إجماع الصحابة عليه فإن يتبين لنا أمور عدة: 

١‏ - أن من قال أن المراد بالجهالة العمد لا يريد أن المعصية بدون عمد 
لا يدخل في ذلك» فإنه إذا كانت التوبة تثبت لمن عصى بعمد» فثبوتها لمن 
وقع في المعصية بغير عمدٍ من باب أولى» فمراد من قال ذلك والله أعلم 
التنبيه بالأعلى على الأدنى» بدليل أنه قد روي عن مجاهد يل أن المراد 
بالجهالة المعصية مطلقاً بعمد أو غیرہ'''. 

۲ - وأما قول من قال أن المراد بالجهالة الدنياء فلا يخالف قوله القول 
المحكي عليه الإجماع» إذ أن ظرف كل معصية هي الدنياء بل إن قول عكرمة 
الدنيا كلها جهالة في الحقيقة هو موافق للقول الأول» إذ أن المعاصي في 
الدنيا إما عمد أو غير عمد. 

۳ - وأما من قال فإن المراد بالجهالة عدم العلم بالعقوبة فقد رد الطبري 
قوله بأنه يلزم منه أن لا تقبل توبة لمن عمل معصية يعلم عقوبتهاء وهذا 
مخالف للكتاب والستة وإجماع المسلمين. 

٤‏ - أنه على تفسير الجهالة بعدم العمد والعلم» فيكون مفهوم الآية أن 
من عصى الله بعمد وعلم فليس له توبة» وهذا لم يقل به أحد من العلماء؛ 
ولذلك حكى قتادة هذا الإجماع عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. 

ه ‏ على فرض مخالفة هذه الأقوال للقول المحكي عليه الإجماع» فهي 
أقوال محدثةء مخالفة لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم خير الأمة بعد 


.)٥٦۰۷/٦( المصدر نفسه‎ )۲( .)٦١٤ /٦( جامع البيان للطبري‎ )١( 


كنا 2 
يقول ابن عثيمين كه : «والمراد بالجهالة هنا ليست ضد العلم بل 

ضد الرشدء وهي السفه» 
© النتيجة: الإجماع صحیح؛ واللہ أعلم . 


0010 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «ثبت بالإجماع أن النهى عن العقد مراد 


من هذه الآية» . 


٦‏ الدراسة: 
ورد لفظ النكاح في الآية مرتين الأولى قوله تعالى: ولا كرأ 
والثانية قوله تعالى: اما نگ ٭؛ ولم یختلف المفسرون في أن معنى قوله 
تعالى : ولا شكخوأ4 ؛ أي: لا تعقدواء وأما المراد بقوله تعالى: ما تک 
فهو محل خلاف بين المفسرین''ء فمنهم من قال أن معناه ما عقد عليهن 
آباؤكم» ومنهم من قال أن معناه ما وطئ أباؤكم. والقول الثاني أعم. فهو 

يفيد تحريم كل من وطئها الأب ولو بوجو غير مشروع . 

وما في قوله تعالى: ما کم موصولة؛ أي: الذي نكح آباؤکم؛ وقيل 
مصدرية؛ أي: لا تنكحوا مثل نكاح آبائکم في الجاهلية؛ كنكاح الشغار 
وغیرہٴ ويؤيد الأول قوله تعالى: يت اَلرّےا . 


.)0١7/١( القول المفید على كتاب التوحيد لابن عثيمين‎ )١( 

.)۱۸/۱۰( التفسير الكبير للرازي‎ )٢( 

(۳) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (۳/ 01/5)؛ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۱۸۲/۱). 
)٤(‏ انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (۱۰۸۵). 


الا جماع في التفسير 
و 
والاستثناء في قوله تعالى: إلا ما هذ سكت منقطع ويحتمل معنين : 
الأول: أي: لکن ما سلف فلا إثمَ فيه. والثاني: لکن ما قد سلف مِن زناهم. 
فإنه يجوز لكم أن تتزوّجوهم. 
وقيل: إن الاستثناء متصل ويحتمل معنين أيضاً: الأول: أي : 
تتزوجوا من وطئها أباؤكم إلا من كان وطئها وطء زنا . والثاني : 8 
تنکحوا مثل نکاح آبائکم في الجاهلية من الأنكحة الفاسلة إلا ما سبق منكم 
من تلك الأنكحة الفاسدة فمباح لكم الإقامة عليها إذا كان مما يقر الإسلام 


الإقامة عليه" . 
والأرجح أن معناه: لكن ما قد سلف منكم فإنه معفؤ عنه ولا إثم فيه. 
© النتيحة: الإجماع صیحیح وثابت» والله أعلم . 


اا ن کا 
في وي ڈول شکحوا ما ما تک اکم DAR‏ كد 
ست [النساء: ۱۲۲. 


قال آو السغوة رخمة الله تخل اہے الآناء رننظم الأجداد مانا 
بو سم الاب 
فتشت حرمة ما نکحوھا ضا راعتا2, 


0 الدراسة : 
حكى الإجماع على ذلك أيضاً الشيخ المراغي”” » ومحمد رشید رض“ 
رحم الله تعالى الجميع . 
)١(‏ الدر المصون (۱۰۸۵). 
(') إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (۵۸/۲). 


(۳) انظر: تفسير المراغي (۲۱۸/8). 
© 'انظر تقر المتان لمخم رة رضا (1/14): 


۲۰۷ 


وأكثر المفسرين لم ينصوا على ما حكي عليه الإجماع ولا على خلافهء 
ولكن من المعلوم الذي لا يختلف فيه اثنان أن الأب هو كل من له ولادة من 
والد وجڈ'''ء وإن كان المفسرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختلفوا 
في دخول الجد في لفظ الأب في قوله تعالى: «وَلْأبوَيْهِ لکل ود مه 
دش یکا تر إن کان ١‏ م ولك [النساء: ۱. 

وقد جاء إطلاق لفظ الأب على الجد كثيراً في الکتاب والستة؛ فمن 
ذلك قوله تعالى: یی ادم مد ارلا علي لاسا بُورِى سوک وریا وَلباس اتقو 
5 کہ [الأعراف: ٢٤]ء‏ وقوله سبحانه مخبراً عن يوسف عليه الصلاة 
والسلام : يعت يل ءابآوۍ إِبَرهِيمٌَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ» [يوسف: ۳۸]ء وإبراهيم 
وإسحاق هم أجداد ليوسف عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك أيضاً قول الله 
جل وعلا: ية يكم هب [الحج: ۷۸]. وقول النبي ككلِ: «ارموا بني 
إسماعيل فإن أباكم کان رامياً””". وفي حديث الإسراء يقول آدم 4ل 
للنبي ية : «مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» . 

وأما عن حكم المسألة عند الفقهاء”' فلم أر خلافاً بينهم في تحريم 
زوجة الأب وإن علاء والله أعلم. 


.)۹۱/۲( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/5١١)؟‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
.)٦٦١/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حدیث سلمة بن الأكوع ذه في باب التحريض على الرمي من 
كتاب الجهاد والسير في صحيحه (٤/٥٥)؛‏ الحديث رقم (۲۸۹۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك هبه في باب كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء من كتاب الصلاة من صحيحه (۱/ ۰)٩۷‏ (۹٤۳)؛‏ ومسلم من حديث انس ول 
في باب الإسراء برسول الله ية إلى السموات وفرض الصلوات من كتاب الإيمان في 
صحيحه (۹۹/۱). 

)٥(‏ انظر: حاشية ابن عابدين (۳۱/۳)؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۳/ ١٠٠)؛‏ في 
الفقه الحنفى؛ الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى فى المذهب المالكى 
(۹۷۱/۳)؛ منهاج الطالبين في الفقه الشافعي (۳۸۳)؛ زاد المستقنع في المذهب 
الحنبلي .)١15(‏ 


کس کے 


ات رو کس 


دخول حليلة ولد الولد | 


کے و سر 


في قوله تعالى : وڪيل أسايكم ١‏ ال نَّ من اس کم [النساء: ۲۳]. 


قال الخضاض رجه الله تعالى : «وقوله : تعالى : آل من أصْلَبِكُمَ» . 
قد تناول عند الجميع تحريم حليلة ولد الولد على الجد وهذا يدل على أن ولد 
الولد يطلق عليه أنه من صلب الجد لأن إطلاق الآية قد اقتضاها عند 
ےت 

وحكى الإجماع على ذلك أيضاً جمع من المفسرين" . 


: الدراسة‎ ٦ 

جميع المفسرين على ذلك» ولله الحمد والمنة. 

قال أبو حيان رحمه الله تعالى: «أجمعوا على تحريم ما عقد عليه الآباء 
على الأبناء» وما عقد عليه الأبناء على الآباء كان مع العقد وطءء أو لم 
يكن. والحليلة: اسم يختص بالزوجة دون ملك اليمين؟”" . 

وقوله تعالى: الريك من أمْكَبِكُمَ». لإخراج حلائل الأولاد من 
التبني فإنه لا يحرم نكاحهن'*' 


.)۷۳ /”( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) من هؤلاء: الرازي فی التفسير الكبير (59/9١)؛‏ وابن عادل فی تفسیر اللباب /٦(‏ 
6,؛ والقماش في جامع لطائف التفسير (۲۰/ ١٠۲)؛‏ 00 أبو زھر ة في زهرة 
التفاسير (۳/ .)١5775‏ 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان (۳/ 587)؛ وحكى الإجماع ابن عادل في تفسير اللباب 
(۲۹۱/۷)؛ والشوكاني فتح القدير (۱/٥۷۱)؛‏ وحكى الطبري جزءاً منه في جامع 
البيان في تأويل آي القرآن .)٤٦٥ /٦(‏ 

.)07٠ /5( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )٤( 


1 AE 
سو انتا ہے‎ 
E 


ه النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم . 
حجوووہت۔ 


ظ المراد بالمحصنات ۹ 


في قوله تعالى: ومن لم يَنْتَطِعْ نگم طول أن يكم المخصكتٍ ‏ 
المآمنت شمن ما نَا مَلَتَ ینگ من ف e‏ [النساء: 6؟]. 
قال الجصاص رحمہ الله تعالى: «لا خلاف أن المراد بالمحصنات 
هاهنا الحرائ''' 
قال الكيا الهراسي: «وقد أجمع المفسرون هنا على أن المراد 


بالمحصنات ها هنا الحرائر» ودلٌ السياق عليه في ذكر نكاح الأمة». 


: الدراسة‎ ٦ 

حكى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في المراد ب#أن» وجهين 
للمفسرين : 

الأول: وهو المحكي عليه الإجماع أن المراد بذلك الحرائر. وبه قال 
او سا اک وقتادة 7 ومجاهر) رعانه جل الا 

الوجه الٹانی : أن المراد ب البُحص کت العفائف'' 


.)٦۱۰۹/۳( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

.)٦٦۹/۲( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۹۲۰)؛ وصحح إسناده الدكتور حكمت بشير 
ياسين في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور .)47/١(‏ 

.)۹۲۰/۳( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

.)٦٤۷/۲( تفسير مجاهد (۱/ ۲۷۲)؛ تفسير ابن المنذر‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: تفسير مجاهد (۲۷۲/۱)؛ التفسير الوسيط للواحدي (۲/٥۳)؛‏ أحكام القرآن 
لابن العربي (١/٥١٢)؛‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۱۸۷/۱)؛ لباب التأويل 
في معاني التنزیل للخازن (۱/ ٣٣٦۳)؛‏ تفسير المنار (5/ .)٠١‏ 

(۷) قال ابن أبن حاتم: «والوجه الثاني : عاٹتا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» 9 


الاجماع في التفسير 
= 


ويزيد الطاهر بن عاشور هذا القول بياناً فيقول: «أي: اللاتي أحصن 
أنفسهن . أو أحصنهن أولياؤهن› فالمراد العفيفات . ا هنا وصف 
خرج مخرج الغالب؛ لان المسلم لا يقصد إلا إلى 0 امرأة عفيفة» قال 
تعالى: ٭راؤَیَةً لا يها لا ران أو نرك من كرك کل الي ©4 
[النور: ٣]؛‏ أي: بحسب خلق الإسلام» وقد قيل: إن الإحصان يطلق على 
الحریةء وأن المراد بالمحصنات الحرائر» ولا داعي إليه» واللغة لا تساعد 
له . 


والراجح أن المراد ب«(المخصتت# في الآية الكريمة هن الحرائر» بقرينة 
ذكرت بعد ذلك'''ء وتوجيه الطاهر بن عاشور لا يخلوا من تکلف: 
خلاف الظاهر. 


= ثناأحمدبن مفضلء ثنا أسباط؛ عن السدي قوله: «أن يكم المخصّكت 
لْمُؤْتِ» [النساء: .]۲٤‏ قال: «أما المحصنات فالعفائف». تفسير ابن أبي حاتم 
(۹۲۱/۳). الروایة رقم .)0١55(‏ وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي الكوفي» هو 
أبو عبد الله قال عنه أبو حاتم الرازي: «هو صدوق)ء الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (٢/٣٦)ء‏ وهو من رجال الصحيحين . انظر: رجال م البخاري للكلاباذي 
.)٤١/١(‏ رجال صحیح مسلم لابن منجويه .)١ /١(‏ وأحمد بن مفضل الحفري 
القرشي مولى عثمان بن عفان يعد في الكوفيين» قال عنه أبو حاتم: (کان صدوقاً 
وكان من رؤساء الشيعة». انظر: الجرح والتعديل لابن 5 حاتم (۲/ ۷۷). التاريخ 
الكبير للبخاري .)٤/٥(‏ وأسباط هو: ابن نصر أبو يوسف الهمداني» ضعفه أبو نعيم 
وقال: «أحاديثه عامية سقط مقلوبة الأسانيد». وقال مرةً: الم يكن به بأس غير أنه 
أهوج» . ووثقه ابن معين. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۲/٥۵)؛‏ الجرح والتعديل 
لابن ابي حاتم (۳۳۲/۲). وقد روى له الإمام مسلم في صحيحه. انظر: رجال 
صحيح مسلم لابن منجويه (۱/ ۷۴۳). ومن خلال استعراض هذا الإسناد يتبين أن 
الإسناد حسن إن شاء الله. وينظر هذا القول أيضاً: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/ 
۹ء معاني القرآن للنحاس (۲/ .)٦٦‏ 

.)٠١/١( التحرير والتنویر لابن عاشور‎ )١( 

)٢(‏ قال الرازي رحمه الله تعالى: (المراد بالمحصنات في قوله: ومس لم يَسْتَطِعْ ینک 
ولا أن یع المخصّكت» [النساء: .]۲٤‏ هو الحرائرء ويدل عليه أنه تعالى أثبت 
عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الإماء)ء فلا بد وأن يكون المراد من المحصنات 
من يكون كالضد للإماء. التفسير الكبير للرازي .)٦۷ - 55/١١(‏ 


ه النتيجة: الإجماع غير ثابتٍ؛ إن كان المراد بالقول الثاني أن 
المحصنات هن العفائف من الحرائر فلا يعارض الإجماع. واللہ أعلم . 
"چو وہ 


ظ المراد بالآجر المذکور ظ 


4 ان TIEN‏ ہم Ill E‏ مور تەر . 
في قوله تعالى: ٭ل فَانحِحوَضٌ بِإِذْنٍ أهلهن وءَانوهري أجورهن بالمعروف 
رور سے 2 6 هوم 6 

ا 1 َحْدَان؟ [النساء: 76]. 


ا کی ا ٦‏ : زات 
حصنت عير مسهحات و متحد ب 


قال النحاس رحمه الله تعالى في تفسير الأجور في الآية: «فهذا 
بإجماع: المهر»”''. 
الدراسة: 

حكى الإجماع على ذلك أيضاً الشيخ الأمين الشنقیطي''' رحمه الله 
تعالى» ودرج على ذلك جميع المفسرین؛ إلا ما حكاه الرازي في تفسيره عن 
القاضي أبي بكر الباقلاني من احتمال أن يكون المراد من 8اأَجْوَرَهُنَ» النفقة 
عليهن” '"'. وهذا لا يؤثر في صحة الإجماع وثبوته لأمور: 

الأول: أن هذا الخلاف مردود لأنه مخالف للإجماع المنعقد قبله؛ لأن 
النحاس حاكي الإجماع متقدم على الباقلاني رحم الله تعالى الجميع. 
فالنحاس توفي في ذي الحجة سنة (۳۳۸ھ)٭' والباقلاني توفي سنة 
(۸٤٥٤ھم)'“.‏ 


.)٦٦/٢( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان للشيخ الأمين الشنقيطي (۱/ ۳۸۰). 

(۳) انظر: التفسير الكبير للرازي (١٠/١0)؛‏ وحكى القولين أيضاً محمد بن علي السايس 
في كتابه الموسوم بتفسير آیات الأحكام (۷٦۲)ء‏ ولعله أخذه من الرازي لأني لم أجد 
من ذكر القولين غيرهماء والله أعلم. 

.)٠٠١/١( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ ؛)٦٥٤‎ /۱٥( انظر: سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 

.)۲۷١ /٤( انظر: سير أعلام النبلاء (۱۹۳/۱۷)؛ وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )٥( 


سے ہے 

الثاني : أن الباقلاني لم يقل أن ذلك قد قال به بعض المفسرين» وإنما 
قال أنه يحتمل أن يكون ذلك معنى الآية. 

الثالث: أن سياق الآية يرد الاحتمال الذي ذكره القاضي الباقلاني» 
فالآية تتحدث عن ابتداء النكاح والمناسب لهذا أن يذكر معه المهر لا 
النفقة. 

الرابع بتتبع مرويات السلف الصالح لم نجد بينهم خلافاً فيما حكي 

« النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحيح» والله أعلم. 

وہہ 


8 المراد بالعنت المذكور ظ 


في قول اللہ كلك : ذلك لمن حَشِيَ ألمت ینکچ [النساء: .]٢٢‏ 


قال الطبري رحمه الله تعالى: «وقد عم الله بقوله: لمن حَشِىَ ألمت 
مِنَكْة». جميع معاني العنت» ويجمع جميع ذلك الزنا؛ لأنه يوجب العقوبة 
على صاحبه في الدنيا ہما يعنت بدنه» ويكتسب به إثما ومضرة في دينه ودنياه. 
وقد اتفق أهل التأويل الذي هم أهله» على أن ذلك معناه. فهو وإن كان في 
عينه لذة وقضاء شهوة فإنه بأدائه إلى العنت منسوب إليه موصوف به إذ كان 
ات س 


: الدراسة‎ ٦ 
حكى الطبري رحمه الله تعالى اتخلاف قبل حكايته الإجماع فقال:‎ 


/٦( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۹۲۲/۳)؛ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
/٤( تفسير ابن المنذر (۲/ ١٠٠)؛ الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى‎ ٤ء۲‎ 
0 0 (VONO ء٠۰‎ 
.)515/5( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبرنی‎ )۲( 


انا ہے 
«واختلف أهل التأويل في هذا الموضعء» فقال بعضهم: هو الزنا. 
آخرون: معنی ذلك: العقوبة التي تعنته» وهي الحد. 

والصراب من القول فى قوله: ذلك لمن شى المت معك»ه: ذلك 
لمن خاف منكم ضرراً في دينه وبدنه . 

وذلك أن العنت هو ما ضر الرجل» يقال منه: قد عنت فلان فهو يعنت 
عنتاً: إذا أتى ما يضره في دين أو دنياء ومنه قول الله تبارك وتعالى: ودا ما 
4 [آل عمران: ۱۱۸]ء ويقال: قد أعنتني فلان فهو يعنتني: إذا نالني 
بمضرة؛ وقد قيل : العنت: الهلاك. فالذين وجھوا تأويل ذلك إلى الزنا قالوا: 
الزنا ضرر في الدين» وهو من العنت. 

والذين وجهوه إلى الإثم» قالوا: الآثام كلها ضرر في الدين وهي من 
العنت . والذين وجهوه إلى العقوبة التي تعنته في بدنه من الحدء فإنهم قالوا: 
الحد مضرة على بدن المحدود في دنياه» وهو من العنتا''۶. 

ولا تعارض في كلامه رحمه الله تعالى» وليس هذا من اصطلاحه في 
إطلاق الإجماع على اتفاق الأكثرين دون اعتبار مخالفة الواحد والاثنين» بل 
إنه رحمه الله تعالى رأى أن هذا الخلاف هو من اختلاف التنوع» وليس من 
اختلاف التضادء ولذلك حكى الخلاف أولاً ثم بيّن ما يجمع تلك الأقوال. 
وبيّن برا تعارضهاء ثم حكى الإجماع على قول هو لأقوال جميع المختلفين 
جامعء وت أ فينم متفقون على ذلكء وهذا يبين شدة الحاجة إلى دراسة 
خلاف التنوع في التفسشير وهي كثيرة» وفي ذلك فائدة عظيمة تخدم علم 
التفسيرء أسأل الله أن يقيد لذلك من يقوم بهذا الجهد وينفع به. 

ولذلك قال ابن عطية رحمه الله تعالى بعد أن حكى الخلاف: «والآية 
تحتمل ذلك كلهء وکل ما يعنت عاجلاً وآجلاً)”''. 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


.)515-515/5( جامع البيان‎ )١( 
.)075 /۲( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۲( 


ظ الاشارة 


في قوله تعالی : ذلك لمن حَشِىَ المتتَ فک یہ [النساء: .]۲٢‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «ولم یختلفوا في أن ذلك راجع إلى نكاح 
(١)‏ 
الاماء) 


0 الدر اسة : 
كان الحديث في الآية الكريمة عن نكاح الإماء وشروط جوازه» ثم 
جاءت الإشارة بعد ذلك ٹول تعالى: الك لمن حَشَىَ المت سک ولا 
شك أن هذه الإشارة إلى ما مضى الحديث عنه؛ هذا لا خلاف فيهء وله 
الحمد. 
٭ النتيجة: الإجماع صحيح > والله أعلم . 
ا 

1 9 4 
و سبب نزول ٠‏ 
قوله تعالى: تاا الزن ءامثوا لا قروا الصَصلؤة واٹر شکریٰ حى 
تعَلمُوا ما تفولونَ کہ [النساء: .]٤٤‏ 

قال الرازي رحمه الله تعالى: (- جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية 
إنما نزلت في شرب سے 
0 الدر اسة : 


عن سعد بن أبي وقاص به قال: «نزلت في أبي أربع آيات. . وصنع 


.)۸۷ /۱۰( (؟) المصدر نفسه‎ .)017/١١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
منهم النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۹/۲٤)؛ والقاسمي في محاسن‎ )۳( 
.)١77 /۳( والسيد طنطاوي في التفسير الوسيط للقرآن الكريم‎ ؛)۱۲٥١‎ /٥( التأويل‎ 


سو الا "aD‏ 
رجل من الأنصار طعاماء فدعا ناساً من المهاجرين وناساً من الأنصارء فأكلنا 
وشربنا حتى سکرناء ثم افتخرنا فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد؛ فكان 
سعد مفزور الأنف» وذلك قبل أن تحرم الخمر؛ فنزلت: يتما الِنَ ءَامَنوا لا 
ترو الصاو وار شکری؛''. 

وحكى من ذكر من المفسرين الإجماع على أن الآية نزلت في شرب 
الخمر ليردوا قول من قال أن المراد بالسكر هنا السكر من النوم''؛ ولیقولوا 
له بأنه يمتنع أن يكون سبب النزول غير مرادٍ من الآية الكريمة. 

والشأن كما قالوا في سبب نزول الآية إجماعاً بغير خلافي يذكر في 
ذلك" رع فنكوة ال اف السك الشگر سر ف السك ا ال 
والقول الثاني مراد قائله منه قياس النوم فی حکم عدم قرب الصلاة على 
السكران في نهيه عن قرب الصلاة. 

يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «ينهى تعالى عباده المؤمنين أن 
يقربوا الصلاة وهم سکاری؛ حتى يعلموا ما یقولونء وهذا شامل لقربان 
مواضع الصلاة؛ كالمسجدء فإنه لا يمكن السكران من دخوله. وشامل لنفس 
الصلاة» فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة» لاختلاط عقله وعدم علمه 
بما یقولء ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. 
وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقاًء فإن الخمر ‏ في أول 
الأمر ‏ كان غير محرم؛ ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: 
اہر من مهما [البقرة: 00719" , 


.)۲۰٢( أخرجه أبو داود الطيالسي في مسندہ (۸/۱٦۱)ء برقم‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (۷/٤٥)؛‏ التفسير الكبير للرازي (۱۰/ ۸۷). 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري (۷/ ۹٤)؛‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (۲/ 
89 )). 

)٤(‏ انظر: أسباب النزول (١٥۱)؛‏ العجاب فى بيان الأسباب لابن حجر (۸۷۲/۲)؛ 
لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي .)٦٤(‏ 


.)۱۷۹( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )٥( 


ا ا س 820090 


أن رو کے 


۱ المراد بالمرض ٘ 


فى قوله تعالى: ##يتأما الب امنأ لا مروا نہب مات کف 
e‏ ر68 رر 

ی سیل > Ea‏ ون كنم 

تی أو ڪل سر او جك عد شک ون بط او لن انتا فلم 


ہے 


دوا مآ فتيمموا صعیدا طيبا فامسحوا بوجوو ب وایدیک ل الله کان 
۴ئ ©4 [النساء: .]٢٤‏ 
يقول ابن العربي ُأَدُةُ: «قوله: «إن كنتم مرضى» يمنع من التوضؤء وأن 


ارقن اجراظ ۷ 


\® € 


کے 


عقوا عهورا 


: الدراسة‎ ٦ 


الحديث في الآية الكريمة عن مبيحات التيمم» وهي المرض وعدم 
وجود الماء ولا شك أن المراد بالمرض هو المرض الذي يمنع من استخدام 
الماء في الوضوء وليس كل مرض» على هذا عامة المفسرين من السلف من 
الصحابة وا اا 

وحكى ابن جرير كانه قولاً آخر عن ابن زيد أن المراد بذلك: «المريض 
الذي لا يجد أحداً يأتيه بالماء ولا يقدر عليه» وليس له خادمء ولا عون» فإذا 
لم يستطع أن يتناول الماء ولیس عنده من يأتيه به ولا يحبو إليه» تيمم وصلى 
إذا حانته الصلاة. قال: هذا كله قول أبي: إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء 
ولیس عنده من يأتيه به لا يترك الصلاة» وهو أعذر من المسافر»”" 


.)٦۹/۷( أحكام القرآن للكيا الهراسي (577/7). (۲) جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)5١/90( ر۳( المصدر نفسه‎ 


۲۱۷ 
وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن مجاهد أنه قال: «قوله: ولا جنب 
صت os‏ ھ ہے2 2 ص 

العاف كين عق سا ون کم می أو عل سَمَر» قال: نزلت في 

رجل من الأنصار كان مریضاً لم يستطع أن يقوم فیتوضأء ولم یکن له 

خادم فيناوله» فأتى رسول الله كك فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى هذه 
)١(. 5‏ 
الاية) . 


إلا أن هذا الحديث مرسل فمجاهد تابعى» وليس بصحابى» وعليه فلا 
يمكن الاعتماد عليه فى إثبات هذا السبب للآية الكريمة. 


وعلى كل فليس بين القولين كبير تعارض» بل يمكن الجمع بينهما بأن 
المراد بالمرض هنا المرض المانع من الوضوءء سواء كان سبب المنع هو 
خطر الهلاك أو فساد عضوء أو عدم القدرة على جلب الماء مع عدم وجود 
الخادم» وعليه فلا تعارض بين القولين. 


وأما المرض الذي لا يمنع من استخدام الماء في الوضوء فليس مراداً 
فى الآية إجماعاً؛ إذ الحديث عن العوارض التى يشق معها أو يستحيل 
استخدام الماء فى الطهارة. 


يقول الشوكاني كُأَنْهُ: «قوله: ہلان کم تئ . المرض عبارة عن 
خروج البدن عن حد الاعتدال» والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ» وهو على 
ضربين كثير ويسير. والمراد هنا: أن يخاف على نفسه التلفء. أو الضرر 
باستعمال الماء» أو كان ضعيفا في بدنه وهو لا يقدر على الوصول إلى موضع 
ال2 ا'', 

ه النتیجة: الإجماع صحیح › والله أعلم . 


ادر ا 


.)451/7( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۷٥٥/١( فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 


یج 


في قوله تعالى: اج الین أو وا الكتبّ a‏ 


کے ہے ھا فردھا علق آدبارهھا أ و يا 
الست وکاں أمر الله ممه کر 460 السا ۷. 


20ا خان رع ال فال ات : سر الان ا خان 


٦‏ الدراسة: 
يأمر الله جل وعلا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل من الكتاب» وهو 
القرآن بإجماع المفسرینء كما حكاه هنا أبو حيان رحمه الله تعالی» ويشهد له 
قول الله تعالى: #والدّى ریا إِلَكَ من الكتب ہو الحى مُصَيًْا لما بن يديد 
[فاطر: ٣۳]ء‏ والإيمان بالقرآن 980 فيه من أخبار وأوامرء فهو يشمل 

الإيمان بجمیع أصول وفروع دين الإسلام. 

وقوله تعالى: «مَصَّدّقًا اماک ؛ أي : شاهداً بصدق ما عندكم من 
الکیے(۶۲, 

وقوله تعالى: من قبل أن نَطمسَ وَجُوها فردھا ع أَدْبارِهَآ»# يحتمل 
الحمل على حقيقة الطمس بأن يسلط الله عليهم ما يفسد به محياهم فإن 
قدرة الله صالحة لذلك» ويحتمل أن يكون الطمس مجازاً على إزالة ما به 
كمال الإنسان من استقامة المدارك فإن الوجوه مجامع الحواس 

والتهديد لا يقتضي وقوع المهدد به» وفي الحديث: 5 يخشى الذي 
يرفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله وجهه وجه حمار؛''' 


.)٦٦۷ /۳( البحر المحيط في التفسير لأبي حيان‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)١١١/17(‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (٥/۷۹)؛‏ والحديث أخرجه الإمام مسلم في باب 
النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما من كتاب الصلاة في صحيحه /١(‏ 
۰ء الحديث رقم .)١١5(‏ 


۲۱۹ 


٭ النتیجة: الإجماع صحیحء والله اأعلم . 


سا 
یمام چ٭ [النساء: 48]. 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «قوله: ِن الہ لا يمْفِر أن شرك بده ؛ 
ه: لا يغفر الشرك على سبيل التفضل لأنه بالإجماع لا يغفر على سبيل 
سی وذلك عند ما يتوب 7 فو 
ويقول ابن عادل الحنبلي رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: لن الله لا 
يعفر أن يرل یو ؛ أي : لا یغفرہ فضلا مع عدم ال و .عدن 
التوبة بالإجماع)'''. 


٦‏ الدراسة: 
التوبة الصادقة من الشرك N‏ بإجماع المسلمين› 
ومما يدل على ذلك حديث عمرو بن العاص به قال: الما جعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت النبي كل فقلت : امھ مات سے 
قال: فقبضت يدي قال: اما لك يا عمرو؟) قال: قلت: أردت أن أشترط» 
قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يغفر لي» قال: «أما علمت أن الاسلام يهدم 
ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟؛'''. 
وأما مسألة الوجوب على الله فمذهب أهل السّئَّة والجماعة في ذلك 
أن الله جعل على نفسه حقاً لعباده» ولا أحد من خلقه 4# يوجب عليه أمرأً 


.)5١1//5( التفسير الكبير للرازي (۹۸/۱۰). (۲) تفسير اللباب لابن عادل‎ )١( 
أخرجه البخاري في باب کون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج من كتاب‎ )۳( 
.)۲( الإیمان في صحيحه (۱۱۲/۱)ء برقم‎ 


کی 


لِ"'ھ,ی ئ2 

یقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسیر الآية الكريمة: «يخبر تعالی: 
أنه لا يغفر لمن أشرك به أحداً من المخلوقين» ويغفر ما دون الشرك من 
الذنوب صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك» إذا اقتضت حكمته 


يفا 


مغفرته . 

فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسباباً كثيرة؛. كالحسنات 
الماحية والمصائب المكفرة في الدنياء والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين 
بعضهم لبعض» وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها 
أهل الإيمان والتوحیدا'''. 

ويقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «وهل المراد بالشرك هنا الأكبرء أم 
مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء: إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر؛ 
كالحلف بغير الله ء فإن الله لا يغفره» أما بالنسبة لكبائر الذنوب؛ كالسرقة» 
والخمر؛ فإنها تحت المشيئة» فقد يغفرها الله وشيخ الإسلام ابن تيمية 
المحقق في هذه المسائل» اختلف كلامه في هذه المسألة؛ فمرة قال: الشرك 
لا يغفره الله ولو كان أصغرء ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك 
الأكبر. وعلى كل حال؛ فيجب الحذر من الشرك مطلقاً؛ لأن العموم يحتمل 
أن يكون داخلاً فيه الأصغر؛ لأن قوله: أن يسرك بد أن وما بعدها فى 
تأويل مصدرء تقدیرہ: إشراكاً به؛ فهو نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم. ۱ 

قوله: ومر ما دون دلك. بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك» وليس 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «لا ریب أن الله جعل على نفسه حقاً 
لعباده المؤمنين...2». اقتضاء الصراط المستقيم (۳۰۹/۲ - ۳۱۱). ويقول الدكتور 
محمود قدح حفظه الله تعالى: «مسألة الوجوب على الله أو «هل يجب على الله تعالى 
شيء؟)ء قد سلك فيها كل من المعتزلة والأشاعرة طريقين كليهما خطأ. ولم يوفقوا 
لطريق الحق الذي دل عليه الكتاب: والسئةء وتوضيح ذلك. 2.١.‏ إلخ تحقيق تخجيل 
من حرف التوراة والإنجيل .)5١7- ٦١٤ /١(‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (۱۸۱). 


GIA 
سرو ا ناء‎ 
7570 لللللبي-ح‎ 2 


ما سر ال 
© النتیجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


بقوله تعالى: الم تر إِلَ الین يركون أنفسهم بل ال يري من يسا ولا 
مون تیک © [ النساء : 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «هذا لفظ عام في ظاهره» ولم يختلف 


أحد من المتأولين في أن المراد الیھودا'''. 
0 الدراسة : 

حکی الإجماع كذلك القرطبي””» وأبو حيان رحمهما اللہ تعالى بنفس 
هذا اللفظ”*'» وهذا يدل على أن تفسير ابن عطية من مواردهما في التفسيرء 
وحكى الإجماع كذلك الثعالبي”' والشوكاني'' رحمهما الله تعالى» ولكن 
الخلاف ثابت في ذلك في كتب التفسير المتقدم”'' منها والمتأخر““ فقد 
اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية على قولين: 

القول الأول: أن الآية نزلت فی اليهودء وبهذا قال ابن عباس نا 


.)١١5/١( القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين‎ )١( 

.)۵۷۸/۲( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٢( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5٠1//5(‏ 

.)58/5( انظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان‎ )٤( 

.)۲٢۷ /۲( انظر: الجواهر الحسان للثعالبي‎ )٥( 

.)77577/١( فتح القدير للشوكاني‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۹۷۲/۴۳)؛ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۷/ 
۵۹۶. 

(۸) انظر: الکشاف للزمخشري (۱/٥٥٤)؛‏ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (۱۸۲/۱). 


الا جماع في التفسير 
۲۲۲ 


ومجاهد رحمه الله تعالى”''. 
القول الثاني : أن الآية نزلت في اليهود والنصارى» 0 : وحن د 


لله ات [المائدة: ۱۸]. وقالوا: لن يَدَخْلَ الْجَنَدَ الا من کان ہوا او 
رئا [البقرة : ۱. وبه قال الحسن وقتادة» وغيرهم» رحم الله تعالى 
الجمیع'''. 
وأیاً كان من نزلت فيهم الآية فإنه فی معناهم کل من زكى نفسه وأثنى 
عليها""'؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
© النتيجة: الإجماع ثابت في دخول اليهود في ذلك» واختلف في إرادة 
النصارى بذلك» والله أعلم . 


رن 2 


ظ المراد ظ 


ںاو۸ را ای آل أونوا نيبا ين الحكتب موہ 
ےش ہے ہے ٛ رہ 


لجبّتِ لُجِبتِ والطلعُوتٍ ویفولون ون اللي کفروا هنول أآھدیٰ من الذي ءامنوا 


سی 4 [النساء: .]0١‏ 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «أجمع المتأولون على أن المراد بها 
طائفة من اليهود» والقصص يبين ذلٰ)۶۶. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۹۷۲/۳)؛ تفسير مجاهد (۲۸۳/۱)؛ أحكام القرآن 
للجصاص (۱۷۱/۳)؛ البحر المحيط في التفسير (۳/ 5176)؛ العجاب في بيان 
الأسباب لابن حجر (؟/ ۸۸۳). 

(۲) انظر: میں عبد الرزاق e‏ عا البيان في تأويل آي 22 مہوت )۷/ 
تفر القرآن (۳/ ۳۲۹ فير تفسیر القرآن الف لابن کثیر (۲/ (FY‏ 

(۳) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (۷۸/۲). 

.)۵۷۹/۲( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )٤( 


لیا شش 


٦‏ الدراسة: 

عن ابن عباس وؤ قال: «لمّا قدم کعب بن الأشرف مكة أتوهء فقالوا: 
نحن آهل السقاية والسدانة» وأنت سيد أهل يثرب» فنحن خير أم هذا الصتيبير 
سی و ریس ہی سٹک أنتم خير منه» فنزل على 
رسول الله لا : «إرك ساك هو الأب 46 [الكوثر: ۳]. ونزلت: أل 
ترق اک 1ذا شكاى ال ہت راج وان گلا لن 
کفروا هلولا أهدئ ھن ال کا سیلا ر E‏ . 

وحكى الإجماع كذلك الثعالبي”'' رحمه الله تعالى بنفس لفظ ابن عطية 
رحمه الله تعالى» وفي هذا بيان أن تفسير ابن عطية من موارد الثعالبي رحمہ الله 
تعالى في التفسيرء وحكاه؛ أي: الإجماع أيضاً أبو حيان رحمه الله تعالى 
فقال: «أجمعوا أنها في الیھودا'' وعكر على ذلك حين قال بعد حكايته 
الإجماع ببضعة أسطر : «والكتاب هنا التوراة على قول الجمهورء ويحتمل أن 
یکون التوراة رالانجیل»“. 

ويجاب عن ذلك: بأن هذا احتمال لا یمکن اعتبارہ مع مخالفته للحديث 
الصحيح الذي رواه ابن عباس وها الآنف الذكرء ومع ما حكي من الإجماع 
الذي حكاه أكثر من واحدٍ من المفسرين ومنهم أبو حيان رحمه الله تعالى مورد 
هذا الاحتمال. 

ورجح ابن جرير رحمه الله تعالى» أن الجبت والطاغوت اسمان لكل 
معظم بعبادةٍ من دون.الله» أو طاعة» أو خضوع له» کائناً ما كان ذلك 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (٢۷۰۰/۲)؛‏ وابن 
المنذر فى تفسيره (۸/۲٤۷)؛‏ وابن حبان فى ذكر تسمية المشركين صفى الله كلل : 
الصنيبير والمنبتر من باب بدء الخلق من كتاب التاريخ في صحيحه (5١/084)؛‏ 
الحديث رقم »)1٥۷۲(‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية (۱/ .)۲۲٢‏ 

(۲) انظر: الجواهر الحسان (۲۸/۲). 

(۳) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (۳/ .)٦۷٦‏ 

.)٦۷ ٦ /۳( المصدر نفسه‎ )٤( 


الا جماع في التفسير 
چم هه سو سس ھک 
المعظّم» من حجر أو إنسان أو شیطان!'۶. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقولٍ قريب من قول ابن 
جرير رحمه الله تعالى» إلا أنه فرّق بين الجبت والطاغوت بأن الطاغوت: هو 
الطاغي من الأعيان» والجبت: هو من الأعمال والأقوال» وذكر لذلك 
شواهداً من نصوص الكتاب والسّئَّة فقال: «ولهذا قال النبي ي «العيافة 
والطيرة والطرق: من الجبت» واه اپ داود . وكذلك یا أخبر عن أهل 
الكتاب بقوله: ئل هَل أن م کر من کک مو عند أله من لن آله وعد 


ص صصص و و ےو و ۶رس ل ل ل سس 72ل“ 


وجعل منهم القردة والخنازير وعبد ا [المائدة: ۷)۰ 
والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع”*' . 
© النتيجة: الإجماع صحيح 2 والله أعلم . 


مت إل اهلها وڏا حَکَمٹم بين الس 
۶ا4“ 46 [النساء : .]٥‏ 


قال الواحدي رحمه الله تعالی : «أجمع المفسرون ۳ أن الآية نازلة فی 


.)١5٠ /۷( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ (75557/75). الحديث رقم (۹۱۰٥۱)؛‏ وأبو داود في 
باب في الخط وزجر الطير من كتاب الطب في سننه ))١57/5(‏ الحديث رقم (۳۹۰۰۷))؛ 
والنسائي في تفسير قوله تعالى: يبون باج لَجبّتِ٭ [النساء: .]٥٤‏ من كتاب التفسير 
فاتحة الكتاب في سننه الكبرى .)11/٠١(‏ الحديث رقم (57١١1١)؛‏ وابن حبان في 
باب ذكر الزجر عن قول المرء بعيافة الطيور واستعمال الطرق من كتاب الرقى والتمائم 
في صحيحه (*007/11)» الحديث رقم (١۱۳٦)؛‏ وضعفه الألباني في غاية المرام في 
تخريج أحاديث الحلال والحرام (۱۸۳/۱)ء الحديث رقم (۳۰۱). 

(۳) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠٠٠/۲۸(‏ 

.)٥٤/١( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٤( 


0ئ 5 
آےصحیوووچوکویسےےددووججو چٗوٗوووسووووےپوچگ_+ص‫ژعمہستدوسوٗ۱ٛڈووجدمجسے جس ->د>مسصسدواس-ددمسسسسدسدوے1و سو ےجس ي سس 


شأن مفتاح الكعبة)0'' . 


الدراسة: 

عن ضفية بنت شيبة”'2؟ أن رسول الله كلل لما نزل بمکة واطمآن الناس 
خرج حتى جاء البيت». فطاف به سبعاً على راحلته» يستلم الركن بمحجن في 
يده» فلما فضى طوافه. دعا عثمان بن طلحةء فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت 
لەء فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عیدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف 
على باب الكعبة. ۷۰ ۹''. 

ولیس في هذه القصة تصريح بأن الآية نزلت لهذا السبب المحكي عليه 
الإجماع. ولم أقف على إسناد موحي عن أحد من الصحابة تصرح بأن هذه 
القصة هي سیب نزول الآية إلا ما أورده ابع كتين واو وغيرهم عن 

95 © ه 0 7۰ و(٥‏ 6 

ابن عباس طلثاء لکن الحديث في إسناده الكلبي وهو متروك'“'ء ولیس في 
القصة تصريح بأن ذلك هو سبب نزول الآية الكريمة» وإنما فيها أن النبي ييا 
تلا الآية بعدما أعطى عثمان بن طلحة المفتاح . 


.)7١  594/7؟( التفسير الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) هي: صفية بنت شيبة بن عثمان من بني عبد الدار بن قصي العبدرية» قال ابن حجر 
0 الله تعالی : «مختلف فى مھا وأبعد من قال: لا رؤية لها فقد ثبت حديثها 
في صحيح البخاري تعليقاً». الإصابة في تمييز الصحابة .)۷٤٤/۷(‏ الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البر (5/ ۱۸۷۳). 

(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥/۷)؛‏ ابن هشام في السيره عن ابن إسحاق 
وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري شرح صحیح البخاري (۱۸/۸). 

)٤(‏ أورده ابن كثير والسيوطي عن ابن مردويه في تفسيره. انظر: تفسیر القرآن العظيم لابن 
كثير (۲/ ٣٣۳)؛‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (۲/ .)017١‏ 

)٥(‏ هو: محمد بن السائب أبو النضر الكلبي تركه يحيى بن سعيد وابن مهدي. قال 
المعتمر بن سليمان: «كان بالكوفة کذابان أحدهما الكلبي». وقال قرة بن خالد: 
«كانوا يرون أن الكلبى يزرف؛ يعنى: يكذب». وقال يحيى بن معين: «الكلبى لیس 
بشيء) . وقال أبو جات «الناس مهو على ترك حديثه لا يشتغل به عو داهب 
الحديث». انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۱۰۱/۱)؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(۷/ ۲۷۰۸ - ۲۷۱). 


الإجماع في التفسير 

355555553595555 ل تت 

وقال الثعلبي رحمه الله تعالى في تفسير الآية الكريمة: «نزلت في 
عثمان بن طلحة الحجبيی''ء من بني عبد الدار وكان سادن الكعبة» فلما دخل 
النبي بيه مكة يوم الفتح» أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح فطلب 
رسول الله با المفتاحء فقيل: إنه مع عثمان» فطلب منه علي َيه فأجاب : 
لو علمت إنه رسول الله لم أمنعه المفتاح» فلوى علي بن أبي طالب وليه ید 
فأخذ منه المفتاح وفتح الباب» ودخل رسول الله كك وصلى فيه ركعتين» فلما 
خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح وجمع له بين السقاية والسدانة فأنزل الله 
تعالى هذه الآية فأمر رسول الله ي علیاً أن يرد المفتاح إلى عثمانء فأوعز 
إليه ففعل ذلك علي من . 

فقال له عثمان: يا علي كرهت وآذيت ثم جئت ترفق» فقال له: بما 
أنزل الله تعالى في شأنك؟ وقرأ عليه هذه الآية فقال عثمان: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأسلمء > فجاء جبرائیل رسول الله ئ : 
إنه ما دام هذا البيت أول لبنة من لبناته قائمة فإن المفتاح والسدانة في أولاد 
عثمان وهو اليوم في أیدیھم؛''' 

علق ابن حجر على هذا الب المذكور تز< قلت كذا أوردة 
العلبي بغير سند جازماً به» وتلقاه عنه غير واحد منهم الواحدي» وفيه 
زيادات منكرة منها: أن المحفوظ أن إسلام عثمان بن طلحة كان قبل الفتح 
بمدة قدم هو وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد فأسلموا جميعاء بين 
الحديبية والفتح . 

ومنها: أنه أغلق الباب» وصعد السطح» والمعروف في كتب السير أن 


)١(‏ عثمان بن طلحة بن أبى طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار 
العبدري حاجب البيت أمه أم سعيد بن الأوس قتل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أبي 
طالعة راک انك عثمان بن طلخ فى من الحدرية وفاعحر بنع كا لل ين الوليد 
وشهد الفتح مع النبي يي فأعطاه مفتاح الكعبة. الاستیعاب في معرفة الاش )۳/ 
))۹٤‏ الإصابة فی تمييز الصحابة لابن حجر .)55٠/5(‏ 

(۲) الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (۳/ ۳۳۲ ۔ .)۳۳۳٣‏ 


موب |۱ ا1 
ہت ہہ انتا 
المفتاح كان عند أمهء وأن النبي هة لما طلب منه المفتاح امتنعت أمه من 
دفعه فدار بينهما في ذلك كلام کثیں ثم كيف يلتئم قوله: لوى علي يده مع 
كونه فوق السطح!)"''. 

وعن ابن جريج في تفسير الآية الكريمة قال: «نزلت في عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة» قبض من النبي به مفاتيح الكعبة» ودخل بها البيت يوم 
الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح. قال: وقال 
عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله ية وهو يتلو هذه الآية: فداؤه أبي 
وأمى. ما سمعته يتلوها قبل ذلك!'''. 


وهذا ليس بصريح في سبب النزول» مع أن الحديث ضعيف مرسل؛ لأن 
ابن جريج تابعي لم پر النبي 2986. 


وقد أورد الطبري وغيره من المفسرين» أقوالا فيمن عني بهذه الآية 
الكريمة”". والصحيح أن لفظ الآية عام يشمل كل من أوكلت إليه أمانةء 

ه النتيجة: الإجماع غير ثابتٍ؛ إذ لم يصح حديث يثبت أن ذلك هو 
سبب نزول الآية واللہ أعلم . 


اال ن ا 


.)۸۹۰١ العجاب فی بیان الأسباب لابن حجر (۲/ ۸۹۳ ۔‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان في تأویل آي القرآن (۱۷۰/۷)؛ والأزرقي في 
والتنویر /٥(‏ 4۲). 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۸/۷٦۱)؛‏ النكت والعيون للماوردي 
(5 تفسير السمعاني (١/٠55)؛‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 
/١(‏ ”73 ). 


برڑسممب٘ی>می‌سمیسںس سج تا 


رع 1 رم ا با آنا 
ا 


ا رم 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه 
الآية نزلت في بعض المنافقين»”''. 
٦‏ الدراسة: 

وردت عدة روايات صحيحة عن الصحابة ون تبين أن المراد بالآية 
الكريمة المنافقین'' وذلك هو نص الآية الكريمة حینما بین الله أن إيمان 
هؤلاء لا يعدو أن یکون اع وهذا النفاق» وجاء النص على أن المراد 
بالآية وما بعدها من الآيات المنافقين في قول الله َلك بعد هذه الآية 
الكريمة: ظوَإِدًا فيل کم تَمَالوَا إل ما نرد الہ وَل سول رآيت الْمْكَفِقِينَ 
یشون عنلك صَدُودًا 469 [الساء: .]5١‏ 

والمفسرون مجمعون على أن المراد بالآيات الكريمات المنافقين» وإن 
اختلفوا في ذكر قصص أسباب نزول الآية الكريمة إلا أن المضمون العام لتلك 
الروايات هو أن المراد بالآيات المنافقین . 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «يعجب تعالى عباده من حالة 
المنافقين الت يَرْصُمُونَ أنَّهُمّه مؤمنون ہما جاء به الرسول وبما قبله» ومع 
هذا يدون أن یتحاکموا إل الطلعُوتِ» وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو 
طاغوت. والحال أنهم وقد ایروا أن يَگْمُُوا بو فكيف يجتمع هذا 


.)١7١/١١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
انظر: جامع البيان للطبري (/۱۹۲/۷)؛ تفسير ابن أبي حاتم (1/١19)؛ الصحيح‎ )۲( 
.)۷۲/۲( المسبون من التفسين بالماٹوز للدكتور حکمث: يشير‎ 


جچھ ےو و ووججوحوواوسوسجھ 7 ۲۲۹ کے 


والإيمان؟ فإن الإیمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من 
الأمورء فمَنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله» فهو كاذب 
في ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهمء ولهذا قال: طوَيُرِيدُ ألنَّيِطنُ أن 


لهم ملا أ سكلا بيد 4 عن ال 


في قوله تعالى: ٭فَبْشَيِل 
لحرو [ النساء : 5/]. 


قال محمد رشید رضا ریا : (اویشرون بمعنى . يبيعول قولا واحدا بلا 


[ الدراسة: 

شرى يشري بمعنى باع» وبمعنى اشتری؛ فهو ضد فيهماء وإن كان 
إطلاقه بمعنی البيع أكثر''. وهو الذي حكي فيه الإجماع المعارض باختلاف 
المفسرين الناتج عن کون الكلمة من أضداد الکلام في لغة العرب؛ فقد قال 

بعض المفسرين: إن معنى قوله تعالى: فقيل في کیل ألو اَلْدِيِنَ شروت 
لير ) الا وھ ا ائ الا سبعوتها بها والمعيى: إن يما هوا 
عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة» وقال 
آخرون: أي الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون؛ والمعنى : 
حثهم على ترك ما حكي عنه (. 


(۲) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا .)5١١ /٥(‏ 


؛)١50/٠١( انظر: الكشف والبيان للثعلبي (۳/٤٤۳)؛ التفسير الكبير للرازي‎ )٤( 


الاجماع في التفسير 
ڪڪ 


ولا مانع من القول أن الآية تحمل على المعنين» فأمر الله للمؤمنين 
بجهاد الكفار ومقارعتهم عام للصادق الباذل نفسه لله » وللکاذب الخائر 
ثم قال تعالى: ومن يُقَديِلُ في سیل الہ ميقتل أو لب فسوی اه برا 
0000-7 گل مق قائل سی مل اقا قل ا علب وسَلّب فله 


٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية غير ثابت» والله أعلم. 
'چووطہ 


ظ عدم عود الاستثناء إلى الجملة الآخيرة ۹ 


7 2 91 4 سر یو رور وى رمس ء رھ وو سض 27 سم کک 
دي قول الله تعالی: .پان تولوا فَحْذ وه وَافتَلوهَم سرن ك2 
ہي 3 جوم سس ہے سه مم لس سے >ٗے۔و ره 7 ۔ ئ۶ 
سدوا وا مم یکا ولا يا | © إلا الین يَصِلُوتَ إل فوم يك وينم مشق 

لوك أو يقلو ومهم [النساء: ۱۹۰۰۸۹]. 


ر می 


و جا اوہ 2 حصرت صدورهم أ ن يفيلو فلوم 


0 م س 


قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: «الاستثناء في قوله: إلا الذين لون 
اك فور . الآية لا يرجع قولاً واحداًء إلى الجملة الأخيرة» التي تليه؛ 
أعني: قوله تعالى: ولا تَتَحِدُوأ مِنْهُمَ ولا ولا تَا 46؛ لأنه لا يجوز 
اتخاذ ولي ولا نصير من الکفار أبداًء ولو وصلوا إلى قوم بينكم» و 
میثاقء بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله : دوش ااا 


: الدراسة‎ ٦ 
النهى عن اتخاذ الكفار ولو كانوا معاهدين أو ذميين أو مصالحين أولياء‎ 


= أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (۲۱۸/۲)؛ البحر المحيط لأبي حيان (۳/ 
.)7٠‏ 


.)۳٥۸/۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)۸۳۸/٥( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


للبت ب ےت سے ےے سے ے ےسے ل ۴۲۳۹ 


من المعلوم من الدين بالضرورة» ومما لا يختلف فيه اثنان من المسلمين» 
تواترت نصوص الكتاب والستة في النهي عن اتخاذ الکفار أولياء؛ فمن ذلك 
قول الله تعالى: ٭ للا يسَهِذٍ ہدوت كفت اون مِن دون 201 ومن بقل دل 
فلس مرت اہ فى کُؾو إل أن فوا مِنْهُمَ ت [آل عمران: ۲۸] . الله ك : 
ایا ان اموا کا دوا الو والتصارئ أوياة بقعم وليه يعض وس يتوم تنگ َه 
ج2 مهم ان الله لا بھدی القوم َلظللِمِينَ ( ®4 [المائدة: .]٥٥‏ ومن ذلك ا قول اللہ 
ا جلا بد قَرما وتوت بال الوم الآخر ووت من کا الله ورسوام 
ولو كانوا َابَآءَهُمْ 7 اْےاعَھُم ۳ د شیر 99٦‏ 9 ا 
والنهي عن موالاة الكفار في هذه النصوص وأمثالها لا يفرق بين المعاهدين 
ونحوھمء وبين الحربيين» بل كلهم نهى الله عن موالاتهم. 

وبا على ذلك فإن الاستثناء في الآية الكريمة حتماً ویقیناً لا يعود إلى 
النهي عن موالاتهم» بل يعود إلى الأمر بالقتل والأخذء وعلى هذا جميع 
الاس 

هذا على القول بأن الاستثناء متصلء أما من قال بأن الاستثناء منقطع› 
ويكون المستثنون هم المؤمنون» ويكون الكلام ليس له علاقة بالحديث عن 
المنافقين» وبالكلام السابق من الأمر بقتالهم والنهي عن موالاتھہ''' 

قال ابن كثير رحمہ الله در سو ہے «لهَحَدُوهم وقوه حَيَثُ 
A‏ ولا دَتَحِذُوأ م مِنْهُمَ وَلينا ولا تا کے أ : لا توالوهم ولا ہے 
بهم على الأعداء ما داموا كذلك. 

ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال: إلا الین يَصِلُونَ إل قوم ښک 
وشم يسَق؛ أي: إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو 
عقد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم)”". 


.)١١/5( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(۲) ذهب إلى الاستثناء منقطع أبو مسلم الأصفهاني» والراغب» انظر: تفسير اللباب لابن 
عادل (655/5). 

(۳) تفسیر القرآن العظيم لابن كثير (۳۷۱/۲ ۔ ۳۷۲). 


الاجماع في التفسير 
ے سس یٹثت اود سے 
© النتيجة: الإجماع م والله أعلم . 
اال ن نا 


کے < و 
قوله ہی 3| لين د يلون ال کو 31 0 ینم ٤‏ 
حَصِرَت صَدُورَهُم أن بُکیلوکج أو يعوا َم [النساء: 6 


ا 


ذكر الطبري رحمه الله تعالى أن أهل التأويل أجمعوا على أن الاي 


|008 
نسخت ببراءة : 


: الدراسة‎ ٦ 

ينبغي الإشارة إلى أن كثيراً من المفسرين جعلوا آية السيف ناسخة لكثير 
من الآيات القرآنية بدون أن يكون بين تلك الآيات وبين آية السیف تعارض» 
وهذا خطأء فإن لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع . 

یقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فلهذا يوجد كثير من 
المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن القتال: إنها منسوخة بآية 
ال 

ويقول أيضاً: «وهذا يتوجه إن كان فی الآية النهى عن القتال فيكون هذا 
النهي منسوخاً لیس جمیع أنواع الصبر منسو خت . ۱ 

هذه معالم عامة في باب الناسخ والمنسوخء وأما بالنسبة لللآية الكريمة 

: أكثر المفسرين يذكرون أن الآية منسوخة“» كما حكى الإجماع على 


)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۷/ ٤۲۹)؛‏ وحكاه القرطبي عن الطبري في 
الجامع لأحكام القرآن (008/5). 

(۲) الصفدية لابن تيمية (۲/ ۳۲۲). 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۸/ .)۳۲٣‏ 

؛)٤( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۲۷)؛ الناسخ والمنسوخ لابن حزم‎ )٤( 


55---<-<---<-2-7 2222222 << 7 رر ےا 


ابن جرير» ولم أر من خالف فيه من السلف» بينما لا يتعرض آخرون لذكر 
2 ۹ 93 0 

وذكر الفخر الرازي رحمه الله تعالی؛ القول بإحكام الآية الكريمة» 
والمراد بالمسٹٹنین المسلمين» وقيل: الکافرین'''. 

وحمل الجصاص رحمه الله تعالى قول من قال بالنسخ بأنه محمول على 
الآية في مشركي العرب خاصة» فإنه لا يجوز معاهدتهو”". 

٭ النقیجة: الإجماع صحیحء والخلاف في ذلك حادث» والله أعلم . 


اال ران ج 
ظ عدم دخول العبيد ۹ 


في قول الله تعالى: وما كرت لِمُوْمِنِ أن يفت مُوهنًا إل حا 


[النساء: ۱۹۲. 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: «وأجمع العلماء على أن قوله تعالی: 
وما کات لِمُؤمن أن یَفْتَلَ مُؤْمِنًا إلا حَطْنًا». أنه لم يدخل فيه العبيد»”*' . 


0 الدراسة : 
قول الله ك : موتا نكرة في سياق الشرط فتعم کل مؤمن””ء وما 


= الناسخ والمنسوخ لقتادة (٥)؛‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (٤٣۳)؛‏ الناسخ والمنسوخ 
للمقري (٦۷)؛‏ الناسخ والمنسوخ للكرمي (۹۳)؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ .)۲٥(‏ 

.)۳۷۴۳/۲( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

.)۱٦۸ /۱۰( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )٢( 

(۳) انظر: أحكام القرآن (۱۸۹/۳). 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۹/۷)؛ وحكى الإجماع كذلك الدكتور وهبة الزحيلي 
9 التفسير المنیر .)۲۰۸/٥(‏ 

/١5( انظر: تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (۱۹۲)؛ الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )٥( 
۳ 


حكي من الإجماع تخصيص بلا مخصص» نعم التخصيص بالإجماع لا خلاف 
فی لکن لا بد أن يكون لذلك الإجماع مستندء ثم إن أكثر المفسرين لا 
ينصون على دخول العبد في ذلك أو عدم دخوله» لکن الأصل أن العبيد 
مخاطبون بما خوطب به الأحرار ما لم يدل دليل على التخصيص . 

وأيضاً فإنه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ولو كان عبداً» وهذا لا خلاف 
فيه» وفي قتل العبد تجب الدية على خلافي في قدرها بين الفقهاء""» لکن 
الذي دعا القرطبي إلى ذكر هذا الإجماع هو الرد على الظاهرية القائلين 
بالقصاص في الحر والعبد في النفس وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من 
الأعضاء”". 

© النتيجة: الإجماع لا یثبت؛ والله أعلم . 

ا ا 


عموم 


قوله تعالى: چوس فل مُؤْمِنًا حًا [النساء: 97]. 


قال أبو حيان رحمه الله تعالى: «ولا خلاف أن قوله: چوس فل مُوْمِتَاك 


ينتظم الصغير والكتيرة”” , 
٦‏ الدراسة: 


7 


لا شك أن قوله تعالى: #ومن فل مُؤْمِنًا حَطئًا. يدخل فيه الصغير 
رالغر لسن ف داك علات رھ الك 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٢/٦4٦)؛‏ إرشاد الفحول للشوكاني 
.)۳۹٣/۱(‏ 

(۲) قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته 
دية الحرء قيمته». المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني .)٥٠٤/١١(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۹/۷). 

.)75١/5( البحر المحيط لأبي حيان‎ )٤( 


eg 
ول لیا حم‎ 
ہہ سے مج ہج تے۔اعمصکمیییییبك چ ا ا ےس ا ف ت و کڪ‎ 


والداعي لذكر الإجماع هنا الاستدلال بذلك على إجزاء تحرير الرقبة 
المؤمنة الصغيرة» وذلك محل خلااف بین الا 
ه النتيجة: الإجماع صحيح» والله أعلم. 


EP 
في قوله تعالى: سن لم يڌ فَصِيَامْ كهَرَن مُكتَايمين‎ 
.]97 وکات ال عِلِيمًا حَحكيمًا 407 [النساء:‎ 


1 


- 


قال الرازي رحمے الله تعالى: الکن لَمٌ يَحِدْ فَصِيَامُ سَّهْرَنِ» 
والمراد به بالإجماع من لم یتمکن!'''. 
٦‏ الدراسة: 

قال ابن فارس رحمه الله تعالى: «الواو والجيم والدال» يدل على صل 
واحد» وهو الشيء يلفيه)” " . 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير هذه اللفظة» فنجد بعضهم 
يقول: فمن لم يستطع» وبعضهم يقول: لا يتسع ماله لشراٹھا”ٴ وآخرون 
يقولون: بأن لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها"'» وكلها بمعنی واحد. 

والصيام في الآية الكريمة بدل عن الرقبة في قول أكثر المفسرين» بينما 
رأى آخرون أنه بدل عن الدية والكفارة» والصحيح هو القول الأول» ونْسبَ 


.)۳۷۰٣ /۲( انظر: جامع البيان للطبري (۳۱۰/۷)؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

)٢(‏ التفسير الكبير للرازي (۲۳/ ۱۸۷). والمعنى من لم يتمكن من عتق الرقبة. 

(۳) معجم مقاییس اللغة لابن فارس .)۸٦/٦(‏ 

.)۸٦٦٤ /۳( انظر: التفسير القرآني للقرآن‎ )٤( 

.)۳۱/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 

.)07 /٣( انظر: روح البيان لإسماعيل حقي‎ )٦( 

(۷) انظر: جامع البيان للطبري (۷/ ٣٤۳۳)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 6 ١1)؛‏ الجامع ‏ 


3 کڪ 
القول الثاني إلى الوهم؛ لان الصيام يلزم القاتل فهو بدل عما كان يلزمه من 
الرقبة» والدية لم تكن تلزمه» فليس عليه بدل عنها”'' . 
يملكها ولا ما يتوصل به إليها وهو ما يصلح أن يكون ثمناً للرقبة فاضلاً عن 
نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الضرورية من المسکن کا 

ومعنى قوله تعالى: وة من الو ؛ أي : تخفيفاً؛ لأن القاتل خطاً لم 
يفعل شیئاً تلزمه التوبة منه» وقيل: بل فى ذلك إشارة إلى أن القتل الخطأ فيه 
نوع تقصيرء إذ لو احتاط القاتل خطأ لما وقع في ذلك" . 

رر ٦‏ 2 رك 

ومن الأول قوله تعالى: ولم أن أن یا صو تاب عك [المزمل: [Y۰‏ 
اق خف عنکہ''. 

« النتيجة: الإجماع الذي حكي في تأويل الآية صحیحء والله أعلم. 
ا جين 


قوله تعالى: ایتا الیے ميا لذا ضرم في سیل الو فسا ول 
کاو یمن اللق اکم اسم لست مُؤَنًا4 [النساء: 144]. 
قال الرازي رحمه الله تعالى: «أجمع المفسرون على أن هذه الآيات إنما 
زلا في حق جماعة من المسلمين لقوا قوما فأسلموا فقتلوهم وزعموا أنهم 
إتما صص- ‏ .00 


= لأحكام القرآن للقرطبي /٥(‏ ۳۲۷). 

.)٢٦٦١ /٥( انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/٤٥)؛ المحرر الوجیز‎ )١( 
.)07 /۳( انظر: روح البيان لإسماعيل حقي‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير للرازي (۱۰/ ۱۷۷). 

.)۳۲/۷( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

..)۱۸۳/۱۰( التفسير الکبیر للرازي‎ )٥( 


٦‏ الدراسة: 
عن ابن عباس لئ في قوله تعالى: لول فولأ لِمَنْ آي لِم 
لسم لست مُومِنا٭. قال: «كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون» فقال: 
السلام عليكمء. فقتلوه وأخذوا غنیمته؛ فأنزل الله في ذلك إلى قوله: 

سوت عرص الْحَيَؤِوَ الا [النساء: .]۹٤‏ تلك الغنیمة'''. 

والمفسرون متفقون على أن هذا هو سبب نزول الآية الكريمة» وإن 
اختلفت الروايات في تحديد الأشخاص أو الوقائع» لكنها تتفق في أن الآية 
نزلت ينوم أو رجل مسلمين لقوا قوماً كافرين أسلموا فزعموا أنهم إنما 
أسلموا خوفا من السیف . 

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: «يأمر تعالى عبادہ المؤمنين إذا 
خرجوا جهاداً في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم 
المشتبهة. فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. فالواضحة البيّنة لا تحتاج 
إلى تثبت وتبين؛ لأن ذلك تحصيل حاصل . وأما الأمور المشكلة غير الواضحة 
فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين» ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟ 

فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة» والكف لشرور 
عظيمة» ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور في 
بدايتها قبل أن يتبين له حكمهاء فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي كما جرى 
لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لمّا لم يتثبتوا وقتلوا من سلّم عليهم» وكان 
معه غنيمة له أو مال غیرہء ظا أنه يستكفي بذلك قتلّهمء وكان هذا خطأ في 
نفس الأمرء فلهذا عاتبهم بقوله: #ولا تقولا لِمن أله لِم المَلم لست 
نیا کشط جع کک الد ان فوفد ای انم ہی" [النساء: ٤۹]؛‏ 
أي: فلا يحملنكم العرض الفاني القلیل على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب «ولا تقولا من آل إِليحكُم الشكم لت مُوْمِئا4 


[النساء: 44]. من كتاب التفسير في صحيحه (٦/۷٦)؛‏ برقم (٤۹٥٥)؛‏ والإمام 


عند الله من الثواب الجزيل الباقي» فما عند الله خير وأبقی؛''٭. 


سيل الہ اریت لئے [النساء: ۹۵]. 


يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب رحمه الله تعالی : «أجمع المفسرون» 
والفقهاء» وأصحاب الحديث» على أن متنرّل هذه الآية الكريمة» لم يكن على 
هذه الصورة. أل ما دلت 

يقولون: إن الآية نزلت أولاً هكذا: «لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيل الله ِأَمُوالِهِمْ وَأُنْفْسِهِمْ قصل الله الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهم 
أيهم على الْقاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلَاً وَعَدَ الله الْحَسْنى وَفَضّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى 


ہت ے9 


سا و يِ ۔ يو کی كو 
الْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيماً دَرّجات مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةٌ وَكانّ الله غَفُوراً رجيماً»»"'. 


٦‏ الدراسة: 
عن البراء بن عازب َيه قال: «في هذه الآية: (لا يستوي القاعدون من 
المؤمنین والمجاهدون في سبيل الله) فأمر رسول الله بي زيداً فجاء بكتف 
يكتبها فشكا إليه ابن مكتوم ضرارته فنزلت: لا يسوی الْقَهِدُونَ ون لموم عير 

ال ارچ ۳ 


.)۱۹١( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

(۲) التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب ("/ ١٠۸۷)؛‏ وروی نحو هذا عبد الرزاق 
في تفسيره »)41١/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 422١47‏ وذكر الطبري أن 
الأخبار بذلك متظاهرة. انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (۷/ .)۳٦٣‏ 

(۳) أخرجه الإمام والبخاري في باب قول الله تعالى: جلا نی مستوى الْقَلْعِدُونَ من الْمَؤّمِيِينَ غير - 


(T9 2 

وجميع المفسرين على ذلك ولله الحمد. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الا يستوي من جاهد من 
المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله» ففيه الحث 
على الخروج للجهاد» والترغيب في ذلك؛ والترهيب من التكاسل والقعود عنه 
فول :غيل غذر: 

وأما أهل الضرر؛ كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز 
به» فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدین من غير عذر» فمن كان من أولي الضرر 
راضياً بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع» ولا يُحَدَتْ 
نفسه بذلك» فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. 

ومن كان عازماً على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك 
ويُحَدَّث به نفسهء فإنه بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأن النية الجازمة إذا اقترن بها 
مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل» . 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 

SB 


ا المراد بالصلاة 


خرو م 2 صم ےی ارک رر 


في قول الله 8ل : ذا یٹم ألصَّلوه اڏڪروا الله قياما وفعودا وع 
جورت 4 [النساء: .]٠١*‏ 


قال أبو حيان رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن المراد بها صلاة 


3 ہے طط“ 


= أل اسر وھ فى سيل أل یر كشيم سل الہ المجهيب بأتالهم أشي 
لْفََعِرِنَ ا ولا وعد الله الس وف ا 92 عل الْقعِينَ»# [النساء: 7 0 
فو 8 يَحِِمًا © [النساء: .]۹٦‏ من كتاب التفسير في صحيحه (٢٤/٤٤)ء‏ 
برقم (۲۸۳۱). في باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين من كتاب الجهاد في 
صحيحه )۱٥٥۸/۳( .١‏ برقم (۸۹۸). 

.)۱۹۵( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 


الاجماع في التفسير 
080-2 رر لے 


خورف خا" 
٦‏ الدراسة : 


(أل) في الآية الكريمة للعهد الذكري؛ أي: الصلاة التي مضى 0 
في قو تعالى : «وَإوا كت فيم كانت تم لاء ملف طآيكة تيم كع 
بآحدُوا وا أسَِحتهم 6 اڏا سجدوا كَليَكونواً من رَبك لمات اة لت ۳ 
ا ا و موا أ جِذَرَهَمَ 7 [النساء: .]٠١١‏ والصلاة في هذه 
الآية بلا ريب ولا خلاف هي صلاة الخوف؛ على هذا أجمع المفسرون 
رحمهم الله تعالى» ولا يعارض ذلك ما قاله السعدي رحمه الله تعالى في 
تفسير الآية الكريمة: «أي: فإذا فرغتم من صلاتكم» صلاة الخوف وغيرهاء 
فاذكروا الله في جميع أحوالکم)'''. لأنه خلاف حاصل بعد استقرار الإجماع. 
ولعله أراد كاده أن الذكر مشروع بعد صلاة الخوف كما أمر به في هذه الآية 
الكريمة» وهو مأمور به بعد كل صلاةٍ كذلك» وهذا لا خلاف فيهء أما القول 
بأن الصلاة في الآية الكريمة يراد بها كل صلاة فلا يصح أبداً؛ لأن الآية 
الكريمة تتحدث عن الصلاة في حال الخوف كما واضح من سياق الآيات 
الكريمات» ويزيد ذلك بياناً أن الله جل وعلا قال بعد ذلك: ذا اطمأتم 
ٹوا السا [النساء: .]٠٠١‏ وهذا أعني تعميم الخاص» وتقييد المطلق» 
وعكس ذلك سبب من أسباب الخطأ فی التفسير. 
وفي الآية دليل على أن القضاء يأتي بمعنى القضاء وهو فعل الشيء في 


۔. (۳)() 
و فنهہ ٠‏ 


© النتيجة: الإجماع صحيح »> واللہ أعلم . 
ادن ا 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان (57/5). 


)٢(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان (ص۱۹۸). 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (0/ ۳۷۳). 


م 20 متا | [النساء: .]١١7‏ 


قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «واختلف أهل التأويل فيمن عنى الله 
بقوله: بيرِتئا»#. بعد إجماع جميعهم على أن الذي رمى البريء من الإثم الذي 
كان أتاه ابن أبیرق''' الذي وصفنا شأنه قبل)”'" . 
0ا خی ہک : )۳" إل 
وحکی الإجماع على ذلك ایضا جمع من المفسرين » رحمة الله 
الدراسة: 
عن قتادة بن النعمان”*' ولب قال: «كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو 
أبيرق بشر وبشير ومبشر؛ وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به 


21 922 شاعراً سےا یں 0 ثم 5 9 ا 
اه سی وسر النفاق واللہ أعلم . الاستیعاب فی معرفة الأصحاب لابن عبد الث 
(۱۷۱/۱)؛ الإصابة فى تمییز الصحابة .)۲۹٦/١(‏ 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)٦۷۸/۷(‏ 

(۳) منهم الواحدي في أسباب النزول (۱۸۱)؛ والرازي في التفسير الكبير (۲۱۱/۱۱). 

62 : هو: الصحابي الجليل قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأوسي ثم 
ا أخو أبيٍ سعيد الخدري لأمه أمهما أنيسة بنت قيس النجاريه» يكنى أبا 
عمروء. شهد بدراً والمشاهد كلها وأصيبت عينه يوم اخ فسالت حدقته فأرادوا 
قطعها ثم أتوا النبي بيه فدفع حدقته بيده حتى وضعها موضعها ثم غمزها براحته 
وقال: «اللهم اكسها جمالا» فجاءت وإنها لأحسن عينيه وما مرضت بعدہ.. 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر (۳/ ١۱۲۷٠)؛‏ الإصابة فى تمييز 
الصحابة .)5١77/06(‏ 


الا جماع في التفسير 
4۲ 
إلا هذا الخبيث» أو كما قال الرجل» وقالوا: ابن الأبيرق قالهاء قال: وكانوا 
أهل بيت حاجة وفاقة» في الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم 
بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة”'' من 
الشام من الدرمك”"» ابتاع الرجل منها فخص بها نفسهء وأما العيال فإنما 
طعامهم التمر والشعیرء فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد" 
حملاً من الدرمك فجعله في مشربة له» وفي المشربة سلاح ودرع وسيف. 
فعدي عليه من تحت البيت» فنقبت المشربة» وأخذ الطعام والسلاح» فلما 
أصبح أتاني عمي رفاعة» فقال: يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه 
فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل 
لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على 
بعض طعامكم» قال: وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار: والله ما 
نری صاحبكم إلا لبيد بن سهل”*'؛ رجل منا له صلاح وإسلام» فلما سمع 
لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ 
فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة» قالوا: إليك عنھا 
أيها الرجل فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابهاء 
فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله ييه فذكرت ذلك لهء قال 


)١(‏ الضفاطة. بهاء: الإبل الحمولة يحمل عليها من بلد إلى بلدء وكذلك الحمر المختلف 
غلا هن ماء إلى اء 0800 وهم أيضاً : بت يجلبون ات يد ُ 
والکخل رکا وكذلك : الزات الل مك تهذيب اللغة للأزهري ( ۰/ 
۳) غريب الحديث لابن الجوزي .)۳۳٤٣ /١(‏ 

(۳) رفاعة بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب وهو: ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
أوس الأنصاري الظفري عم قتادة بن النعمان. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ 
49 الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ .)٦۹۰‏ 

62 هو. : لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن ¿ رزاح بن ظفر الأنصاري» قال ابن 
عبد البر: «لا أدرى أهو من أنفسهم أو حليف». انظر: الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب (۳/ ۱۳۳۸)؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (ہ/ .)٦۸۰‏ 


قتادة: فأتيت رسول الله ية فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء» عمدوا إلى 
عمى رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له» وأخذوا سلاحه وطعامه» فليردوا علينا 
سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه» فقال النبي بي : «سآمر فی ذلك». 
f ۱‏ م۔ گے گا 5 ا ۔(١)‏ . ٠‏ 

فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أسير بن عروة فكلموه في 
ذلك» فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدارء فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن 
النعمان وعمه عمدا إلى آهل بيت منا أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة 
من غير بينة ولا ثبت »6 قال قتادة: فأتيت رسول الله گا فكلمته. فقال : 
(عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت 
وبينة)» قال: فرجعت» ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم 
رسول الله لا في ذلك› فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ 
فأخبرته بما قال لي رسول الله ُء فقال: الله المستعان». فلم يلبث أن نزل 


1ئ کے عوسی بے وج م فرح رس ری روي ص> ےہ عر ہ مک 
القرآن: إا ارلا ِلْكَ الكتب بالحق لحم بین الاس ما أرنك اللہ ولا کک 
انی حَصِيها €3 [النساء: .]٠٤٤‏ بني أبيرق فلوَآستمْفر ال ؛ أي: مما 


قلت لقتادة ظوَأسَتَمْفرٍ الد إت أله كن عَفُورا يَحِيمًا )4 [النساء: .]٠١١‏ 
پوو یل ع الا تاوت اشم إِنَّ الہ لا يت س كن حَوَانًا يما 
يَمْتََحْفُونَ من الاس ولا فون یں اللہ وهو مَعَهُمَ »4 [النساء: ۱۰۷ء ۱۰۸]ء إلى 
قوله: #عَفْورًا ما 0* [النساء: ١٠٠]؛‏ أي: لو استغفروا الله لغفر 
لهم وس کيب إِنَمَا اّما یگوہ عل فيب [النساء: ١١١]ء‏ إلى قوله: وما 
نا €6 قولهم للبيد: ولوا فصل آله عَلْكَ ورمن [النساء: »]1١‏ إلى 
قوله: موف ید أَجْرَا عَظِيهًا ©6 [النساء: .]1١4‏ فلما نزل القرآن أتى 
رسول الله ييو بالسلاح فرده إلى رفاعةء فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح» 
وكان شیخاً قد عشاء أو عساء في الجاهلية» وكنت أرى إسلامه مدخولاً. 


)١(‏ أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم بن ظفر الأنصاري الظفري قال ابن القداح: شهد 
أحداً والمشاهد بعدها واستشهد بنهاوند. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 
۹) الإصابة فى تمييز الصحابة .)85/1١(‏ 


الاجماع في التفسير 
کے ہا ي 
فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي» هو في سبيل الله» فعرفت أن إسلامه كان 
ریا سو و ود ا 0 ال سر 


سمية"'' فأنزل الله : ومن بُکَاقق اَلیَسُول من بين له آلهدى وَيِتَبِعَ عير سیل 
رم و“ 


امو من نو لو ما ما تو صلی وت کاٹ تي 6 کنیا لان الله لا يعْفر أن رل ہاو۔ 
ت ما كينت یٹ ومن شرك الله َقَدَ صَلَّ صللا بیہدا (€6©3 [النساء: 
e‏ ج ہیں ہی يات بر ہو 


قالت : e‏ ما كنت تأتينو مہ0 


وجميع المفسرين على أن هذه الحادثة هي سبب نزول الآيات الكريمة» 
ليس بينهم في ذلك خلاف إلا ما حكاه ابن الجوزي وأبو حيان رحمهما الله 
تعالى حيث ذکرا أن الضحاك روى عن ابن عباس ويا أنها نزلت في عبد الله بن 
بي بن سلول» إذ رمى عائشة بالإفك'''. 

لکن وبعد البحث لم أقف لهذا الأثر على إسنادٍء فلا يقال بمعارضته 
للحديث الثابت في سبب نزول الآية الكريمات. 


)١(‏ سلافة بنت سعد الأنصارية والدة عثمان بن طلحة لها ذكرى في مغازي الواقدي في 
فتح مكة الإصابة في تمييز الصحابة (۷۰۲/۷). 

)٢(‏ أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة 
الحراني. وروی پونس بی نکی وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكروا فيه عن أبيه» عن جده. وقتادة بن النعمان 
باب ومن سورة النساء من أبواب (کتاب) تفسير القرآن عن رسول الله ييه في سننه 
(6/ 45 برقم )۳( و وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
وریہ ہس بی سو اتح و سی یس عم یت 
(يحتمل ا تخریج أحاديث وآثار كتاب 7 ظلال القرآن لعلوي السقاف 
رش 


”بیو پت 


بقوله تعالی : #وعَلَمَك ما لیم کن تل [النساء: 11]. 


بل سے عط مسي سالم رحمه الله تعالى : «والمراد به هو القرآن 
بالإجما 


5 کرات 

حکی المفسرون في تفسير ذلك أوجها فقیل : المراد به الشرع. وقیل: 
أخبار الأولين والآخرین . وقیل: اموز الغيب التى أطلعها الله غا 
والأولى عموم ما علمه الله من العلم ومنه القرآن والستة وكل ما ذكر. 

٭ النتیجة: إن كان المراد أن ذلك يشمل كل ما علمه من القرآن والسْنَة 


رن ا 


O. BOD 
قول اله يبل : وون اا حَاقَتَ يِن بعلا ورا أو ا اضا فلا جا‎ 
.]١78 يهِا أن يلحا اک رہ می وَاَلصّلح دی [النساء:‎ 
یقول مکی بن أبى طالب رحمه الله تعالى: «قالت عائشة لہا هى‎ 


المرأة تكون عند الرجل ولعله لا يستكثر منهاء ولا یکون لها ولد وتکون له 
صاحبة فتقول له: لا ت تطلقني وأنت في حل من شأني. وعلى هذه | لمعنى في 


.)۲٤٢/٢( تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم‎ )١( 


)٢(‏ انظر: معالم التنزيل للبغوي (۲/٦۲۸)؛‏ التفسير الكبير للرازي (١1١/5١5)؛‏ البحر 
المحيط لأبي حيان .)5١/5(‏ 


C=‏ الاجماع في التفسير 
الآية جميع أهل التفسير»''. 
٦‏ الدراسة: 

عن عائشة وها قالت: فلوَانِ رأة حافت من بعَلها ورا أَوْ إعراسًا» 
الآية. قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل. فتطول صُحبتھا. فيريد 
طلاقها فتقول: لا تطلقني» وأمسكنيء وأنت في حل منّي. فنزلت هذه 
الأیة۶''۷. 

وجميع المفسرين على أن معنی الایة ما ذكرته أم المؤمنین رضي الله 
تعالى عنھا"ء ولا يؤثر ذلك الخلاف فيمن نزلت فيه الآية الكريمة» فجميع 
ما ذكر من أسباب نزول الآية الكريمة متفقة في المعنى الذي ذكرته أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها . 

يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها؛ 
أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن في هذه الحالة أن 
يصلحا بينهما صلحاً بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على 
وجه تبقى مع زوجهاء إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة 
أو المسكن» أو القسم بأن تسقط حقها منه» أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو 
لضرتها . فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء لا عليها 
ولا على الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال» وهي خير 


.)٠٤۸۷ /۲( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير في صحيحه (۳/ 
(۲۱*). 

(۳) يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «كذا فسرها ابن عباس» وغبّیدۃ السَلْمّاني» 
ومجاهد بن جبرء والشعبي» وسعید بن جبير» وعطاء وعطية العوؤفي ومکحول؛ 
والحكم بن عتبة» والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم في 
ذلك خلافا في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم». تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(0)). 


وك نكما 
سو اتا 
ب ل يي ج ص 


ہے ارہ ونيةا قال اہ 80 
« النتيجة: الإجماع صحيح.ء والله أعلم . 
نوج هون 


۔ کے 


في قول اللہ تعالی : ااا الین ءَامَنوا “!موأ بار وَرسُولیہ وَالکتپ 


انی درل عل رسُو لوہ 


ک۔ 


َلتب آلذۍ لی من وو [النساء: .]1١75‏ 


قال أبو حيان رحمه الله تعالى: «والكتاب الذي نزل على رسوله هو 
القرآن بلا خلاف)”"' . 
٦‏ الدراسة: 

المراد بالكتاب في الآية الكريمة هو القرآن الكريم دون احتمال 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقوله: #والكتب ألَذِى درل عل 
رَسُولِه؛ يعني: القرآن لوتب الَذِىَ اَرّلَ ين ٌ4 وهذا جنس يشمل 
جميع الكتب المتقدمةء وقال في القرآن: «تَرَّلَ4؛ لأنه نزل مفرقاً منجماً على 
المتقدمة فكانت تنزل TS‏ 

اال رو کے 

.)۲۰٢( تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان‎ )١( 


.)۹۸/٤( البحر المحيط في التفسير‎ )٢( 
.)57 5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/‎ )۳( 


الاجماع في التفسير 
۸ 


بقوله تمالى: ا ية الكية الله یں ٹن اللذيي» 
[النساء: .]١79‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: 20 تفق المفسرون على أن المراد باللین 
يتخذون: المنافقون» وبالکافرین : اليهود)”'' . 


0 الدراسة : 


ما حكي عليه الإجماع من أن المراد ا المنافقین هو 
نص قوله تعالى قبل هذه الآية الكريمة : يشر الْمَتَفِقِينَ باه هم عدا ليما کک 
[النساء: ۱۳۸]. 

وكون المراد بالكافرين اليهود» لم أقف على ما يدل عليهء ولفظ الآية 
عامء والمنافقون يتخذون كل الكافرين من مشركين وأهل كتاب أولياء من دون 
المؤمنين . 

يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: «أما قوله جل ثناؤه: ال يدون 
َلْكفرینَ اکس تر الات ف فين ضفة الان گرا اللا له ا محمد 
بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الکفر بي والإلحاد في ديني أولياء؛ يعني 
أنصاراً وأخلافاً من دون المؤمنين؛ يعني: من غير المؤمنين «أيښغوت ددهم 
لةه یقول : أيطلبون و المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل 


گے می“ 


الإيمان بي لفن الْعِرّدَ اھ جیکا لہ [النساء: 19]. يقول: فإن الذين اتخذوهم 
من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم» هم الأذلاء الأقلاء فھلا اتخذوا الأولیاء 
من المؤمنين» فيلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من عند اللهء الذي له العزة 
والمنعة» الذي يعز من یشاءء ويذل من يشاء فيعزهم ويمنعهم؟)”''. 


.)7557/١١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)٦٦٦/۷( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )۲( 


© النتیجة: الإجماع صحیح فی الأول دون الثاني ء والله أعلم . 
al‏ رن عا 
97 قول الله تعالی : الین ود يصون بك کہ [النساء: .]١5١‏ 


قال الالوسي رحمه الله تعالى: الاي تعالى: الذي 
بتريصون پک کہ . للمؤمنين الصادقين بلا خلاف؛'' 
٦‏ الدراسة: 

جميع المفسرين على أن المخاطب بذلك المؤمنون الصادقون» 
والمتربصون هم المنافقون. 

يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين 
للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين فقال: الي يصون یک چ؛ أي: ينتظرون 
الحالة التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها من خير أو شرء قد أعدوا لكل حالة 
جواباً بحسب نفاقهم. لاکن کہ لکم متخ ین اللہ کالوا الم نکی تک 
فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ليسلموا من القدح والطعن عليهم: 
وليشركوهم في الغنيمة والفيء ولينتصروا بهم. #وإن کان ِلْكفرِنَ تَصِييبُ» لم 
يقل فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتحء يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة» بل غاية ما 
مدان پو وو سی حكمة من الله. فإذا كان ذلك ٭لفالوا 
21 سود 4كْ4؛ أي: نستول عليكم لوتقم تی الْمُؤْمنه؛ أي : 
يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة» ومنعهم من المؤمنین بجميع 
وجوه المنع في تفنيدهم وتزهيدهم في القتال)”" . 

© النتیجة: الإجماع صحیح ؛ والله أعلم . 


() روح المعاني للآلوسي (۳/ .)۱٦۷‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)5١١(‏ 


قوله تعالى : و رفعتا فو 0 قم الور بميتقهم # [النساء: .]١65‏ 


قال الآلوسي رحمه الله تعالى: «وقال أبو مسلم: إنما رفع الله تعالى 
الجبل فوقهم إظلالا لهم من الشمس جزاءً لعهدهم وكرامة لھم؛ ولا يخفى أن 
هذا خرق لإجماع المفسرین)'''. 
٦‏ الدراسة: 

قال الطبري رحمه الله تعالى: «يعني جل ثناؤه بقوله: ٭٭ورفعنا فوفھم 
لور چ ؛ سی : : الجبل» وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة. وقبول ما 
جاءهم به موسى فيها #يميئّقهة»؛ يعني: بما أعطوا الله الميثاق والعهد: 
لنعملن ہما فى التوراة)9''. 
ميثاقهم؛ حين أبوا الالتزام اليد التوراۃ فرفع الله فوق رؤوسهم جبلاًء 
وألزموا فاستجابوا والتزمواء وجعلوا ينظرون إليه فوقهم خشية أن يسقط 

(۳ 

وقیل : أي لأجل ميثاقهم؛ لیخافوا فلا ینقضوہ''“'. 

ونص الآية الكريمة فيها رد صريح على قول أبي مسلم: أن رفع الطور 
كان إظلالاً لهم من الشمس وتكريماً . 

© النتيجك: الإجماع صحيح › والله أعلم» وقول أبى مسلم واو علا لا 
ينظر إليه 


.)۱۸۳ /۳( روح المعاني للآلوسي‎ (١) 
.)5145 /17( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )۲( 


(۳) انظر: البحر المحيط لأبي حيان /٤(‏ ۲۲٠)؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ 
655). 


.)١٠١77/1/( تفسير الكشاف للزمخشري (۱/ 0286 ).؛ تفسیر اللباب لابن عادل‎ )٤( 


FR ل‎ 
OUR ۸ انكر‎ 


وہ 2 


في قوله تعالی : یادها ال ءامنوا أَوْفه 


- فد 
وح ہم ہے ہے ساس سز سلا رے م ںےم ع ہرم ٴ۶ 01 
الأنعلر إلا ما يث علیْہم عير محل الصیدِ وانتم حرم : 
[المائدة: .]١‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن المراد بقوله: عك 
هو قوله تعالى في تلك السورة: لمت عَلَيخ الميتة وَألدّمْ وم اللخنزير وما أَهِلّ 
(١)‏ 


0 


لغير الو به [المائدة: ۳]) 


وقال ابن عادل رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن المراد بقوله: إلا 
ما بل ليک هو قوله تعالى في سورة البقرة: تما حم عَِتِحَكُمْ الْمَيِمَةَ وألدّم 
روهسم مه ررم 4 2 ہو ر سط ۔محوم سے 
وحم الخنزر وما أَهِلَّ بد لِعَيْرِ الو ٭ [البقرة: 107]. وقوله تعالى: «#وَالْمْحيْقَهُ 
والموفودة والماردية وَالنَطِيحَةُ وما کل اسب الا ما دكم [المائدة: *]. فهذه 


الأشياء داخلة فى المیتةا'''. 
وحكى الإجماع على ذلك أيضاً جمع من المفسرين”". 


.)۲۸۱/۲۰( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

.)۱۷۷ /۱۲( انظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ )٢( 

(۳) ومن هؤلاء: النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ 057). والشربيني في 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (؟/ 
۷. والآلوسي في روح المعاني (٤/۲۸۸)؛‏ ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار 
.)٤/0(‏ ومحمد بن علي السايس في تفسیر آيات الأحكام .)٦٦٤(‏ 


الإجماع في التفسیر 
ہے 2ت6 ي 


٦‏ الدراسة: 

اختلفت عبارات المفسرين في المراد بقوله تعالى: إلا ما يتل عك . 

فقيل المراد بذلك: ما حكي عليه الإجماء'''. 

وقيل: المراد به الخنزیر*'. 

وقيل: الدم المسفوح'''. 

والصواب: أن المراد بذلك كل ما تلى علينا تحريمه فى كتاب الله ل 
أو في سنّة نبيه بلا“ » ويعضد ذلك عن أن (ما) في الاك 00 صيغ 
العموم وتخصيص ذلك يحتاج إلى دليل. 

وعلى هذا فيكون المفسرون مجمعون على دخول ما حكي الإجماع على 
أنه المراد» لا أنه خاص به فحسب . 

© النتيجة: الإجماع صحيح إن أريد أن ذلك داخل في معنى الآية» وإن 
أريد أن معنى الآية محصور في ذلك فلا یصح؛ والله أعلم. 

وہہ 


عدم وجود النسخ في سورة المائدة ظ 


إلا قوله تعالى: یا الِنَ ءَامَنوا لا یلوا سیر أله ولا لتر لرام 
ولا لک وآ اليد ولا عاي الیک كلام يبنو 7 من ريم كَرضُوانا ودا 
للم 2221 أ ولا رمک ۾ سان فور أن سَدُوِكُمْ عر عَنِ الْمَسْجِدٍ راو أن 


3 رص ۶2ں ص کے عط ے7 2 1 2 ص2 ير 1 م صحط‎ RA 
۰ 


عدوا رماوا حل از والشقو ولا كماو حل اتر ادون واتَقوا الله إن 
71 الله سید أ العقاب 27 ب 409 [المائدة: >" ]. 


.)۱٥/۸( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)١5//( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) انظر: الهداية الى بلوغ النهاية .)۱٥٥۸/۳(‏ 

.)٠٤/۲( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


٣ء‏ وح 


يقول الرازي رحمه الله تعالى : «(وأ- جمع المفسرون على أن هله السورة 
لا منسوخ فيها ألبته إلا قوله تعالى: و لن ا لا یلوا شعدیر أل . 


فان بعضهم قال: هذه الآية منسو خه 4 ا 


0 الدر اسة : 

يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ١‏ قد زعم قوم أنه ليس في المائدة 
منسوخ.. وقد ذهب الأكثرون إلى أن في المائدة منسوخاء ونحن نذكر 
ذلاں؛(۶۲, 

وقد ذكر المفسرون EES‏ الآية فی سورة المائدة قيل 

O 
بأنها منسوخة ايم بسو كوكم‎ 
اال رج کے‎ 


8 
في قوله تعالی : وولا إِذَا حلع سار 11 [المائدة: ؟]. 
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «يعني : بذلك جل ثناؤه: وإذا حللتم من 
إحرامكم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم أن تحلوه وأنتم حرم» يقول: فلا حرج 
عليكم في اصطياده واصطادوا إن شئتم حینئذ؛ لأن المعنى الذي من أجله 
كنت حرمته عليكم في حال إحرامكم قد زال» وبما قلنا في ذلك قال جميع 
أهل التأويل»“ . 


.)۳۰۷ ۔‎ ۳۰٣ /۱١۱( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي .)١77(‏ 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ للسدوسي 07 الناسخ والمنسوخ للمقري (۷۹)؛ الناسخ 
والمنسوخ لابن حزم (٥۳)؛‏ ناسخ القران ومنسوخه لابن البازري (91). 

.)٦٢/۸( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )٤( 


= 
الدراسة:‎ ٦ 


حكى الإجماع على ذلك أيضاً جمع من المفسرين"» والمفسرون 
جميعاً مطبقون عليه» ولله الحمد. 


وحمل الأمر في الآية على الإباحة؛ لأنه ليس واجباً على المحرم إذا 
حل من إحرامه أن یصطاد'''. 

ولان الأمر في الآية الكريمة أمرٌّ بعد حظرء وهو وإن كان في مفاده 
خلاف بين أهل الأصول”". إلا أن الصوابت فى سال كما اہ عضن 
المحققين من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية”*': أنه يرد الحكم إلى ما 
كان عليه قبل النهي» فحكم الصيدٍ قبل النهي عنه في وقت الإحرام ومكانه. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالی : اوالضحي ہو تی بث على السبنة E‏ 
الحكم إلى و ہی اي فان کان واجباً 3 وإ" کان متخا 
فمستحب» أو مباحاً فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب» ينتقض عليه بآيات 
كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة» يرد عليه آيات أخرء والذي ينتظم الآأدلة كلها هذا 
الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم)””' . 


وأكثر المفسرين يجعلون الأمر فى الآية من هذا القبیلء بینما يرى 


/۳( منهم: الجصاص في أحكام القرآن (۳/٥۲۹)؛ وابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 
وابن عطية فى المحرر الوجيز (۳/ ۹۰)؛ وابن رشد فى بداية المجتهد ونهاية‎ )۳ 
المقتصد (/ 0)؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۷/ ٢٦۲)؛ وابن جزي في‎ 
التسهيل لعلوم التنزيل (۲۲۳/۱))؛ والثعالبي في الجواهر الحسان (۳۸۹/۱)؛ وأبو‎ 
.)۹۸٦( حيان في البحر المحيط (٤/۸٦۱)؛ والمظهري في تفسيره‎ 

(۲) انظر: لباب التأويل للخازن (5/7). 

(۳) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٢/۱۱۱)؛‏ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار (۳/ 05). 

)٤(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (۱۹)؛ الرد على الأخنائي (۸۲). واختاره 
الشنقيطي في أضواء البيان (۷/۲). 

.)١7/5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٥( 

- انظر على سبيل المثال لا الحصر : معاني القرآن (۲/ ٢٥۲)؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )٦( 


02 ہے 
الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله أن الأمر هنا لا یندرج تحت مسألة الأمر بعد 
الحظرء بل إن الأمر هنا له وقتّ والنهي في وقتٍ آخرء قال عليه رحمة الله 
تعالى: «قوله تعالی: ودا لم تأمَطائرأً». تصریح بمفهوم قوله: عر ئُل 
اليد وأ سر [المائدة: .]١‏ لقصد تأكيد الإباحة. فالأمر فيه للإباحة 
وليس هذا من الأمر الوارد بعد النهي؛ لأن تلك المسألة مفروضة في النهي 
عن شيء نهياً مستمراء ثم الأمر به كذلك» وما هنا: إنما هو نهي موقت وأمر 
في بقية الأوقات» فلا يجري هنا ما ذكر في أصول الفقه من الخلاف في 
مدلول صيغة الأمر الوارد بعد حظر: أهو الإباحة أو الندب أو الوجوب. 
فالصيد مباح بالإباحة الأصلية» وقد حرم في حالة الإحرام» فإذا انتهت تلك 
الحالة رجع إلى إباحته)”'' . 

وما قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وجية جداء وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى؛ لأن النهي في الآية الكريمة ليس مستمراً في كل وقتٍء وبكل 
أرض» بل هو خاص بوقت الإحرام» وأرض الحرم» كما قال تعالى: #عَيرَ 
لی الد وام حرم . وأيضاً فإن النهي لم يرتفع بالأمر بل هو ما يزال 
قائماً» فليس هناك أمر بعد حظرء بل هو أمر في مكانٍ وزمانٍ معينين» وأمرٌ 
فيما عداهما من الأزمنة والأمکنة . 

ومن النصوص التي يقال فيها ما قيل في الآية الكريمة من الكلام عن 
مسألة الأمر بعد العظر قوله تعالى > یا وا کاو عن حك امک مد ان 
اک یئ الَبيںَ ديب الْمتطوُيت 409 [البقرة: .]٢٢٢‏ 

أمر جاء بعد النهي في قوله تعالى : وتك عن الْمَحِيضٍ فل ہُو انی 
فاعارلوا الاه ف المجيض ولا تدم می لمرد [البقرة: .]۲٢٢‏ 


= (۱۷/۳)؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ 7١)؟‏ وتفسير السراج المنير للشربيني /١(‏ 
۱) روح المعاني للآلوسي (۲۲۹/۳)؛ وأضواء البيان للأمين الشنقيطي (۷/۲). 

(١)‏ التحرير والتنوير لابن عاشور (5/ «(A‏ ع التنبيه على أن الطاهر بن عاشور جعل 
الآية الكريمة من الأمر بعد الحظر في تفسير سورة البقرة. انظر: التحرير والتنویر 
(۲/ ۳۷۲). 


ا ا جماع في التفسیر 
٥۵‏ 


ومعنى قوله تعالى: #وإدًا عَللاچ؛ أي: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم 
7+ 
والقول الثاني : أن معناہ: إذا فرغتم من الإحرام وخرجتم من الحرم*؛ 
لأن النبي بيه قد حظر الاصطياد في الحرم بقوله: «ولا ينفر صيدها»” "2 وهو 
محل إجماع بين العلماء!'“. 
٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحيحٌ وثابتٌ» والله أعلم. 
اا ا نا 


استثناء السمك والجراد من الميتة المحرمة 


بقوله تعالى: حرم مت علیہ الميتة ولم ۶ و 


عرص وم 24 سروح رس إل لاخر ,رہ ہے س وم هه ۔ ر 
پو و لمتحيقة والموقودّة 21 208-21 ما أكل 
0 ص ہے ما مھ 


بح على النصب ۲ سنقسموا موا با ريه [المائدة: ۱۳. 


نوعان: السمك والجراد عند الجميع»” . 

0 الدراسة : 

المفسرون: والدليل حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله ية قال : «أحلت 
لنا ميتتان الحوت والجراد)' . 


.)١7/5؟( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)۲۹٥۱/۳(‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس في باب الإذخر والحشيش في القبر من 
كتاب الجنائز في صحيحه (١/٦۱۱)؛‏ الحديث رقم (1759). 

.)۲۹٥۱/۳( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

.)٤٤/۱( تفسير آيات الأحكام للسايس‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الإمام في مسنده 2»)١5/٠١(‏ برقم (۷۲۳٥)؛‏ وابن ماجه في باب صيد الحيتان 


۳ء 


وحكى الاتفاق على حل ذلك أيضاً: عبد الرحمن بن قاس 
يقول الطبري رحمه الله تعالى: «يعني بذلك جل ثناؤه: حرم الله 
عليكم أيها المؤمنون الميتة» والميتة: کل ما له نفس سائلة من دواب البر 
وطيره» مما أباح الله أكلهاء وأهليها ووحشيهاء فارقتها روحها بغير 
تذكية)7"' , 
٭ النتيجة: الإجماع صحيحء والله أعلم. 
SBE‏ 


ظ تخصيص عموم 
قوله تعالى : كوا با أمَسَكنَ علیہ کہ [المائدة: .]٤‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «الثاني: أن تلك الآية: فكوا عا أمسكن 
عك . ليست على عمومها بالإجماع» بل مخصوصة بما صدن من الحيوان 
المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» ". 


٦‏ الدراسة: 
من ألفاظ العموم المقررة في علم الأصول لفظ (ما)ء قال صاحب 
المراقي : 
اع وجب تنا وه ا أي وما شر ظا ووصلا روب ا ا 


= والجراد من كتاب الصيد في سننه (۱۰۷۳/۲)ء برقم (۳۲۱۸)؛ وصحح الوقف فيه 
أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقال ابن حجر له حكم الرفع. التلخيص الحبير في 
تخریج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر (١/٢٦۱)؛‏ وصححه الألباني في السلسة 
الصحيحة 2»)١١١/7(‏ برقم (۱۱۱۸). 

)٤٤١/۷( حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (8/ 017). 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ .)١‏ 

.)٤١( مراقي السعود لعبد الله ابن الحاج الشنقيطي‎ )٤( 


ا3ت ہش 
GD‏ 

ولكن العموم في الآية الكريمة لم يبق على حاله» بل مخصوص بالأدلة 
الأخرى من الكتاب والسّئّة التي نصت على تحريم بعض المأكولات المصيد 
حلا لآ وهذا معلوم وواضح 

قال م الشافعي ب : «أصل الصيد _ با لحمه وإن كان غيره 
يسمى صیداًء ألا ترى إلى قول الله تعالى وما علمشم ين الجوارح میں سلون 
ما كك ال لوا عا اسك عك [المائدة: 4]. لأنه معقول عندهم أنه إنما 
بداو نيا على ينا 0 

وعلى هذا حكى ابن كثير الإجماع. وهو كما قال» والأمر في قوله 
تعالى: فكوا عا اس علیہ للإباحة؛ لأنه وارد بعد السؤال 
والاستفهام”'"'. قال صاحب «المراقى) : 

أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب'' 

و(من) في قوله تعالى: فكوا ا مَس عك للتبعیض؛ لأن بعض 
الصيد لا يؤكل کالجلد والعظم. وما أكله الكلب ونحوه» ويحتمل أن تكون 
بیانیة؛ أي: فكلوا الصيد وهو ما أمسكن علیکم'''. 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح » والله أعلم . 
ا بی نا 


.)٠١١ /١( أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط لأبى حيان /٤(‏ ۸۲۸)؛ أضواء البيان للشنقيطى .)١١١ /٥(‏ 

(۳) مراقي السعود لعبد الله ابن الحاج الشنقيطي (۳۸). ۱ 

)٤(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (۲۷۱/۲)؛ التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي 
(/1). 


لايك حم 


المراد بطعام أهل الكتاب 
9 
1 آک4 [المائدة: .]٥‏ 


قال ابن جزي رحمه الله تعالى: «وأما الطعام» فهو على ثلاثة أقسام 
أحدها: الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية)"''. 
)۲( 
وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرين '. 


٦‏ الدراسة: 
كل ما وقفت عليه من تفاسير السلف تقول أن الطعام هنا الذبائح 
خاصة”". والسبب في هذا التخصيص هو أن سائر الأطعمة غير الذبائح لا 
يختلف حكمها بمن يتولاهاء من سائر الكفار من كتابيين ومشركين وغيرهم. 

ولا خلاف في حل ذلك بين المسلمين“ . 

وجنح بعض المفسرين من بعد عصر السلف إلى أن المراد بالطعام كل 
ما يحل طعمه وأكله» مستدلاً على ذلك بأن اللفظ عامء وليس ثمة مخصص› 
فقوله تعالى: لوَطعَام ان أوٹرا الك جمع مضاف يفيد العموم» والسلف 
).+۹5۵5 ہہ 

وقيل: بل المراد بذلك الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه إلى 


٠‏ » 8 رس م مد م ع ره موس أ هه 
في قول الله تعالی : #وطعام ألْذِينَ أونوأ التب 


.)۳۳۲( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١( 

)٢(‏ منهم الخازن في لباب التأويل (۲/ 5١)؛‏ الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن (٤/٢۲۲)؛‏ ومحمد نسیب الرفاعي في تيسير العلي القدیر لاختصار تفسير ابن 
كثير (15١5)؟‏ ومحمد أبو زهرة في زهرة التفاسير .)۲۰٤١٢ /٤(‏ 

(۳) انظر: تفسير مجاهد (۸۱)؛ تفسير عبد الرزاق الصنعاني (٢/۱۱)؛‏ جامع البيان في 
تأويل آي القرآن (۸/ ه7١).‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (”/ ١۲)؛‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 
(٢/٥١٤))؛‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان .)۲۲٢(‏ 

)٥(‏ انظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي (۲۲۸)؛ أحكام القرآن لابن العربي (۷۸/۳)؛ 
تفسير الکشاف .)501//١(‏ 


الاجماع في التفسير 
GAD‏ 
الذکا'''ء وهو أضعف الأقوال. 

وهنا تتعارض عندنا قاعدتان من قواعد الأصول وهما: قاعدة أن 
اللفظ إذا كان عاماً فإنه يحمل على عمومه ما لم.يدل دليل على 
التخصيصء وقاعدة أن الإجماع حجة يعمل به» وهنا لم يخالف من السلف 
أحدٌ في أن المراد بالطعام الذبائح» لکن يترجح العمل هنا بالقاعدة الثانية 
لأن اللفظ مخصص بالإجماع» وتخصيص النصوص بالإجماع لم أر فيه 
خلافاً بين أهل الأصول» ويزيد هذا قوة أن الخلاف حادث بعد حصول 
الإجماع فيرد. 

ويُعد هذا الخلاف مثالاً لإحداث قول جديد» وهذا يوجد عند كثير من 
المفسرین مما يدل على أن هؤلاء یرون أنه لا باس بإحداث 7 0 
بینما منع منه آخرون مستدلين بأدلةٍ كثيرة؛ منها: سد الباب على أهل البدع من 
المتأولة في الصفات وغيرهم» ولذلك تجد أهل السنّة يردون على تأويل هؤلاء 
لتلك النصوص بأن السلف لم يفهموا هذا الفهم. 

لکن إنه وإن قبل بجواز إحداث قول في التفسير» فإنه ليس بمقدور أحدٍ 
تحريف النصوص وحملها على معان بعيدةٍ غير مرادة ومبتدعة؛ لأننا جميعا 
نحتكم إلى قواعد فهم النصوص» وتلك القواعد حتماً فيها إغلاق باب كل 
فهم ضعيف مبتدع . 

قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: «والطعام في كلام العرب ما يطعمه 
المرء ويأكله» وإضافته إلى أهل الكتاب للملابسة؛ أي: ما يعالجه أهل 
الكتاب بطبخ أو ذبح. قال ابن عطية: الطعام الذي لا محاولة فيه كالبر 
والفاكهة ونحوهما لا يغيره تملك أحد له» والطعام الذي تقع فيه محاولة 
صنعته لا تعلق للدين بها كخبز الدقيق وعصر الزيت. فهذا إن تجنب من 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي (۲۹۳/۱۱)؛ البحر المحيط لأبي حيان (187/5)؛ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري .)00١/5(‏ 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (۵۷۸/۲)؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الأصول .)۳۹٣/۱(‏ 


سڈ ا 
صمٗ ےو 1 1 ا EEE‏ 0 اد 
سسس |۲۹۱۶۹ — 


الذمي فعلى جهة التقذر. والتذكية هي المحتاجة إلى الدين والنية» فلما كان 
القياس أن لا تجوز ذبائحهم رخص الله فيها على هذه الأمة وأخرجها عن 
القياس. وأراد بالقياس قياس أحوال ذبائحهم على أحوالهم المخالفة 
لأحوالناء ولهذا قال كثير من العلماء: أراد الله هنا بالطعام الذبائح» مع 
اتفاقهم على أن غيرها من الطعام مباح؛ ولكن هؤلاء قالوا: إن غير الذبائح 
ليس مراداً؛ أي: لأنه ليس موضع تردد في إباحة أكله. والأولى حمل الآية 
على عمومها فتشمل كل طعام قد يظن أنه محرم علينا إذ تدخله صنعتهم» وهم 
لا يتوقون ما نتوقى» وتدخله ذكاتهم وهم لا يشترطون فيها ما نشترطه. ودخل 
في طعامهم صيدهم على الأرجح!'''. 

ودلّت مفهوم المخالفة في الآية على أن طعام < غير أهل الكتاب من 
الأديان لا یح . 

ه النتيجك: الإجماع صحيح» وما حكي من الخلاف حادث متأاخر 
والله أعلم . 

SEE 


2 معنی الایتاء المذ کور ۱ 


وير عا 


.]٥ [المائدة:‎ 


قال محمد رشید رضا رحمه اللہ تعالی : (معنی أوتوه من قلا أعطوه ؛ 
أي : أنزله الله عليهم» والمفسرون متفقون على هذا المعنى في كل مكان ورد 


فيه هذا اللفظ)”" . 


.) ١٠ 55 ١١04 /5( التحریر والتنویر این عاشور‎ (١) 
.)٦١٤/٣( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )۲( 
.)١6١ /٦( تفسير المنار‎ )۳( 


الاجماع في التفسير 
وت ہہ اج 
9 الدراسة : 
يقول ابن فارس رحمہ الله تعالى: «الإيتاء الإعطاءء تقول: آتی يؤتى 
إيتاء. وتقول: هات بمعنى آت؛ أي : فاعل)”'' . 
وإعطاؤهم الكتاب إنزاله عليهم كما جاء مبیناً في كثير من النصوص 
1 8 چ شير ره ےہ #4 4 ہے 7 339000 e‏ سه سر رس ل 
كقوله تعالى: أن تقولا إِنَّمَآ أَنْزِلٌ الكِتب عل طَأيِفْتَيْنِ من لتا وإن كنا عن 
ِرَاسَتيمَ فلت لا [الأنعام: 151]. 
كل هذا من البيّن الواضح المتفق عليه» وغير المحتمل للخلاف؛ وله 
الحمد والمنة. 
5 5 رس م م ل 4 في م موص ہے و 
يقول الطبري رحمہ الله تعالى: «قوله: #وطعام این أونوأ الككب حل 
سر ع ۰ 7 
لہ . وذبائح اهل الكتاب من اليهود والنصارى» وهم الذين اوتوا التوراة 
والإنجيل» وأنزل عليهم» فدانوا بهما أو بأحدهما #جل لہچ یقول: حلال 
لكم أكله دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركى العرب 
وعبلة الأوثان والأصنام» فان من لم يكن منهم ممن أقر بتوحيد الله عر ذكره 
1 1 ۰ :. ر20 
ودان دین اهل الكتاب» فحرام عليكم ذبائحھم) ۱ 
”چو ہک 


٤‏ ے صم م 
رڅ رمه س ر 


انا من بب ولا 
دي 409 [المائدة: 19]. 


قال الالوسي رحمه الله تعالى : «والفترة فعلة من فتر عن عمله يفتر فتوراً 


عي عماس At‏ 1‫[ 


1 
1 سم سار 5 بب. مھ 
نذر فقد جاء کم شير ونر وألله عا 
سیت 


8 
9 
ا ١م«‏ 
و 
ھا 


.)ها١/1١( معجم مقاييس اللغة فر فارس‎ (١) 
.)۱۲۹/۸( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )۲( 


NEL 
إذا سكن . . . وهي عند جميع المفسرين انقطاع ما بين الرسولين»'.‎ 
الدراسة:‎ ٦ 

یقول اس فارس رحمه الله تعالى : (الفاء والتاء والراء أصل صحيح يدل 
خی یضاق ا 

والإجماع الذي حکاہ الآلوسي رحمه الله تعالى في معنى الفترة اتفقت 
أقوال المفسرين عليه» وإن اختلفت تعبيراتهم عنه» ولا يعارضه قول ابن 
سعدي رحمه الله تعالى: «على حين ٭ل٭فۂو یَنَ لرْسْلٍ # وشدة حاجة إليه)”" ؛ 
لأن الحاجة من لوازم الفترة من الرسل» فالحاجة إلى الرسل والوحي تشتد 


٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحیح. 


والله أعلم . 
E‏ نا 


.)775 /۳( روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

ر٢(‏ معجم مقاییس اللغة لابن فارس (5/ .)٦۷‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (۲۲۷). 

.)۷۰/۳( انظر: جامع البيان للطبري (۲۷۳/۸)؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 

.)٦٥٤٥/١( انظر: الجواهر الحسان للثعالبي‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (۲۷۵/۸)؛ التحرير والتنوير لابن 
عاشور (159/5١)؛‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي 
(۷۱). 


الإجماع في التفسير 


۲٦٤ 


رجوع الاستثناء إلى ما تقد تقدم من الایة؛ 
وأن التوبة تحصل لجميع من ذكروا 


في قوله تعالى: طؤإثما جروا اين حارو | لَه سول وَيَسَعَونَ في 
رض وہ < he‏ أ أو ص ا 0 و کم 4 اه وا 0 الو 


4 ہے € 2> 8 0 ہہ مہ سم ماس 
او تفا مت الأرض تالت لور قرع ف لديا ولو ف ية ما 
000 00-یپ أعلموَا أت الله عفوڑ 


.]١٤ ۳٣۳ تر 6> [المائدة:‎ 


قال الرازي رحمه الله تعالی: «ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ما 
تقدم من أول الآية وأن التوبة حاصلة لهو لاء 0 ,00 


٦‏ الدراسة: 


جمهور الأصنولبين على أن الاستثناء بعد جمل متعددة يرجع إلى 
جميعهاء وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا: يرجع إلى الجملة اا 


10 ٹر كيه جع رہ ا کر کہ لٹا با کے ايف 


ے 
تر ک کر مر >2 


© إل الین توأ م بعد ذلك ولحو فلن لله غود َد لہ [النور: .]٤ ٤‏ 
وقول النبي ية : «ولا يؤمن الرجلٌ الرجلّ في سلطانه ولا يقعد في بيته على 
تكرمته إلا بإذنه»"» غير أنه لم يجر الخلاف في الاستثناء في الآية الكريمة 
التي معنا وحكي الإجماع على رجوع الاستثناء فيها على كل ما مر ذكره من 


.)۳۲۸/۲۳( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲/٤۹)؛‏ شرح مختصر ابن الحاجب 
لشمس الدين الأصفهاني (۲۷۲/۲). 

(۳) أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري في باب من أحق بالإمامة من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة في صحيحه (١/٥٦٦)ء‏ الحديث رقم .)٦۷٣(‏ 


الجمل؛ وذلك لأن تأثير التوبة في النجاة من عذاب الآخرة لا يتقيد بما قبل 
القدرة عليهم'''. 

والعلماء متفقون كذلك على حصول التوبة لهؤلاء جميعاًء وعلى أن 
حد الله جل وعلا يدخل في هذا الاستثناء» وأنه يسقط عمن تاب من هؤلاء 
قبل القدرة عليه" ولكن اختلفوا هل يدخل في ذلك حقوق العباد أم لا 
وهل الآية تتحدث عن أهل الكفر وعن المسلمين» أم أنها تتحدث عن 
المسلمين دون الكفار» أو عن الكفار دون المسلمين”*'؟ كل هذا محل بسطه 
أمهات كتب التفسیر . 

© النتيجة: الإجماع صحیح ؛ والله أعلم . 


سے 


کہ 270 


0 ر چیا مھ أ ه وي رم سوسم 
فی قوله تعالى : #يكأيها الذي ءامنوا اتقوا الله 01ھ 
صم سے ۵„ سے کے ۔ کس 
وجلهدوا 2 سيلو نكم فلحو ©4 [المائدة: ه"]. 


وت ات 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالی : ا٭ واتتغوا يِه 
لْوَسِيِرَهَ # قال سفيان الثوري : حدثنا ابي › عن طلحة› عن عطاء عن ابن 
عباس ؛ اف القربة. وكذا قال مجاهد وعطاء وائو وائلٰٹ والحسن؛ وقتادة. 
وعبد الله بن کثیں والسدی؛ وابن زید . 

وقال قتادة: أي: تقربوا إليه بطاعته والعمل ہما يرضيه. وقرأ ابن زيد: 


وو سس ہو مر 


چ ر رو )۷٦ےس‏ مے سے ٠ ٠‏ 
#أزليك الذبن یدعوت يسغوت إل رهم الوسيلة# [الإسراء: .]٥۷‏ وهذا الذي 


.)۱۸٦/٦( انظر: روح المعاني للآلوسي (۹/ ۲۹۷)؛ التحریر والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۲/ ١١١)؛‏ التفسير المظهري (۹۱/۳). 

(۳) انظر: التفسير الكبير للرازي (١١/۸٤۳)؛تفسير‏ أبي السعود (۳/ ۳۲). 

)٤(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۸/ ۳۹۱ - ۳۹۳)؛ التسهيل لعلوم 
التنزيل لابن جزي (۲۳۴۰/۱). 


الاجماع في التفسير 
لے تحص نے 
قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه». 
وحكى الإجماع على ذلك ججع من الق رحمة الله تعالی 
0 الدر اسة : 
يشكل على هذا ما أورده السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس: أن 


نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ك : #وابْتغوا الہ الله قال: 
الحاجة قال: وهل تعرف العرب ذلك قال: نعم» أما سمعت عنترة وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكللي وتخضبي"" 
ولكن لا ندري ما مدى صحة هذه الرواية» وإن صحت فلا تعارض بينها 
وبين القول الذي حكي فيه الإجماع؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب 
الحوائج من أعظم أنواع القرب والعبادة التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه 
ورصی ت2 لال اکھد م افشرت تہتا لے على أن معن الوضيلة 
کر رہ 


وكذلك ما حکاہ بعض المفسرين من تفسير «الْوسِيرَة» بالمحبة" لا 


.)٠١۳/۳( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) منهم: الشوكاني في فتح القدير (00/7)؟ والقاسمي في محاسن التأويل (۳/ 75)؛ 
وحكى الشنقيطي الإجماع على أن ذلك هو أصل معنى الوسيلة. انظر: أضواء البيان 
للشنقيطي (۲/ ۱۱۷). 

(۳) ديوان عنترة (5١)؛‏ وانظر: الدر المنثور فی التفسير بالمأثور للسيوطى /٥(‏ ۲۹۳)؛ 
وقد عزا السيوطي هذه الرواية إلى الطستي» وَابن الانباري في الوقف والابتداء؛ ولم 
أقف على الكتابين» لمعرفة مدى صحة هذه الرواية. 

)٤(‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (۱۱۷/۲)؛ تفسير المنار 
لرشيد رضا (5/ .)۳۰٣‏ 

/۷( انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۹/۴۳٥۱)؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 
.)) 6 

)٦(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (۸/٥٤٥٥)؛‏ زاد المسير في علم 
التفسير لابن الجوزي .)۳٣۷ /٢(‏ 


2 حم 


يعارض القول الذي حكي فيه الإجماع؛ لان ابتغاء المحبة من الله من أعظم 
أنواع القرب» ومن أسباب التقرب إلى الله سبحانه نیل محبته ورضاه'''. 

فكل هذه المعاني ونحوها مما لم يذكر هي من اختلاف التنوع الذي في 

وأمّا ما أورده السمعاني من أن ؛ بعض المفسرين فسر #الْوسِيأة» في 
الآية الكريمة هو معنى ما ورد فى الحديث عن النبى يليه : «إذا سمعتم المؤذن 
ا ا یبر و Se‏ بای 
عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعةا'''. 
فهو قول لم أقف على و کر حير في سپ و وہ بعض المفسرين قبل 
النستائی وبعدة كرون التحديك استظ راد ف بان معان :ال رسلا ف الل 
ولا يقولون أن ذلك هو معنى «الْوَسِيَة» في الآية الكريمة» وهو ليس من 
معنى اويل في الآية جزماً؛ إذ أنّ الوسيلة التي هي درجة في الجنة؛ لا 
تنبغي إلا لعبلِ من عباد اللہ وقد رجى ابي كك أن 7 ذلك العبد وأمرنا 
ذلك؟۱ء اہی و یو ا ںی راید 
هو بمعتبر» ولا أظنٌ أن أحداً قال به» وقد حكاه السمعاني بقوله: قيل: الدالة 
على ضعف ذلك القول المحكي بهاء ولم يذكر له قائلاً . 

٭ النقيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحيح» والله أعلم. 


.)7١0 /5( انظر: تفسير المنار‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» في باب استحباب 
القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ييه ثم يسأل الله له الوسيلة من 
كتاب الصلاة في صحيحه (۲/ »)٤‏ الحديث رقم (۸۷۵). 

(۳) انظر: معاني القرآن للنحاس (۳۰۳/۲)؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن (094/5)؛ 
بيان المعاني لعبد القادر ملاحويش (775/5)؛ أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن 
للشنقيطي ٥٤٢٤ /١(‏ ٦)؛‏ التفسير الواضح للزحيلي .)٥٠۹/۱(‏ 


الاجماع في التفسير 
لحي ل اا 
ظ ظ تناول الوعيد في ٠‏ ظ 


قوله تعالى لليهود: چون لر کم يما آنزل الله دَأُوْلَِكَ هه 
الكفروت مہ [المائدة: .]٤٤‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد 
يتناول اليهود»'. 

وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرین''ء رحمة الله تعالى 
عليهم . 
٦‏ الدراسة: 

الآية وردت فى سياق آيات تتحدث عن اليهود وبداية الحديث فيها قوله 
تعالى مخاطباً نبيه محمداً پل : اما المُولُ لا زنك ارت سرغو فى 
لكر من لدت قالوا ءَامَکا باهم وکر ومن ويم وم ان کادواے 
[المائدة: .]4١‏ وفي هذا بيان قطعي أن الایات في اليهود فهم يدخلون في ذلك 
الوعيد جزما. 

وجاء في الستة يبين أن الآيات نزل في اليهود؛ فمن ذلك حديث البراء بن 
عازب قال: «مُرّ على النبي بيه بيهودي محمماً مجلوداً فدعاهم 8لا فقال: 
«هكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟) قالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم 
فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانی فی 
کتابکم؟) قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك› نجده الرجم ولكنه كثر 
في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعیف أقمنا عليه الحدء 
قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم 
والجلد مكان الرجم فقال رسول الله ككلِ: «اللَّهُمّ إني أول من أحيا أمرك إذا 


.)۳٦۸/۱۲( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)۳٥٣ /۷( منهم أبو حيان في البحر المحيط (۳۹۰/۳)؛ وابن عادل في تفسير اللباب‎ )٢( 


سول لابلا ظ 
9 للي ا 


اماتوه» فأمر به فرجم فأنزل الله وك : يدايا اسول لا ينك لزت نس رود 


ص 


سے مم J‏ 


فى احفر إلى قوله: إن أَوَيِثُم هذا دوه [المائدة: .]٤٤‏ 

يقول: ائتوا محمداً بيه فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى: چوس لم بتکم يمآ أل الہ وليك هه 
کیرد ©4. ورس گر بتكم يمآ أرْلَ اله تأزكيك هم ايم 46 
[المائدة: .]٤٤‏ ہو لر کم يمآ آل آله اوي هْمْ التيشت ©4 
[المائدة: .]٤١‏ في الكفار 0 

واختلف المفسرون في تأويل الكفر في الآية الكريمة على أقوال: 

الأول: أنه عنى به اليهود الذين حرّٗفوا كتاب الله وبدلوا حكمه. وهو 
مروي عن جماعة من السلف . 

الثاني: أن المراد به كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق› 
وروي عن جماعة من السلف كذلك”"' . 

والحكم بغير ما أنزل الله له حالتان : 

الحالة الأولى: الحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد جواز ذلك» أو 
تفضيل وتقديم أو مساواة حکم غير الله بحکمه» أو استهان به مع تيقنه أنه 
حكم اللہ ففي هذه الحالة يكون الحكم بغير ما أنزل الله کفراً بإطلاق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ولا ريب أن من لم 
يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم 
بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر فإنه ما من 
أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل 
كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله 4ل 
كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى من كتاب الحدود في 
صحيحه (۳/ ۱۳۲۷)ء برقم (۱۷۰۱۰). 
(۲) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)٥٥٤/۸(‏ 


الا جماع في التفسیر 
E‏ 
به دون الكتاب والسّئّة» وهذا هو الكفر فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع 
هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون» فهؤلاء إذا 
عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن 
يحكموا بخلاف ما أنزل الله» فهم كفار وإلا كانوا جهالاً)”"'. 

الحالة الثانية: الحكم بغير ما أنزل الله مع عدم اعتقاد ذلك» ولهذه 
الحالة صورتان: 

الصورة الأولى: وهي استبدال حكم الله بغيره ولو في مسألة واحدة؛ 
وفي هذه الحالة يكون الحكم كفراً بإجماع. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ومن لم يلتزم حكم الله 
ورسوله فهو كافر وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور 
الاعتقادية والعملية)”''. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «فمن ترك الشرع المحكم المنزل على 
محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء 
فکیف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع 
اشن 

قا الله پل : امک هيه عون 1 حور یں الو کا اور 
من لہ [المائدة: .]٠١‏ 5 تعالى: #قلا ورك لا منوت حى بحجواد 
هنا کک ت 4 3 شا و اشع کا ینا كدت 2 
سلما یا ہہ [النساء: .]٦٦‏ صدق الله العظيم»”". 

الصورة الثانية: أن يكون الحكم في حالات وحوادث معينة للإضرار 
بشخص» أو لجلب نفع دنيوي من رشوة ونحوهاء مع اعتقاد وجوب الحكم 
بما أنزل الله وتفضيل حكمه على حكم غيره ففي هذه الحالة يكون الحكم بغير 


.)۸۳/٥( منهاج السّنْة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.)85/6( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۱۳۹/۱۳( البداية والنهاية لابن كثير‎ )۳( 


ما أنزل الله كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق'''. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقوله: #أفَحَكم لهل سو مو 
من الله کا لقوو وفنون لی @4 [المائدة: .]5٠‏ ینکر تعالى على من خرج عن 
حكم الله المُحْکم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما 
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات: التى وضعها الرجال بلا مستند من 
قوع اه كما ان اهن الجاع يحكيون بره من لقلا لاق لات 
مما یضعونھا بارائھم وأهوائهم. . . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. 
وو برجم إلى پت ہز رجہ سے دو سواه في فليل رہھٹ 
قال الله تعالى: #أَفَحَكم لهي ون ؛ أي: يبتغون ويريدون» وعن حکم الله 
يعدلون. ومن آحسن یں اسو كما قوم وقوں ڑکا ©5446 [المائدة: ٠5]؛‏ أي: ومن 
امحل مين اھ کی ار لد کال سی إل فرب وآمن به وأيقن وعلم أنه 
تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو 
العالم بكل شيءء القادر على كل شيءء العادل في كل شيءا'''. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب 
والسَّنّة حكم بين الناس به» وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما 
يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به؛ وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك 
المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده؛ وليس له أن يلزم 
أحداً بقبول قول غيره وإن كان حاكماًء وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد 
حکموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم» قال النبي كَلِِ: «ما حكم قوم بغير 
ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم)” 2 وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول كما 


/۲( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (7"05)؛ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.۹ 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٠١١/۳(‏ 

(۳) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه في باب العقوبات من كتاب الفتن سنن 
ابن ماجه »)١59/60(‏ بلفظ: «وما لم تحكم أئمتهم بکتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله 
إلا جعل الله بأسهم بينهم». برقم (۱۹٥])ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)٠١6/1١(‏ 


w=‏ الاجماع في التفسير 
قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زمانناء ومن أراد الله سعادته 
جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ویجتنب مسلك 
من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: الزن لمح بن ديدرهم...» 
7 الله من بت لت الله لقو عرد 9 [الحج: .]٠٤‏ فقد 
وعد الله بنصر من ينصره ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله؛ لا نصر من 
يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا یعلمء فإن الحاكم إذا كان ديّناً لكنه 
حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق 
الذي يعلمه كان من أهل النارء وإذا حکم بلا عدل ولا علم کان أولى أن 
يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص . وأما إذا حكم 
حکماً عاماً في دين المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً والستّة بدعةً 
والبدعة سنة والمعروف منكراً والمنكر معروفاً ونهى عما أمر الله به ورسوله 
وأمر بما نهى الله عنه ورسوله: فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله 
المرسلين مالك يوم الدين الذي ف لہ الْحَنَدُ ف الأول والكخرة وه الْحكم وه 
یح 467 [القصص : ۷۰]. الت اس رسو يألْهُدَ وین لحن ليظهره. عل 
الین کہ وک اک مامتا 409 [الفتم: 20008 . 
© النتيجة: الإجماع صحیح؛ واللہ أعلم . 
وو کہ 


ني قوله تعالی : ركبا علو یبا أن الس انی راک اسان 
< عي رم 


ہم کہ ہک اص مڑچھ ہیر > ضسر ےر وو ۔ .ہت فو 
والائف بالانفٍ والاذت بالاذنٍ والسَِنْ لسن والجروح قصاص » [المائدة: .]٤٤‏ 


قال النحاس رحمه الله تعالى: «هذا الضمير لليهود بإجماع)”'' . 


(١)‏ مجموع الفتارى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ٥ہ‏ ۳/ TAY‏ _ ۳۸۸) وینظر كذلك : القول 
المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (۲/ 0۷ - .)٦١٦١۳‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس (۲۱/۲). 


سو ]اب ہش 

وحكى الإجماع على ذلك أيضاً جمع من المفسرين”"' . 
3 الدراسة: 

سبق بيان أن الإجماع قائم على أن سبب نزول الآيات الكريمات: 
اليهودء فالحديث عنهم. وكذلك الاية فى سياق الحديث عن التوراة التى 
أنزلها الله على موسى ##. المرسل إلى بني إسرائيل وهم الذين هادوا . 

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى : «(ويعني بقوله: رکا فرضنا 
عليهم فيها أن يحكموا في النفس إذا قتلت نفساً بغير حق بالنفس» يعني: أن 
تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة ولع يِالْمَيْنِ» يقول: وفرضنا عليهم 
فيها أن يفقئوا العين التي فقأ صاحبها مثلها من نفس أخرى بالعين المفقوءةء 
ویجدع الأنف بالأنف» ويقطع الأذن بالأذن» ويقلع السن بالسن» ويقتص من 

(۲) 1 6 1 

الجارح غيره ظلماً للمجروح)' : 

© النتيجة: الإجماع صحیح ؛ واللہ أعلم . 

وو وہہ 


بقاء الحكم في قول الله كك على بني إسرائيل 


في قول الله تعالى: وکسا عل فا أن النّفْسَ بالتّفْين وألمرے 

21 رصح >> صح 2 رمء 6 مح مم رص 7 7 ر رھ 3 

مین ولأ بالآنف والأذنت پالَاَان وَل يلسن وَالجرُوح قصاص 
ےم ب رک 


ہے ےہک ب عو لھ و لال كر ہم ہس کہ ميو ir‏ 
فمن E‏ ہہ فهو کھارہ له ومن لم كم بما ال الله فأۇلتىڭ 


05 
ص 


هم الخللمُونَ 4 [المائدة: ©4]. 
قال الرازي رحمه الله تعالى: «أجمع العلماء على أن قوله تعالی: 


دى مم ہے رھ ہے 
٠‏ 


رکا عله فيا أن النفس بالتفين». حكمه باق في ا 


)١(‏ منهم: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۹۸/۷٦)؛‏ والشنقيطي في أضواء البيان 
(۳/۲(. 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري ٦1۸/۸(‏ ۔ 559). 

(۳) التفسیر الكبير للرازي ۳٥۹/۱۱(‏ ۔ ١٠)؛‏ وحكى الإجماع النيسابوري بنفس لفظ - 


الا جماع في التفسير 

ج ہہ ہچ ہس پچ ش2 
٦‏ الدراسة: 

العلماء مجمعون على أن حكم هذه الآية وإن کان إخباراً عما كتبه الله 
على أهل الكتاب إلا أن حكمها باق في هذه الأمة» ومستند هذا الإجماع ما 
رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «أن الربيع ‏ وهي ابنة النضر ‏ 
كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي كَل فأمرهم 
بالقصاص فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي 
بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال: «يا أنس كتاب الله القصاص» فرضي القوم 
وعفواء فقال النبي بي : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرہ؛'''. 

فقوله للا : «كتاب الله القصاص» فيه إشارة لما ورد في كتاب الله من 
الحكم بالقصاص» ومن ذلك ما ورد في هذه الآية الکریمة'''. 

ولا يؤثر فى صحة هذا الإجماع الاختلاف في أخذ بعض الدلالات 
الجزئية في القصاص من هذه الآية» إذ أن الجميع متفقون على أن حكمها باق . 

يشكل على ما سبق تقريره أن بعض العلماء يقول أن شرع من قبلنا ليس 
بشرع لناء فکیف نقول بأن جميع العلماء متفقون على حكم هذه الآية باق في 
هذه الأمة؟ 

يجاب: بأن الجميع متفقون على أن الحكم المذكور في الآية الكريمة 
باق ولا يؤثر في ذلك إن قال بعض العلماء أن هذا الحكم ثبت بأدلة أخرى 
غير هذه الآية. 

© النتيجة: الإجماع صحيح»› والله أعلم . 

ات ا 


= الرازي في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/091). 

/۳( أخرجه الإمام البخاري في باب الصلح في الدية من كتاب الصلح في صحيحه‎ )١( 
.)۲۷۰۳( ایو۔ برقم‎ 

(۲) انظر: شرح السّئَّة للبغوي (١٥/۷٦۱)؛‏ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري 
للقسطلاني (5751/54). 


بیو اا 


العمد من الجاني شرط في القصاص المذكور 


Dp م‎ 
٠ 


في قول اللہ وَيَكَ: یکنا عَليىمَ فا أن النفس بالق وال 


AR 0,7 KOs 21‏ م ن > ار د رصع م 6 

الین والأنت بالأنفٍ والأذت پالاذن وَالسْنَ بسن والجروح فصاص 

بے 4 مود ےچ )5 رر كر ہے 474 میو rh‏ 

فمن تصدف یی فهو کھارہ هه ومن لر ےکم يما ان الله َأَوْلِكَ 
ت 7 

هم الظلمون 4O‏ [المائدة: .]٥٤‏ 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: «أجمع العلماء على أن قوله تعالی: 
وَأَلسَِنَّ اسن . أنه فی العمدا'''. 


٦‏ الدراسة: 

عن ابن عباس ويا قال: الما نزلت هذه الایة: ##وإن تَبْدُوا ما + 
شڪ و شوہ حابم 7 ا [البقرة: .]۲۸٤‏ قال: دخل قلوبهم منها 
شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال. النبي بي : «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا) 
قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى: ل يكلف أله تنما إلا 
وسا لھا ما کیث وملا ما ابت ويا لا تا إن ينآ أو ناا 
[البقرة: .]۲۸٢‏ (قال: قد فعلت) رتا ولا تحمل عتا إضرا كما مله عل 
اريت ين لتا [البقرة: .]۲۸٢‏ (قال: قد فعلت) فوئر کا وَأَيْصْئاً ا 
موتا [البقرة: ]۲۸٢‏ (قال: قد فعلت))'''. 

يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: «من شروط إقامة القصاص في الجناية 
على ما درن التفين أن ينكان غمدا مخفا + نان الخطا فلا تصاص فيه 
إجماعاً؛ لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ففيما دونها 
أولى» ولا يجب بعمد الخطأ وهو: أن يقصد ضربه بما لا يفضي إلى ذلك 


.)۲۲٢ /۸( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
أخرجه الإمام مسلم في باب بيان أنه يل لم يكلف إلا ما يطاق من كتاب الإيمان في‎ )۲( 
.)5١( برقم‎ .))١١57/١( صحيحه‎ 


اکا کڪ 
غالباً؛ مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مثلها فتوضحه.ء فلا يجب به 
القصاص؛ لأنه شبه العمدء ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحض. ..»'. 


اا رن ا 
| المراد بالكتاب الأول المذكور ظ 


في قوله تعالی: وارلا اك التب بالحق مْصَِقَا الما بيت يديد ون 


۹۰ 
ص 3 


سے 


م ہسےم ے رر ع 
التب ومھیٔیتا عليَد [المائدة: 44]. 


قال ابن سيده رحمه الله تعالى: «والألف واللام في الكتاب للعهد وهو 

القرآن بلا خلاف)”'" . 
: : )0 

وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرين '". 
الدراسة: 

الخطاب فى الآية الكريمة للنبى كَل وعليه فلا ريب أن الكتاب فى 
الآية الكريمة هو القرآنء على هذا أجمع المفسرون جمیعاً. 

والمهيمن : هو الرقيب› والشاهد» والحافظ› وقيل : بل معناہ: الأمين 


)١(‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (١١/١07)؛‏ وحكى الإجماع على 
ذلك أيضا الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي (۲۲/۳)؛ وصاحب شرح منتهى 
الإرادات (۱۰/ ٣٥۳)؛‏ وصاحب مطالب أولى النهى (1١/5١7)؛‏ وابن ضويان فى 
منار السبيل (۳۲۸/۲)؛ والزحيلى فی الفقه الإسلامی وأدلته (۷/ 017/5)؟ وانظر: 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸/٥٥٦)؛‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱۷/ 
۳ء البيان والتحصيل (١۱۳/۱)؛‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 
/١١(‏ ١6؟).‏ 

(۲) إعراب القرآن لابن سيده (۳/ .)57١‏ 

(۳) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان بنفس اللفظ ابن سيده (٤/۲۸۱)؛‏ والسمين 
الحلبي. في الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (٤/٦۲۸)؛‏ وابن عادل الحنبلي 
بنفس لفظ السمين الحلبي في اللباب في علوم الكتاب (۷/ 07754 . 


ET 2 
0 0 ۹2-3 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب» 
يقال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يهيمن 
هيمنة» وهو عليه مهيمن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. إلا 
أنهم اختلفت عباراتهم عنها'''. 

© النتيجة: الإجماع صحیح › واللہ أعلم . 

SE 


2 سبب نزول ظ 


ر رر ساسا 


قوله تعالی : و عل أل فش اموا ورا لمحت جح فيما فیما طیموا إذا 


لِلت 


ابه 7 7 


ا تقو کے اکا وغ عَمِلُوا الصَّلِحتِ م 0 و اموا ثم انقوا وآ خسنأ [المائدة: ۳. 


قال يكن جیب سس ۔ ہت اتیک لبذ ترلك الى ارك ا 
فيمن مات منهم وهو يشربهاء اغلا أنه لا جنا اح عليھم)'''. 


٦‏ الدراسة: 
أخرج الشيخان من حديث أنس ولي قال: «كنت ساقي القوم في منزل أبي 
طلحة 0 مر یومئذ الفضيعء فا ظا سوہ 0 ینادي: 58 

فأنزل الله : ليس ء عل الیک الا کی اعت 2 یک ابو اس 


/۱۲( انظر: جامع البيان ففي تأويل آي القرآن (۸/٤۸٦)؛ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)۳۹۰ /۲( الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي‎ 0١ 

.)٦۸٤٦/۸( جامع البيان ففي تأويل آي القرآن‎ )٢( 

(۳) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (۳/ .)۱۸٦۷‏ ومعنى العبارة: أي أعلم 
الأحياء أنه لا جناح على الأموات الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم . 

- أخرجه الإمام البخاري في باب فليس عَلَ الذي منوا وکیلوا عملوا ألصَّلِسحَاتٍِ جاح فيما طیموا‎ )٤( 


2 ىا لے 


وذكر بعض المفسرين أقوالاً لا سند لها في سبب نزول الأیة الكريمة» 
فمن ذلك ما قاله السمرقندي رحمه الله تعالى: «ويقال: إن بعض الصحابة 
كانوا في سفرة فشربوا منها بعد التحریمء ولم يعرفوا تحريمها. فلما رجعوا 
سألوا عن ذلك رسول الله ڳا فنزل: ليس عَلَ لیت ءَامنُوأ وَعَيلوا الضّلِعَتِ 
ي2 ف شرا . 

ومن ذلك أيضاً ما قاله الآلوسي رحمه اللہ تعالى: «وقيل: إنها نزلت في 
القوم الذين حرموا على نفوسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب؛ كعثمان بن 
0 0 

وهذه الأقاويل لا تعارض القول المحكي عليه الإجماع» إذ هي قيلات 
أوردت دونما معرفة لقائلیھاء ولا أسانيد لها ولا خطم؛ فهي غير معتبرة» ولا 
معارضةٍ للقول الذي ثبت بالأسانيد الصحاح» وعليه أجمع المفسرون. 

وتكرار التقوى في الآية الكريمة للمبالغة» وقيل: الرتبة الأولى: اتة 
الشركء والثانية: اتقاء المعاصي» والثالثة: اتقاء ما لا بأس به حذراً مما به 
البأس» وقيل: الأولى: للزمان الماضي؛ والثانية: للحالء والثالثة: 
للمستقبل» وله يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس» أو الإحسان في 
طاعة الله وهو المراقبة”". 

واختار ابن جرير رحمه الله تعالى: أن «الاتقاء الأول: هو الاتقاء بتلقي 
أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل» والاتقاء الثاني: الاتقاء 
بالثبات على التصديق وترك التبديل والتغيير» والاتقاء الثالث: هو الاتقاء 
بالإحسان والتقرب بنوافل الأعمال)7؟'. 


= إلى قوله: ور وا می بی الین 42 [المائد:: ۳. من كتاب التفسير فی صحيحه /٦(‏ 
14» الحديث رقم (١555)؛‏ والإمام مسلم في باب تحريم الخمرء وبيان أنها تكون 
من عصير العنب» ومن التمر والبسر والزبيب» وغيرها مما يسكر من كتاب الأشربة 
في صحيحه (۳/ ۷۰٥۱)ء‏ الحديث رقم (۱۹۸۰). 

.)١7/5( روح المعاني للآلوسي‎ )۲( .)٤۱۷/١( بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 

(۳) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .)۲٤۳/١۱(‏ 

.)556 /8( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )٤( 


2ئ 
ےج ي س ي ي 


اال رن ا 


١ معنى بلوغ الكعبة المذكور‎ ١ 


ى قوله تعالی : هديا بلع الکسة لعب # [المائدة: ©9]. 


قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: «ولم يرد الكعبة 


بعينها فان الهدي لا يبلغهاء إذ هي في المسجد» وإنما أراد الحرم ولا خلاف 
(١)‏ 


في هذا) 

وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرين"» رحمة الله تعالى 
عو 
٦‏ الدراسة: 

من المتفق عليه بين المسلمين أن المساجد وأعظمها المسجد الحرام 
ليست محلاً لذبح الهدي والأضاحي ونحوها من الذبائح» وعليه فإن من 
الواضح جداً أن المراد بالآية الكريمة وصول الهدي إلى الحرم لا إلى الكعبة 
ذاتھاء وعلى هذا جميع المسلمین › ومنهم المفسرون. 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «والهدي ما يذبح أو ينحر في 
بتعس کت وال ی ولو ولا ماه الله تعالی هديا لے سا 
أحكام الهدي المعروفة. ومعنى بالغ الكعبة: أنه يذبح أو ينحر في حرم 
الكعبة» ولیس المراد أنه ينحر أو يذبح حول الكعبة»”". 

ه النتيجة: الإجماع صحيح > والله أعلم . 


.)۲۰۳/۸( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) منهم: ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (۳/٤۱۹)؛‏ والدكتور وهبة الزحيلي في 
التفسير المنير (۷/٤٤)؛‏ وحكى ابن العربي الإجماع على أن الهدي لا بد له من 
الحرم. انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)۱۸٦/٢(‏ 

(۳) التحرير والتنوير لابن عاشور .)٤۸/۷(‏ 


ظ دخول صيد النهر ظ 


اس سو لس گر 5 


5 7 1 . حر يب مس + ۶2 ےت سے 2سش ۔ که ا م 

في قوله تعالى: #أجل لكم صّید البحر وطعامه, متلعا لک وَللسیارو وحم 
مت 2 ی لر ۴۶ ے۔۔م ور وو روه 4 مور 07 4 ک وز ر 8 
علَيہم صَيْد ال ما دمتم حزما واتقوا الله الزت الہ تحشروت 6> 


.۲۱۹٦ [المائدة:‎ 


يقول مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى: «وكل نهر تسميه العرب 
بحراء فالأنهار صيدها داخل في هذاء حلال بإجماع٭''. 


: الدراسة‎ ٦ 

الأنهار كلها بحارء هكذا قال أهل اللغة''ء ولم يحك الطبري رحمه الله 
تعالى فيه خلافا من الین 0 

ومن ذلك قوله تعالی : وما یستوی البحرانِ هنذا عذب فراتٌ 2 شرا 
وھلدا ملح باج وين کل شاو لسم رکا يتخي لک لبوا [فاطر: .]1١‏ 

لکن أبا حيان رحمه الله تعالى قد حكى قولاً مفادہ أن المراد بالبحر هنا 
البحر الكبير» وما عداه محمول عليهء وقال: بأن سبب النزول يدل عليه“ 
ويرد على هذا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وبأنه قوله حادث 
مخالف لإجماع المفسرين من السلف والخلف» ولوضع اللغة واستعمال 
القرآن . 

يقول الطاهر بن عاشور رحمہ الله تعالى: «والبحر يشمل الأنهار 
والأودية لأن جميعها يسمى بحراً في لسان العرب. وقد قال الله تعالی: 
وما بستوی الحرانِ هنذا عذْبٌ» الآية. وليس العذب إلا الأنهار كدجلة 


.)۱۸۸۰ /۳( الهداية الى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
.)۲۰۱/۱( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )٢( 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)۷۲٦/۸(‏ 
)٤(‏ انظر: الام للشافعي (۱۸۲/۲). 

.)۳٦۹/٤( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )٥( 


(aD 2‏ 
والفرات. وصيد البحر: کل دواب الماء التي تصاد فيهء فيكون إخراجها منه 
سبب موتها قریباً أو بعيداً. فأما ما يعيش في البر وفي الماء فليس من صيد 
البحر كالضفدع والسلحفاة» ولا خلاف في هذا. أما الخلاف فيما يؤكل من 
صيد البحر وما لا يؤكل منه» عند من یری أن منه ما لا يؤكل» فليس هذا 
موضع ذكره؛ لأن الآية ليست بمثبتة لتحليل أكل صيد البحر ولكنها منبهة على 
عدم تحريمه في حال الإحرام» 
© النتيجة: الإجماع صحیح › والله أعلم . 
جو یہ 


2 المراد بالشهر الحرام ظ 


ی 


في قول الله 5ك : «جَمل آله الگ ات السرم یتما يدي لر 


ْم وَامْدَىَ اكد [المائدة: ۹۷]. 


يقول ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسیر الآية الكريمة: «#وَالتَّبَر» هنا 
اسم جنس» والمراد: الأشهر الثلاثة ثهَ بإجماع من العرب» وشهر مضر وهو 
)۲( 
وحکی الإجماع على ذلك القرطبى» والثعالبى رحمهما الله تعالی؛ بلفظ 
ا ع ۱ ۱ 
مس و 00و 


رجب) 


[ الدراسة: 
حكى بعض المفسرين أن المراد بالشهر الحرام هنا شهر ذي الحجة؛ 
لاختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج”*'» وهو قول متأخر وحادث لا 


.)07 /۷( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

.)۲٦۷ /۳( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٢( 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۸/ ۲۲۲)؛ الجواهر الحسان للثعالبي .)٦٢٤/٢(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الكشاف للزمخشري (١/581)؛‏ البحر المحيط لأبى حيان /٤(‏ ۳۷۳)؛ 
تفسير البيضاوي (۳۷۰۱/۲). ۱ 


الاجماع في التفسير 
قت6۔۔۔۔ ےہ جج رش رش 
وجه لە''ء فشهر ذي الحجة لیس مختصاً بكونه قیاماً للناس» بل كل الأشهر 
الحرم مشتركة في ذلك› وأول من قال به الزمخشري؛ ونقله عنه نزر من 
المفسرين» والمفسرون قبله على ما حكي عليه الإجماع. 
يقول الطبري رحمه الله تعالى: «يقول تعالى ذكره: صير الله الكعبة البيت 
الحرام قواماً للناس الذين لا قوام لهم» من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم» 
ومسيئهم عن محسنھم؛ وظالمهم عن مظلومھم؛ والشهر الحرام والهدي 
والقلائدء فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض» إذ لم يكن لهم قيام 
غيره» وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورھم)'''. 
© النتيجة: الإجماع صحیح؛ وما حكي من الخلاف حادث مردود» 


ا ران تنا 


2 زمن خطاب الله لعيسى عليه الصلاة والسلام 


7 3 ےے اا ھی أ ول مس لمر ر سىس و له 1 مي 2 8 
بقوله تعالى: وذ قال ال يَِعِيسى ان مرج -أنت فلت للتّایں ادون 
س2 ہے 5 
وای إللهين من دون آل [المائدة: ]١١٠١ 1١١5‏ إلخ السورة. 
يقول ابن عاشور رحمه الله تعالی : «أجمع المفسرون على أن المراد به: 
يوم القيامة. وأن قوله: وذ قال اله يليس اب س َأَنتَ قَلْتَ لاس قول 
يقوله يوم القیامةا'''. 


0 الدر اسة : 

في كلام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى حكاية للإجماع على أن 
5 1 ام . داج 72> ممصو سس 7 مول لومم کے نے >> 
قول الله کال : ##وإذ قال الله يلعسى ابن صم #أنت قلت للناس» يكون في يوم 
القيامة» وهو أمرّ اختلف المفسرون على قولين: 


(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن .)٤/۹(‏ 
(۳) التحرير والتنوير لابن عاشور (ا/7١١).‏ 


القول الأول: أن ذلك كان عندما رفع الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن حرف «إذ» يكون للماضي'' وبدليل قوله: لوان تَر لهم 
[المائدة: 118]: لأنهم كانوا بعد أحياء» يتصور منهم الإيمان» وبه قال بعض 
ال 

القول الثاني: أن ذلك يكون في يوم القيامة» بدليل قوله تعالى من قبل : 
يوم مم 21 الرس [المائدة: .]٠١9‏ وقال من بعدها: مثا بوم ینقع OA‏ 
نت [المائدة: ]١14‏ وبهذا قال أكثر المفسرية”” . 

والصحیح: هو القول الثاني بدلالة السباق واللحاق» و«إذ» قد تجيء 
بمعنى لإذا) كقوله كِيْكَ: ولو تر إذ فزعو [سبأ: ١5]؛‏ أي: إذا فزعوا يوم 
القیامةء والقيامة وإن لم تكن بعد ولكنها كالكائنة لأنها آنية لا محالة . 

ه النتيجة: تبين مما مر ذكره من الخلاف أن الإجماع غير ثابتء والله 
أعلم . 

ویک 


۱ المراد باليوم ظ 


کے 


7 5 ہہ ميو سب لوو ےھ مي ري و و وڈ 
فى قوله تعالى : «دَالَ الہ هلا وم ينم الصَديْقنَ صِدْفَهُم4 [المائدة: .]11١9‏ 


ذكر الطاهر بن عاشور أن اليوم في الآية الكريمة هو يوم القيامة بإجماع 
)٥(‏ 
المفسرين 


.)١5١/7( انظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

۲( انظر: جامع البيان للطبري (۱۳۳/۹))؛ النكت والعيون للماوردي (۲/ ۸۷)؛ معالم 
التنزیل للبغوي (۱۲۱/۴))؛ زاد المسير لابن الجوزي (١/6١5)؛؟‏ غرائب التفسير 
للكرماني (۱/ .)۳٤٣۷‏ 

(۳) انظر: تفسير عبد الرزاق (۳۸/۲)؛ النکت والعيون للماوردي (۲/ ۸۷)؛ معالم التنزیل 
للبغوي (۱۲۱/۳)؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۳۷۰٣ /٦(‏ 

.)٠١١/۳( انظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )٤( 

.)١١١/۷( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٥( 


-(ھت 
5ز اس 
7- 5 ا 

حكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرین''ْء ويشكل عليه ما حكاه 
أبو حيان من الخلاف في هذا اليوم حيث قال: «واختلف في هذا اليوم» 
فقيل: يوم القيامة.. وقيل: هو يوم من أيام الدنيا فإن العمل لا ينفع إلا إذا 
كان فی الدنیا)'''. 

٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية غير ثابتٍ؛ لما مر ذكره 
من الخلاف» والله أعلم. 


)١(‏ منهم الرازي في التفسير الكبير (1١/558)؛‏ وابن عادل في اللباب (۷/ 1۲۷)؛ 
والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان .)5١/7(‏ 
(؟) انظر: جامع البيان للطبري (57/9١)؛‏ البحر المحيط لأبي حيان .)٦٢٤/٤(‏ 


تر ...تس سو تح جح ےس تج و سے 


اش ۸ ار ار رر چر 


۳ المراد بالآفول المذكور ۹ 


صد رر 
ےھ ہر حم 


5 15 7 0 سی ہے ہے مك ف رس سے سے 
في قول الله ئل : الما جَنَّ عه الیل رءا کوکبا قال هلدا ری هلم أفل 
ال ل حب اليرت 4 [الأنعام: 75] . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الأفول هو المغيب 
والاحتجاب باتفاق أهل التفسیر واللغة)7''. 


٦‏ الدراسة: 
قال ابن فارس رحمه الله تعالى: «الهمزة والفاء واللام أصلان: 
أحدهما: الغيبة» والثانى: الصغار من الإبل. فأما الغيبة فيقال: أفلت الشمس 

غابت» ونجوم أفل . 7 شيء غاب فهو آفل)7"'. 

وجميع أهل التأويل یفسرون الأفول في الآية الكريمة بالمغيب 
والذهاب؛ إلا أن متكلمي المفسرين يذكرون أن الأفول هو التغيير من حال 
إلى ال أو يدون أن ذلك هن مغانه ي وقال: بات معن «الأفرل الامکكات 
كما هو قول بعض الفلاسفة» ولكل أولئك في ذلك مقصد عقدي› وهو 
الاستدلال لمذهبهم في صفات الله وأفعاله؛ وهو أن الأفعال والصفات لا 
تقوم بالله على تفاوت بينهم؛ لأنها أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۲/ .)۲٦٦‏ 


(۳) روح المعاني للآلوسي .)۱۸۹/٤(‏ 


C=‏ الاجماع في التفسير 
ولذلك حکی شيخ الإسلام الإجماع على أن معنی الأفول: المغيب» ليبين 
بطلان تأويلهم الآية وأنه حادث لم يقل به أحد من السلف*''. 

وفي بيان بطلان ذلك يقول شيخ الإسلام 832 «قال الرازي: «الحجة 
الثالثة» قصة الخليل: لال ل ا ال ©4. والأفول عبارة عن 
التغير. وهذا يدل على أن المتغير لا یکون إللهاً أصلاً. والجواب من وجوه: 

أحدها: أنا لا نسلم أن الأفول هو التغير ولم يذكر على ذلك حجة؛ بل 
لم يذكر إلا مجرد الدعوى . 

الثاني: أن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسیر؛ .بل هو خلاف ما 
علم بالاضطرار من الدين؛ والنقل المتواتر للغة والتفسير. فإن «الأفول» هو 
المغيب. يقال: أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولاً إذا غابت» ولم يقل أحد قط 
إنه هو التغير» ولا إن الشمس إذا تغير لونها يقال إنها أفلتء ولا إذا كانت 
متحركة في السماء يقال إنها أفلت» ولا أن الريح إذا هبت يقال إنها أفلت» 
ولا أن الماء إذا جرى يقال إنه أفل» ولا أن الشجر إذا تحرك يقال إنه أفل» 
ولا أن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال إنهم أفلوا؛ بل ولا 
قال أحد قط إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال إنه أفل. فهذا القول 
من أعظم الأقوال افتراء على الله وعلى خليل الله وعلى كلام الله كك وعلى 
رسوله ية المبلّْ عن الله وعلى أمة محمد جميعاً وعلى جميع أهل اللغة وعلى 
جميع من يعرف معاني القرآن. 

الثالث: أن قصة الخليل #4 حجة عليكم فإنه لما رأى كوكباً وتحرك 
إلى الغروب فقد تحرك؛ ولم يجعله آفلاً ولما رأى القمر بازغاً رآه متحركاً ؛ 
ولم يجعله آفلاً؛ فلما رأى الشمس بازغة علم أنها متحركة؛ ولم يجعلها آفلة 
ولما تحركت إلى أن غابت والقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلاً . 

الرابع : قوله: إن الأفول عبارة عن التغير؛ إن أراد بالتغير الاستحالة: 
فالشمس والقمر والكواكب لم تستحل بالمغیب؛ وإن أراد به التحرك: فهو لا 


.)٦۷۷ /۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ (١) 


سم کہم 


یزال متحركاً. وقوله: لما أفل٭. دلّ على أنه يأفل تارة ولا يأفل أخرى. 
فان (لما) ظرف يقيد هذا الفعل بزمان هذا الفعل والمعنى أنه حين أفل #قَالَ 
ل حِبُ الآذيت 46€ . فإنما قال ذلك حين أفوله. وقوله: ًا أَقَلَّ. دل 
على حدوث الأفول وتجدده؛ والحركة لازمة له؛ فليس الأفول هو الحركة 
ولفظ التغير والتحرك مجمل . إن أريد به التحرك أو حلول الحوادث : فليس 
هو معنى التغير في اللغة وليس الأفول هو التحرك ولا التحرك هو التغير؛ بل 
الأفول أخص من التحرك والتغير أخص من التحرك. وبين التغير والأفول 
عموم وخصوص. فقد يكون الشيء متغیراً غير آفل» وقد يكون آفلاً غير 
متغير» وقد يكون متحركاً غير متغير ومتحركاً غير آفل. وإن كان التغير أخص 
من التحرك على أحد الاصطلاحين: فإن لفظ الحركة قد يراد بها الحركة 
المكانية وهذه لا تستلزم التغير. وقد يراد به أعم من ذلك كالحركة في الكيف 
والكم؛ مثل حركة النبات بالنمو وحركة نفس الإنسان بالمحبة والرضا 
والغضب والذكر. فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتخير» وقد يراد بالتغير في 
بعض المواضع الاستحالة. 

ففي الجملة: الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعياً فالأفول ليس هو 
التغير؛ وإن كان عقلياً. فإن أريد بالتغير ‏ الذي يمتنع على الرب - محل 
النزاع: لم يحتج به وإن أريد به مواقع الإجماع فلا منازعة فيه. وأفسد من 
هذا: قول من يقول: الأفول هو الإمكان كما قاله «ابن سينا»: إن الهوي في 
حضيرة الإمكان أفول بوجه ما؛ فإنه يلزم على هذا أن يكون كل ما سوى الله 
آفلاً ولا يزال آفلاً فإن كل ما سواه ممکن ولا یزال ممكناً. ويكون الأفول 
وصفاً لازماً لكل ما سوى الله؛ كما أن كونه ممكناً وفقیراً إلى الله وصف لازم 
له. وحينئذ: فتكون الشمس والقمر والكواكب: لم تزل ولا تزال آفلة وجميع 
ما في السمٰوات والأرض لا يزال آفلاً. فكيف يصح قوله مع ذلك: ًا أفل 
َال ل ایب الآفيت 46؟. وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام الله تعالى 
وکلام خليله إبراهيم ييه عن مواضعه: هو آفل قبل أن يبزغ ومن حين بزغ 
وإلى أن غاب. وكذلك جميع ما يرى وما لا يرى في العالم آفل والقرآن بین 


6 الاجماع في التفسير 
ا 
أنه لما رآها بازغة قال: هذا ری . فلما أفلت بعد ذلك چتا 
الآفيت 469. والله اأعلہم؛'''. 

رن نا 


۱ المراد‎ ٦ 
ہے ےج سس‎ 


۰ 7 0 ر رر د 4 مم 21 ےو ر 4 م ص 2 

بقوله تعالی: ٭لوجعلوا یلو شک لجن وخلقهم وحرقواً لہ بين وبنلتِ غير 
1 ہو ہے کے >,۔ 
علو سبحكئه. وَتسَق عك جج کے 6> [الأنعام: .]٠٠١‏ 


يقول الطاهر ؛ بن عاشور رحمه الله تعالی : (والمراد ان المشرکین نسبوا 
إليه بنين وبنات. ولیس المراد e‏ عير ای او [التوبة: 
۰ء ولا التصارى في قولهم: «الْمَسِيحٌ آ س بنك الک . كما فشر به جميع 


ا 2 
۳۴ 
ا 


عضن المفسریئ من السلفت يذكر أن تسبة البتين كان هن اليهود 
والنصارى» ونسبة البنات كان من مشركي العرب؛ ومعرفة السلف لا سيما 
الصحابة بحال المشركين أهل الكتاب وأقوال كل طائفةٍ جعلهم يقولون بذلك؛ 
راتا نصوص الوحي قد جاءت ببيان أن من ثستِ إلى الله الينية هم اليهود 
والنصارى» ومن نسب إلى البنات هم مشركو العرب؛ حين قالوا: إن الملائكة 
بنات الله» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً کبیر'''. 


.]۱۸۳ /۱( ۔ ۲۸۷). وينظر کذلك : درء تعارض العقل والنقل‎ ۲۸٤ /٦( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور (508/1). وهذا یھ وہ ور الطاهر بن عاشور 
رحمه الله تعالى أن يحكي إجماع المفسرين ثم يخالفه» فهل ب يستنتج من هذا أنه لا 
يرى في خلاف الإجماع في التفسير بأس؟ الله أعلم . 

(۳) جامع البيان للطبري (9/ 550)؛ تفسير مقاتل بن سليمان (١/777)؟؛‏ تفسير ابن أبي - 


مرت جور ےج 

بینما يذكر آخرون معنی الآية دون التعرض لذكر من قال ذلك من أهل 
الكتاب والمشركين وغيرهم» وكأنهم بذلك يقولون بأن الآية تشمل وتعم كل 
فين كذت: على اله فى تة الف والنات اله وهو او ل 037 

هذه هي مسالك المفسرين من السلف ومن بعدهم في تفسير هذا الجزء 
من الآية الكريمة» إلا أن الطاهر بن عاشور رأى أن فى قول من قال بأن نسبة 
البنین المراد بهم اليهود والنصاری تشويش على عود الضمائں وخرم لنظم 
الكلام؛ لأن إشراك الجن في عبادة الله» ونسبة البنات» إنما کان من مشركي 
ارت گیا يذكرة جل المفسرين”"" + والقول بان تس التي یراد به«البهوه 
والنصارى» يجعل الضمائر يعود على أكثر من جهة» فيكون في ذلك تشتيت 
للضمائرء هكذا رأى رحمه الله تعالى. 

ریگ الخرات عن قولة 5اك اه لسن :فى داك اتی للضفائرة: تل 
الآية تتحدث عن ظلم الظالمين من الخلق بعد ما مر ذكره من نعم الله عليهم؛ 
من نسب له البنات» بعد ما مر ذكره من النعم» وهذا كله من الجحود والتنكر 
لتلك النعم العظيمة من الله عليهم الآنف ذكرها. 

وأنفنا فإ هناد الجن رو االات وال لس عاص بدلة من مدل 
الكفر دون أخرى» بل يوجد في كل ملة من تلك الملل والديانات صور شتى 
للق لكان وآلهة كثيرة من جن وشياطين وشجر وحجر وبشرء وهكذا الضلال لا يقف 
عند حد» ولا يرتسم بمعلم. بل ھی ظلمات بعضها فوق بعض؛ والله المستعان. 

ہ٭ النتیجة: الإجماع لا يصح» لما ذكر من أنه ليس كل المفسرين على 
ذلك» والأولى العموم» والله أعلم. 


= حاتم (5/١175١)؛‏ تفسير السمعاني (۱۳۱/۲)؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ 
۷ 

)١(‏ جامع البيان للطبري )٥٥٤/۹(‏ تفسیر ابن أبي حاتم /٤(‏ ١١١٠)؛‏ تفسير السمعاني 
(۱۳/۲)؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (/ ۳۰۷). 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ ۳۰۷). 


CES ر گی یک '۔ چ ہم ہر ےم ٭ جر ہے‎ 1 7 ٦ ٠ 
4© في قوله تعالى: لاوما يشعركم آٹھا إذا جات لا یوموں‎ 
.۹ [الأنعام:‎ 


يقول الكرماني رحمه الله تعالى في تفسير الآية الكريمة: «أجمع 
المفسرون على أن (مَا) للاستفهام»"'' . 
0 الدراسة : 

يتضح بجلاءٍ أن معنی (ما) هنا للاستفهام» وهذا بطبيعة الحال مجمع 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: #ومًا يشم أَنَهَآ إذا 
مات لا بُؤْمبونَ (03*. قيل: المخاطب بل وا سِتْعرَكُم» المشركون» وإليه 
ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي 
تقسمون بها. وعلى هذا فالقراءة: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر (إنها» 
على استئناف الخبر عنهم بنفى الإيمان عند مجیء الآيات الین طلبوھا وفراءة 
بعضھم: «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» بالتاء المثناة من فوق. 

5 1 7 0 1 27 کک : 0 ع 

وقيل: المخاطب بقوله: #وما بعكم المؤمنون؛ أي: وما يدريكم أيها 


يشعركم. وعلى هذا فتكون «لا» في قوله: انا إذا اٹ لا یمن 463 
صل . 
٭ النتيجة: الإجماع صحيح»› والله أعلم. 


”بیچوچچتے- 


.)۳۸۰ /۱( غرائب التفسیر وعجائب التأويل للكرماني‎ )١( 
.)۳۱٣/۳( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )۲( 


الل لل سلس ل 


۳ المراد بالخطاب على قراءة ابن عامر وحمزة ظ 


2 سم جر رر کر مل ر‎ NE کا ر کے 2> اح ما کہ‎ 0 ٠ 
في قول الله نن : ٭واقسموا يألو جَهد اتسن لن جاءتہم ءايه ومن بها قل‎ 


کے مير ر م رر ہم کھ کے ا سرے سی وه بر ير 
نما الآيت عند الله وما دشعرکہ أنها إذا جاءت لا دژنون 50 [الأنعام: .]٠١9‏ 


قال الآلوسي رحمه الله تعالى: «وقرأ ابن عامر» وحمزة الا تؤمنون) 
بالفوقانية . والخطاب حيتئذ فى الآية للمشركين بلا خلاف»'. 


٦‏ الدراسة: 
في الآية الكريمة ذكر إقسام الكفار أنه إذا جاءتهم آية فسیؤمنون بهاء 
وثم التعقيب على قولهم والإخبار بأنه المؤمنون لا يعلمون هل سيؤمن الکفار 
بذلك أم لا؟ وذلك بقوله سبحانه: وما نلم نهآ إا جات لا 
موا لی . وفي قراءة حمزة وابن عامر بالتاء'' ويكون ذلك خطابا 

للكفارء بلا احتمال ولا خلاف لوجه آخرء وهذا واضح. 

وداعي نفي الخلاف هنا من العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى هو أن 
المفسرين اختلفوا في المخاطبين بالجملة الأخيرة من الآية الكريمة على قراءة 
الجماعة فقيل : المخاطبون بذلك: المشرکون. وقيل: المؤمنون”" . 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «وقوله: لاوما مگ اَٹھا إا 
جات لا وو لی . قرأ الأكثر (أنها) ‏ بفتح همزة «أن» -. وقرأ ابن كثيرء 
وأبو عمرو» ویعقوب؛ وخلف» وأبو بكر عن عاصم في إحدى روايتين عن 
أبي بكر بكسر همزة (إن) -. 

وقرأ الجمهور لا یؤمنون - بياء الغيبة -. وقرأه ابن عامرء وحمزة» 
وخلف ۔ بتاء الخطاب -» وعليه فالخطاب للمشركين. 


.)55٠١ /5( روح المعاني للآالوسي‎ (١) 

(۲) المبسوط في القراءات العشر لابن مهران النيسابوري .)۲۰٢(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (587/9)؛ تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير )71١5/7(‏ . 


سا سس ےس22800 


وهذه الجملة عقبة حيرة للمفسرين في الإبانة عن معناها ونظمها ولنأت على 
ما لاح لنا في موقعها ونظمها وتفسير معناهاء ثم نعقبه بأقوال المفسرين. فالذي 
يلوح لي أن الجملة يجوز أن تكون الواو فيها واو العطف وأن تكون واؤ الحال. 
فأما وجه كونها واو العطف فأن تكون معطوفة على جملة: إنما الآيات عند الله 
كلام مستقل» وهي كلام مستقل وجهه الله إلى رو وليك م البرد 
المأمور به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: لفل إِنَّما لیت عند ال ٭. 

والمخاطب ب#يْتْعرَكُة»ه. الأظهر أنه الرسول عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنون» وذلك على قراءة الجمهور قوله: لا یؤمنون - بياء الغيبة . 
والمخاطب بل یتکمچ المشركون على قراءة ابن عامر» وحمزة» وخلف لا 
تؤمنون - بتاء الخطاب » وتكون جملة وما يشعركم من جملة ما أمر 
الرسول كك أن يقوله في قوله تعالى: فل إِنَمَا لی عند امي . 

٭ النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم. 

يي 


فى قوله سبحانه: ولا سٹاو ينا تر پر لے اک عد وئه لس 
رن أَطْمسموهم رت سرون 9© ) 


9 


ررس ميس اس هه مہ بإ پپ رہ ےھ رم “سر 
وَل السَيْطِينَ لوحن اك أؤليايهم لیجلیلوٹم 
[الأنعام: .]١١١‏ 


قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «وهذا الشرك هو الشرك 
الأكبر بإجماع المسلمین!'''. 
0 الدراسة : 

أخرج الطبري عن ابن عباس نا قال: «قالوا: يا محمدء آما ما قتلتم 


.)٤۳٦/۷( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.)01 /( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


مدر ان a‏ 
وذبحتم فتأكلونه» وأما ما قتل ربكم فتحرمونه! فأنزل الله : ولا ڪاو يا تر ٻر 
NN ON‏ 
را 4)3 . وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه» إنكم إذاً لمشركون». 

والمفسرون جميعاً يقولون: إن الشرك هنا هو الشرك الأكبر المخرج عن 
الملة؛ لكنهم يقولون: إن کون ذلك شرکاً أكبر ليس بمجرد الأكل مما لم يذكر 
اسم الله عليهء بل إن المراد بذلك طاعتهم في تحليل ما حرم الله تعالی'''ء أو 
بذكر اسم غير الله تعالى على الذبيحة والرضا بما ذبح على النصب""» أو 
تقديم شرع غير الله تعالى على شرعه ل وجعل شريك لله في التشريع» وهذا 
هو الشرك بعينه کمن يجعل شريكاً في العبادة . 

قال أبو السعود رحمه الله تعالى: «##إِنَّكُمْ لسرن (07)*. ضرورة أن من 
ترك طاعة الله إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشركه به تعالى» بل آثرّہ عليه 
ا 

وخصٌ قومٌ من المفسرين تلك الطاعة بالاعتقاد" '» وهو ضعيف؛ لأن 
الشرك يكون بالأقوال والأعمال والاعتقادات» ومن اعتقد حل ما حرم الله 
تعالى فهو كافر وإن لم يطع أحداً في ذلك. 

وبما أن هذا الموضوع يلتصق بأمر التوحيد» وهو كذلك محل اشتباهٍ 
يضطرب في معرفة الحق فيه البعض» ويلتبس على آخرين؛ فيجدر بنا أن نورد 
نقولاً عن فطالحة العلم والبيان بما يكون فيه شفاء للعليل وإرواء للغليلء 
واستئصالٌ لجذور الشبهات والضلالات» فتطمئن القلوب وتنشرح الصدور 
بمعرفة الحق ثم اتباعه والدعوة إليه. 


.)۲۹/۳( العذب النمير للشنقيطي‎ )١( 

(0) انظر: النكت والعيون للماوردي (؟57/7١).‏ 

(۳) انظر: التفسير الكبير للرازي (۱۳۱/۱۳). 

.)508/١( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ ۳۲۹)؛ التفسير الواضح للزحيلي‎ )٤( 
.)٦٢٤ /7( تفسير أبى السعود‎ )٥( 

OO اق اسر ھتان‎ O 


الح ا وفع 


يقول الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: «ويفهم من هذه الآيات؛ كقوله: 
رص ره 


«ولا يشر في حكييء حًا 40 [الكهف: ٢٢]ء‏ أن متبعي أحكام المشرعين 
غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله» وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر؛ 
كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: #ولا 
ڪا ينا تر پر انم لَه عه ود لفق وك الط اوخ اک ارايو 
جيلو وین أطوم لم كترود 40. فصرح بأنهم مشركون بطاعتھم: 
وهذا الإشراك في الطاعة. .. ادوا حارف وَرْمِكتهُمْ رابا تن وت 
ألو [التوبة: ١۳]ء‏ فبيّن له أنهم أحلوا لهم ما حرم اللہ وحرموا عليهم ما 
أحل الله فاتبعوهم في ذلك» وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا. 

ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بيّن أن 
من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم 
مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت 
بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب؛ وذلك في قوله تعالى: طلم تر إِلَ 
لیے یََعمُوں آنه ا ازل ِليِكَ ومآ رل من كبلك ريدو أن یتحاکموا إل 
الطعوت وقد ایروا أن یکفروا ہی ويرد الشَّيِطنٌ أن يضِلَهُمَ ہللا بیدا ©4 
[النساء: .]٦١‏ 

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون 
القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله 
جل وعلا على ألسنة رسله صلی الله عليهم وسلمء أنه لا يشك في كفرهم 
وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلھم؛'''. 

ويقول أيضاً رحمة الله عليه: «فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في 
عبادته» قال في حكمه: و يشر في حَكيِيء أَحدا 4069 [الكهف: .]۲٢‏ وفي 
قراءة ابن عامر من السبعة (ولا تشرك في حكمه أحداً) بصيغة النهي»"'"' . 


.)۲٥۹/۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.)١75 - ۱۷۳ /۷( المصدر نفسه‎ )۲( 


يت کے 
سو ا لن پچ 


ویقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «والحكم بما أنزل الله فيه 
صلاح الدنيا والآخرة والحكم بغير ما أنزل الله فيه فساد الدنيا 
والآخر6؛”' 

ويقول أيضاً کَللّهُ: «و«ولي الأمر» إن عرف ما جاء به الكتاب والسئة 
حكم بين الناس به وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا 
حتى يعرف الحق حكم به؛ وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك المسلمين 
على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده؛ وليس له أن يلزم أحداً 
بقبول قول غيره وإن كان حاكماًء وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد 
حكموا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم قال النبي كَلةِ: «ما حكم قوم 
بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بیٹھما'' وهذا من أعظم أسباب تغيير 
الدول كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا ومن أراد الله 
سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب 
مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: ارين احرج ین ديكرهم» 
إلى قوله: ٭ل ولس صن الله م من نص لک آله فو عرد @4 [الحج : ۰. فقد 
وعد الله بنصر من ينصره ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله؛ لا نصر من يحكم 
بغير ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم فإن الحاکم إذا كان ديّناً لكنه حكم بغير علم 
كان من أهل النار وإن كان عالماً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من 
أهل النار وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا 
إذا حكم في قضية معينة لشخص . وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين 
فجعل الحق باطلاً والباطل حقاً والسّنّة بدعةً والبدعة سُنَّةَ والمعروف منكراً 
والمدكو شعرونا تی عا ا قش ورسوله و اہر ا تی اله عه رورسو 
فهذا لون آخر. يحكم فيه رب العالمین وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي 


.)۳۰۲ /۲۷( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 


ہو مءسه ري رمدي رعا رربي صح و ہد 7 ۱ 
عله الْحَمد فى الاوك و لخروٌ وله ال م وَإِلئهِ ہس )6> [القصص: ۰.. 
7 ہے 1 م۶ واس 7 وج ری مر أ مس رك کک 2 
ایت آارَسَل رسو يالهدئ ودين الحَق ليظهرهء على الا کیہ کی با 


شهدا €6 [الفتم: ۲۸ . 
ه النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم. 
وہہ 


في قوله تعالى : لم داز الک عند ريم وو لھم یکا کاوا بَعَعَلونَ 3© | 
[[الأنعام : ۰۰۷. 


يقول الخازن رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: هم دار اللي عِندَ 
لا عه م .اام . رو 
رهم + ؛ يعني : الجنة في قول جميع المفسرین)''". 
٦‏ الدراسة : 


المفسرون متفقون على أن المراد بقوله تعالى: هم دار أَلسَلرٍ عند 
ری الجنةء وأما ما قاله أحد المفسرين أن المراد بذلك مقام التفويض 
والاستسلام عند ربهم بعد ما تحققوا بتوحيده”"» فهو من قبيل التفسير 
الإشاري الذي لم تتوفر فيه شروط صحة التفسیر الإشاري عند القائلين به؛ 
لأن الآية ليس فيها احتمال لهذا المعنى الذي ذكره”*'» وكفى بمخالفته لإجماع 
المفسرين دليلاً على بطلانه . 

وسميت الجنة دار السلام إضافة لاسم الله السلام 7 لهاء أو 


)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /۳٥(‏ ۳۸۷ - ۳۸۸). وينظر كذلك: القول 
المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (۲/ ۱٥۱۷‏ ۔ .)١١۳‏ 

(۲) لباب التأويل للخازن .)۱٥١/٢(‏ 

(۳) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية لنعمة الله النخجواني (۱/ ۲۳۳). 

.)۳٦۹( مباحث في علوم القرآن لمناع القطان‎ )٤( 


فک ب ا 


إضافة للسلامة من كل مكروهء أو إلى السلام وهو التحية» لكثرة السلام 
ا9گ 
ومعنى قوله تعالی : و دار أَلسَلٍْ عند د ةج ؛ أي : : مضمونة لهم عنده 
يوصلهم إليها بفضلہ'''. 
© النتیجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحیح؛ والل أعلم. 
جو کہ 


ٰ المراد بالشركاء اٹمذ کور 


رد۶ 01 


في قوله تعالى : ولوا وہ ا کا مر ا لمکم تصِيبًا 
سب هنذا 7 رمه ودا رانا تَا ڪات ك4 فلا 


ص 
ے ہےر 


قال الطبري رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى: ٭لفَقَالواً هدا 
لدي : (وجعلوا مثله لشركائهم. وهم أوثانهم. بإجماع من أهل التأويل 


جمیع المفسرين على أن الشركاء هنا الأوثانء وقد يعبر عنها بآلهتهم 
ومعبوداتهم'*'. أ بالأصناء”*' وكل هذه تعبيرات لمعنى واحد. 


.)547/4( انظر: التفسير الكبير للرازي (7١/57١)؛ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)۲۷ /۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 

(۳) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (9/ .)٥۷۳‏ 

.)”١5/5( التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب‎ )٤( 

.)٦٦٦ /۲( لباب التأويل للخازن‎ )٥( 


الاجماع في التفسير 
E‏ 

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: «يخبر تعالى عمًا عليه 
المشركون المكذبون للنبي يكل من سفاهة العقل» وخفة الأحلام» والجهل 
البليغ» وعدد تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم» لينبه بذلك على ضلالهم 
والحذر منھم؛ وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به 
الرسول» لا تقدح فيه أصلاً فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق» فذكر من 
ذلك أنهم رجملا یھ ما درا سے الْحََزثِ والأشکر تښ 
ولشركائهم من ذلك نصيباًء والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد 
وأوجده رزقاً» فجمعوا بين محذورين محظورين» بل ثلاثة محاذير» منتهم 
على الله» في جعلهم له نصیباء مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع» وإشراك 
الشركاء الذين لم يرزقوهم» ولم يوجدوا لهم شيئاً في ذلكء وحكمهم الجائر 
في أن ما كان لله لم يبالوا به» ولم يهتمواء ولو كان واصلاً إلى الشركاءء 
وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيءء وذلك 
أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم» التي أوجدها الله لهم - 
شيء» جعلوه قسمين : 

قسماً قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم.ء وإلا فالله لا يقبل إلا ما كان 
خالصاً لوجهه» ولا يقبل عمل مَن أشرك به. 

وقسماً: جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد. 


فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط ہما جعلوه لغیرہء لم يبالوا 
بذلك» وقالوا: الله غني عنهء. فلا يردونه» وإن وصل شيء مما جعلوه 
لآلهتهم إلى ما جعلوه لله. ردوه إلى محلهء وقالوا: إنها فقيرة» لا بد من 
رد نصيبها . 

فهل اسواً من هذا الحكم. وأظلم؟» حيث جعلوا ما للمخلرق» يجتهد 
فيه وينصح ویحفظء أكثر مما يفعل بحق الله. 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة» ما ثبت في الصحيح عن النبي ي أنه 


ےس‫ تأےت-تصتےےےےےے سے بس سے |۴۲۲۹۹ 


قال عن الله تعالى أنه قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشركء من أشرك معی شيئاً 
تركته وش رکه . ١‏ 

وأن معنى الآية: أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم» فهو تقرب خالص 
لغير اللہ لیس لله منه شيء» وما جعلوه لله - على زعمهم - فإنه لا يصل إليه 
لكونه شركاء بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ لأن الله غني عنه» لا يقبل 
العمل الذي اشر به معه أحد من الخ 

٭ النتيجة: الإجماع صحيحء والله أعلم . 

بیو مالا 


21 


في قول اللہ كك : نہ ءاتینا مُومی الکتب تماما عل الى اح وَتَنْصِيلا 
رھ من (4)©9 [الأنعام: 164]. 


كرد ے_ ہشکر مہ یصے تركو اسه 
لكل شی وهدى ورحة لعلهم يلقاء رتهم ومنو 
قال أبو حيان رحمه الله تعالى: «والكتاب هنا التوراة بلا خلاف)”7". 


3 الدراسة: 

من المعلوم المتفق عليه بين الأمة أن الكتاب الذي أنزل إلى 
موسى 4 هو التوراة» والإجماع كذلك هنا على أن المراد بهذا الكتاب 
التوراة. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «فأخبر أنه آتی #موسى التب 
وهو التوراة تام لنعمته» وكمالاً لإحسانه. عل الى أَحْسَنَ» من أمة 
موسى» فإن الله أنعم على المحسنین منهم بیْعم لا تحصى. من جملتها 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم من حدیث أبي هريرة ظللہ. في باب من أشرك في عمله غير الله 
من كتاب الزهد والرقائق فى صحيحه /٤(‏ ۲۲۸۹)» برقم (5986). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (۲۷). 


الاجماع في التفسير 
ات يي 


وتمامها إنزال التوراة عليهم. فتمت عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام 
بشكرها. 

وفيا لکل شُؾو٭. يحتاجون إلى تفصیلهء من الحلال والحرام 
والأمر والنهي» والعقائد ونحوها. #رهدى وَِمّةچ؛ أي: يهديهم إلى الخيرء 
ويعرفهم بالشر؛ في الأصول والفروع. وىة 4. يحصل به لهم السعادة 
والرحمة والخير الكثير. لملم بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم ين 
ربهر موہ (&6. فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء 
بالأعمال» ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له" . 

© النتيجة: الإجماع صحیح › والله أعلم . 
ادر يلا 


في قول الله ٌك: وهل 0ئ يهم المَيكة أو اوا ا 
دمو ہے ل 0 


کت TE‏ ما ان يك ل ہت 


يك أو 
يان يعض 


مہ ہے 


من قبل أو کسیٹ ف اِيکَا ا فل ظا إا رود ((6) 4 [الأنعام : 10۸[ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: (وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات 
علامات القیامة؛"''. 


0 الدراسة : 

المفسرون قد أجمعوا على أن المراد بالآيات فی الآية الكريمة علامات 
قيام الساعة» لكنهم اختلفوا في تحديد الآيات التي لا ينفع الإيمان بعد مجيئها 
على قولين : 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي (۲۸۰). 


لفظ الرازي فى غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۱۹۱/۳). 


27225ب _---- تت يي ا ۹ سے 


القول الأول: أن ذلك هو شروق الشمس من مغريها ؛ وعليه يدل ما 
رواه أبو هريرة طب قال: قال رسول الله يكهِ: «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون 
فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خر 

القول ای : الشمس من مغربهاء والدجال» والدابة. ودليله 
ما رواه أبو هريرة ولي أيضاً قال: قال رسول الله يكل : «ثلاث إذا خرجن لا 
سی اہی عاب ہر یم بی طلوع 
الشمس من مغربها والاجال ودابة الأرض»”. 

والحديث الثاني استشكله بعض العلماء لمعارضته لنصوص أخرى. 


يقول الدكتور أحمد القصير حفظه الله تعالى: «استشكل جمع من العلماء 
حديث أبي هريرة؛ لأمرين: 

الأول: أنَّ ظاهره أنَّ الإيمان لا ينفع بعد خروج الدجال» ووجه ولهم 
في التوجيه مذاہب : 

الأول: أنَّ عدم قبول التوبة مترتبٌ على مجموع الثلاث ‏ الدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها ‏ فإذا اجتمعت الثلاث انقطعت التوبة 
وطلوع الشمس هو آخرهاء وهو الذي يتحقق به عدم القبول. . 

المذهب الثاني: إن كان البعض المذكور في الآية عدة آيات؛ فطلوع 
الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول» وإِنْ كان إحدى آیات؛ فهو 
محمول على طلوع الشمس من مغربها؛ لأنه أعظم الثلاث. . 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في بَابٌ لا يمع نفْسًا إِيمثهًا» [الأنعام: .]۱٥۸‏ من كتاب 
الذى لا يقبل فيه الإيمان من كتاب الإيمان فی صحيحه (۱/٥۹)؛‏ برقم .)٤۱۳(‏ 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان من کتاب الإيمان 
في صحيحه (۹۱۸/۱۱) برقم (۷). 


الاجماع في التفسير 
5 آط|#ا 090 
المذهب الثالث: أن خروج الثلاث يكون متتابعاً» بحيث يكون الزمن 
الذي بينها يسير جداً؛ فتكون النسبة التى بينها مجازیةء فكأنها خرجت فى 
وقت واحد.... 
المذهب الرابع: ما قاله البيهقي: (إِنْ كان في علم الله أنَّ طلوع الشمس 
سابقٌ احتمل أن يكون المراد نفي النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك» 
فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد تكليف الإيمان 
بالغيب» وكذا في قصة الدجال لا ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة 
الدجال» وينفعه بعد انقراضه».اه. 


المسلك الثانى: مسلك تضعيف الحديث: 


فد ذهب آپر السا القرطين إلى أن ذكر الذخال ف ديف آي 
هريرة َه وهم من بعض الرواة» وأن التکلیف لا يرتفع إلا بطلوع الشمس 
من مغربهاء كما دلت عليه بقية الأحادیث؛'''. 

هذا :وقك گر مض المتشرين البنا كريم اضالا کی المراد جالآبات شی 
الآية الكريمة فقال: «هذا تفسير المفسرين» وقد خطر خاطر أذكره غير جازم 
به» ولكنى أذكره على أنه احتمال وذلك أن قوله تعالى: وهل ساوت 1 أن 
َه الملتهكة أو يأ ربك أ يأف بش ايت رَيْكَ». أنهم لم تجئهم بينات 
النبي بي وقد طلبوا أن تنزل عليهم الملائكة» ولو جَعَلئهُ ملكا لجعلنہ رجلا 
وللنستا عَلَيْهم كا يلبشُوست 49 [الأنعام: 4]» وطلبوا أن يروا الله كما طلب 
بنو إسرائيل أن يروا ربهمء طكَمَالوَا ارا أله جرد کہ [النساء: 00816" , 

ويجاب: بأن هذا احتمال حادث بعد ثبوت الإجماع في المراد بالآيات 
فيرد. 

© النتیجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


.)058- 551١( الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم بشيء من الاختصار‎ )١( 
.)۲۷٥٢ /٥( زهرة التفاسير‎ )۲( 


سے - 


في قول اللہ ك : چوس جا يالسَتَكَة قلا ركه إ 
دظلمونَ @4 [الأنعام: .]٦٤٤‏ 


و یں ان تعالی : «وأجمع المفسرون على قوله: #من 
1و ل ا ا ا اک بی ال ینک و بظلموں ند 
أن السيئة ههنا: الشرك بالله)”''. 


٦‏ الدراسة: 

7 0 0 ا و 
السيئة هنا الشركغ ويذكر ؛ تفن المفسوين قرلا آخر وهو أن المراد بالسيئة 
العموم عموم الات ويؤيد هذا عموم اللفظء ويجاب عن القول الأول 
بأن السلف كثيراً ما يفسرون الآية بالمثال وهذا منها. 

« النتيجة: الإجماع غير ثابتٍ إلا إن كان المراد أن الشرك من أول ما 
يدخل في ذلك» والله أعلم . 


.)۳٠١/۲( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير مجاهد (۲۹۰)؛ جامع البيان فى تأويل آي القرآن للطبري (۳۷/۱۰)؛ 
تفسير ابن أبي حاتم .)١5757 /٥(‏ 

(۳) انظر: التفسير الكبير للرازي (۱۸۹/۱۰)؛ النكت والعيون للماوردي (۱۹۳/۲)؛ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان لابن سعدي (۲۸۲). 


: 
رر دش ۸ رر شش 


۹ المراد بالزينة‎ ٦ 


م سار 
9٠‏ 


»+ » ل حا 7 رر وره ر راه ہے 
یی قول الله ل : وین ادم حُدُو زين ند كل مسجد 8# [الأعراف: .]١١‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «أجمع المفسرين على أن المراد بالزينة 
هاه اس ارت الى س الوه 
٦‏ الدراسة: 

قوله تعالی : ریگ جمع مضاف يفيد العموم» فيشمل کل ما هو من 
الزينة المباحةء وفي حكاية الإجماع في خص ذلك بما يواري العورة مخالفة 
لهذا العمومء والمتتبع لأقوال المفسرين من السلف والخلف يجد أنهم یذکرون: 
أن المراد بالآية ما يستر العورة من الثياب» وغيره من الزينة المباحة . 

فقد أخرج عبد الرزاق عن طاووس أنه قال: «الشملة من الزينة»""› 
وأورد الطبري روايات عن السلف مفادها: أن الزينة تشمل كل ما هو من 
ا 


)١(‏ التفسير الکبیر للرازي (١۲۲۹/۱)؛‏ وحكى الإجماع على ذلك أيضاً كل من إسماعيل 
حقي في تفسيره /٤(‏ ۱۳۳)؛ والمظهري في تفسيره (۳/ .)۳٣٣‏ 

(۲) تفسير عبد الرزاق الصنعاني (۲/ ۷۷). 

(۳) عن ابن عباس ظلللہ قال في قوله: دا زیت مِند گل مَس الآية» قال: «كان 
رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة» والزينة: اللباس» وهو ما يواري 
السوأۃ وما سوی ذلك من جيد البز والمتاع. فأمروا أن يأخذوا زینتھم عند كل 
مسجد». جامع البیان فی تأويل آي القرآن .)۱٥١٥/٠١(‏ 


سی ہا 
ر 
غقاقفہ_____ _ -ع a‏ 


قال الماوردي رحمه الله تعالى فی تفسير الآية الكريمة: «فيه أربعة 
اقافتا ٠‏ الخدهاة أن ذلك ارد نے سے العووة ف الظؤاك فنا تقل 
ر کي ( 
ذكره. . والثاني : أنه وارد في ستر العورة في الصلاة. .. والثالث: أنه وارد 
في التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد. والرابع: أنه أراد به المشط 
لتسريح اللحیةا''٭. 
© النتيجة: الإجماع لا يصح. والله أعلم . 
٣جو‏ وہ 


ظ المراد بالوصف ۹ 
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فى قول الله لن : وزی حبك لا يخي إل كا [الأعراف: 08]. 


قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «والذي خبث حمله جميع 
المفسرين على أنه وصف للبلد؛ أي: البلد الذي خبث وهو مقابل البلد 
الطيب» وفسروه بالأرض التي لا تنبت إلا نباتا لا ينفع» ولا يسرع إنباتهاء 
مثل السباخ» وحملوا ضمير يخرج على أنه عائد للنبات» وجعلوا تقدير 
الكلام: والذي خبث لا ليحي نباته إلا نکداًء فحذف المضاف في التقديرء 
وهو نبات» وأقيم المضاف إليه مقامه» وهو ضمير البلد الذي خبث» المستتر 

والذي يظهر لي: أن يكون الذي صادقاً على نبات الأرض» والمعنى : 
والنبت الذي خبث لا يخرج إلا نكداًء ويكون في الكلام احتباك إذ لم يذكر 
وصف الطيب بعد نبات البلد الطيب» ولم تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر 
الات الشبيث:: لزلالة كلا الضلین على الآخر,:.والتقدين؟ والبلة الطب 
يخرج نباته طیباً بإذن ربه» والنبات الذي خبث يخرج نكداً من البلد الخبيث» 
وهذا صنع دقيق لا يهمل في الكلام البليغ)”'"' . 


.)۲۱۸ ۲۱۷ /۲( النكثت والعيون للماوردي‎ (١() 
.)۱۸١ التحرير والتنوير (۸/ ۱۸۵۰ ۔‎ )۲( 


ےج 


3 الدراسة: 

جميع المفسرين على ما حکی ابن عاشور الإجماع عليه» وما ظهر من 
القول الثاني لابن عاشورء قول حادث بعد حصول الإجماع» وفيه بعد 
فالأصل أن العطف بالاسم الموصول على اسم مخبر عنه أن يكون التقدير 
باسم .هو من جنس الاسم الأول المخبر عنه» ولو كان المراد بذلك اسما من 
غير جنس الاسم المخبر عنه في الجملة الأولى لوجب إظهاره» ولما صاغ 
العطف عليه بالاسم الموصول» فعندما نقول: الإنسان الصالح أخلاقه حسنه» 
والذي فسد أخلاقه سيئة» فليس أمامنا خيار أن نقدر معنى ذلك إلا بالإنسان 
الذيء ولا يصح أبداً أن نقول والجني الذي فسد أخلاقه سيئة» هذا فيه إرباك 
لنظم الکلامء وتفكيك لأجزائه» وعدم إيفاء بالخبر عن الجنس الموصوف عن 
أصنافه بطريقة التقسیمء كما هو في الآية الكريمة. 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 

جع 


ظ المراد بالقرى ظ 


5 7 1 ۱ مہ موہ ا ہہ ٠.‏ رہ رتا رک اح بر حثھم 
في قوله تعالى : يلك الْترى نفص عك من أنبايها وقد ََتہُمْ رسيم 


2.7 ہو ر 3 > 72 0 و 2 ع کہ رص 2< ےم 
الت کا ڪاو ليؤِيئوا یکا كَدَوَاْ من نل کلت یَبع اللہ ع 


لوب الکن (3©) [الأعراف: .]٠١١‏ 
قال أبو حیان رحمه الله تعالى : «والقرى هي بلاد قوم وح وھود وصالح 
وشعيب بلا خلافي بين المفسرين»"''. 
٦‏ الدراسة : 
(أل) في قوله تعالى: 8الْقرَئ» للعھد''ء وعليه فالمراد بها القرى التي 


.)١55 - ۱۲۳ البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (ہ/‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( انظر: تفسير أبي السعود‎ )۲( 


ك۷ — 


مر ذكرها وهي بلاد قوم نوح وهود وصالح وشعیب؛ ويحتمل أن تكون (أل) 
للجنس وقد قيل بجوازہ”“' فتفيد العموم؛ أي: تعم جميع القرىء ولكن 
اھر نی بے خلاك آذ ھا الو ,ما سيق ذكر رين فا 
فيكون اللفظ عاماً مراداً به الخصوص . 

والأصح أن (أل) هنا للعهد؛ لأن هذا ما يستوجبه سياق الآيات 
الكريمة. کے و يعض على سی الصلاة سیت کنا فن آغباز 
جميع القرى» وإنما قص عليه شيئاً من أخبار بعضها . 

هذا وإن كان قد ذكر ابن عطية رحمه الله تعالى الوجهين في تفسير 
قوله تعالى: للك ین أا القری نق عك ينبا ابد مَحَصِيدٌ 40 
[هود: .]٠٠١‏ فقال: ا وف الْتریٰ٭ يحتمل أن يراد بها القرى التي ذكرت في 
الآيات المتقدمة خاصة» ويحتمل أن يريد القرى عامة؛ أي: هذه الأنباء 
المقصوصة عليك هي عوائد المدن إذا كفرت» فيدخل على هذا التأويل 
فيها المدن المعاصرةء ويجيء قوله: ليها ایر وَحَصِيدٌ ل منها عامر 
ودائر» وهذا قول ابن عباس: وعلى التأويل الأول في أنها تلك القرى 
المخصوصة يكون قوله: لينا فَآيِمٌ مَحَصِيدٌ ((46؛ بمعنى: قائم 
الجدرات ومتهدم لا أثر لەء وهذا قول قتادة وابن جریج؛ والآية بجملتها 
متضمنة التخويف وضرب المثل للحاضرين من أهل مكة وغيرهم في سورة 
ھودا'''. 

٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحيحء والله أعلم. 

تي 


.)۱۱۹/٥( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
٥ ١5 /0( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۲( 


زمن تھدید فرعون المذکور 
5 8 9 1 م4 وعد 4 2 ولو م A‏ ےم م هوم 2 و 
فى قوله تعالى: «#وقال اللا من قوم فرعونَ أتذر موسیٰ وقومه, لمِفْسِدُوا فى 
K2‏ سے سے ہے عورا و لا ک4 را وہ مما لاس ے رو ے۔ 
الأرض وذرك وءالھتلف قال سنقتل ناكم وستی۔ ذ شم وإنا فوقهم 
۲ رو ہے ہے 0-7 
فهرورت 4O‏ [الأعراف: ۱۲۷]. 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «واتفق المفسرون على أن هذا التهديد وقع 
في غير الزمان الأول)"''2. 
الدراسة: 

مراد الرازي رحمه الله تعالى بالزمن الأول زمن ولادة موسى» وهذا 
صحيح أن هذا التهديد وقع في غير ذلك الزمان بل هو وقع عندما أرسل الله 
موسى إلى فرعون وبني إسرائيل» وهذا واضح وظاهر بل هو نص الآية 
الكريمة» أن هذا التهديد جاء بعد تحريض الملا من قوم فرعون له على موسى 
عليه الصلاة والسلامء وهذا لا خلاف فيه البتة» وله الحمد. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «يخبر تعالى عما تمالاً عليه فرعون 
رہہ رتا أظهيروة ھرسی لف رم الائی اتا رال امل من 
فور وَرَعَوْنَ» ؟ أي : لفرعون اندر موس وكوْمةر#؛ أي: أتدعهم ليفسدوا في 
الأرض؛ أي: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك» يالله 
للعجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم 
المفسدونء ولكن لا يشعرون؛ ولهذا قالوا: ودرك وََالهَتَكَ؟ه قال بعضهم : 
«الواو» هنا حالية؛ أي: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟)7'" . 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح. واللہ أعلم . 

SBS 


.)۱۷۳ /۱٤١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)٥٥۹/۳( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )۲( 


3 2 


ان ف ون تصبهم 
1۳ عند 7 ولک ےی . رهم ” 


يَعَلَمُونَ © € [الأعراف: .]٠١١‏ 


0 الرازي رحمه الله تعالى: «والتطير: التشاؤم في قول جميع 
ال ۷0 
00 الدراسة: 

حکی الإجماع على ذلك أيضاً الخازن'' والخفاجي”» رحم الله 
وطير وطيرة؛ لأن العرب كان من شأنها عيافة الطيرء وزجرهاء والتطير 
ببارحها وبنعيق غربانهاء وأخذها ذات الیسار إذا أثاروها فسموا الشؤم طیراً 
وطائراً وطيرة لتشاؤمهم بها وبأفعالهاء فأعلم الله جل ثناؤه على لسان 
رسول الله كك أن طيرتهم بها باطلة وقال: ١لا‏ طيرة ولا هامة . 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفاءل ولا یتطیر وأصل التفاؤل 
رجلاً يقول: يا واجد فيجد ضالته والطيرة مضادة للفأل» على ما جاء فى هذا 


.)١757/١5( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: لباب التأويل للخازن (۲۳۹/۲). 

(۳( انظر: حاشية عنایة القاضي وکفایة الراضي لشھاب الدين الخفاجي /٤(‏ ۲۰۷). 

(٤)‏ أخر جه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة ويف فی باب لا هامة من کتاب المرضى 
في صحيحه (۷/٥۱۷)ء‏ الحديث رقم (۵۷۷۷)؛ والإمام مسلم من حديث أبي 
هريرة به في باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم من كتاب السلام في صحيحه 
(۳۳/۷)» الحديث رقم (٦۹۳٦)ء‏ كلاهما بلفظ : ١لا‏ عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب 
الفأل الصالح) . 


۱ الا جماع في التفسير 
الخبرء وكانت العرب مذهبها فى الفأل والطيرة واحدء فأثبت النبى كيل الفال 
واستحسنه » وأبطل الطيرة ونهى عنها)7' . 

وقوم فرعون لم يكونوا ممن يزجر الطيرء ولكنهم زعموا أن ہم جی ؟ 
سی نی ھن ئا علیر الیم ال رالات کرس الف ار على 

يقة العم آ0 

والتشاؤم : هو عد الشيء مشؤوما؛ ا یکون وجودہ سینا في وجود ما 
يحزن ويضر ". 
والخير والشر كله من اللہ تعالى وقيل معئاه: الشؤم العظيم هو الذي لهم 
عند الله تعالى فى الآخرۃ“““. 

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: «وحين تنحرف الفطرة عن الإيمان 
بالله» فإنها لا ترى يده سبحانه في تصريف هذا الوجود ولا ترى قدره الذي 
تنشأ به الأشياء والأحداث. وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها بالنوامي <“ 
الكونية الثابتة النافذة. فتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة. لا صلة بينها 
ولا قاعدة ولا ترابط ونهيم مع الخرافة فی دروب ملتویة متفر فة لا تلتقی عند 
قاعدة » ولا تجتمع وفق نظام)"'' . 

« النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحيحء والله أعلم. 

ان ا 


.)١١/١5( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور (۸/ .)۲٥٢‏ 

(۳) انظر: التحریر والتنوير لابن عاشور (۸/ .)۲٥۹‏ 

.)۲۰۷ /۲( انظر: تفسير السمعاني‎ )٤( 

)٥(‏ جمع» والناموس وهو: السر؛ انظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 
(087/15). 

.)1701//( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )٦( 


یہ 


دواد 2 ماس جر 2 
ولما وقع عليهم الرْحِرٌ قا 


في قول الله تعالى: 9 
عَہد عِندّك# [الأعراف: .]٠١١‏ 


يقول الطبري رحمه الله تعالى: «فالصواب أن نقول فيه كما قال جل 
ثناؤه: #ولمًا وفع ليهر لح رو ولا نتعداه إلا بالبيان الذي لا تمانع فيه بين 
أهل التأويل» وهو لما حل بهم عذاب الله وسخطه)"''. 
0 الدراسة : 

حكى الطبري رحمه الله تعالى في تعيين ذلك الرجز خلافا عن المفسرين 
من السلف» فقيل: المراد به الطاعون. وقال آخرون: المراد به العذاب''. 
والقولان هنا من اختلاف التنوع فالطاعون عذاب على الكافرين. ومن صور 
العذاب الطاعون» ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الصواب أن يقال أن المراد 
صحیح؛ لكن نوع ذلك العذاب قد يوجد فيه خلاف بينهم . 

يقول ابن سعدي یاه : ارَلَما وقع عليه ليح ؛ أي : العذاب؛ 
يحتمل أن المراد به: الطاعون؛ كما قاله كثير من المفسرين» ويحتمل أن يراد 
به ما تقدم من الآيات : الطوفان» والجرادں والقمل. والضفادع. والدم» فإنها 

ز وعذا آتھے: كلها أهَنا اعد متها وتالا موس أذ لنا رك يما 

ص ہو ہہ کھ بهم و تھا تار کی ربك د 
عهد عِندَك # ؛ اي : تشفعوا بموسى بما عهد الله عندہ من الوحی والشرعء. 
لین كتفت عتا الجر لوي لك ولرل عك بق یز ©4 
[الأعراف: .]٠١٤‏ وهم في ذلك كذبة»»” ". 


.)50١/٠١( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
.)۳۹۹/۱۰( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )۲( 
.)١١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )۳( 


0007.72 رج لے 
© النتيجة: الإجماع صحیح › والله أعلم . 
رن ا 


تخصيص العالمين | 
في قوله تمالی: 6 َة ار يڪم إلا هد دكم کل 
السكييت )کہ [الأعراف: .]٠١١‏ 
قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «و#«المكييت )€ لفظ عام یراد به 
تخصيص عالم زمانهم؛ لأن أمة محمد بي أفضل منهم بإجماءع؛''' 


8 الدر اسة : 
أجمعت الأمة على أنها أفضل الامم وأكرمها على اللہ ؛ قال الله تعالی: 


درو سم 32 4م ہم 0 وو 0 oc‏ مح د و 0 ہے 
وتم ير اَم أرجت للتّایں تأمروت ڀالمعروف وتنهوؤت ڪن المحكر ويون 


بأ [آل عمران: .]1٠١‏ 


وقال رسول الله : « نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة)" . 


ولهذا أجمع ب على تخصيص قول موسى لقومه المذكور في قوله 
تعالی: وشو فككم عل اميت 3© . بعالم زمانهم . 

يقول ابن كثير رحمه الله 0 «والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل 
زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منھمء وأفضل عند الله» وأكمل شريعة» وأقوم 
منهاجاًء وأكرم E‏ 

« النتيجة: الإجماع صحیحء والله أعلم. 


.)۳۷/٤( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في باب فرض الجمعة من كتاب الجمعة صحيح البخاري (۲/۲)» 
برقم .)۸۷٦(‏ والإمام مسلم في باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة من كتاب الجمعة 
في صحيحه (۲/ .)٦۸٥‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/ 0175 . 


A 


2 المراد بالهود 62 


IR » ٠‏ چ 7 ر له کم نے و رح سا 
لہ تعا : ّم دعائه لله : اڪ 8 ف دزه الدنا 
فی فو عن موسى ئی : في هلاه الاپ 
أ جه ہے رضم م 0 سم ے سڈ 2 “2 72 رصم ۔ 
حسنة وف لجرو إا هدنا إِلَكَ قال عذالى- انت من اک ا وخی 


.]٠١١ شىء [الأعراف:‎ gas 


يقول الخازن رحمه الله تعالى في بيان معنى قوله تعالى: للا هدا 
ِلّكَ؟ه: «معناه: إِنّا تبنا إليك» وهذا قول جميع المفسرين وأصل الهود 
الرجوع»”''. 
0 الدراسة: 

يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: «الهاء والواو والدال: أصل يدل على 
إرواد وسكون. يقولون: التهويد: المشي الرويد. ويقولون: هودء إذا نام. 
وقوة:الشواته نس" القنارب اذا ظرت له فهو الهو اة :الخال خر سض 
معها السلامة بين القوم. والمهاودة: الموادعة. فأما اليهود فمن هاد يهودء إذا 
تاب هوداً. وسموا به لأنهم تابوا عن عبادة العجل . وفي القرآن: إن هدا 
ایك یچ وفي التوبة هوادة حال و 

هذا هو أصل اللفظة اللغوي» وحكى الخازن رحمه الله تعالى الإجماع 
على أن معناها في الآية الكريمة: تبناء وعليه كل المفسرين» ولا يعارض هذا 
الإجماع ما حكاه بعض المفسرين من أن معناها: ملنا إليیك''؛ لأن الميل إلى الله 
يكون بالتوبة والإنابة إليه» وكذلك قول من قال أنه من الهوادة وهي الخضوع”*'؛ 
لأن الخضوع لله من التوبة» وفي التوبة خضوع ۵ء ولا يعارضه أيضاً قول من 


.)۲٥٢ /۲( لباب التأويل للخازن‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١18- ١!/5(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۱۷۷)ء البحر المحيط لأبي حيان (٥/۱۹۰)؛‏ أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (٣/٦١)؛‏ تفسير اللباب لابن عادل (۱/ .)۲٥٤٢‏ 

.)505 /١( انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي‎ )٤( 


=9 پک 
ہ [پھ٭'۱ ام 
قال: أنه من التَّهُويد وهو النطق في سكون ووقار*''؛ لأن هذا من الخضوع 
والاستكانة لله والذل له تم سس وس رپ هذا على قراءة ضم الهاء 
في قوله تعالى : ل هد مك وأما على قراءة من قرا بكسر الهاء فهو مهاد 
يهيد إذا حرك؛ أي: حرّكنا أنفسنا وجذبناها لطاعتك'' وهو موافق للمعنى 
الذي حكي عليه الإجماع؛ إذ كل ذلك داخل في معنى التوبة إلى الله . 
© النتيجة: الإجماع المحكى صحيح ؛ والله أعلم . 
ار نا 


ظ المراد بالرسول ظ 


il 


في قول ا الین يَتََعْوتَ الرسُولَ ای الأ ألْدِى عمدو 
مکوبا عِندَهُم فی التَوْرةِ وَالْانيِل» [الأعراف: ]٠١١‏ 
قال الخازن رحمه الله تعالى: «وأجمع المفسرون على أن المراد 


بالرسول محمد گلا وصفه بكونه 0000 


کے 


0 الدراسة : 


لم يبعث الله نبياً بعد عیسی عليه الصلاة والسلام المبعوث بالإنجيل غير 
النبي محمد كل ولذلك فإن المراد بالرسول في الآية الكريمة هو الرسول 
محمد به جزماً بلا احتمال» ويدل على ذلك أيضاً وصفه بالأمي» وعلى ذلك 
أجمع المفسرون. 

قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية: الي يتيوت الرَسُول ای 
الأ احتراز عن سائر الأنبياء» فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب پا . 


.)5٠6ه/1١( الدر المصون‎ )١( 
.)۱۹۰ /٥( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )۲( 
.)۲٥۷ /۲( لباب التأويل للخازن‎ )۳( 


و الات وا 


والسياق في أحوال بني إسرائيل وأن الإيمان بالنبي محمد يي شرط في 
دخولهم في الإيمان» وأن المؤمنين به المتبعين» هم أهل الرحمة المطلقة 
التي كتبها الله لهم» ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية» التي لا تقرأ 
ولا تكتب+ ولبس عندها قبل القران کتاب۔ ای دونه كوا عِنَدَهُمُ 3 
ألَوردة وليل باسمه وصفته» التي من أعظمها وأجلهاء ما يدعو إليه» 
سو سا ۱ 
© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 

SBE 


المراد بكلمات الله 


0 4 ہے ہے مس 2 رم۶ ن مک > ۶ 
فی قوله تعالی: اموا ال ورسوله التي الا الى يوم أله 
م راص 7 001 وہ ےم مو 7 E‏ 
وَكلْميَدء وأتبعوه تهتّدون © [الأعراف: .]٠١۸‏ 


يقول الرازي رحمه الله تعالى: «وقال القاضی : أطبق المفسرون على أنه 
ليس المراد بهذا الأمر كلام التنزيل» بل ال ادن نفاذ ارادة الله تعالى لأن 
الغرض بالآية تعظيم قدرتہا'''. 
٦‏ الدراسة: 

أورد الرازي رحمه الله تعالى هذا النقل ليرد على المعتزلة حين استدلوا 
بالآية الكريمة على أن كلام الله مخلوق؛ لأنه في الآية الكريمة عطفت 
الكلمات على الله» وكل ما سوى الله مخلوق.؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة. 

وقد اختلف المفسرون الخلاف في المراد بالكلمات في الآية الكريمة: 

فقيل: المراد بذلك آيات الله المنزلة» ومنه القرآن. 


.)۳۰٣( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي‎ )١( 
.)۲۷٥/۱١( التفسیر الكبير للرازي‎ )۲( 


ا ا جماع في التفسير 
- اا ص 


وقیل : المراد به عیسی ابن مر 

ورجح الطبري رحمه الله تعالى العموم فقال: «والصواب من القول في 
ذلك عندنا : أن الله تعالى ذكره أمر عباده أن یصدقوا بنبوة النبى الأمى الذي يؤمن 
بالله وكلماته. ولم يخصص الخبر جل ثناؤه عن إيمانه من كلمات الله ببعض دون 
بعض »© بل أخبرهم عن جميع الكلمات» فالحق في ذلك أن يعم القول؛ فان 
رسول الله ی كان يؤمن بكلمات الله كلها على ما جاء به ظاهر كتاب اللہ)'''. 

وزاد ابن كثير رحمه الله تعالى معنى آخر إلى القول الأول» فقال في 
تفسير الكلمات في الآية الكريمة: «أي: يصدق قوله عمله» وهو يؤمن بما 
أنزل إليه من ربه)”" . 
© النتيجة: الإجماع لا يصح › والله أعلم . 


”ہو ا 


> ۲71 ور رع نی سے ہے 
في قوله تعالى: اوی الأساء للْسَى فَادعُوه يبا ودروا الذي يلوذوت ف 
امنب وت ا و يكار ای 49 [الأعراف: ۸۰]. 


ال أنه فظة رس اف فان > اوا ا هنا تع الات الحباعا 
من المتأولين لا يمكن غير“ 
0 الدراسة : 


كلام ابن عطية رحمه الله تعالى يندرج في مسألة الاسم هل هو المسمى 


)١(‏ حكى ذلك جمع من المفسرين. انظر: تفسير ابن أبي حاتم /٥(‏ ۸۷٥۱)؛‏ جامع البيان 
في تأويل آي القرآن (۹۹/۱۰٣٢)؛‏ معالم التنزيل للبغوي (۳/ ۲۹۰). 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)٤٥٠٥/٥٥(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٦۹۱/۳(‏ 

.)58٠١ /۲( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )٤( 


أم غيره؟ وهي من بدع الكلام» التي حدثت بعد القرون المفضلة» والتي 
اختلط فيها الحق بالباطل'''ء ويذكرها أهل السّنّةَ للرد على أهل الكلام والبيان 
فيهاء وهذه المسألة اختلف الناس فيها في باب الکلام عن صفات الله جل 
وعلا على أقوال : 

الأول: أن الاسم غير المسمى وهو التسمیة؛ وهذا قول المعتزلة 
والجھمیة'''ء واختاره بعض الأشاعرة کالرازي''ء والغزالي» وقال المعتزلة 
والجهمية: أن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق» قال الإمام 
أحمد كُنهُ: «من قال أسماء الله مخلوقة فقد كفر»» ويروى عن الشافعي 
والأصمعي وغيرهما أنه قال: «إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى 
فاشهد عليه بالزندقة»””". 

القول الثاني: أن الاسم هو المسمی؛ وهو رأي أكثر المنتسبين إلى 
السّنّة؛ كأبي القاسم الطبري» واللالكائي» وأبي محمد البغوي صاحب شرح 
السُنّةء وغيرهم. وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري ممن اختاره 
أبو بكر بن فورك وغیرہ"' 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان معنى هذا القول: 
«وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف 
من الحروف هو نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل. ولهذا 
يقال: لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال نار احترق لسانه. ومن الناس 


.)۲۲۳/۱( انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله الغنيمان‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٦/۱۸۹)؛‏ معنى لا إله إلا الله 
للؤركقي (01715/1: 

(۳) انظر: التفسير الكبير للرازي (8/ 5 .)7١‏ 

.)۱۳۸/٥( السّئْة لأبي بكر بن الخلال‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة (۲۳۲/۲)؛ مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (5/ .)١41/‏ 

.)۱۸۸ - ۱۸۷ /5( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٦( 


۸ع ت 
من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: 
اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد باللفظ؛ فإنك إذا 
قلت : يا زيد يا عمرو فليس مرادك دعاء اللفظ ؛ بل مرادك دعاء المي 


و2 رر 


أخبر عن الأشياء فذكرت أسماؤها فقيل: ند رس اسي [الفتح: ۲۹]. 
اتر اي نپ [الأحزاب: .]٠٢‏ ورم آله وی يما 409 [النساء: 
4 . فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسول وهو الذي كلمه الله. وكذلك 
إذا قيل: جاء زيد وأشهد على عمرو وفلان عدل ونحو ذلك فإنما تذكر 
الأسماء والمراد بها المسميات وهذا هو مقصود الكلام. 

فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف فإنما المقصود 
هو المسميات: قال هؤلاء: «الاسم هو المسمی؟ وجعلوا اللفظ الذي هو 
الاسم عند الناس هو التسمية كما قال البغوي: والاسم هو المسمى وعينه 
وذاته. قال الله تعالى: ##إنًا شرك بغر اسم بی [مريم: ۷]. أخبر أن 
اسمه يحيى. ثم نادى الاسم فقال: ٭ل ییحی [مريم: ۲. وقال: ما تعبدون 
من دونو إل شم مَکَمْثمْمَا٭ [يوسف: .]٠٤‏ وأراد الأشخاص المعبودة؛ 
لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقال: سح اس رَيْكَ الال 49> [الأعلى : 
١ء‏ ورك آنم ريك [الرحمن: ۷۸]. قال: ثم يقال: «للتسمية» أيضاً اسم. 
واستعماله في التسمية أكثر من المسمى)"''. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة مٹھا'': 


بقول الله اك : ميرك نم ريك ذى لکل واكام 42 [الرحين: ۷۸]. 
وبقوله سبحانه: «مَبّح امہ رَيْكَ لکل €6 [الأعلى: .]١‏ فإن المسبح هو 


.)۱۸۹ ۔‎ ۱۸۸/٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۹۰ /٦( المصدر نفسه‎ )۲( 


ل 3 3 
کک 


وبقوله سبحانه: لإا شرك بِعْلمِ ام بی ٭ [مريم: ۷]. ثم قال: 
ییحی حُزٍ التب 8 وءائننة الک صا )6> [مريم: ؟١١].‏ فنادى الاسم 
وهو المسمى. 

وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله في بيان 
أنه تنعقد اليمين بكل واحد منهما؛ فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف 
بغير الله لا تنعقد يمينه؛ فلما انعقد ولزم بالحنث فيها كفارة دل على أن اسمه 
هو. 

وبأن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: الله. فإذا قال: وما 
معبودكم؟ قلنا: الله فنجيب في الاسم ہما نجيب به في المعبود؛ فدل على أن 
اسم المعبود هو المعبود لا غير. وبقوله: عم نعبدونَ من دون لَه َم 
سَمَيتُمُوهَا اث وَءَابَآَوْكُم»4 [يوسف: .]٠٤‏ وإنما عبدوا المسميات لا الأقوال التي 
هي أعراض لا تعبد. 

ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا القول فيقول: 
اقلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها 
المسميات كما ذكروه في قوله: ييحي [مریم: .]١١‏ ونحو ذلك لكان ذلك 
معنى واضحاً لا ينازعه فيه من فهمه لكن لم يقتصروا على ذلك؛ ولهذا أنكر 
قولهم جمهور الناس من أهل الستة وغيرهم؛ لما في قولهم من الأمور الباطلة 
مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو «اس م)؛ معناه: ذات الشيء ونفسه وأن 
الأسماء التى هي الأسماء مثل زيد وعمرو هي التسميات؛ ليست هي أسماء 
المسميات وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما 
يقولونه. فإنهم يقولون: إن زيداً وعمراً ونحو ذلك هي أسماء الناس والتسمية 
جعل الشيء اسما لغيره هي مصدر سميته تسمية إذا جعلت له اسما و«الاسم» 
هو القول الدال على المسمى ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى؛ بل 
قد يراد به المسمى؛ لأنه حكم عليه ودليل عليه. وأيضا: فهم تكلفوا هذا 
التكليف؛ ليقولوا: إن اسم الله غير مخلوق ومرادهم: أن الله غير مخلوق وهذا 
مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة؛ فإن أولئك ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا 


الاجماع في التفسير 
E‏ ۱ 
لما قال هؤلاء هي التسميات فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى ووافقوا 
أهل السّنّة في اللفظ. ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن 
لفظ اسم وهو «ألف سين ميم)؛ معناه: إذا أطلق هو الذات المسماة؛ بل 
معنى هذا اللفظ هي الأقوال التي هي أسماء الأشياء مثل زيد وعمرو وعالم 
وجاهل. فلفظ الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هي مسماه. ثم قد عرف 
أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى؛ فلهذا يقال: ما 
اسم هذا؟ فيقال: زيد. فيجاب باللفظ ولا يقال: ما اسم هذا فيقال: هو هو؛ 
وما ذكروه من الشواهد حجة عليهم . 

أما قوله: #«يترَكرئاً للا ير یمک اسم بی لیم يمل ام ین مَل 
سَیتا لپچ [مريم: ۷]. ثم قال: ييح [مريم: .]٢‏ فالاسم الذي هو 
يحيى هو هذا اللفظ المؤلف من «يا وحا ويا هذا هو اسمه ليس اسمه هو 
ذاته؛ بل هذا مكابرة. ثم لما ناداه فقال: یخی [مریم: .]١١‏ 

فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمی؛ لم يقصد نداء اللفظ 
لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر اسمه وندائه؛ فيعرف 
حینئذ أن قصدہ نداء الشخص المسمى وهذا من فائدة اللغات» وقد يدعى 
بالإشارة وليست الحركة هي ذاته ولكن هي دليل على ذاته)”'" . 

وفي رد القول الذي حكى ابن عطية رحمه الله تعالى الإجماع عليه» وهو 
مندرج في هذا القول» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما 
قولهم: إن الاسم يراد به «التسمية» وهو القول: فهذا الذي جعلوه هم تسمية 
هو الاسم عند الناس جميعهم والتسمية جعله اسماً والإخبار بأنه اسم ونحو 
ذلك» وقد سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك وادعوا أن لفظ الاسم 
الذي هو «ألف سين ميم»: هو في الأصل ذات الشيء ولكن التسمية سميت 
اسما لدلالتها على ذات الشيء: تسمية للدال باسم المدلول ومثلوه بلفظ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۱۹۱/٦(‏ - ۱۹۳)ء وانظر: الجواب عن أدلة هذا القول في مجموع 
الفتاوى .)١95/79(‏ 


3 ۴ ١ م‎ 


القدرة؛ وليس الأمر كذلك؛ بل التسمية مصدر سمى يسمي تسمية» والتسمية 
نطق بالاسم وتكلم به ليست هي الاسم نفسه» وأسماء الأشياء هي الألفاظ 
الدالة عليها ليست هي أعيان الأشياء. وتسمية المقدور قدرة هو من باب 
تسمية المفعول باسم المصدر وهذا كثير شائع في اللغة؛ كقولهم للمخلوق 
خلق وقولهم درهم ضرب الأمير؛ أي: مضروب الأمير ونظائره كثيرة. وابن 
عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم الذي هو «ألف وسين وميم» يأتي في 
مواضع من الكلام الفصيح يراد به المسمى ويأتي في مواضع يراد به التسمية 
نحو قوله ق٤‏ : «إن لله تسعة وتسعين اا وغير ذلك ومتى أريد به 
المسمى فإنما هو صلة كالزائد كآنه قال في هذه الآية: سبح ربك الأعلى؛ 
أي: نزهه. قال: وإذا كان الي واحد الأسماء كزيد وعمرو فيجيء في 
الكلام على ما قلت لك. تقول: زيد قائم تريد المسمى وتقول: زيد ثلاثة 
أحرف تريد التسمية نفسها على معنى نزه اسم ربك عن أن يسمى به صنم أو 
وثن فيقال له: «إلله أو رب». قلت: هذا الذي ذكروه لا يعرف له شاهد لا 
من كلام فصيح ولا غير ذلك ولا يعرف أن لفظ اسم «ألف سين میم) يراد به 
المسمى بل المراد به الاسم الذي يقولون هو التسمية. وأما قوله: تقول زيد 
ئم زيد المسمى. فزيد ليس هو «ألف سين ميم» بل زيد مسمى هذا اللفظ 
فزيد يراد به المسمى ويراد به اللفظ . وكذلك اسم الف سين ميم» یراد به هذا 
اللفظ؛ ويراد به معناه وهو لفظ زيد وعمرو وبكر؛ فتلك هي الأسماء التي تراد 
بلفظ اسم؛ لا يراد بلفظ اسم نفس الأشخاص؛ فهذا ما أعرف له شاهداً 
صحيحاً فضلاً عن أن يكون هو الأصل كما ادعاہ مولاء؛'''. 


القول الثالث: أن الاسم على ثلاثة أقسام: 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب إن لله مائة اسم الا واحداً من كتاب التوحيد فی صحيحه 
(۱۱۸/۹) الحديث رقم (۷۳۹۲)ء والإمام مسلم في باب في أسماء الله تعالى 
وفضل من أحصاها من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار في صحيحه /٤(‏ 
0 الحدیث رقم (۷۷٦۲)ء‏ كلاهما من حديث أبي هريرة ذه 

(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 196 ۔ .)۱۹١‏ 


- ۲5 الا جماع في التفسير 

تارة يكون الاسم هو المسمى؛ كاسم الموجود. 

وتارة يكون غير المسمى؛ كاسم الخالق. 

وتارة لا يكون هو ولا غيره؛ كاسم العليم والقدوس» وهو المشهور عن 
أبي. الحسن الأشعري”'. 

القول الرابع: التوقف والإمساك عن إطلاق مثل هذه العبارات نفياً 
وإثباتأء وأن كلاً من الإطلاقين بدعة» وهو قول إبراهيم الحربي» وابن جرير 
الطبري حيث قال رحمه الله تعالى: «وأما القول في الاسم أهو المسمى أو 
غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام 
فیستمع؛ والخوض فيه شين» والصمت عنه زین وحسب امرئ من العلم به 
والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق كبك وهو قوله: #قلٍ ادعو الله أو اد 
الیک یا کا مدعو ہل اسما الى [الإسراء: .]٠١١‏ وقوله: رر الاب 


د 


ای ادَعوهُ يبا [الأعراف: "7018٠١‏ . 


القول الخامس: وهو التفصيل» وهو أن الاسم تارة يراد به المسمى. 
وتارة يراد به اللفظ الدال على المسمى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وما ذكروه من أن 
به فى المعبود؛ فدل على أن اسم المعبود هو المعبود: حجة باطلة وهى 
عليهم لا لهم. فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ فقلنا: الله. فالمراد 
أن اسمه هو هذا القول ليس المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق 
السموات والأرض فإنه إنما سأل عن اسمه لم يسأل عن نفسه؛ فكان 
الجواب بذكر اسمه. وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا: الله. فالمراد هناك 
المسمى؛ ليس المراد أن المعبود هو القول فلما اختلف السؤال فى 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)۱۸۸/٦(‏ 


/١( صريح السّنّةَ للطبري (١/٦۲)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنَةَ والجماعة للالكائي‎ )٢( 
.۹۸ 


ا ۱ روش CY)‏ 
پےےحًٔےےود-ےصٗجومسےے دس کی جٗ٭صسپووجوےح1ٌےدسوسٗسوومًسسمسجومد"چوت٭ہ ہوو ذس ڑوے٭وسححس۲وج سم وسچوججے سے ہے مےوےچےو”چے سج 6 كد 


الموضعين اختلف المقصود بالجواب» وإن کان في الموضعين قال: الله 
لكنه في أحدهما أريد هذا القول الذي هو من الكلام وفي الآخر أريد به 
الس نهذ ا 

ويدل لهذا القول قوله تعالی : «رَيَمٌ الما انی ادغو با [الأعراف: 
۰. وقوله: اق ادعو آله أو أدعُوا رع لیا ما تدعو کک اتآ كلسي 
[الإسراء: .]٠٠١‏ وقول النبي بل: «إن لله تسعة وتسعين اسما . 

هذا هو الصحيح الذي لا ريب في صحته» مع أنه إذا جئنا إلى الكلمتين 
في لغة العرب فإن بينهما فرق» يقول أبو حيان رحمه الله تعالى: «والاسم هو 
اللفظ الدال بالوضع على موجود في العيان» إن كان محسوسأء وفي الأذهانء 
إن كان معقولا من غير تعرض ببنيته للزمان» ومدلوله هو المسمی... 
والتسمية جعل ذلك اللفظ دلیلاً على ذلك المعنى» فقد اتضحت المباينة بين 
الاسم والمسمى والتسمیةا'''. 

© النتيجة: الإجماع غير صحیحء والله أعلم . 
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في قوله تعالى: ظمَلَمًا تَتَنَّلِها حملت حبلا حَفِيفا فمرث پر کہ 
[الأعراف: ۱۸۹]. 


قال الشيخ عبد القادر آل غازي رحمه الله تعالى: «والغشي منسوب 
للذكر قولاً واحدا» . 


.)۱۹۷/٦( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 

(۳) انظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان .)۳٣۰/١(‏ 
)٤(‏ بيان المعاني لعبد القادر آل غازي .)٦٦۷ /١(‏ 


الاجماع في التفسير 
حا ص۱۱۱ ي 


٦‏ الدراسة: 
ما حكاه الشيخ عبد القادر آل غازي رحمه الله تعالى: المفسرون متفقون 
عليه» بل إن الخلاف في ذلك مستحيل» قال الآلوسي رحمه الله تعالی: 
«والتغشي منسوب إلى الذكر لا محالة كان الطباق في نسبته أيضاً إليه وإن كان 


(0١) 1‏ 
من الجانبین) ۱ 


هذاء وقد ذكر بعض المفسرين رحمهم الله تعالى: أن المراد بالآية 
الكريمة آدم وحواء» وذكروا في ذلك آثاراً» قال ابن كثير رحمه الله تعالى 
عنها: «وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الکتاب؛'' 

وقال رحمه الله تعالى: «ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء 5 
المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: #فتعدل الہ 
00 € [الأعراف : ۰. ٹم قال: کت لا لق سيا وم a‏ 

200017 یئ کخ کی زلا لشي شرت © تلد تشم‎ ١ 

سوا سوا علیہ اعم ام اث صجِئوت © 2 ا دعوت د دون اه باد 
الست اقم انتما لحر بد كت صق © ألم آهل شوه یا 
وو یں ا سی رت ہیں 
میں و یون قلا نظرون 469 [الأعراف: ۱۹۱ ۔ 200]1946 , 
٭ النتيجة: الإجماع صحيح. والله أعلم . 


.)۱۲۹/٥( روح المعاني للالوسي‎ (١۱) 
.)٥۲۸/۳( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )۲( 
.)٥۲۹ - ١٢٥۸ /۳( المصدر نفسه‎ )۳( 


س انتا 
Yo‏ 


شش ۸ رر 


822 


۸27 71 7 7ے 2 
قوله تعالی: کو تلو نم سول نفال: .]١‏ 
قال أبو حيان رحمه الله تعالى: «ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر وأمر 
غناقمہ؛2'' 
8 الدراسة : 


مكان كذا وكذا فله كذا وكذا ا فتسارء 0 ذلك وثبت الشيوخ تحت 
الرايات فلما فتح الله عليهم جاء الشبان يطلبون ما جعل لهم وقال الشيوخ: إ 
ء9 الله كك : ونك عن الکدال فل ) 2 
0ئ وو داك 1 یسک 
يقول ابن سعدي رحمه الله تعالی : «الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان /٥(‏ ۸٦۲)؛‏ وحكى الإجماع عنه البقاعي في نظم الدرر 
(۳/ ۳۳۳). 

(۲) أخرجه الحاكم في تفسير سورة الأنفال من كتاب التفسير في المستدرك على 
الصحيحين (۲/ .)۳٥٣‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي . وصححه الدكتور حكمت بشير رحمه الله تعالى ذ في الصحيح المسبور من 
التفسیر بالمأثور (۳۸۱/۲). 


الا فی النة 
I=‏ لا جماع في التفسير 
لهذه الأمة من أموال الكفارء وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في 
قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين» فحصل بين بعض 
المسلمين فيها نزاعء فسألوا رسول الله بي عنهاء فأنزل اللہ : نونك عن 
الال كيف تقسم وعلى من تقسم؟ 

قل لهم: الأنفال لله ورسوله یضعانھا حیث شاءاء فلا اعتراض لكم 
على حكم الله ورسوله» بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهماء 
وتسلموا الأمر لهماء وذلك داخل في قوله: فاقوأ الچ بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. . 

وال دات جك »4 [الأنفال: ٤]؛‏ أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن 

والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل. . فبذلك تجتمع كلمتكم» 
ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع - من التخاصم» والتشاجر والتنازع»”'' . 

ه النتيجة: الإجماع صحيحء والله أعلم . 
SEES‏ 


ظ مفاد الآمرالوارد 


في قول الله تعالى: ظإِذ می ك إلى المكيكة أن مُمکُم فا لذت 


ُُ 


009 گے ۱ ع 0272 20 و ر رھ سے مج ىور 8 » 
اموأ سالقی في قلوب الست كقروا الب فاضرا قوق الا٥تاق‏ وَأضْرنوا 


ینم كل بان ل4 [الأنفال: .]1١‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «ثبت بالإجماع أن هذا المعنى کان واجباً 
حال لا 


00 الدراسة : 


.)۳۱٣( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي‎ )١( 
.)٤١٥ /١5( التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 


5-5 782 


في ذلك» وعلى هذا حكى الرازي رحمه الله تعالى الإجماع» وهو كذلك» بل 
أمر الله للمسلمين عموماً بقتال الكفارء لم يقل أحد أنه على سبيل 
الاستحباب» وهذا معلوم وواضح جداً. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «أي: اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا 
الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منھم؛ وهي أيديهم وأرجلهم. 

وقد اختلف المفسرون في معنى: لوق الْأْعَنَاقِ» فقيل: معناه اضربوا 
الرؤوس.. وقيل: قوف الْأَمَمَاقِ»؛ أي: على الأعناق» وهى الرقاب.. 
ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا فى 577 د 
قبسم الین كفروأ هضرب الرقاب حق إا اتوه فشدوا [محمد: 7)٤‏ . 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح »> واللہ أعلم . 

سوو۔- 


٦‏ معنی اٹبلاء 


ہہ رہم 


في قول اللہ تل : ولل المزبیبت مه بلام حستا 


عليم ( 4 [الأنفال: ۱۷]. 


قال الخازن رحمه الله تعالى: الأجمع المفسرون على أن البلاء هنا 
7ھ ئ 
0 الدراسة: 
جميع المفسرين على أن المراد بالبلاء هنا: النعمة» وقد تتنوع ألفاظ 
اه إلا أن المعنى واحد. 
قال الطبري رحمه الله تعالى: «وأما قوله: #ولسبيل ممن منة بلكه 
حسم . فإن معناه: ولينعم على المؤمنين بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم. 


.)75 /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)۳۰۱/۲( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن‎ )۲( 


ويغنمهم ما معھم؛ ويثبت لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله بيا . 
وذلك البلاء الحسن رمى الله هؤلاء المشركين. ويعني بالبلاء الحسن: | 
الحسنة الجميلة» وهي ما وصفت» وما في معناہ؛'''. 

ولم يحك أحد من المفسرين خلاف ذلك» إلا أن الرازي رحمه الله 
تعالى ذكر أن القاضي الباقلاني قال: «ولولا أن المفسرين اتفقوا على حمل 
الابتلاء هاهنا على النعمة» وإلا لكان يحتمل المحنة بالتكليف فيما بعده من 
الجهاد» حتى يقال: إن الذي فعله تعالى يوم تدوع كان اہنت فی حصول 
تكليف شاق عليهم فيما بعد ذلك من الغزوات؛'''. 

علق على ذلك أبو حيان رحمه اللہ تعالى فقال: «وسياق الكلام ينفي أن 
يراد بالبلاء المحنة لأنه قال: وسيل مؤي ينه بلآة حستا٭ء فعل ذلك؛ 
اق قتل الكفار ورميهم ونسبة ذلك إلى الله وكان ذلك سبب هزيمتهم والنصر 
عليهم وجعلهم نهبة للمؤمنين وهذا لیس محنة بل منحة» ". 

وقال ملا حويش عبد القادر: «وقد فسَّر عامة المفسرين هذا البلاء 
بالنعمة» ويجوز تفسيره بالاختبار؛ أي: أنه اختبرهم بهذه الحادثة اختباراً 
حسناً فكانوا عنده كما هم في علمه)”*'. 

ويقول الآلوسي رحمه الله تعالى: «اختار بعضهم تفسيره بالإبلاء في 
الحرب بدلیل ما بعده يقال: أبلى فلان بلاء حسناً؛ أي: قاتل قتالاً شديداً 
وصبر صبراً عظيماً» سمي به ذلك الفعل لأنه ما يخبر به المرء فتظهر جلادته 
وحسن أثرہء واللام إما للتعليل متعلق بمحذوف متأخر فالواو اعتراضية؛ أي : 
وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعل ما فعل لا لشيء آخر غير ذلك مما لا 
يجديهم زف 


.)۸۷ /۱۱( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
.)٦٦۷ /۱٥١( التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط في التفسير لأبي حيان .)۲۹٦/٥(‏ 
)٤(‏ بیان المعاني لملا حويش عبد القادر /٥(‏ ۲۸۲). 
)٥(‏ روح المعاني للآلوسي .)١75/5(‏ 


َو انتا( 
و ummm‏ 
ولا خلاف بین القولين لأن المفسرین حینما فسروا ذلك بالنعمة أرادوا 
بذلك: الابتلاء الذي تظهر معه نعمة الله على المؤمنین لا النعمة نفسهاء وکل 
ما قيل من الاحتمالاات هي مردودة لخلافها للإجماع الثابت قبلها . 
اال رفن ينا 


المراد بالخطاب | 


بقوله تعالى: یناما الي اموا ٹوا نه وللرَسول دا دعاك لما 
بے کہ [الأنفال: .]۲٤‏ 


0 ابن عطية رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: رايا ألدِينَ اموا 
سْتَجِيِبُوا له وَلرَُول٭ الایةء هذا الخطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف»' . 


حكى الإجماع كذلك القرطبي فقال: «هذا الخطاب للمؤمنين المصدقين 
بلا خلاف»» وهذا هو لفظ ابن عطية رحمه الله تعالى بنصه 

وأما عن الإجماع الذي حكاه ابن عطية رحمه الله تعالى فإنه كما قالء 
لیس بين المفسرين خلافٌ في ذلك والداعي لابن عطية لحكاية الإجماع هناء 
هو أنه قد حكى الخلاف في الذي سبق هذا النداء وهو قوله وب 
لاجا ال موا يعوا الله وسوا ولا ولوا عنہ وار تََیَ ©4 
[الأنفال: .]٠١‏ هل هو خطاب ويه أم O‏ ا 


.)177 /5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 
.)٥۸۳/۹( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطية (5/ .)٠١١‏ 

.)٥٥٤ /٢( انظر: التفسير الوسيط للواحدي‎ )٤( 


چ سيوف سس 


ويتحدث سيد قطب رحمه الله تعالى عن الحياة المذكورة في الآية 
فيقول: (إن رسول الله َة إنما يدعوهم إلى ما يحييهم. . إنها دعوة إلى الحياة 
بكل صور الحياة» وبكل معاني الحياة. . 

إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقولء وتطلقها من أوهاق 
الجهل والخرافة» ومن ضغط الوهم والأسطورة» ومن الخضوع المذل 
للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة» ومن العبودية لغير الله والمذلة للعبد أو 
للشهوات سواء. . 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن تحرر «الإنسان» وتكريمه 
بصدورها عن الله وحده» ووقوف البشر كلهم صفاً متساوين في مواجهتها لا 
يتحكم فرد في شعب» ولا طبقة في أمة» ولا جنس في جنس؛ ولا قوم في 
قوم.. ولكنهم ينطلقون كلهم أحراراً متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب 
العباد. 

ويدعوهم إلى منهج للحياة» ومنهج للفکر؛ ومنهج للتصور يطلقهم من 
كل قید إلا ضوابط الفطرة» المتمثلة في الضوابط التي وضعھا خالق الإنسان» 
العليم بما خلق هذه الضوابط التي تصون الطاقة البانية من التبدد ولا تكبت 
هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الإيجابي البناء . 

ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنھجھم؛ والثقة بدينهم 
وبربهم» والانطلاق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» بجملته وإخراجه من 
عبودية العباد إلى عبودية الله وحده وتحقيق إنسانيته العليا التي وهبها له الله 
فاستلبها منه الطغاة! ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل اللهء لتقرير ألوهية الله 
سبحانه في الأرض وفي حياة الناس وتحطيم ألوهية العبيد المدعاة ومطاردة 
هؤلاء المعتدين على ألوهية الله سبحانه وحاكميته وسلطانه حتى يفيئوا إلى 
حاكمية الله وحده وعندئذ يكون الدين كله لله. حتى إذا أصابهم الموت في 
هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة. 

ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول ية وهو دعوة إلى الحياة بكل 
معاني الحياة. 


من سے 
سے رس سے ی 111 2 


إن هذا الدين منهج حياة کاملف لا مجرد عقيدة مستسرة . منهج وافعي 
تنمو الحياة في ظله وتترقى. ومن ثم هو دعوة إلى الحياة في كل صورها 
وأشكالها.. وفي كل مجالاتها ودلالاتها. والتعبير القرآنی يجمل هذا كله في 


كلمات قليلة موحية: فلیَأيا اي ءامنوا اتا یکر وَللرّسُولٍ ادا دعاك لِم 
کت کا ¢ 


ظ 35 یہ 
ظ عموم المغفضرة ظ 


في قول الله تعالى: ٹل لري كديرا إن يَُوا بنکز لجر کا كد 


سلف# [الأنفال: 8"]. 


قال ابن العربى رحمه الله تعالى: «فأما من قال: إنه على عمومه فى 
الحقوق كلها فقد علمنا بطلان ذلك بما قام من الدليل على أن حقوق الآدميين 
لا يغفرها الباري سبحانه إلا بمغفرة صاحبهاء ولا يسقطها إلا بإسقاطه. فإن 
قيل: فقد قال تعالى: هفل لِزَدِيِنَ ڪفروا إن يَنکھُوا يمر لهم گا مَدَ 
سَلَكَ»ه. فكانت هذه المغفرة عامة فى كل حق. قلنا: هذه مغفرة عامة بلا 
خلاف للمصلحة في التحريض لأهل الكفر على الدخول في الإسلام؛ فأما من 
التزم حكم الإسلام فلا يسقط عنه حقوق المسلمين إلا أربابها». 
0 الدراسة : 

ما في قوله تعالى: ما هد سكت تفيد العموم”"؛ أي: كل ما سلف 
منهم من الكفر والذنوب. 
)١(‏ في ظلال القرآن (”7/ .)١596 ١595‏ 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي .)٠١١/۲(‏ 
(۳) انظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل .)54/١(‏ 


سے 


ومما يدل على ذلك من السّنّة قول النبي يكل لعمرو بن العاص َيه : 
«أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن 
الحج يهدم ما كان قبله؟0"'". إلا أن للعلماء تفصيل في بيان ما يغفر لمن دخل 
في الإسلام مما لا يغفر ولبيان ذلك يقال: 


الذنوب على نوعين : 

النوع الأول: ذنوبٌ متعلقة بحقوق العبادء وهذه اختلف فيها العلماء 
على قولين : 

الأول: أنها تغفر لعموم الأدلة'''. 

القول الثانى: أنها لا تغفرء واستدلوا على ذلك بأن حقوق الآدميين لا 
يسقطها إلا 7 

والنوع الثاني من الذنوب: ذنوب بين العبد وبين الله وَبْنّء لیس لها تعلق 
بحقوق الآدميين» وهذه أيضا اختلف العلماء في غفرانها بالإسلام على قولين: 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في باب کون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج من كتاب 
الإيمان من صحيحه (۱۱۲/۱)ء الحديث رقم (۱۹۲). 

(۲) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقوله: (الاسلام يهدم ما قبله» من 
ترك الواجبات وفعل المحرمات بخلاف الهجرة والحج فإنهما يهدمان ما فعل من إثم 
فما بين العبد وبين الله تعالى دون ما ترك من واجب يقضى لأن النبي گا لم يأمر 
أحداً ممن أسلم أن يقضي صلاة ولا تا ولا زكاة ولا يأخذه بضمان دم ولا مال 
ولا بشيء من الأشياءء وهذا لأن الکافر كان منکرا للوجوب وللتحريم فكان الفعل 
والترك داخلاً في ضمن هذا الاعتقاد الباطل وفرعاً له فلما تاب من هذا الاعتقاد 
رة اله الاي وفروعه ودخلت هذه الفروع فيه في حال المغفرة كما 
دخلت فيه فى حال المعصية بخلاف من تركه معتقداً للوجوب فإن الترك هناك غير 
مضاف إلى غيره بل إلى كسل فالتوبة منه بالنشاط إلى فعل ما تركء ولأن تخلل 
المسقط بين زمني الوجوب والقضاء لا يسقط الواجب كما لو ترك صلاة ثم حصل 
جنون أو حيض ثم حصل الغسل والطهارة فإنه يجب القضاء». شرح عمدة الفقه لابن 
تيمية - من كتاب الصلاة ۳٥ /١(‏ ۔ .)۳١‏ وينظر كذلك: الصارم المسلول على شاتم 
الرسول (۱/ .)۱٥٤‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳۹۹/۲). 


AES 
سا لقتال اتا‎ 
کفروا‎ 


ينتهوا يِعْمْرَ لهم ما مذ سَلف٭. ولقول النبي بي لعمرو بن العاص ديه : «أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج 
يهدم ما كان قبله؟)”'' . 


إن 


وبعض العلماء خالف أيضاً في غفران الذنوب المتعلقة بحقوق الله 
فقال: إن من كانت له ذنوب قبل كفرهء فتاب من بعضها ولم يتب من بعضها 
بعد إسلامه» فإنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه؛ واختار هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تعالى وقال: «فإذا أسلم وهو مصر على 
كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر» وهذا القول هو 
الذي تدل عليه الأصول والنصوص؛ فإن في الصحيحين أن النبي كلل : «قال له 
حكيم بن حزام : يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من 
أحسن منكم في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الاسلام 
أخذ بالأول والآخر”' فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة 
بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن؛ وإن لم 
بحسن أخذ بالأول والآخر ومن لم يتب منها فلم يحسن. وقوله تعالى: #قل 
لِلَِيِنَ كَدَرُرًا إن ينها نر هم گا َد سكن يدل على أن المنتهي عن 
شيء يغفر له ما قد سلف منه لا يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما 
سلف من غيره؛ وذلك لأن قول القائل لغيره: إن انتهيت غفرت لك ما تقدم 
ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق أنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما 
تقدم منه» وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه» كما يفهم مثل ذلك في 
قوله: «إن تبت» لا يفهم منه أنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا والآخرة من 
هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ من كتاب الإيمان في صحيحه »)١١١/١(‏ الحديث رقم 
(۱۹۰). 


الا جماع في التفسير 
دتت ہج جج ہج ہج ہے 


غيره. وأما قول النبي يكل : «الاسلام يهدم ما قبله» وفي روایة : «يجب ما کان 
قبله» فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه 
فقال له: «يا عمرو أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما 
كان قبلها وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها» ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة 
ما تاب منه» لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب»”'. 

والأمر المراد بالانتهاء عنه في قوله تعالى: إن ینتھُوا٭ يحتمل 
وجيهن : 

أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة إلى الموادعة يغفر لهم ما قد سلف من 
المؤاخذة والمعاقبة. 

والثاني: إن ينتهوا عن الكفر بالإسلام يغفر لهم ما قد سلف من الاآثام'''. 

ويرجح الثاني المجازاة بالمغفرة» وهي لا تكون لمن بقي في الكفرء 
حتى في حال الموادعة وفي كل حال. 

٭ النتيجة: الإجماع المحكي غير ثابتٍ» والله أعلم. 

SB 


رمد رہ ےر کے 4 <4 ہہ 


في قوله تعالى: #وأعلمواً أئما غنمتم من کیو فان 7 جو ولا ول 
وَإذِى الْفُرَفَ ولیت لمكن واب الیل إن کنر 2" ألو و وم 


ازلنا عل عبُدنا يوم الْفْرفَانِ يوم ای لاذ ران عل کل 
َير )€ [الأنفال: .]4١‏ 


قال ابن العربي رحمه الله تعالى في تفسير الآية: «هذا خطاب للمسلمين 


شیع 


.)۳۲٣ ۔‎ ۳۲٣۳ /۱۰( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۱۸/۲( انظر: النكت والعيون للماوردي‎ (٢ 


77822 
777 ب 77 2 1 741 ب ب س ڪڪ 6 


الكفار وهم المسلمون» وخوطب به من يقاتل من المسلمين دون من لا 
يقاتل)"'' . 


( الدراسة: 

جميع المفسرين على ما حكى ابن العربي الإجماع عليهء بل الخلاف 
في ذلك بعيدٌ كل البعد» غير متأتٍ؛ لدلائل كثيرة في الآية وسياقها . 

وظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من أموال الكفار 
ا تو پت ولا يعارض هذا قوله تعالى في سورة 
الحشر: وما أله ال عل رسوله ينهم فما أوْحَفْثُمٌ َيه من حَيْلٍ ولا ركاب ولیک 
ا ل نل عل ی پا 227 مر ل خی كيك © کا ا ان عل شاد 
فرك قله ولول لى آنه اک عدر ا 2 
ج ال نے تا الک ایل کشو یکا ینگ عن آنتثوا وات ليد إن أله 
سيد لقاب 69» [الحشر: ٠٦‏ ۷]؛ 9 4 اتی الحشر 7 وهو عنم 

لغنائم ؛ فالغنائم ما انتزعه المسلمون من الکفار بالغلبة والقهرء هو ما يسره الله 
سی واي ومو ابد دی 
آيتي سورة ال 

رتل ا کرای و ا تا ہس مت فول الله سبحانه: 
عن نمال قل الْأَنمَالُ لله iT‏ نار الد رسلا کات تک وَأَِيمُوا ) 
ورول إن كُسْر مُؤْينِينَ ©6 [الأنفال: ١]؛‏ لأن الأنفال غير الغنائم» فالأنفال 
زیادات اا الرجل على غنيمته أو يزيدها الإمام من رأى» وقال بعضهم: 
ليست بمنسوخة وهي محكمة» وللأئمة أن يعملوا بهاء بینما قال بعض 
العلماء: إن الأنفال هي ما شذ من العدو من عبد أو دابة فللإمام أن ينفل ذلك 
و شاع إذا كان فاخا وتال ارون إن ااال اقال اسر دا غاصت 
وذهب بعض العلماء إلى أن الأنفال الخمس خاصة سألوا لمن هو فأجيبوا 


وہ تھ 


.)٦١٤/٢( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)515 /۲( انظر: أضواء البيان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )۲( 


= الا جماع في التفسیر 
بهذا" وهذه الأقوال كلها على القول بإحكام الآية المذكور فيها الأنفالء 
اباعلی القول ا ر ساس لد کون وو کا تک 
الجمع أولى من القول بالنسخء إلا إذا تعذر الجمع. 

© النتيجة: الإجماع صحیح › والله أعلم . 
SEET‏ 


تخصیصض الأسارى من الغنائم 


ےہ ہمہ وو 


٠‏ به 8 ر سم 7 7 ےی میں >> ھم ل أ 
فی قوله تعالى : #وَاعلموا نما عَِمَسُم بن سیو فان لله حمسسه. وللرسول وزی 


اق وای والمسكن وآ الیل إن كم ءامَدئم بأ 
۴ 4 


> ےہ رص 8 سے 


لله وما آنزلنا عل 


ہو > لود مارو سا | ہیر معدلا مو ے ےر ق ےو مده کے > عو ES‏ 
عبينا يوم الفرفانِ يوم الٹقی الجمعانٍ واه عل نیو ویر 9 
[الأنفال: .]٤٤‏ 


کے سے 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: ١لم‏ یختلف العلماء أن قوله: #واعلموا أنما 
متم من سى لیس على عمومه» وأنه يدخله الخصوص؛ فمما خصصوه 
بإجماع أن قالوا: سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام. وكذلك الرقاب؛ 
أعنی: الأسارى» الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف"" . 
٦‏ الدراسة: 

حکی الإجماع على ذلك أيضاً ابن عادل الحنبلي رحمه الله تعالى فقال: 
«أجمع العلماء على أن قولة: #واعلموا اَنما عَيِمْتُم يّن سَىْءِ»ه ليس على عمومه» 
وأنَّهٌ مخصوصٌ باتفاقهم على أن سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمامُ 
وكذلك الأسارى الإمام فيهم مخیّرّ وكذلك الأراضي المغنومةا''. 


.)557( انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (١501)؛‏ الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام 
100 الناسخ والمنسوخ لابن حزم (۳۹). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۹/۱۰). 

.)۵٢٥٥ /۹( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ )٤( 


282 ات 


رسکی الإجماع على ذلك ایضاً الشرکانی") رحمد الله تعالی: ود دلت 
الأدلة علق تخصیص ما ذكر؛ فاما سلب القفيل نفد ذ0 على تخصيصية قول 
النبی ككل من حديث أبى قتادة رضى الله تعالى عنه : «من قتل قتيلاً له عليه بينة 
فله سل؛'. ۱ ١‏ 


ولكن الخلاف ثابت في ذلك كما أشار إليه البخاري في ترجمة الحديث 
السابق بقوله رحمه الله تعالى : او رو اريفس اللاي ومن قتل قتیلاً 
فله سلبه من غير أن يخمس» وحكم الإمام فيه" وغلق ادن تخر عا 
ترجمة البخاري للحديث بقوله رحمه الله تعالى: «وأما قوله: من غير أن 
يخمس فهو من تفقهه وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى سس سا وهو 
شهير» وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهورء وهو أن القاتل يستحق السلب 
سواء قال أمير الجیش قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه» أو لم يقل ذلك 
وهو ظاهر حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب» وقال: إنه فتوى من النبي ييا 
وإخبار عن الحكم الشرعي؛ وعن المالكية والحنفية لا يستحقه القاتل إلا إن 
شرط له الإمام ذلك» وعن مالك يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو 
يخمسه» واختاره إسماعيل القاضي» وعن إسحاق إذا كثرت الأسلاب خمست 
ومكخول والتوری بخن طلقا وقد حكى عن الشافعي اسا وتا 
-. قوله: #وأعلموا اما عَيمتُم ين کٌئو 0 و و شينا 

حتج الجمهور بقوله علد : «من قتل قتيلاً فله سلبه» فإنه خصص ذلك العموم» 
ےی بر E E‏ قال مالك لم 
يبلغني ذلك في غير حنين» وأجاب الشافعي وغیرہ بأن ذلك حفظ عن النبي كله 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني (۲/ 5غ55). 

(۲( أخرجه الإمام البخاري في باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتیلا فله سلبه من 
غير أن يخمس» وحکم الإمام فيه. من كتاب فرض الخمس في صحيحه (٤/۹۲)؛‏ 
برقم (٤٣۳۱)؛‏ والإمام مسلم في باب استحقاق القاتل سلب القتيل من كتاب الجهاد 
والسير في صحيحه (۱۳۷۰/۳)ء برقم .)۱۷٥۱(‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري .)١/5(‏ 


الاجماع في التفسير 
ج 
في عدة مواطن منها يوم بدر كما في أول حديثي الباب. .. إلخ». 

وأما الأسارى فقد دل على تخصيصه قوله تعالى: ذا لتر يک أل گنروا 


ہہ 1ے ٠.‏ ے‫ یم مس ر رو 2 ے٤‏ ته ےو 
رب الرقاب حى إا اتوه فشدوا تن ما متا بعد وما ده حى تس ألو دواو 


2 2 ال صر مهم ولكن ایلوا ا تک یعرز يلي فلا و عيل لل قد 

.]4 TO 4© مم‎ A 

قال الطبري رحمه تعالى: «وقوله: ما مت بعد وَإمًا فداه [محمد: .]٤‏ 
يقول: فإذا أسرتموهم بعد الائخانء فإما أن تمنوا عليهم بعد ذلك بإطلاقكم 
إياهم من الأسرء وتحرروهم بغير عوض ولا فدية» وإما أن يفادوكم فداء بان 
يعطوكم من أنفسهم عوضاً حتى تطلقوهم» وتخلوا لهم السبیل؛'''. 

ولم أقف على خلافِ في ذلك بين أهل ای وبطبيعة الحال فإن 
التخصيص يفيده تعريف الغنائم في الشرع فهي ما أخدٌ من الکفار بالقوة» وهو 
ما يغاير مسمى الأسارى في الشرع . 

وأما الأرض المغنومة فلم يرد أنها قسمت إلا في غزوة خيبر حينما 
قسمها النبي بء كما روى ذلك سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال : 
اقسم رسول الله ية خيبر نصفين» نصفاً لنوائبه وحاجته» ونصفاً بين 
المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً)”" . 


.)١51//5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (١؟/187).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في باب ما جاء في حكم أرض خیبر من كتاب الخراج والإمارة 
والفيء من سننه .)۱٥۹/۳(‏ برقم (۳۰۱۰)؛ والطحاوي في باب الأرض تفتتح كيف 
ينبغي للاٍمام أن يفعل فيها؟ من كتاب السير فی شرح معاني الآثار (۳/ )۲٥٢‏ برقم 
( 9 والطبراني في المعجم الكبير للطبراني /٦(‏ ۱۰۲)ء برقم (0575)؟ والبيهقي 
في باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء من 
كتاب قسم الفيء والغنيمة في السئن الكبرى (017/1)» برقم (۱۲۸۲۳)؛ وفي باب 
تفريق الخمس من كتاب الفيء والغنيمة في معرفة السنن والآثار (۲۳۹/۹)ء برقم 
.)٦۱۲۹۹۲(‏ كلهم من طريق أسد بن موسى» حدثنا يحيى بن زکریاء حدثني سفيان» 
عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن یسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه - 


o یت(‎ 

يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وأما الثاني : وهو ما فتح عنوة» فهي 
ما أجلي عنها أهلها بالسيف» ولم تقسم بين الغانمين» فهذه تصير للمسلمين» 
يضرب عليها خراج معلوم» یؤخذ منها في كل عامء يكون أجرة لهاء وتقر في 
أيدي أربابهاء ما داموا يؤدون خراجهاء سواء كانوا مسلمين أو من أهل 
الذمة. 

ولا يسقط خراجها بإسلام أربابهاء ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة 
أجرتهاء ولم نعلم أن شيئاً مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيبر» فإن 
رسول الله ية قسم نصفهاء فصار ذلك لأهله» لا خراج عليه» وسائر ما فتح 
عنوة مما فتحه عمر بن الخطاب ول ومن بعده؛ كأرض الشام والعراق ومصر 
وغيرهاء لم يقسم منه شيء؛ فروى أبو عبيد» في «الأموال»: أن عمر َي 
قدم الجابیةء فأراد قسمة الأرض بين المسلمين» فقال له معاذ: والله إذاً 
ليكونن ما تكره» إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم» ثم 
يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة» ثم يأتي بعدهم قوم أخر 
يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيئاًء فانظر أمراً يسع أولهم 
وآخرهم. فصار عمر إلى قول معاذا'''. 

ه النتيجة: الإجماع صحيح؛ فعموم الآية دخله التخصيصء وكون 
بعض ما قيل: إنه مخصوص أختّلف فيه لا يؤثر في الإجماع» على أن الآية 

تبق على عمومهاء والله أعلم. 
SBE‏ 


= به. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: «إسناده جيد». تنقيح التحقيق لابن 
عبد الهادي .)٦٦٦ / ٤(‏ وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: الإسناده صحيح) . فتح 
الباري لابن حجر .)5١7/5(‏ 

.)۱۷٦ /٤( المغنى لابن قدامة‎ )١( 


الا جماع فی التفسیر 
کے 


معنی الغنائم 


2 a4 ا‎ 35 


في قوله تعالى: #واعلموأأ انما غِیْمدم من سیو فان له 07 
وَلِذِى الشرق واليتمى ولس کن واب الیل [الأنفال: ١‏ 


قال الكيا الهراسي رحمه الله تعالى: «واعلم أن الاتفاق حاصل على أن 
المراد بقوله: اید بن سىء : مال الكفارء إذا ظهر به المسلمون على وجه 
الغلبة» ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص» ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا 
)0( 
النوع» : 


0 الدراسة : 


حكى الإجماع على ذلك أيضاً ابن عاشور''ء والقرطبي بنفس لفظ الكيا 
الهراسي رحمهما الله تعالى» فقال: «واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد 
بقوله تعالی : رس سس مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه 
الغلبة والقهر. ولا تقتضى اللغة هذا التخصيص على ما بيناه» ولكن عرف 
الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من 
الأموال باسمين: غنيمة وفيئا. فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم 
بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى: غنيمة. ولزم هذا الاسم هذا المعنى 
حتى صار عرفاً. والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع› وهو كل مال دخل 
على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف؛ کخراج الأرضين وجزية الجماجم 
وخمس الغنائم؛ ونحو هذا قال سفيان الثوري وعطاء بن السائب. وقیل: 
إنهما واحدء وفيهما الخمس» قاله قتادة". وقيل: الفيء عبارة عن كل ما 


.)۱٥١/٣( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

)٢(‏ بقوله رحمه الله تعالى: «وأما آية الأنفال فلا خلاف أنها نزلت فيما صار من أموال 
الکفار بإيجاف». التحرير والتنوير لابن غاشور (۲۸/ ۸۲). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن /١١(‏ 186). 
وحسن إسناده الدكتور حكمت بشیر في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور .)٥٥٤/٢(‏ 


2ھ جیڈ. 
ضار للستلفية:هن الأموال شر تھی والجعت قارب" 

وحكى هذا الخلاف أيضاً الطبري» وزاد الماوردي قولاً آخر وهو: 
أن الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين والفيء ما ظهر عليه من الأرض 
ونسبه إلى عطاء بن السائب7" ., 

وعلّق ابن عطية رحمه الله تعالى على قول قتادة رحمه الله تعالى بقوله: 
«وهذا 7 -۹-,۳۹۹تییٰ۷۷٘ 9 منها : 
أن هذه السورة نزلت قبل سورة الحشر هذه ببدر» وتلك في بني النضير وقرى 
عرينة» ولأن الآيتين متفقتان وحكم الخمس وحکم تلك الآية واحد؛ لأنها 
نزلت في بني النضير حين جلوا وهربوا وأهل فدك حين دعوا إلى صلح ونال 
المسلمون ما لهم دون إيجاف'' . 

٭ النتيجة: الإجماع غير ثابتٍء والل أعلم. 

ال و 


المراد بأولي القربى | 


ره اکسا 1 ےک 


في قوله تعالى: #وو 
وَلِذِى الف رن [الأنفال: .]٤٤‏ 
قال القاسمى رحمه الله تعالى: «أجمعوا على أن المراد ب(ذوي القربى) 
قرابته لا . 
0 الدراسة : 
جمیع المفسرين على ما حكى القاسمي الإجماع عليه» لم أقف على خلافِ 


موا أ نما غنمتم من و شى فان ! للو لو حمسه. وللرسول 


.٦٦ ۔‎ ٥ /٠١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (۱۱/ ۱۸٤‏ ۔ ۱۸۵). 
(۳) انظر: النکت والعیون للماوردي (۳۱۹/۲). 

.)۱۹۳/٤( المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز لابن عطية‎ )٤( 
.)۳۰۰۱/۷( محاسن التأويل للقاسمي‎ )٥( 


سی یش سس ےچ 


في ذلك» إلا ما قاله الشعراوي رحمہ الله تعالی : «واختلفوا أيضاً في معنی ٭وَإِِی 
الكركَ٭. هل هم القربى من رسول الله ية أم ممن؟)'''ء ولعله فهم من اختلاف 
العلماء في بقاء سهم ذوي القربى هل يبقى لقرابة النبي بء أم يعطى لقرابة 
الخليفة؟”'' وهذا لا يعارض الإجماع الذي حكاه القاسمي رحمه الله تعالى . 

وأما تحديد من المراد ب(ذوي القربى) في الآية الكريمة فهو محل 
خلافي بين العلماء فقيل: أن المراد بهم قريش كلها. وقيل: بل بنو هاشم 
تحمسو رقفل جل الماد کر عاف :وتوت الطب "م ويك له 
حديث جبير بن مطعم قال: مُشیت آنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله 
أعطيتٌ بني المطلب وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال 
النبي يك «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدا''. 

ه النتيجة: الإجماع صحیحء ول الحمد. 

اال ا 


5 


فی قوله تعالى: #واعَلموا انما مم من سیو فان یلو خمسه, وللرسول وَلِذِى 
شر وای الکن وآ التيلٍ إن كت َاسْتُم با وما ارتا عل 


ےر 


و 


ہي )| ور لخر لس روم ےت س۔ںح۔ > و ہے 8ے ر 
عینا يوم الفرفانِ يوم الثقى الجمعانٍ وال لی شَىْءِ 


.]٤١ [الأنفال:‎ 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «و#يوْم الْتْرَفانِ٭؛ معناه: يوم الفرق 


.)٦۷٥٤/۸( تفسير الشعراوي‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (۱۹۷/۱۱). 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (۱۹۳/۱۱ ۔ ۱۹۵)؛ تفسير العز بن عبد السلام 
.)٦۷۸/۱(‏ 

»)۱۷۹ /٤( أخرجه البخاري في باب مناقب قريش من كتاب المناقب في صحيحه‎ )٤( 
.)۳٥۰٣( برقم‎ 


مہ ي ا ي ون کت 


بين الحق والباطل بإعزاز الإسلام وإذلال الشركء ولط الفركان) مصدر من 
فرق يفرق» والْجَمْعانِ يريد جمع المسلمين وجمع الکفارء وهو يوم الوقعة 
التي قتل فيها صناديد قريش ببدرء ولا خلاف في ذلك»'. 

وحكى الإجماع على ذلك أيضاً أبو حيان رحمه الله تعالى فقال: «ويوم 
الفرقان يوم بدر بلا خلاف فرق فيه بين الحق والباطل)'''. 


0 الدراسة : 


جميع المفسرين على ما حكي عليه الإجماع إلا ما حكاه ابن أبي حاتم 
رحمه الله تعالى عن يزيد بن أبي حبيب قال: «في يوم الاثنين ولد النبي كَل 
وھو یوم الفرقان)؛ والأثر ,3-3 وعلى فرض صحتهہ وثبوته فإنه مردود 


.)۱۹۹/٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 

)٢(‏ البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (577/60؟7). 

(۳( أخرجه ابق ا حاتم في تفسيره /٥(‏ ٦۱۷۰۲)؛‏ من طريق علي بن الحسين قال: قرأت 
على أبي مصعب ثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت» أخبرني عطاء بن دینار 
أو ريان عن يزيد بن أبي حبيب به. وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي أبو الحسن. 
وثقه ابن أبي حاتم. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۱۷۹/٦(‏ وأبو مصعب 
أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري وهو: ابن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة: صدوق. انظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)٤/۲(‏ وحاتم هو: حاتم بن إسماعيل كوفي 
الأصل مدينى الدار يكنى بأبى إسماعيل. وثقه ابن معين وقال عنه أحمد: «كتابه 
صالح». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳/ .)۲٥۹‏ 
ومصعب هو: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» ضعفه أحمد وابن معین وقال 
أبو حاتم : «صدوق كثير الغلط لیس بالقوي». وقال عنه أبو زرعة: «ليس بالقوي». 
انظر: تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي (ص۲۰۸)؛ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(0/ 5 *°). 
وعطاء ابن دينار وثقه أحمد بن حنبل» وأحمد بن صالح» وقال عنه أبو حاتم الرازي : 
«صالح الحديث». انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /٦(‏ ۳۳۲). ومما مضى ذكره 
یتبین أن هذا الأثر ضعيف لحال مصعب بن ثابت» وللشك في الراوي عن يزيد بن أبي 
حبيب هل هو عطاء أو ريان؟ هكذا في المطبوع والصحيح عطاء بن دینار أبو ريان؛ 
لأن كنية عطاء أبو ريان. انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (؟5/ 17/4 .)1١‏ 


الا جماع في التفسير 
ق س 
بظاهر الآية الكريمة» فالآية تتحدث عن الإيمان بما أنزل على النبي بيه في 
يوم الفرقانء وهذا الأثر يقول أن يوم الفرقان هو يوم مولد النبي كَل فكيف 
يكون أنزل عليه ييه في يوم مولده؟!! لا شك ولا ريب أن هذا قولٌ بعيدٌ كل 
البعد» مطرّح لا قيمة له» فضلاً عن كونه مؤثراً في صحة الإجماع الثابت في 
المراد بيوم الفرقان في الآية الكريمة. 

٭ النتيجة: الإجماع ثابت» والله أعلم. 


دن ا 
ظ ۱ لروية المت كورة ١‏ 


ا ا ج و مكرورم © مہ ےصحموہم . کم ہے ر 
فى قو اله 5ك : ##وإد رر هم إذ اقم ف أعِتْیْکم قليلا 
ےم تہ 7-7 ےھ 7 


ہے > 25 ٢‏ ےہ ر 5 


يقول ابن عطية کَِلأللةُ: «وقوله «وَإد ركهم إذ الکن الایۃت «وَإذ» 
عطف على الأولیء وهذه الرؤية هي في اليقظة بإجماع"'' . 


٦‏ الدراسة: 
هذه الرؤية كانت فى اليقظة إجماعاًء وذلك لأدلة منها: لفظ الآية وفيها 


بيان وقت الرؤية بقوله تعالى: ولد يكوه إذ الْتَقَيْتُم». فالرؤية حاصلة 
حين الالتقاء بنص الآية الكريمة. 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود وله قال: «لقد قُلّلوا في أعيننا يوم 
فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم هم؟ قال: ألفاً)”"' . 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (٤/٦۲۰)ء‏ وحكى الإجماع على ذلك أيضاً الثعالبي في 
الجواهر الحسان .)١١١/۲(‏ 

)٢(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (١١/١١7)؛‏ وصحح إسناده 
الدكتور حكمت بشير في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور .)٦٥۸/۲٢(‏ 


مب ٣|‏ 1 
2 حت 


يقول الطبري رحمه الله تعالى: «يقول تعالى ذكره: ورت الله لسییع 
ميم 409 إذ يري الله نبيه في منامه المشركين قليلاء وإذ يريهم الله المؤمنين 
إِذ لقوهم في أعينهم قليلا . وهم كثير عددهمء ويقلل المؤمنین في أعينهم› 
ليتركوا الاستعداد لهم فيهون على المؤمنين شوكتهم)"''. 
ولا تعارض بين الآية الكريمة وبين قوله تعالى: #قد كان لَك ءايه فى 
عل 


ہے سح 3l‏ 


المتوكة آل عراتء ١ا]:‏ افهده الاية کی حالاًء .وآية آل خیرات فما حكاءة 
حال أخرى في المعركة”'"'. ففي المرة الأولى كثرهم في أعينهم ليبتليهم 
ويمتحنهم» وفي المرة الثانية قللهم ليقدموا علیھم*'. 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 

ا 

چ 5 9 کی بعرم 0 ہے رہ 0 2ے و نے مت ا 

بقوله تعالى: ولا تكونوأ كَلْذِينَ حَرَجُوا من ديدرهم بطرا ورضَاء الاس 
yr”‏ اس 2 مه ر سس صخر ے 
وصذدورے عن سیل الله والله ہما ان ےھ 40 [الأنفال: .]٤٤‏ 

يقول ابن عطية رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: چوا تکونوا کين 
حرجا من ديكرهم» الآية» آية تتضمن الطعن على المشار إليهم وهم كفار 


قريش» وخرج ذلك على طريق النهي عن سلوك سبیلھم؛ والإشارة هي إلى 
کفار قریش بإجماع»)”*' . 


0 الدراسة : 


.)۲۱۱/۱۱( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
.)۱۸/۲( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسير اللباب 3ئ عادل .)٦٦ /٥(‏ 

.)7١١ /5( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٤( 


جی: الا جماع في التفسير 
وأصحابه يوم بدرا'''ء وعلى هذا جميع المفسرینء ولله الحمد. 

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «وهذا تقدم من الله جل ثناؤه 
إلى المؤمنين به وبرسوله لا يعملوا عملاً إلا لله خاصة وطلب ما عنده لا رئاء 
الناس؛ كما فعل القوم من المشركين في مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس» 
وذلك أنهم أخبروا بفوت العير رسول الله ية وأصحابه» وقيل لهم : انصرفوا 
فقد سلمت العير التي جئتم لنصرتهاء فأبوا وقالوا: نأتي بدراً فنشرب بها 
الخمر وتعزف عليئا القيان وتتحدث بنا العرب لمكانتنا فيها. فسقوا مكان 
الخمر كؤوس المنايا»" . | 

وقال الرازي رحمه الله تعالى: «فوردوا بدراً وشربوا كؤوس المنایا مکان 
الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان»”" . 

٭ الفتيجة: الإجماع صحيح. والله أعلم . 


[الأنفال: ٥٥ء‏ 5ه]. 


قال الثعالبي رحمه الله تعالى: «أجمع المتأولون أن الآية نزلت في بني 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (۲۱۸/۱۱)؛ وصححه الدكتور 
حكمت بشير في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (۲/ .)5٠١‏ 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)۲۱٦/١١(‏ 

(۳) التفسير الكبير للرازي .)54٠ /١5(‏ 

.)٠٤١ /۳( الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )٤( 


0 الدراسة : 


00 د‎ O ٤ 
قريظة » وقال ابن عباس بُ'#هها: هم نفر من قريش من بني عبد الدار‎ 


قريظة وغيرهم من مشركي العرب 


قال مجاهد رحمه الله تعالى: أن المراد بهاتين الآيتين يهود بنى 
)۲( 


وقیل: إنها نزلت في يهود بني قينقاع» وقيل: بل نزلت في يهود بني 
)۳( 


ويضعف القول الأول أن بنی قريظة إنما نقضوا العهد فى السنة الخامسة 


من الهجرة فى غزوة الأحزاب؛ وسورة الأآنفال نزلت بعد غزوة أحد فی السنة 
الثانية من الهجرة فكيف تنزل الآيات قبل ما يقال: إنه سبب نزولها“ . 


(010 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


تفسير مجاهد (۷٥۳)ء‏ وأخرجه الطبري في جامع البيان (۱۱/٣۲۳)؛‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره .)۱۷۱۹/٥(‏ وصحح إسناده الدكتور حكمت بشير في الصحيح المسبور 
١/0‏ 5). 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥/۱۷۱۹)ء‏ من طريق علي بن الحسين ثنا عثمان بن 
أبي شيبة ثنا ابن نمير عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما به. وعلي بن الحسين هو: علي بن الحسين بن الجنيد الرازي أبو الحسنء 
وثقه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۱۷۹/٦(‏ وعثمان بن محمد بن 
أبي شيبه أبو الحسن. قال أبو حاتم: «صدوق». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /٦(‏ 
.)١17-75‏ وابن نمير هو: عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام كوفي. وثقه ابن 
معين. وقال أبو حاتم : «هو مستقيم الأمر». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )۱۸٦/٥(‏ 
وقال في روايةٍ أخرى: «ليس به بأس». تاريخ ابن معين ‏ رواية ابن محرز (۸۹/۱). 
ورقاء هو: ابن عمر اليشكري أبو بشرء الخوارزمي. التاريخ الكبير للبخاري (۸/ 
۸. وثقه الإمام أحمد. وقال عنه ابن معين: «صالح». وقال عنه أبو حاتم: اشعبة 
يثنى عليه» وكان صالح الحديث». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)0١/4(‏ وابن أبي 
نجيح هو: عبد الله بن أبي نجيح واسم أبي نجيح يسار مكي مولى الأخنس الثقفي. 
صحح تفسيره سفيان الثرري› ووثقه ابن معين وأبو زرعة» وقال عنه أبو حاتم : «صالح 
الحديث». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ .)3١7‏ ووثقه الإمام أحمد. العلل 
ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغیرہ .)۲٢۷ - ۲٥٢(‏ ومجاهد إمام. وعليه فإن 
الآأثر حسن إن شاء الله تعالى. 

ينظر القولان في: نظم الدرر للبقاعي (۳۰۹/۸)؛ التحرير والتنویر لابن عاشور 
(۸/۰). 

التفسیر الحدیث لدروزة محمد عزة .)۷٦/۷(‏ 


الاجماع في التفسير 
777-00-2 7 ٭<چچ جج سس ہے 


© النتيجة: الإجماع غير ثابت؛ لما مضى ذكره من الخلااف» والله 


[الأنفال : ۷.. 


قال الرازي رحمه الله تعالی : «وأجمع المفسرون على أن المراد من 
عرض الدنيا هاهنا هو أخذ الفداء. والثاني: قوله تعالی : لوا کب س اله 
سی لح سا ددم 2م © [الأنفال: 18]. وأجمعوا على أن 
المراد بقوله: أَحَذْثُمْ ذلك الفداء»”" . 


9 الدراسة : 

العرض ما لا ثبات له ولو كان جسماًء وعرض الدنيا متاعها الزائل”'', 
والمفسرون بحمد الله تعالى مجمعون على أن المراد بالعرض ما حصل من 
أخذ الفداء في غزوة بدرء وأجمعوا كذلك على أن المراد بما أخذوا هو 
الفداء . 


ومعنى قوله تعالى : #والله مد یڈ الجْر» ؛ أي : العمل ہما يوجب ثواب 
الاخ 


© النتیجة: الإجماعان صحيحان» والله أعلم . 


.)5:94/١6( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)١577/9( انظر: محاسن التأويل للقاسمي (٥/٣٦۳۲)؛ التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )۲( 
.)۳۳۲ /۲( النكت والعيون للماوردي‎ )۳( 


FON FORK‏ ے چمچچچچڈڑ 


معنی الأذان لغة 


کے وو 


اا سس و مولو لک آلتاس يم لج الأسخير أن 
اله ترك من المشركين ورسولمر [التوبة: .]١‏ 


(0۱ 9 ٠ 
خلااف‎ 


: الدراسة‎ ٦ 

جميع المفسرين يذكرون أن معنى الأذان: الإعلام» غير أن الماوردي 
رحمه الله تعالى: أن في معنى الأذان هنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه القصص . 

والثاني: أنه النداء بالأمر الذي يسمع بالأذن. 

والثالث: أنه الإعلام» وهذا قول الكافة”". 

وهذه الأقوال هي قول واحد فالقصص والنداء بالأمر إعلام» وفي 
الإعلام قصص ونداء بالأمر. 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح »> واللہ أعلم . 

SBE 


010( أحكام القرآن لابن العربي (0؛؟؛ وحکی ذلك القرطبي بلفظ ابن العربي في 
الجامع لأحكام القرآن .)٠٠٤/٠١(‏ 
(۲) انظر: النكت والعيون للماوردي (۳۳۹/۲). 


الا جماع في التفسير 
E‏ 
المراد بالنعيم فيما يلى من الأیات في النقل التالی 

قال عبد العظيم المطعني : «أما كلمة (النعیم) فقد أطرد القرآن استعمالها 
فيما أنعم الله به على عباده المقرّبين في الأخرة دونما غيرء ونذكرها على وجه 
الاستقراء : 

قال: وجنت 2 فیہا یم مقیےم لن 6> [التوبة: ١‏ 

وقال: إن الْمنّقِينَ فی جَنتٍ ونیم 409 [الطور: 17]. 

وقال: «#فروح وِرنحان ونت یو 8> [الواقعة: ۸۹]. 

وقال: اطم ڪل أئري مِم أن دحل جَنَدَ بی للہا 4 [المعارج: ۳۸]. 

وقال: «إإنَّ الاہزار لی كير 40 [الانفطار: ۱۳]. 

وقال: إن الأب نى تی 2 [المطففين: .]٢٢‏ 

وقال: تغرف فى وجوههر نضرة العیم لو 4O‏ [المطففين: ]۲٤‏ . 

وَقال: تی وملک کہا لاپ [الإنسان: .]٠١‏ 

وقال: ولو أَنَّ اَهَل الڪتب ءامَنوا وأَنَمَوا لغب عنم ساتم 
نهر جتت الیم | @4 E NI‏ 

وال کد کلت ایر © مرس ۹. وقال: کال امتا 
وياو اعت فی جتّت اعيو €6 [الحج: .]٤٢‏ وقال: فطل جَنّتِ 
لتم 469 [الصافات: .]٤١‏ 

وَقال: فى جک انی 409 [الواقعة: .]١١‏ وقال: م جَتَتُ سے 40 
[لقمان: ۸]. 

وقال: ٭لوامعلنی من ودک جن ایر ©4 [الشعراء: ۸۰]. وقال: ۴ 
مين عند ریم گن ) اکم ©4 [القلم: 4"]. وقال: لاثم لان يمين 
الم لہچ [التکاثر: ۸]. 

لا خلاف بین المفسرين في المراد ب (النعیم) في هذا المواضع 
الموضع الأخير. موضع التكاثر فقد ذهبوا يخصونه بنعم الدنيا وتأولوا ذلك 


و 
سی ا 0ک ٦‏ 


على عدة جوا 
0 الدر اسة : 

جمیع الآيات التي ذکر فيها النعیم المراد بالنعيم فيها نعيم الآخرة 
بالإجماعء بل إن احتمال أن يكون المراد به نعيم الدنيا بعيد» لا يحتمله 
اللفظ» ولا يمكن حمله عليه . 

ومما يدل على ذلك» أن لفظ الآية نفسها كالآيات التى ذكر فيها لفظ 
سي 00 شعد لفظ | الآية أو قبلها كأن يذكر يوم 
القيامة . 

كل هذا متفق عليه خلا آية واحدة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيها ما 
يعارضه وذلك بقوله: «ولا تظن أن قوله تعالى: إن الْأبرارَ ى بر لٹا وإ 
الفْجَارَ لی بب 4069 [الانفطار: ۱۳ء .]٤‏ مختص بيوم المعاد فقطء بل هؤلاء 
في نعیم في دورهم الثلائةف وهؤلاء في جحبعحيم في دورهم الثلائة واي لذة 
وتعالى ومحبته» والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب 
ا 

وهات ان سياق الآية يبين المراد بذلك فی «إنَّ الاہزار نى بر لٹا د 
لْفُجَارَ لتى حير 9) بصي بوم الین 409 [الانفطار: ٣۳‏ ۔ .]٠١‏ وما ذكره ابن 
القیم رحمه الله وشا ب وي أما المراد بهذه 

أما آیة سورة التكاثر فالمراد به نعيم الدنياء بقرينة أن السؤال عنه» ونعيم 
الآخرة لا يسأل عنه» ولم أر في ذلك خلافاًء والخلاف في تعيين ذلك النعيم 
الدنيوي خلاف تتنوء''' 
)١(‏ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية لعبد العظيم المطعني (۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹). 


(۲) الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى .)۱۲١١(‏ 
(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (5؟557/5). 


الاجماع في التفسير 
a‏ 


ع 


ظ المراد بالجنود ظ 


في قول الله كبك : م م أل ال سكينته. ل رشولی۔ وَل ألْمَوْمِدِينَ وأنزل 
ا 7 يد ب اديت كقوأ» [التوبة: .]٢٢‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالی : «ولا خلاف أن المراد: إنزال الملائکةا'''. 


جنودا لم 


9 الدراسة : 

قال الماوردي في تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة فيه وجھان: 

أحدهما: وذكر ما حكي عليه الإجماع . 

والثاني: أنه تكثيرهم في أعين أعدائهم. ولو وا 

والوجه الثاني الذي ذكره بعيد جداًء واللفظ لا يحتمله» فالآية ظاهرة 
أن الله أنزل جنوداً لم يرها المؤمنون» فكيف يقال أنه تكثيرهم في نظر 
أعدائهم؟ ومن متى كان من معاني الإنزال التكثير في نظر الأعداء؟! هذا تفسير 
بعيدٌ كل البعد مردودء وكفى بمخالفته للإجماع الثابت قبله دليل على رده. 

وإنزال الملائكة لتأييد المؤمنين في القتال معلوم وظاهر لكل أحد» وقد 
جاءت به النصوص من الكتاب والسّئَّة» ومن ذلك قوله تعالى: ##إد تقول 
نییبت شا ہن یگ رگم َة ءال بن المليكد ديه © :5 | إن 
صيروأ وفوا ویالوکم من هَوْرِهِمْ هدا رده 7 بس الف من المکیکڑ 
مسومين | 6> [آل عمران: ١٢۱۲ء‏ 6؟١].‏ 

٭ النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم. 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي .)۲۰/۱٦(‏ وحكى الإجماع على ذلك أيضاً أبو حيان في البحر 
المحيط ٤ /٥(‏ ۹). 


.)۳٥۰ /۲( انظر : النكت والعيون للماوردي‎ (٢( 


۱ استاد الد الى ١‏ د ظ 


عت سی اہب المهود عنر ا ا 


يقول الأستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: «اتفق المفسرون على 
أن إسناد هذا القول إليهم يراد به بعضهم لا كلهم. وهو مبني على القاعدة 
التي بينّاها في تفسير بعض آیات سورة البقرة التي تحكي عنهم أقوالاً وأفعالا 
ا ئ۶ تن ج 
٦‏ الدراسة: 

حكى غير واحد من المفسرين الخلاف في ذلك؛ وقيل: هو قولهم 
خا کت هذا فاشياً فيهم ثم انقطعء ولذلك لم ينكروا هذا القول في زمن 

وقیل: هو قول فرد منهم 

يقول أبو حيان رحمه الله تعالى: «وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا 
المذهب بعض اليهود إلا أن الله نسب ذلك القول إلى اليهود بناء على عادة 
العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحدء يقال: فلان يركب الخيول ولعله 
لم يركب إلا واحداً منهاء وفلان يجالس السلاطين ولعله لا يجالس 


سی 


ص 
١١‏ 
١‏ 
ۓ 
A‏ 


(۲) 


إلا واحدا) 


)١(‏ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا .)۲۸٦/٠١(‏ وحكى الإجماع على ذلك أیضاً سید 
قطب في الظلال (۳/ ۱۹۳۷). 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن (۰۸/۱۱٤)؛‏ النکت والعيون للماوردي (۲/ ٣٣٥۳)؛‏ 
البحر المحيط لأبي حيان (٥/٤٥٥)؛‏ زاد المسير في علم التفسير (۳/ ٤٢٦)؛‏ التفسير 
الکبیر للرازي .)۲۸/۱٦(‏ 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان .)٦٥٤ /٥(‏ 


الا جماع في التفسير 
O‏ سس ے7707 کے کک 


يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: الما أمر تعالی بقتال أهل الکتاب؛ 
ذكر من أقوالهم الخبيثة» ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على 
قتالهم» والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: #وقالي اليهود عر أبن أل 
وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منھمء فيدل ذلك على 
أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي 
تجرأوا فيها على الله» وتنقصوا عظمته وجلاله. 

وقد قيل: إن سبب ادعائهم في عر رر أنه :ابن الله» أنه لما سلط الله 
الملوك على بني إسرائيل» ومزقوهم کل ممزقء وقتلوا حَمَلَةَ التوراة» وجدوا 
عزيراً بعد ذلك حافظاً لها أو لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه» 
واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى ال 

© النتیجة: الإجماع لا يصح › والله لله أعلم . 

يي" 


ظ الحادثة التي نزل فيها ظ 


قول الله تعالى: تابا ل ء اسیا ما لک ذا قیل لد أَنْفِرُوأ في 
تَاكلَثُمَ إل اض [التوبة: 8"]. 


2 


سیل اللہ )5 


قال الزجاج رحمه الله تعالى: «الإجماء في الروایات أن هذا کان في 
غزوة تَبو)'''. وحكى الإجماع كذلك ابن عطية”" رحمه الله تعالى. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: «ولا خلاف أن هذه الآية نزلت عتاباً 
على تخلف من تخلف عن رسول الله ييه في غزوة بوك , 


.)775( تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان للسعدي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٤٤١/۲(‏ 

(۳) بقوله: «هذه الآية هي بلا اختلاف نازلة عتاباً على تخلف من تخلف عن رسول الله كله 
في غزوة تبوك)» انظر: المحرر الوجيز لابن عطية .)7١5/5(‏ 

.)۲٠٠/٠١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


ہمہ۔۔کجححوےتےتےسےےس سے “o0‏ سے 


٦‏ الدراسة: 
حکی الإجماع كذلك جمع من أهل التأویل“ وعلی هذا جمیع 
المفسرین؛ وغزوة تبوك كانت فى السنة التاسعة باتفاق الرواة» كما حكاه 

فخ قد ریرحت ال تعالى . 

وقد أخرج الطبري بإسناده عن مجاهد رحمہ الله تعالى في ہیر 
قو الله كبك : 59 إا قیل لد أَنْفِرُوا فی سَبِيلٍ اھ قاقش إل الارضٍ 
اشر الك الذي فرت ات و نّا ملع لْكَيَرةَ لديا فى الكخرة إل 
ليل 469 أمروا بغزوة تبوك بعد الفتحء وبعد الطائف» وبعد حنين. أمروا 
بالنفير في الصيف» حين حرفت النخل»ء وطابت الثمارء واشتَھُوا الظلال» 
و فان ال 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


RE 

ظ مرجع الضمير ۱ 
اي إلا سر ققد صوۂ الله إذ ره الَذنَ 
کیا ان اَن إِدْ هُمَا ف الغار إِذْ قول لصحي لا عرد 
لاک 721 و [التوبة: ]٠٤‏ 


کر اا سی رج اتغالى: ۶اد اتضیر فى قوله نالي طا 


؛)٥١٦/۲( منهم: الثعالبي في الجواهر الحسان (۱۸۱/۳) والشوكاني في فتح القدير‎ )١( 
والطاهر بن عاشور عن ابن عطية في التحرير والتنوير (۱۰/٦۱۹)؛ والزحيلي في‎ 
.)٤۳۸ /۹( ودروزة محمد عزت في التفسیر الحديث‎ ؛)۸٦١‎ /١( التفسير الوسيط‎ 

)٢(‏ انظر: تفسير المنار (۱۰/ ٦٦۳)؛‏ الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر 
.)۲٥٢(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان (۱۱/ ٤1٦٥)؛‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/۱۷۹۸۲)؛‏ 
وصحح إسناده الدكتور حكمت بشير ياسين في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور 
.))٥١/٢(‏ 


ج 


تصروة. يرجع إلى النبي بل اتفاقاً»”'"'. 
0 الدراسة : 


الضمير في قوله تعالى: ه٭لإلا تصروه». يرجع إلى النبي بل من غير 
خلاف يذكر فى ذلك» والأدلة على ذلك كثيرة منها: ما أخرجه الشيخان من 
حديث أنس ولي قال: حدثني أبو بكر وله قال: كنت مع النبي بي في 
الغار فرأيت آثار المشركين» قلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه 
رآناء قال: «ما ظنك باثنين الله الٹھما؛'''. 

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا روه 
قد تصمره آله إذ لَه آل كتروا اف اشن د هُمَا ف ألْمار د 


صے 


4 2 


ر72 ۲ کت و 7 7 2 7 0 2 
تقول ٠ eA)‏ حون ادرک الہ مک فَأنرَّلٌ الله ڪيه ا وابکدھ 
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م مس ء صظ ے م رل مني 


یر لھ روما کل حكلمة ارت كديا الشئل َيه مر 
ہے اليا وا عَزِيِرٌ کیہ 4629 [التوبة: .]٤٠٤‏ 

ذلك سی ضاتے رش محمد اذرعاء: كما تضق القوة الغاشمة انا 
بكلمة الحقء لا تملك لها دفعاًء ولا تطيق عليها صبراء فائتمرت به» وقررت 
أن تتخلص منه فأطلعه الله على ما ائتمرت؛ وأوحى إليه بالخروج» فخرج 
وخا إلا من صاحبه الصدّيق» لا جيش ولا عدة» وأعداؤه كثرء وقوتهم ألو 
قوته ظاهرة. والسياق يرسم مشهد الرسول ييه وصاحبه : 

دإ مُا ف ألمَارٍ» والقوم على إثرهما يتعقبون» والصديق د 
یجزع لا على نفسه ولكن على صاحبه أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه 


.)۲۸۷ /٥( راح المعاني للآلوسي‎ (١) 
أخرجه البخاري فی باب قوله: اف أَتَين إِدْ مُا ف الفَار إِذْ قول لس لا‎ )۲( 


شون اک اللہ معا [التوبة: .]4٠‏ من كتاب تفسیر القرآن في صحيحه (55/5)) 
الحديث رقم (5577)؛ والإمام مسلم في باب من فضائل أبي بكر ذه من كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صحيحه (٤/١٥۱۸)ء‏ الحديث رقم 
(۲۳۸۱). 


۴۷ 

الحبيب» يقول له: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. 

والرسول بيه وقد أنزل الله سكينته على قلبه» يهدئ من روعه ويطمئن 
من قلبه فيقول له: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟». 

ثم ماذا كانت العاقبة» والقوة المادیة كلها في جانب؛ والرسول ييل مع 
وكانت الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار: کی كلد رس 
کنررا اسل وظلت كلمة الله في مكانها العالي منتصرة قوية نافذة: 
و#ركلمة 7 حلمة اللہ < وم ای ےی وقل فرئ «(وكلمة اللّه) بالنصب . ولكن القراءة 
بالرفع أقوى في المعنی ؛ لأنها تعطي معنى التقرير. 

فكل الله هى العلا طبيغة و اصلاء يدوق تضيير متغلق بحادثة مح 
را عَزِيرُ» لا يذل أولياؤه «حكيمٌ ©6 يقدر النصر في حينه لمن 


بی 


١) 
) دستحمه‎ 


ه النتيجة: الإجماع صحیحء والله أعلم. 


اش رو کے 


ہی رو تا اذ ا 


کلوا )اص نين إ شا ف الکار أ كتل اھ ا کت 
ادرک 721 ہے [التوبة: ]٠٤‏ 


چ 


يقول محيي الدين درویش : «واتفق المفسرون على أن الجواب محذوف 
لأن غزوة تبوك في التاسعة» وقوله: لإ أَخْرَبَهُ الَیِنَ روا قبل ذلك 
بكثير وقالوا: ٭ل٭فصضد تصسرہ اللہ بمثابة 892 المخترق 7۸۳1 


.)٦٦٥١١ /۳( فى ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
.)٠١۱/٤( إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويش‎ )۲( 


الا جماع في التفسير 
o^‏ 
9 الدراسة: 
كل جواب يمتنع جعله شرطاً؛ فإن الفاء تجب فيه" » نص قاعدة مقررة 
عند النحویینء ومن المواضع التي يمتنع أن تجعل الجملة فيها جواباً للشرط أن 
N‏ قد" والجملة في الآية الكريمة الواقعة بعد فعل الشرط قد سبقت 
فيمتنع أن تكون جواباً لفعل الشرط» ولذلك اتفق المفسرون جمیعاً على 
جواب الشرط اروف ره شر وال ما فة ھی ال 
قال أبو حيان رحمه الله تعالى: «(قلت): فيه وجهان: أحدهما: 
فسينصره» وذكر معنى ما قدمناه. والثاني: أنه تعالى أوجب له النصرة وجعله 
منصوراً في ذلك الوقت فلم يخذل من بعده انتهى. وهذا لا يظهر منه جواب 
الشرط؛ لأن إيجاب النصرة له أمر سبق» والماضي لا يترتب على المستقبل» 
فالذي يظهر الوجه الأول)”*'. 
© النتیجة: الإجماع صحيح »> والله أعلم . 


اد ران ينا 


المراد ب ثا أنين» 


ا ال تصروة ققد تصسر اه إذ سے الات 
ڪفروا اوک نین نین إِذدْ هما في عار إِذْ قو ام نے لا رن 
إت الله [التوبة: ]٠٤‏ 


propa 


قال أطفيش في تفسير قوله تعالی : اک انين د هما ف الغار» 
«والآخر الصديق إجماعاً وليه لا ثالث لهما من الناس» . 


.)٦٦/٤( ضياء السالك تحقيق أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك‎ )١( 

.)57١ /0( المصدر نفسه. (۳) البحر المحيط لأبى حيان‎ )٢( 

)٤(‏ انظر: تفسير الکشاف (۲۷۲/۲)؛ البحر المحيط لأبى حيان ٦٢٤ /٥(‏ ۔ ١١٤)؛‏ تفسير 
البيضاوي .)١57/(‏ ۱ 

.)5 157 /۳( تفسير أطفيش‎ )٥( 


— ro۹ موا‎ 
الدراسة:‎ ٦ 

عن انس وه قال : حدثني أبو بكر طون قال : «كنت مع النبي ييا 
في الغار فرأیت آثار المشركين» قلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم رفع قدمه 
رآناء قال: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»”''. وعلى هذا جميع المفسرين. 

0ی ر وھا وان ان4 
يقول: أخرجوه وهو أحد الاثنين: أي واحد من الاثنين. 

وكذلك تقول العرب: هو ثاني اثنین؛ يعني : أحد الاثنين» وثالث ثلاثة 
ورابع أربعة ؛ يعني : : أحد ثلاثة» وأحد الأربعة» وذلك خلاف قولهم : هو أخو 
ستة وغلام سبعة؛ لأن الأخ والغلام غير الستة والسبعة» وثالث الثلاثة 
الدادثۃم(۴۲, 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 

SBE 


د تالصاح 
2 المراد بالصاحب ۱ 


في قوله تعالى: إلا تصرو پا ن و ره الَیِْنَ 
ڪا اؤ اشن د هما فى آلخار اذ قو 
اک أله معا [التوبة: ]٤١‏ 


قال السمعانى رحمه الله تعالى: «قوله: لد قول إصحبو.» ؛ أي : 
لأبى بكر یہ باتفاق أهل العلم۷''. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب قوله: اف أنْيْنِ إذ هُمَا ف الفار إِذْ سقو 
لج لا كبنذ إرک > أله معاي [التوبة: .]5٠‏ و و 0 
صحيحه (2))55/5 الحدیث رقم (5777). والإمام مسلم في باب من فضائل أبي 
بكر به من كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صحيحه (٤/١۱۸۵)؛‏ 
الحديث رقم (۲۳۸۱). 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۱۱/ .)٦٦٤‏ 

(۳) تفسير السمعاني (۳۱۱/۲). 


الا جماع في التفسير 

رت مس وس شش 
٦‏ الدراسة: 

أشار إلى هذا الإجماع الرازي رحمه الله تعالى فقال: «الوجه الحادي 
عشر من الوجوه الدالة على فضل أبي بكر من هذه الآية: إطباق الكل على أن 
أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله يي وعلى أن عبد الرحمن بن أبي 
بكر وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيانهما بالطعام)”'' . 

ويدل عليه الحديث الصحيح الآنف الذکر'' والمفسرون مجمعون على 
ذلك لم أجد من خالف في ذلك. 


اا رن نا 
٠ 5‏ ر٤‏ ص رو ۱ 
2 الضمير هي © وید ہہ 


7 50 ہےر سخ م A7‏ یپ 3 ےہ خر ےر 0 ا ۱ 
ادرک الله معنا فانرا الله سكينته. عله وایعدھ یجنوو تَروها 


وجل ڪل الرّرت ص0 ڑا لسم [التوبة: .]4١‏ 


قوّاه؛ يعنى: النبیٔ ية بلا خلاف؛'''. 
الدراسة: 


على هذا جميع المفسرين إلا أن الآلوسي عليه رحمة الله حكى خلاف 
ذلك فقال: «ولا ينافيه تعين ضمير لوَأيكدَمٌ یِجُثور لم َرَوْصَا» له عليه 


.)07؟/١7( التفسیر الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: الإجماع الذي قبل هذا الإجماع. 

(۳) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (۲/ ٦٦۲)؛‏ وحكى الإجماع كذلك الشربيني 
في السراج المنیر .)5١57/١(‏ 


اا 


الصلاة والسلام لعطفه على نْصَّرَهُ الله لا على أنزل حتى تتفكك الضمائر على 
أنه إذا كان العطف عليه كما قيل به يجوز أن يكون الضمير للصاحب أيضاء 
كما يدل عليه ما أخرجه ابن مروديه من حديث أنس؛ أن النبي ہا قال لی 
بكر رضي الله تعالى عنه: لیا أبا بكر إن الله تعالى أنزل سكينته عليك 
وأيدك...5'' إلخ وأن أبيت فأي ضرر في التفكيك إذا کان الأمر ظاهراً”" . 

لکن هذا القول مردوڈ بالإجماع الثابت قبلهء وا لا يدرى من قال 
به» فقد حكاه الآلوسي بلفظ قيل» والحديث المذكور لم أجده بعد طول 
بحثِ» والقول به يؤدي إلى تشتيت الضمائر وهو خلاف الأصلء وكيف يقال 
أن الله كك يجعل ينسب التأييد بالجنود إلى أبي بكر وليه دون النبي ككلة؟!. 
لا ريب أنه قول شاذ بعيد مردوڈ لا عبرة به. 

يقول الطاهر ابن عاشور عليه رحمة الله تعالى في تفسير الآية الكريمة: 
«التفريع مؤذن بأن السكينة أنزلت عقب الحلول في الغارء وأنها من النصرء إذ 
هي نصر نفساني؛ وإنما كان التأييد بجنود لم يروها نصراً جثمانیاً. وليس يلزم 
أن يكون نزول السكينة عقب قوله: طلا َرَت إت ال معا بل إن قوله 
ذلك هو من آثار سكينة الله التي أنزلت عليه؛ وتلك السكينة هي مظهر من 
مظاهر نصر الله إياه» فيكون تقدير الكلام: فقد نصره الله فأنزل السكينة عليه 
وأيده بجنود حين أخرجه الذين کفرواء وحين كان في الغار» وحين قال 
لصاحبه: فلا رن اک اللہ متا ٭. فتلك السبك البديع للمبادأة بالدلالة 
على أن النصر حصل في أزمان وأحوال ما كان النصر ليحصل في أمثالها لغيره 
لولا عناية الله به» وأن نصرہ كان معجزة خارقاً للعادة. 

وبهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت للمفسرين في معنى الآية» حتى 
أغرب كثير منهم فأرجع الضمير المجرور من قوله: فأنزل الله سكينته عليه إلى 
)١(‏ لم أعثر عليه بعد طول بحث. 


6 روح المعاني للالوسي /٥(‏ ۲۸4۹( وحكاه عن الآلوسي ااافا رضا 


= الاجماع في التفسير 
أبي بكرء مع الجزم بأن الضمير المنصوب في أيده راجع إلى النبي ئه فنشأ 
تشتيت الضمائر؛ وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر» مع أن المقام لذكر 
ثبات النبى لل وتأیید الله إياه» وما جاء ذکر أبى بكر إلا تبعاً لذکر ثبات النبى 
عليه الصلاة والسلام». ۱ ۱ 
« النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية» صحیحء والله أعلم. 
ا اا 


المراد بالغارمين | 


في قول الله تعالى: ه'إإِلَما ألصَدَقت للفقراء وَالْمسكينٍ والمملين علا 
اودكا ووی لد سي ہاڑے ے ‏ سد ي لم مر ط 
وألمولفة هلويم و الاپ مَالْمَدرمِينَ قف سيل ال ون ایل 
[التوبة: .]"١‏ 


قال ابن العربي رحمه الله تعالى: ظوَالْمرِمِينَ»: وهم الذين ركبهم 


الدین ولا وفاء عندهم به ولا خلااف فبه)7"' , 


0 الدر اسة : 


قال مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالی : للوَألَقَرین٭: ١‏ من 
احترق بیتەء وذهب السيل بمالهء وأدان على عياله)”" . 


وقال ابن فارس رحمه الله تعالی: «الغين والراء والميم أصل صحیح 


.)35١5 التحرير والتنوير لابن عاشور (۱۰/ ۲۰۳ ۔‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (؟/577). وحكى الإجماع القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن (۱۰/ ۲۷۰). 

ر۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ 2)١68‏ من طريق الثوري عن عثمان بن الأسود عن 
مجاهدٍ به. والثوري إمام مشهورء وعثمان هو: ابن الأسود بن موسى بن باذان 
المكي» هو مولى بني جمح سمع مجاهداً وثقه يحيى القطان» والإمام أحمد» وابن 
معين وأبو حاتم . انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٦/۲۱۳)؛‏ الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم .)١554/5(‏ وعليه فإن إسناد هذا الأثر صحيحء والله أعلم. 


سر / = 


يدل على ملازمة وملازة. من ذلك الغریمء سمي غریماً للزومه وإلحاحہ؛''' 
وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: «العْرْمُ: ما ينوب الإنسان في 
ماله من ضرر لغير جناية مئه » أو خیائة؛ يقال : غرم کذا غُرْماً رم مان وأَعْرمَ 
فلان عَرَامَةًا'''. 
وهذه النقول تدل على أن الغرم في الآية الكريمة أوسع مما حكي عليه 
الاجماع فی تفاسير السلف والخلف. وهو كذلك ذ فی أصل اللغة. فالغارم هو 
كل من أصابه غرم بتراكم الديون عليه مع عدم المقدرة على الوفاء بهاء أو 
أصابت ماله جائحة. أو احترق أو غرف ماله » أو خسر فى تجارة ونحو ذلك. 
ولذلك قال ابن زيد رحمه الله تعالى: «الغارم: الذي يدخل عليه 
6 
الغرم» ‏ . 
٭ النتيجة: الإجماع غير ثابتٍء والله أعلم . 


اد رن تنا 
المفضل عليه 
اتی سس سیت 
فى قوله تعالی: الا رات اعد ےی اقا وا د الا سلما مود 
ما رل اللہ على ر - لھ علیم کم 40 [التوبة: ۹۷]. 


لله 
قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: «و(أشد) و(أجدر) اسما تفضیل ولم 


رةه 


را 


.)419/5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) المفردات فى غريب القرآن (5505). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان .)077/١١(‏ من طريق يونس عن ابن وهب عن ابن 
زيل به. ويونس هو: يونس بن عبد الاعلی الصدفي المصري أبو موسى. قال عنه ابن 
معين: الا أعرفه». سؤالات ابن الجنيد (۳۹۷). لکن أبا حاتم الرازي وثقه ورفع من 
المصري وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم عنه: «صالح الحديث صدوق» وقال أبو 
زرعة: «هو ثقة». انظر: سؤالات ابن الجنيد (٣۳۸)؛‏ الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (189/0). وبهذا يتبين صحة إسناد هذا الأثر. 


الاجماع في التفسير 
٤‏ 
يذكر معهما ما يدل على مفضل عليه» فيجوز أن يكونا على ظاهرهما فیکون 
المفضل عليه أهل الحضر؛ أي: كفار ومنافقى المدينة. وهذا هو الذي تواطاً 
عليه جميع المفسرين"'' . 


الناس إما أعراب بالبادية» وإما حضر بالمدن» وقد ذكر أن الأعراب 
أشد کفرا ونفاقا من غيرهم وليس ثمة غيرهم من الناس إلا الحضر»ء وعلى 
هذا جميع المفسرین . 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «يقول تعالى: لالب وهم 
سكان البادية والبراري اشد فا ناا من الحاضرة الذين فيهم كفر 
ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة ؛ منها: أنهم بعیدون عن معرفة الشرائع الدينية 
0 والأحكام» فهم ری ر ا ا و 16 أرل ان عل 

له وال علي کم > . من اُصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي› 
82 الحاضرة. فإنهم أقرب لن یعلموا حدود ما ازل اللہ على رسوله› 
فيحدث لهم بسبب هذا العلم ‏ تصورات حسئة» وإرادات للخیں الذي 
ليس في البادية» ويجالسون آهل الإيمان» ويخالطونهم أكثر من أهل البادیة 
فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية» وإن كان فی البادية والحاضرة» 
كفار ومنافقون» ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة. ومن ذلك أن 
الأعراب أحرص على الأموال» وأشح فيها"'. 

ه النتيجة: الإجماع صحیح > والله أعلم . 


ات 


)١(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور .)١187/٠١(‏ وحكى محيي الدين درويش الإجماع بنفس 
هذا اللفظ فى إعراب القرآن وبيانه .)٤٤١/٠١(‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (759). 


OE 
سو ا لوک‎ 


۱ اد ىا ات 
ہے ...09ےس 


2t 


فی قوله تعالی: اریت الشراب مَن يوين بال وَلْيْوَوِ الآخر 


G22‏ ص و ع و 2 ۶> 000 يو خ 
يذ ما ينفقٌ فَرَبْتٍ ند ال وصلواتِ الرَسُو ل4 [التوبة: ۹۹]. 


يقول ابن عطية رحمه الله تعالى: «والصلاة فى هذه الآية الدعاء 
سرع 


عل 


٦‏ الدراسة: 
الصلاة في أصل اللغة: الدعاء'' ومنه قوله تعالى: رصل عَلهمَ إن 
صَلَْتَكَ سکن ات [التوبة: .]٠١7‏ وقول النبي گلا من حديث أبي هريرة لن : 

«إذا دعي أحدكم فلیحب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم»”" . 

وعلى هذا حكي الإجماع في معنى هذه اللفظة في الآية الكريمة» وعليه 
تتابع المفسرون» ولا يشكل على هذا ما حكاه بعض المفسرين من أن في 
معنى اللفظة في الآية الكريمة وجهان: أحدهما: الدعاء. والآخر: 
esse‏ سس والعراقا لا يعار وها 
بالمغفرة» وهذا واضح؛ وكذلك لا يؤثر في صحة الإجماع ما قاله بعض 
متأخري المفسرين من أن معنى الآية «ونيل رضاء رسوله ودعائہ۷٭'؛ لأن هذا 
من التوسع في التعبير وإلا فمن المعلوم أن الصلاة ليس من معانيها الرضاء 
ولكن الغالب أن الدعاء يستلزم الرضاء وإن اعتبر خلافا فهو مردود بالإجماع 
المنعقد قبله. 


.)۳۹۱/٤( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١٠١/۳(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من کتاب النكاح في 
صحيحه /٤(‏ ٥٥۱)ء‏ الحديث رقم .)۳٥۹۳(‏ 

.)۳۹٣/۲( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8737/5١)؛ النكت والعيون للماوردي‎ )٤( 

.)67١ /۹( انظر: التفسير الحدیث لمحمد عزت دروزة‎ )٥( 


= اجه وى سی 

وأما ما قاله بعض المتأخرين من المفسرين بأنه قد خطر على ذهنه وجه 
آخر في معنى الجزء من الآية المجمع على معناه» وهو أن قوله تعالى: 
لوَصَلوتِ ليسول معطوف على قول اللہ وَيْنَ: ما بن فيكون معنى 
لوَصَلوتٍِ ألرَسُولِ» الصلوات المفروضة التي فرضت» فرضت في القرآن وبيّنها 
الرسول 22و مانا فلا :هذا القول دود ل ارجا 

الأول: أنه مخالف للإجماع المحكي الثابت قبله» والخلاف بعد 
الإجماع مردود على صاحبه. 

الثاني: أن هذا الوجه من التفسير يحتاج إلى تقديرء والأصل عدم 
التقدير. 

وقوله تعالى: «وَصَلوتٍ لول4 معطوف قوله تعالى: لفرت عند أله . 

ویحتمل أن يكون معطوفاً على : لفظ الجلالة في قوله تعالى: عند 
آ4 والضمير في قوله تعالى: الا اتا ف لهد يعود على صلوات 
الرسول يلل أو على النفقاتء والصحيح أنه عائد على معناها" . 

٠‏ النتيجة: الإجماع صحيح, والله أعلم. 

اال ا مالا 


o2‏ سی ھ۶ کے مر و 


في قول الله لن : ورمن حول ت الاشرآب سا ا 
ے قرا عل الان 1 ارت عن فا مز تق 8 ركه 


إل علاپ عَظِيم )€ [التوبة: ٠١١‏ 
1 5 7 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «ولا خلاف بين المتأولين أن العذاب 


.)۳٣٤٣٣/۷( انظر: زهرة التفاسير لمحمد أبي زهرة‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون في علم الكتاب المکنون للسمين الحلبي (٦/۱۰۸)؛‏ التحرير 
والتنوير لابن عاشور (۱۹۰/۱۰). 

(۳) انظر: إعراب القرآن لابن سيده (5/ ۳۲۰)؛ البحر المحيط لأبي حيان (5/ 497). 


العظيم الذي يردون إليه هو عذاب الآخرة)”''. 

وحكى الإجماع على ذلك أيضاً جمع من المفسرین'''. 
٦‏ الدراسة : 

جميع المفسرين على ما حكي عليه الإجماع عدا الماوردي وتبعه في 
ذلك العز بن عبد السلام» فقد ذكرا وجهين آخرين في المراد بالعذاب العظيم» 
الأول: أنه إقامة الحدود في الدنيا. والثاني: أنه أخذ الزكاة منهم”" . 

لكن هذين الوجهين ضعيفين مردودين لأمور: 

الأول: أنهما لم يقل بهما أحدٌ من السلف» وكل المفسرين يقولون أن 
العذاب العظيم في الآية هو عذاب الآخرة. 

الثاني : أنهما لا يدرى من قاتلهماء فكيف يجعلان معارضان للقول 
المحكي عليه الإجماع . 

الثالث: أنهما مخالفان لظاهر الآية الكريمة فقوله سبحانه: م برذورت 
ا لاپ عَظِم € ظاهر في أن هذا العذاب العظيم هو في زمن غير زمن 
العذابين الأولين الحاصلين في الدنيا بلا شك» وهذا الزمن هو الحياة 
الأآخری كما حكي عليه الإجماع. 

الرابع : أن هذين الوجهين قد قيل: أنهما المرادين بالعذابين» فکیف 
يقال: أنهما كذلك العذاب العظیمء الذي يردون إليه بعد ذلك؟ 

الخامس: أنه كيف يصح أن يسمى أخذ الزكاة عذاباً عليهم؟ هذا لا 
شك أنه مما لا نظير له في الشرعء بل الزكاة طهرة للمزكي» ونماءٌ لماله. 


.)۳۹٤٣/٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) منهم: أبو حيان في البحر المحيط في التفسير (٥/4۸٦)؛‏ والثعالبي في الجواهر 
الحسان في تفسير القرآن (۳/ ۹٠۲)؛‏ ووهبة الزحيلي في التفسير الوسيط (۹۱۱/۱). 

(۳) انظر: النکت والعيون للماوردي (۳۹۷/۲)؛ تفسير العز بن عبد السلام .)٦٦/٢(‏ 

.)5١ /١١( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 

.)۳۹٦۱/۲( انظر: النكت والعيون للماوردي‎ )٥( 


وإحسان إلى الفقراءء وتكافل اجتماعي ينشر المحبة والوئام» ويرسخ مبدأ 


اتعاون والتآلف به بین المسلمين. 
رد 


الثفاق ثابتون مستمرون 

ومعنى قوله تعالى: «سَتْعَذِْبهُم مَرَّتَينِ»: اختلف المفسرون فيها اختلافاً 
كبيراً» غير أن الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى ذكر کلاماً مستحسناً في معنى 
الآية فقال: اوقد تحير المفسرون في تعيين المراد من المرتين. وحملوه كلهم 

حقيقة العدد. 

- وجوهاً لا ينشرح لها الصدر. والظاهر عندي أن العدد مستعمل 
لمجرد قصد التکریر المفيد للتأكيد؛ كقوله تعالی : ھا ٌ انج الْصَرَ كر [الملك: 
٤]؛‏ أي: تأمل تأملاً متكرراً. ومنه قول العرب: لبيك وسعديك» فاسم التثنية 
نائب مناب إعادة اللفظ . 

والمعنى: سنعذبهم عذاباً شديداً متكرراً مضاعفاً؛ كقوله تعالى: 
#يِسَعفٌ لها الْعَدَابٌ مين [الأحزاب: .]۳١‏ وهذا التكرر تختلف أعدادہ 
باختلاف أحوال المنافقين واختلاف أزمان عذابھم؛''' 

© النتيجة: الإجماع صحيح »> واللہ أعلم . 

اا 


مفاد الفعل (یقبل) ۱ 
في قوله تعالى: لر یَمَلبَاً أن اللہ هو يقل الوب عن عبادو۔ وتاخ 


ف 


الصتَقتِ وَأ ال ہو الاب اريم پیا [التوبة: .]1٠١4‏ 
قال الرازي رحمه الله تعالى: «صيغة يقبل للمستقبل» وهو لا يفيد الفور 


)١(‏ انظر: بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (۲/٤۸)؛‏ المفردات في غريب القرآن 
(775)؛ تفسير الجلالين .)۲٥۸(‏ 


2 انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور .)۲٠/١٢(‏ 


ا س ب ب ب لہ ٢‏ ۵4 ۷۹ ج 


اص بالاجماء؛''' 


٦‏ الدراسة: 
جمهور النحاة على أن زمن الفعل المضارع الحال والمستقبل» والأرجح 
أن زمن المضارع هو الحال» وأما دلالته على المستقبل فمجاز لأنه لا يفيد 
الاستقبال إلا إذا دخلت على السين أو سوف» وما احتاج إلى قرينة فرع عما 

لذ ياب اگ 

والحال يوافق الفورية فالفعل يكون مقارناً لزمن النطق بالفعلء وهذا 
يخالف ما حكى الرازي عليه الإجماع» من أن المضارع للمستقبل وهو لا يفيد 
الفور. 

هذا كله في بيان زمن فعل المضارع؛ أما عن قبول التوبة المذكور في 
الآية الكريمة» فمن المعلوم لدى جميع المسلمين» وهو محل إجماع بينهم 
أن الله يتوب على من تاب صادقاء ولا يوجد ما يدل على أن ذلك يكون على 
التراخي» أو ما يدعو إلى القول بەء بل العكس هو ظاهر النصوص» وقد 
جات اعون با ال على رع الله ج سيلو رسرب سان إلى ال 
والإنابة إليه» وهذا أمر متقرر لا شك فيه ولا ریب . 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين 
كل منها يحص الذنوب ويمحصها ويمحقهاء وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه 
تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه 
فيربيها لصاحبهاء حتی تصير التمرة مثل أ 

« النتيجة: الإجماع لا يصح.ء والله أعلم. 


.)١1557/١5( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

)٢(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (۱۳۸/۱)؛ حاشية العلامة الصبان على 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (۸۸/۱)؛ فتح رب البرية في شرح نظم 
الآجرومية للحازمي (59). 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)۲۰۸/٤(‏ 


ابا جماع في التفسير 
| ۳۷۰ 


ںا ںار 1 ااا 


سا گر دیس 


المراد بالرسل 


في قوله تعالى : إن رسلنا يبون ما تمکروت )6> [يونس: .]۲٢‏ 


قال أبو حيان رحمه الله تعالى: «والرسل هنا الحفظة بلا خلاف؛'''. 


٦‏ الدراسة: 

في الآية الكريمة ما يدل على المراد بالرسل ببيان وظيفتهم في كتابة 
الأعمال ومنها مكر المذكورين في الآية الكريمة. 

وجاء في نصوص أخرى الحديث عن هؤلاء الرسل الکرامء ومن ذلك 
قول اھ وَبْك: وة عَلِك نط @ کرت كی © يلو ما تعن ©4 
[الانفطار: .]١١ - ٠١‏ 

ولما مر إيراده آنفاً من الدلائل لم یختلف المفسرون في أن المراد 
بالرسل في الایة الكريمة الحفظة من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. 

يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: «يقول تعالی: ودا أذْقا 
الاس رة سن بعد ضَراءَ ممتہم [يونس: ١۲]؛‏ كالصحة بعد المرض» والغنى بعد 
الفقرء والأمن بعد الخوف» نسوا ما أصابهم من الضراءء ولم يشكروا الله 
على الرخاء والرحمة؛ بل استمروا في طغيانهم ومكرهم. 

ولهذا قال: ذا لهم كر ف ياتا [يونس: ١۲]؛‏ اى يسعون 


ر ہے 


بالباطل» لیبطلوا به الحق. طثْلٍ آله أَسْرم مر [يونس: .]۲١‏ فإن المكر السیئ 


.)۳۱/٦( البحر المحيط في التفسير لأبي حيان‎ )١( 


د۔کچےوھویگگیٹیویوتچچ یں + 


لا یحیق إلا بهله» فمقصودهم منعكس عليهم› ولم يسلموا من التبعة» بل 
تكتب الملائكة عليهم ما يعملون. ويحصيه الله عليهم› ثم يجازيهم الله عليه 
أوقر الع 
© النتيجة: الإجماع صحيح »> والله أعلم . 
تا 

۲ ۰ المردبالزيادة ل 

في قوله تعالى : إل سوا للش وراد ولا ن جرهم ر و5 
ذل ايك اءےب ا 2 هم فيب خَِلْدُونَ ( 6> [یونس: .]۲٤٢‏ 


قال ملا حويش آل غازي رحمه الله تعالی: «أجمع المفسرون على أن 
كلمة وزيادة وقوله تغالى: لان لَحَسَنَا سى وَرِصَادَة # الآية ٦٢‏ من سورة 
يونس المارة هي رؤية الله تعالی؛'''. 

وذكر النسفي أن بعض المفسرين حكى الإجماع على ذلك" . 
٦‏ الدراسة: 

حكى الطبري الخلاف في المراد بذلك على أقوال: 

الأول: أن المراد بذلك النظر إلى وجه الله الکریم . 

القول الثاني: أنها غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب» وأسنده إلى 
علي وء ولا 7 


.)۳٦٣( تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان للسعدي‎ )١( 

(۲) بیان المعاني لملا حويش آل غازي (۳۸۱/۳). 

(۳) انظر: مدارك التنزیل وحقائق التأويل للنسفي (۱۸/۲). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن /۱١(‏ ١٢٦۱)؛‏ والجورقاني في 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (۲/ )۳٦۹‏ وقال: «هذا حديث باطل»؛ كلهم 
من طريق الفضيل بن عياض» عن منصورء عن الحكم بن عتیبةء عن علي بن أبي 
طالب ونه والحكم لم يلق علي بن أبي طالب ئه. كما نص على ذلك 


کے 


القول الثالث : أن المراد بذلك» يجزيهم بعملهم ويزيدهم من فضله. 
حسناتٍ وثواباء وبه قال ابن عباس“ ظا. 


1 الجورقاني . انظر: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (۲/ .)۳٦۹‏ وبيان ذلك أن 
علياً طبه قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة. كما في 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (558/5). والحكم بن عتيبة كان مولده سنة 
خمسين مات سنة خمس عشرة ومائة» كما في مشاهير علماء الأمصار (۱۷۷). 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (؟١/77١)»‏ من طريق محمد بن سعدہ قال: ثني 
أبي ؛ قال: ثني عمي؛ قال: کی ای عن أبيه؛ عن ابن عباس ا . ومحمد بن 
سعد هو: محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة أبو جعفر 
العوفي» قال عنه الدارقطني: «لا بأس به». سؤالات الحاكم للدارقطني (۱۳۹)ء 


و 


وقال عنه الخطيب البغدادي : «كان ليناً في الحديث». تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
.)۲٦۸/۳(‏ وأبوه هو: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة أبو 
جعفر العوفي قال عنه الإمام أحمد : 0 يدي امتحن أول شيء قبل أن يخوفواء 
وقبل أن يكون ترهيب» فأجابهم» قلت أي: أبو بكر الخلال ‏ لأبي عبد الله فهذا 
جهمي إذاً: فقال: فأي شيء؟ ثم قال أبو عبد الله: لو لم يكن هذا أيضاً لم يكن 
ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان رفيا لذاك». تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(۱۸۳/۱۰). وعمه هو: الحسين بن الحسن بن عطية (بن سعد ۲) العوفی قاضى 
بغداد يكنى أبا عبد الله قال عنه أبو حاتم: «ضعيف الحديث)». الجرح راذنا 
لابن أبي حاتم .)٤۸/۳(‏ وقال عنه ابن معين: «ذاك العوفي ضعيف». قال عنه ابن 
حبان: «منكر الحديث يروي عن الأعمش وغيره أشياء لا يتابع عليها كأنه كان يقلبها 
وربما رفع المراسيل وأسند الموقوفات ولا يجوز الاحتجاج بخبره». المجروحين لابن 
حبان .)5557/١(‏ 
وقال عنه أبو أحمد ابن عدي: «وللحسين بن الحسن أحاديث» عن أبيه» عن 
الأعمش وعن أبيه وعن غيرهماء وأشياء مما لا يتابع عليه». الكامل في ضعفاء 
الرجال لابن عدي : (۳/ ۲۳۷ - ۱۳۸). وأبو الحسين هو: الحسن بن عطية بن سعد 
العوفي» قال عنه البخاري: «ليس بذاك». التاريخ الكبير للبخاري .)۳۰۱٣//۲(‏ وقال 
عنه أبو حاتم : «ضعيف الحديث». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۲٦/۳(‏ وقال 
عنه 7 «ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحدیث): علل الحديث 
لابن أبي حاتم (۳/ .)٥۷٤‏ وقال عنه ابن حبان: «يروي عن أبيه روى عنه ابنه 
ہے جس سوب سو بی ھیو ربا سیت 
فضا لآن أباه لیس بشيء في الحديث وأكثر روايته عن أبيه فمن هنا اشتبه أمره 
ووجب تركه» مات سنة إحدى عشرة ومائتين». المجروحين لابن حبان .)۲۳٣/١(‏ 


(١) 


وأبو الحسن هو: عطية بن سعد العوفي» قال عنه الإمام أحمد: «هو ضعیف الحديث 
بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير» وكان الثوري وهشيم يضعفان 
حديث عطية». وقال عنه ابن معين: «صالح». وقال عنه أبو حاتم: «ضعيف الحديث 
يكتب حديثه وأبو نضرة أحب إلى من عطية». سئل أبو زرعة عنه فقال: «كوفي لين». 
الجرح والتعدیل لان أبي حاتم /٦(‏ ۳۸۳). وقال عنه ابن معين : «كان عطية العوفي 
ضعيقا) . الضعفاء الكبير للعقيلى (9/9ه”). ومن خلال استعراض رجال إسناد هذا 
الأثر یتبین أنه ضعيف» والله أعلم. 
أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (؟١/57١1).‏ من طريق ابن 
حمید: قال: ثنا جرير» عن قابوس ١»‏ عن ابی عن علقمة بن فيس › سوا 
اق رض اتی .٦‏ قال : قلت: هذه الحسنى» فما الزيادة؟ ل: ألم تر 
أن الله يقول: #من جا الست فل فر ع عَهُمُ اسالا [الأنعام : ۰۷۰.. ہوجو 
محمد بن حميد الرازي مد الله ضعفه البخاري» سؤالات الترمذي للبخاري 
حول أحاديث في جامع الترمذي .)۷٦٤/٢(‏ ووثقه ابن معين. الجرح والتعديل لابن 
ابي حاتم (۷/ ۲۳۲). وقال ابن وارة لأحمد بن حنبل : لیا أبا عبد الله رأيت محمد بن 
حميد؟ قال: نعم قال: كيف رأيت حديثه؟ قال: إذا حدث عن العراقبين يأتي بأشياء 
مستقيمة وإذا حدث عن اهل بلده مثل إبراهيم بن المختار وغيره اتى بأشياء لا تعرف 
لا تدري ما هی. قال: فقال أبو زرعة وابن وارة: صح عندنا أنه يكذب» قال : 
فرأيت أبى بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده». وقال ابن حبان: «كان ممن ينفرد 
عن الثقات بالأشياء المقلوبات ولا سيما إذا حدث عن شیوخ بلده كان ممن ينفرد عن 
الثقات بالأشياء ید اس ولا سی إذا یت بلدہ) سے ای 
يدو 0 م كا كدي فتقول : الى ھت هكذا إنما هو كذا 
وكذا فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول؛ قال : بئس هذه الخصلة قدم علينا بغداد 
فأخذنا منه كتاب يعقوب القمى ففرقنا الأوراق بیننا ومعنا أحمد بن حنبل فسمعناه ولم 
عبد الحميد أبو عبد الله الضبي الرازي» وثقه أبو حاتم الرازي» وقال أبو زرعة: 
«جرير صدوق من أهل العلم». التاريخ الكبير للبخاري (5/5١75)؛‏ الجرح والتعديل 
لا اف حاتم .)٥٥٤/٢(‏ وقابوس هو ابن ابي ظبيان وثقه ابن معين تاريخ ابن معين 
- رواية الدوري (۳/ «(YTV‏ وقال مرة: «ليس به باس» . من كلام أبي زکریا يحيى بن 


. معين في الرجال رواية ابن طهمان (۷۰). وقال مرة أخرى: «ضعيف الحديث» العلل 


ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (۲۹/۳). وقال جرير: «أتينا قابوس بعد 


الا جماع في التفسير 
والحسن''' رحمھا الله تعالى. 


= فساده». التاريخ الكبير للبخاري .)١97/1(‏ وقال الإمام أحمد: ١‏ لیس هو بذاك روى 
الناس عنه». وقال أبو حاتم: الین يكتب حديثه ولا يحتج به». الجرح والتعديل لابن 
ابي حاتم (۷/ .)١50‏ وأبو ظبيان هو: حصين بن جندب ابو ظبيان الجنبي» وثقه ابن 
معين وأبو زرعة. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱۹۰/۳). ويتبين من خلال 
استعراض السند أن سند هذا الأثر ضعيف لحال ابن حميد وقابوس. وجاء من طريق 
أخرى عند ابن أبي خاتم في تفسيره (٦/٦٢۱۹)ء‏ قال: حدثنا أبو شيبة بن أبي بكر بن 
أبي شيبة ثنا عبيد بن يعيش» ثنا محمد بن الصلت» عن قيس عن الأعمش» عن أبي 
ظبيان» عن علقمة بن قيس. وأبو بكر بن أبي شيبة إمام» وعبيد بن يعيش قال عنه ابن 
معین: اثقةاء سؤالات ابن الجنيد (ص109). وقال مرةً: «صدوق». تاريخ ابن معين 
- رواية الدارمي (۱۸۱)ء وكان وكيع يضعفه التاريخ الكبير للبخاري .)٠١١/۷(‏ وقال 
عنه أبو حاتم: «كوفي صدوق». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)٦/٦(‏ ومحمد بن 
الصلت هو الأسدي؛ وثقه ابن نمیرء وأبو زرعة الرازي» الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (۲۸۹/۷). وقيس هو: قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي» كان 
يحيى بن سعيد القطان لا يرضاهء قيل لأحمد بن حنبل : قيس بن الربيع أي شيء 
ضعفه؟ قال: روى أحادیث منكرة. قال عنه أبو حاتم : «عهدي به ولا ينشط الناس 
في الرواية عنه وأما الآن فأراه أحلى ومحله الصدق ولیس بقوي يكتب حديثه ولا 
يحتج به وهو أحب إليّ من محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج بحديثهما». 
قال أبو زرعة عنه: «فيه لين». الجرح والتعديل لابن - حاتم (۹۷/۷ - ۹۸). وفي 
الحديث عنعنة الأعمش وهو مدلس» جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي 
(۱۸۸)؛ الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم للذهبي (١٠٠)؛‏ المغني في 
الضعفاء للذهبي (۲۸۳/۱)؛ ميزان الاعتدال للذهبي .)5١5/1(‏ ولم يصرّح 
بالتحديث» وأبو ظبيان مرٗ معنا أنه ثقة. وممّا مضى ذكره يتبين لنا أن إسنادي هذا 
الأثر ضعيفان. 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان من طريق يزيدء قال: ثنا سعید عن قتادة» قال: كان 
الحسن يقول في هذه الآية: لن اُحَسوا لی وَزِسَادَة» [يونس: .]۲٢‏ قال: 
الزيادة بالحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف». وبشر هو: بشر بن معاذ العقدي 
البصري؛ قال عنه أبو حاتم: «صالح الحديث صدوق». الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم .)۳٦۸/۲(‏ وقال عنه النسائي: «صالح». تسمية الشيوخ للنسائي .)۸٤(‏ ويزيد 
هو: يزيد بن زريع أبو معاوية العيشى» قال الإمام أحمد: اکان يزيد بن زريع ريحانة 
البصرة». ووثقه ابن معين. تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي (55). وقال عنه أبو 
حاتم: «إمام ثقة». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (۹/ .)۲٦٢‏ وسعيد هو: ابن أبي 
عروبة» وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي» وقال أبو حاتم عنه: اقبل أن يختلط ثقة» ‏ 


القول الرابع : أن المعنی مثلها حسنی وزيادة مغفرة ورضوان» وأسنده 
الطبري إلى مجاھد''' رحمه الله تعالى. 


= وكان أعلم الناس بحديث قتادة». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)٦٦/٤(‏ وقال 
عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: «ومن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الهزيمة 
فسماعه جيد ومن سمع بعد الهزيمة كان أبي ضعفهم فقلت له: كان سعيد اختلط؟ 
قال: نعم ثم قال: من سمع منه بالكوفة مثل محمد بن بشر وعبدة فهو جيد» ثم قال: 
قدم سعيد الكوفة مرتين قبل الهزيمة». العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله 
(217/1). وبيّن الإمام أحمد هذه الهزيمة بقوله: «والهزيمة كانت سنة خمس 
وأربعين ومائةء قال أبي: وهذه هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الذي كان خرج 
على أبى جعفر». العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله .)٠١ /١(‏ ويزيد بن 
زريع سمع من سعيد قبل الاختلاط» قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «كل شيء 
رواه يزيد بن زريع عن سعيد فلا تبال أن لا تسمعه من أحد سماعه من سعيد قديم 
وكان يأخذ الحديث بنية». الكامل في ضعفاء الرجال (557/5). وقتادة إمام. وعليه 
فإن إسناد هذا الأثر حسن إن شاء الله تعالى؛ لحال بشر. وقد قال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى بعد أن سئل عن تفسير قتادة قال: (إن كتبته عن يزيد بن زريع عن 
سعيد فلا تبالي أن لا تكتبه عن أحد». سؤالات أبي داود للإمام أحمد في جرح 
الرواة وتعديلهم .)۳٤۷١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان .)١77/١7(‏ من طريق المثنى» قال: ثنا أبو حذیفة 
قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح› 2 مجاهد بهء والمثنى هو: ابن إبراهيم الآملي»› 
لم أقف له على ترجمة» وبذلك قال محققوا مسند الإمام أحمد 8920 غير أن 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال عن إسناد فيه المثنى هو: ابن إبراهيم يم الآملي› 
«هَذا اساد ا تغليق التعليق لابن حجر .)۲۹۹/٤(‏ وإن ا هذه 
العبارة لا تقتضی أن رجال الإسناد كلهم ثقات بل قد يكون الإسناد ضعيفاًء ويقال 
عنه أصح من غيره» بمعنى أقل ضعفاً منه» والله أعلم. وأبو حذيفة هو: : موسى بن 
مسعود البصري النهدي» التاريخ الكبير للبخاري (۷/ ٠۲۹)ء‏ قيل لابن معين: بندار 
يقع فيه فقال: «هو خير من بندار ومن ملء الأرض مثله)» . تاريخ ابن معين ‏ رواية 
ابن محرز (۷۸/۱). وقال عنه الإمام أحمد عندما قيل له: «أبو حذيفة أليس هو من 
أهل الصدق؟ قال: نعم أما من أهل الصدق فنعم» وقال عنه أبو حاتم: «صدوق 
معروف بالثوري». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١77/8(‏ وقال عنه الدارقطني : 
«كثير الوهم». سؤالات الحاكم للدارقطني .)۲۷١(‏ وشبل هو: ابن عباد المكي . 
التاريخ الكبير للبخاري .)۲٥۷ /٤(‏ قال عنه ابن المدینی : «وسط ولم يكن به بأس»2. 
سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني .)٦۲١(‏ ووثقه ابن معين. تاريخ ابن معين - 
رواية الدوري (۳/ .)٠١‏ ووثقه أحمد. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 


يحاسبهم به يوم القيامة. وبه قال ابن زيد 


(۱) 


اإاجماع في التفسير 
٦‏ 


القول الرابع : أن الحسنى: الجنةء والزيادة: ما أعطاهم في الدنيا لا 
)0 


وهو عبد الله بن أبي نجيج المکي . التاريخ الكبير للبخاري .)۲۳۳/٥(‏ وثقه أحمد. 
العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره .)۲٤٢(‏ ووثقه ابن معين وأبو 
زرعة. وقال أبو حاتم عنه: «صالح الحديث». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /٥(‏ 
۳. وقال علي بن المديني عنه: «كان يرى الاعتزال». وقال الإمام أحمد: «ابن 
أبى نجيح كان يرى القدر. أفسدوه باخرة» وکان جالس عمرو بن عبید فأفسدوه» 
وكان قدرياً». وقال عنه البخاري: «عبد الله بن أبي نجيح كان يتهم بالاعتزال 
والقدر». الضعفاء الكبير للعقيلى (۲/ ۳۱۷). وتبين لنا أن هذا الإسناد ضعيف لجهالة 
المثنى بن إبراهيم. لكن ابن أبي حاتم قد أخرج هذا الأثر من طريق حجاج بن 
حمزة» ثنا شبابة» ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. وحجاج بن حمزة 
هو بن سويد العجلي الخشابيء الرازي» قال عنه أبو زرعة: «شيخ مسلم صدوق». 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۱٥١ - ۱٥۸/۴۳(‏ وشبابة هو: شبابة بن سوار 
الفزاري المدائني أبو عمرو مولاهمء وثقه ابن المديني» وابن معين» وقال أبو حاتم: 
اصدوق يكتب حديثه ولا يحتج به». الجرح والتعديل لابن أبى حاتم /٤(‏ ۳۹۲). 
سؤالات ابن الجنيد لابن معين (7"59). وأخذ عليه القول بالإرجاء قال ابن الجنيد: 
ا در ابن | الجنيد سڈ وورقاء هو : ے سر ہی 
«صالح». وقال عله تو حاتم: e‏ 7 وكان 57 e‏ 
فهذا الإسناد حسنْ إن شاء الله تعالی . 

أخرجه الطبري في جامع البيان (١٢١/١٦٥)ء‏ من طريق يونس» قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: قال ابن زيد. ويونس هو: ابن عبد الاعلی؛ الصدفي المصری؛ أبو 
موسى » لم يعرفه ابن معين. كما فى سؤالات ابن الجنيد لابن معين (۳۹۷). ووثقه 
أبو حاتم الرازي» ورفع من شأنه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۹/ .)۲٢٢‏ 
ووثقه النسائي . انظر: تسمية الشیوخ کر .)٦۳(‏ سی وهب هو: عبد الله بن 
۸ وثقه ابن معين . انظر: سؤالات ل ا ا تاریخ ابن 
معين - روایة کت (5/؟١5).‏ وقال مرة: «أرجو أن یکون قا تاریخ 


ات 

ورجح الطبري رحمه الله تعالى العموم» فقال : «وأولى الأقوال نی ذلك 
بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنین من عباده على 
إحسانهم الحسنی أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة» وأن تبيض وجوههم» 
ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليهاء ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن 
يكرمهم بالنظر إليه» وأن يعطيهم غرفاً من لآلئ» وأن يزيدهم غفراناً ورضواناً؛ 
كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل 
جناته. وعم ربنا جل ثناؤه بقوله: #وَزِسَادَة. الزيادات على الحسنى» فلم 
يخصص منها شيئاً دون شيءء وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم 
بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله. فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يعم كما عمه عد ذکرہا'''. 

ويرجح القول الأول قول النبي بيه في حديث صهيب َيه : ل(إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالی : تريدون شیئا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شیئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 8ء ثم تلا 
هذه الآية: لين أَحَسَنُوا للانی وَزِسَادة 70# . 

فهذا الحديث نص في معنى الزيادة في الآية الكريمة» ولا قول معتبر 
يعارض قول النبي ويه وتفسيره. 

رلاڈ الكريمة رالسے القريك» السايق گرا سرن اذلة اخ ل ال 


= ابن معين ۔ رواية الدارمي(١۱۷).‏ وقال عنه الإمام أحمد: 9 کان عبد الله بن وهب 
المصري رجلاً صالحاء إیش کان عنده من الحديث؟ قد رأيته إيش؟ فأثنى عليه. 
وذكر أبو عبد الله تسهيله في الأخذ». العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي 
وغيره (۲۳۲). وقال أبو حاتم: «صالح الحديث صدوق». وقال أبو زرعة: «هو 
ثقة». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۱۹١ /٥(‏ ومن استعراض رجال هذا الإسناد 
يتبين لنا أنه صحيح › والله أعلم . 

.)١155/١7( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم من حديث صهيب هبه في باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم يله من كتاب الإيمان في صحيحه (۱/ )۱٦٢‏ الحديث رقم (۲۸). 


الا جماع في التفسير 

و جج سس جو ي 
والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الآخرۃ*'' 

ویدل عليه كذلك قول الله كك عن المؤمنين يوم القیامة''': دج َو 
کاڈ © إل ينا ارڈ 402 [القيامة: ٢٢ء‏ 58]. 

2 فى ذلك المعتزلة فنفوا ذلك فى الدنياء والآخرة"» واستدلوا 
على ذلك بأدلقٍ منها : ۱ 

قول الله تعالى: للا تُدَرِكُهُ الأبصر وهو يدرك الْأَبصرٌ وهر اللإیث 
كد 4€ [الأنعام: .]٠٠۳‏ 

وأجيب: بأنْ الإدراك غير الرؤية» فالإدراك هو الرؤية مع الإحاطة“› 
وعلى تفسيرها بالرؤية؛ فالمراد بذلك نفيها في الدنيا دون الآخرة. 

واستدلوا كذلك بقوله تعالی لموسى: لن ترننی وکن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ 
استفر محكاله. فسوف رثني [الأعراف: .]٤٤‏ ولن تفيد تأبيد النفي . 

وأجيب: بأن المراد بذلك نفى الرؤيا فی الدنياء لا فى الآخرة التى 
e‏ ا ۱ | 

وقولهم أن لن تفيد النفي المؤبد قولٌ باطل مردود: 

ال ابن مالك رتحمة اھ غال: 


)١(‏ مذهب أهل السنّة والجماعة أن الله يرى فى الآخرة بالأبصار عياناً وأن أحداً لا يراه 
- ما يناسب حالها. انظر: مجموع الفتاوى .)۳۳٣/۲(‏ وأما رؤية الكافرين لربهم 
ففيها ثلاثة أقوال حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ]۸۷/٦(‏ ۔ 
). 

)٢(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبى الحسن الأشعري »)١75(‏ وفی نفس 
الموضع حكى أبو الحسن الأشعري إثبات رؤية المؤمنين لله في الآخرة. 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين لأبی الحسن الأشعري .)١7١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١١/١۸٤)؛‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
(۱/۱). 

.)۷۸( انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد‎ )٥( 

.)۲٠۳/١( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )٦( 


ومن رأى النفي ب«لن» مۇبداً فقوله ارددء وخلافه وو 

وأجابوا عن آية سورة القيامة؛ بأن تأويلها: أي إلى ثواب ربھا ناظرة 
ويكون ذلك تجوزاً بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه”'' . 

ورأى الأشاعرة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» ولا يجوز أن تتعلق 
به الرؤية على جهة» ومکانء وصورة ومقابلة» واتصال شعاع» أو على سبيل 
انطباعء فإن کان ذلك مستحيل . 

ولهم قولان في ماهية الرؤية: 

أحدهما: أنه علم مخصوصء ويعني بالخصوص أنه يتعلق بالوجود دون 


والثاني: أنه إدراك وراء العلم لا يقتضي تأثيراً في المدركء ولا تأثراً 


وحقيقة هذا القول هو إنكار الرؤية» والخلاف بين قول الأشاعرة وقول 
المعتزلة الجهمية خلاف لفظي”*'. 

وذهب الصوفية إل إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدنيا ا 1 
ورد عليهم بقول الله تعالى لموسى: لال رن وتكن از إلى الْجَبَلٍ فَإِنِ أَسَمَقرٌ 


تس 
ےر طز fort‏ ےہ 


مكاله. فسوف بره [الأعراف: .]۱٤٤‏ 
وبقول النبی گا عندما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : «نورٌ أنى را“ 


.)۱٥٥٥١/٣( الكافية الشافیة في النحو لابن مالك مع شرحها‎ )١( 

(۲) انظر: غاية المرام في علم الکلام لسيف الدين الآمدي .)١75(‏ 

(۳) التوحيد للماتريدي (85)؛ الانتصار فی الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لابن أبى 
الخیر العمراني (؟//577)؛ الملل والنحل لأبي الفتح الشھرستانی 000501١١ /١(‏ 

.)۲۰۳( انظر: رسالة السجزي إلى آهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )٤( 

.)۳۳۷ /۲( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٥( 

(٦)‏ أخرج الإمام مسلم من حديث أبي ذرٍ ڪه في باب في قوله لز : «نور أنى آراہا وفي 
قوله: «رأيت نورا من كتاب الإيمان في صحيحه .)۱٦١/١(‏ الحدیث رقم (۲۹۱). 


يا ے 
© النتيجة: الإجماع غير ثابت» ولكن المعنى المحكى عليه الإجماع 
اا ا 


ظ المراد بالموعظه والشفاء 


5 م >> کھ‎ e نے‎ of ركف‎ 7 » ٠ 
في قوله تعالی: سینا الاس قد جاءنکم مَوْعِظَةٌ ين نیک وَسْفَآهُ لا فى‎ 


4 م م م وک رر ر 4> 2 
الصدور وهدى ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ 400 [يونس: .]٥۷‏ 


قال الأعقم''' رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: د جَهَتَكْم مَوْعِظَةٌ ين 
کیک چہ؛ يعني : القرآن #وَسْقَآهُ لْمَا فى اَلسُدورگچ؛ أي: دواء من العقائد الفاسدة 
ودعاء إلى الحق» ورحمة لمن آمن به؛ يعني : بالقرآن بالإجماع» . 
9 الدراسة: 

يخبر الله جل وعلا في الآية الكريمة عباده بما في القرآن من المنافع لهم 
بأنه موعظة منه» يحذرهم عصيان مولاهم ويبين لهم سوء عاقبة من فعل 
ذلك ٠"‏ وهوَشفَءُ لما فی أَلصّدُورٍ»ه من أمراض الصدور كلها من شهوات 
وشبهات وحسد وحقدٍ وسوء نية» وفساد سريرة» وضيق» وهم» وهل يشمل 
ذلك الأتراض الحسية؟ قولان الما > ولفظ الا يزيد العمرم لأف (ما) 
من ألفاظ العمومء وقد جاء في السّنّة ما يعضد ذلك؛ كحديث أبي سعيدٍ 
الخدري وليه : «أن ناساً من أصحاب رسول الله ييه كانوا فی سفر فمروا بحي 


)١(‏ هو: القاضي أحمد بن علي الأعقم مؤلف التفسير المشهور للقرآن الكريم» انظر: 
ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن محمد زبارة الحسني 
.)٢۲٥۰/۲(‏ 

(۲) تفسير الأعقم (۲۸۱/۱). 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (755). 

)٤(‏ انظر: الجواب الكافي لابن القيم (۹)؛ روح المعاني للآلوسي (٦//۱۳۲)؛‏ تفسير 
المتاز تشد رضا (۴۴۰//۱۹), 


AKI 


سمي سس سي سسب LD‏ 
من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم. فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن 
سید الحى لديغ أو مصاب . فقال رجل منهم . نعم ) فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب 
قرا الوسر 3 ليد من فأبى أن دی وقال: ہس درا ذلك 
إلا بفاتحة et‏ فتبسم وقال: (وما زا 7 رفية) . ثم قال : اران 
واضربوا لي بسهم معکما'''. 

وقوله تعالى : #وَهّدى»؛ أي: يرشد إلى الحق والعمل بە'' #ويمة 
ِلمُؤْمِنِينَ ()٭ خاصة؛ لأن الكافرين لا ينالون تا القرآن» بل هو كما قال 
تعالى عن 7 الكتاب: وليت كا ينهم کا أل لَك من يك ما وكفرا» 
[المائدة: .]٦٤٦‏ وقال سبحانه: فو 2 في قلوبهم مرک وراد رسا 
ل رجسهم واا وم كرون : 09> [التوبة: ۲]۱۲. وقال ل : وولا 9 
الین إلا حَسَارَا لہپ [الإسراء: ۸۲]. وقال جل وعلا: ولیت لا موت 
ف انهم وَفڑ وهو يهر حى [فصلت: .]٤٤‏ 

75 کو 2 ESN‏ 0 7 م ور م وغ ۶ 

وهل قوله تعالى: «الْلَمؤْمِنِينَ €6 قيد لقوله تعالى: ##وهدى وة أم 
أنه قيد لقوله ق8 : ومد فقط؟ قولان”٣‏ ويرجح الأول قوله تعالى: 
«هدى لقن 402 [البقرة: .]٢‏ 
٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحیحء ولله الحمد. 

SREB 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب الرقى بفاتحة الكتاب من كتاب المرضى في صحيحه 
(۱۷۰/۷). الحديث رقم (١۷۳٥)ء‏ والإمام مسلم في باب جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن والأذكار من كتاب الآداب في صحيحه (۱۹/۷)» الحديث رقم 
(OA)‏ . 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي .)۳٦٣(‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)5١7/١١(‏ 


کات 


المراد ببشری الآخرة 
ف Mel‏ . كي ہے کہ ہ> بی ي ہے ۔ ہی ھہ سم رح 
في قوله تعالی: الا إت آَزلِِاء اللہ لا خوف ميه ولا ھم روت 
27 رار ہ ے ھهہ ہے 1 2464:0021 7 
© الت ءامنا وڪاو يتقو © لهم السك فى لحي اليا و 


4 [يونس: 57 - 55]. 


“2 


الاخرة 


فاك ان عطية رحب قش اق جانا شوق اا سی ةو 


0,07 


01 الدراسة : 
عن أبى الدرداء قال: سٹل عن هذه الآية: لهم اشر في الْحَيَزةَ الد 


م ر 


رفي الآكن 1:4 فقال؟ لفن سالك عن شيء نا سمحت أحذا سال غنة بعد 
رجل سأل عنه رسول الله بء فقال: ”ھی الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
المسلمء أو ترى لهء بشراه في الحياة الدنياء وبشراه في الآخرة الحنة؛!''. 
وعلى منطوق الحديث الشريف أجمع المفسرون من السلف ومن بعدهم»› 
ولا يؤثر فی صحة الإجماع ما حكاه بعض المفسرين من أن في البشرى في 
الآخرة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الجنة. والثاني: أنه عند خروج الروح تبشر 
برضوان الله . والثالث: أنها عند الخروج من قبورهه”"؛ لأن هذا اختلاف في 
التوقيت للبشرى لا في ماهية تلك البشرى وحقيقتهاء وأيضاً فإن الجنة من 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية .)١74/7(‏ وحكى الإجماع على 
ذلك أيضا ابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل (۳۸۳/۱). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند .)٥۳۸/٤٥(‏ برقم (71557)؛ والطبري في جامع 
البيان في تأويل آي القرآن (۱۲/٦۲۱)؛‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/٥٦۱۹)ء‏ برقم 


.)١٠١569( 
وقال محققو مسند الإمام کو صحيح لغيره. الحستك‎ «(oA / 0) اتید‎ E 
.(o"A/ 60) 


(۳) انظر: الوسيط في التفسير للواحدي (۲/ ١٥٥٠)؛‏ الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي 
طالب (797/0")؟ زاد المسير في علم التفسير (۳۳۹/۲). 


تد 


رضوان اللہ ولا تکون للعبد إلا بعد أن ينال العبد رضوان الله جل وعلا . 
وكذلك لا يعارض الإجماع ما ذكر أن المراد ببشرى الآخرة: أخذ 
الكتاب باليمين» أو ما يرون من بياض وجوهھم''٭؛ لأن أخذ الکتاب باليمين 
مقدمة من مقدمات دخول الجنة وعلاماتها جعلنا الله والقارئ الكريم من 
أهلها . 
هذا ومما يدل على أن تلك البشرى هي الجنة 
عم کا0 رہ اک 4 1 ہے کی ےک 
سوج رتا اه ثم استقموا رل يهم المليكة 
با نے الى کم ودود 1[ [فصلت: .٥٣۰‏ 
والتشير برضوان الله تعالى للعبد والجنة يكون في عدة مواطن منها: عند 
الموت وفي القبں وعنلد البعث والنشور. 
يقول الشيخ ابن سعدي ره : «وأما في الآخرة» فأولها یی عند 


ل الله كمك : رہ 


قول 
ألا افوا ولا کرو 


فبض أرواحهم, كما قال تعالى : إن 3 َال ا تا 2 30 1 فووا ارا کی 
مغ اكه الا افا ولا روا واشف وا اة ال یق کشر ےنوت 461 


.]"١ [فصلت:‎ 

وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. وفي الآخرة 
تمام البشرى بدخول جنات النعیمء والنجاة من العذاب الألیم!'''. 

ويقول الشيخ عبد الكريم الخطيب رحمه الله تعالى: «وأما بشريات 
أولياء الله فى الآخرة. فكثيرة› ذا من مغادرتهم هذه الدنياء إلى يوم القيامة. 
وما بعد يوم القيامة. وهم في روضات الجنات يحبرون. . فمي كل مرحلة من 
مراحل هذه الرحلة المسعدة» تطلع عليهم البشريات التي تزفهم إلى الجنة؛ 


.)۸۲ /5( انظر: النکت والعيون للماوردي (۲/ ١٤٤)؛ البحر المحيط لا حيان‎ )١( 

(0) انظر: الهداية الى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (٥/۳۲۹۲)؛‏ بحر العلوم لأبي 
الليث السمرقندي .)١55/7(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي .)۳٦۸(‏ 


الاجماع في التفسير 

کات 
وتعالی : م ری الَثزْینَ وَالْمُؤْمتتِ می لثم بی لدوم وای شر انم جگٹ 
ری ين ا اکر حيري نا كلك ہو الور الع ©6 [الحديد: "0061١‏ . 

وأما بشری الدنيا فهي الرؤیا الصالحة كما هو نص الحديث الآنف 
الذكرء وقيل: هي محبة الناس للعبد ووضع القبول له في الأرض. وقيل: بل 
ما بشر به المؤمن عن طريق الوحي . 

وقيل: بل هي كل ما يبشر به العبد المؤمن بأي وسيلة كانت ومنھا: 
الرؤيا الصالحةء ومنها: وضع القبول في الأرض''. 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «وتعريف «الشرئ# تعریف 
الجنس فهو صادق ببشارات كثيرة. 

ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى في الحياة 
الدنیا؛ لأنها تؤذن صاحبها بخير مستقبل يحصل في الدنيا أحرى الآخرة» أو 
کان السائل سال :عن »شرق الع 

ه النتيجة: الإجماع صحيح» والله أعلم. 


.)٠١57/5( التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب‎ )١( 
/١( انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٦/۸۲)؛ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )۲( 
. 1 


)۳( انظر: التحرير والتنوير لان عاشور (١5/1١؟١‏ - 6؟١).‏ 


1 
3 


چٹ 0 
ابر رر ۸ یں شش 


کیک“ اہر 


يروكلا مود 


۱ المراد بالدابة المذكورة 


و ے و lil‏ 


في فوله الى وما من داب في الَْرضِ إلا على اللہ رزقها وبعلر مسنفرھا 


7 راف [هود: "]. 


قال الآلوسی رحمہ الله تعالی : «المراد بها هنا المعنى اللغوي باتفاق 
المفسرين؛ أي: وما من حيوان يدب على الأرض إلا على الله تعالى غذاؤہ 


٦‏ الدراسة: 
يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: «الدال والباء أصل واحد صحيح 
منقاس» وهو حركة على الأرض أخف من المشي. تقول: دب دبيباً. وکل ما 
مشى على الأرض فهو دابة» . 
هذا هو المعنى اللغوي للدابة» وهو اسم عام يشمل كل نسمة حية 
تدب على الأرض زحفاً أو على قوائم ثنتين فأكثرء عاقلاً أو غير”"» وهو 
المراد في الآية بإجماع» ولم يرد المعنى العرفي للدابة؛ وهو أن الدابة هو 
ذات القوائم الأربع» 77 اال ويشمل ذلك جميع دواب 


)١(‏ روح المعاني للآلوسي (٦/۲۰۳)؛‏ وحکی الإجماع كذلك السيد طنطاوي في التفسير 
الوسيط للقرآن الكريم .)١١۳/۷(‏ 

(۲) معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۲/ .)۲٦۳‏ 

(۳) انظر: روح المعاني للآلوسي (٦/۲۰۳)؛‏ تفسير المنار لرشيد رضا (۱۲/۱۲). 

- انظر: التفسير الكبير للرازي (۳۱۸/۱۷)؛ روح المعاني للآلوسي (٦/۲۰۳)؛ التفسير‎ )٤( 


الأرض لأن قوله تعالى: لات وچ نكرة في سياق النفي يفيد العموم. 

يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «أي : جميع ما دب على وجه 
الأرض؛ من آدمي» أو حيوان بري أو بحري» فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم 
وأقواتهم» فرزقها على الله. 

ول ھا فآ نل ترما الندوات» می 
المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيهء وتأوي إليه» ومستودعھا : المكان الذي 
تنتقل إليه في ذهابها ومجيئهاء وعوارض أحوالها. 

"کل من تفاصيل أحوالها ل فى تب نین لہ (مود: ٤]؛‏ أي : 
في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة» والتي تقع في 
السماوات والأرض. الجميع قد أحاط بها علم الله» وجرى بها قلمه» ونفذت 
فيها مشيئته» ووسعها رزقهء فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء 
راحاف علها نتر ات واا 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 

ا ا 


2 المراد بالضمائر ظ 


رص 
رزو بر 


5 مج ٦‏ 4 ھ۶ E‏ ی می 572 04 ور 7ک 
فى قوله تعالى: #أمٌ يقولوت افتريله قل ان افتريته. فعل إجرابى وا 
ے‫ خی جم أ 
نر يما خُحَرِمْونَ )€ [هود: .]٣٣‏ 


د رع بير 


يقول ابن جزي رحمه الله تعالى: «في تفسير قوله تعالى: #أمٌ یقولوںت 
ا 1 ٠ 7-7 ٠‏ »0 ۰ ۶ھ س١‏ 
أفتريله 4 الضمير في « یقولوں 4 لكفار فريش ؛ وفي ٭ يقولورت 4 لمحمد 7چ 
وهذا قول جميع المفسرین!'''. 
= الواضح للزحيلي (۲/ .)٠٠١‏ 


.)۳۷۷( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 


(۲) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .)۳۹٦/۱(‏ 


یقول ابن عطية رحمه الله تعالی : «قال الطبري وغيره من المتأولين 
والمؤلفين في التفسير: إن هذه الآية اعترضت في قصة نوح وهي شأن 
محمد ي مع كفار قريش» وذلك أنهم قالوا: افترى القرآن وافترى هذه القصة 
على نوح» فنزلت الآية في ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا لو صح بسند وجب الوقوف عنئده. 
وإلا فهو يحتمل أن يكون في شأن نوح يل ويبقى اتساق الآية 
مطرداء ويكون الضمير في قوله: «إيقولويت) عائداً إلى العذاب الذي 
توعدهم به أو على جميع أخباره» وأوقع الافتراء على العذاب من حيث 
يقع على الإخبار به. والمعنى: أم يقول هؤلاء الكفرة: افترى نوح هذا 
التوعد بالعذاب وأراد الإرهاب علينا بذلك؛ ثم يطرد باقي الآية على 


ھذا۱؛۶'2(۷. 


وحكى الخلاف في ذلك أيضاً الثعلبي» والقرطبي» والبغوي عن ابن 
عباس وء وذكر القول الآخر الرازي''ء وأبو حیان وهؤلاء كلهم 
متقدمون على ابن جزي» عدا أبا حيان فهو معاصر له» وقد حكى الخلاف 
غير واحلٍ من متأخري المفسرين. 
٭ النتيجة: الإجماع غير ثابت في ذلك» والله أعلم. 
SB‏ 


.)١١۷ /۳( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) لم أقف على إسناد الرواية عن ابن عباس ئا. انظر: الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن للثعلبي (١٥/٦٦۱)؛‏ معالم التنزيل للبغوي (٤/۱۷۳)؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۱۰/ ۱۰۷). 

(۳) انظر: التفسير الكبير للرازي (۱۷/ .)۳٣٤‏ 

.)١58/5( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )٤( 

.)۲٥۳ /۱۱( انظر: لباب التأويل للخازن (۲/ ٤۸])؛ التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٥( 


4 


في قول الله ل : جب م أَنْھْلکُم عند [هود : ۸. 


قال الطاهر بن عاشور رحمه اللہ تعالی : (معنی: وما ارد أن أخالفک لل 
ا هڪم نک . عند جمیع المفسرین من التابعین فمن بعدھم: نا اریت ینا 
ا 
0 الدراسة : 
عليه الإجماع» ليس بين المفسرين خلاف فی ذلك؛ وله الحمد. 
على حجة واضحة ويقين من ربي وكنت نبیاً على الحقیقةء أيصح لي أن لا 
آمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي؟ والأنبياء لا يبعثون إلا 
لذلك؟ يقال: خالفنى فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مول عنه» وخالفنى 
عنه إذا ولى عنه وأنت قاصله. ويلقاك الرجل صادراً عن الماء فال عن 
صاحبه؟ 

فيقول: خالفنی إلى الماءء يريد أنه قد ذهب إليه وارداً وأنا ذاهب عنه 
صادراً. ومنه قوله تعالى: چوا ارد أن 8 لک مآ بك عنْه©. يعنى : 
أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنهاء لأستبد بها دونکم)'''. 

”وپ کا 


.)۳۱٣/١١( التحریر والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.)٦٣٢٤/٢( تفسير الکشاف للزمخشري‎ )٢( 


007 م م 31 ر 


في قو اللہ وك : وير الصَكرء طَرَقٍ الا ولا يَنّ ايل إن 
سكت بین لساب درك وی بلذكيت )4 تعود: .]٠٠١‏ 


قال ابن العربى رحمه الله تعالی : الا خلاف أنها تضمنت الصلوات 
الخ 
0 الدراسة : 


وحكى الإجماع على ذلك أیضاً جمع من المفسرین'''ء رحمة اللہ عليهم 
جمیعاء وجميع المفسرين على ما حكي عليه الإجماع» ليس بينهم خلاف في 
ذلك» ولله الحمد والمنة. 

وبيان ذلك أن طرفي النهار هما الغدوة وفيها صلاة الصبح؛ 
والعشی وفيه صلاتا العصر والظهر» وزلفا من الليل يتناول صلاتي المغرب 
رات مع أن الخلاف قائم في بعض التفاصيل ۳ ذلك”*', 
لکن المجمع عليه هو أن المراد بالصلاة في الآية الكريمة الصلوات 
المکتوبة . 

. النتيجة: الإجماع صحيح› واللہ أعلم‎ ٠ 

وہ 


7 نظ احكام القرآن لان اغری 6۸7 

)٢(‏ منهم: ابن عطية في المحرر الوجيز (٤/۲۸)؛‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(۱/٦۲۲)؛‏ وأبو حيان في البحر المحيط (777/5)؛ والثعالبي في الجواهر الحسان 
.)5١6 /9(‏ 

(۳) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (٤/۹٢٤))؛‏ تہ تيسير الكريم الرحمن 
للسعدي (۳۹۱). 

)٤(‏ انظر: جامع البيان للطبري (١٢١/٦٦٣)؛‏ النكت والعيون للماوردي (۵۰۸/۲))؛ أحكام 
القرآن لات العربي (۲۹/۳). 


| المراد بالطرف الأول ظ 


سے صر > وہ 1: 


1 7 5 : 22 یک < ں رھک جک ہے و ° ري رم م 
في قوله تعالى: ٭لوآقی الصَلَوهَ طرق لار ورلا مَنَ اليل إِنَّ الحستنتٍ 
دهان لكات ذلك دی اک 4 [هود: .]١١4‏ 


قال الطبري رحمه الله تعالى: «واختلف أهل التأويل في التي عنيت بهذه 
الآية من صلوات العشي بعد إجماع جميعهم على أن التي عنيت من صلاة 
0ں ال" 
٦‏ الدراسة: 

یقول ابن العربي رحمه الله تعالی : «والعجب من الطبري الذي يقول: إن 
طرفي النهار الصبح والمغرب وهما طرفا الليل» فقلب القوس ركوة» وحاد من 
البرجاس غلوة. 

قال الطبري: والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح؛ 
فدل على أن الطرف الآخر المغرب» ولم يجمع معه على ذلك أحدا''. 

وعلق القرطبي رحمه الله تعالى على كلام ابن العربي فقال: «قلت: هذا 
تحامل من ابن العربي في الردء وأنه لم يجمع معه على ذلك أحد» وقد ذكرنا 
عن مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح» وقد وقع الاتفاق إلا من شذ بأن من 
أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمداً أن يومه ذلك يوم فطرء وعليه القضاء 
والكفارة» وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار» فدل على صحة ما قاله 
الطبري في الصبح؛ وتبقى عليه المغرب والرد عليه فيه ما تقدم. والله أعلم»”" . 

وما قاله الطبري من إجماع الجميع على أن الطرف الأول صلاة الصبح 
حكاه كذلك الماوردی رحمهما الله تعالى. وهو صحیح؛ فجميع 


.)٥٦٦/١٢١( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
.)۲۹/۳( أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۲۸/۱۱). 

)٤(‏ النكت والعيون للماوردي (؟208/7). 


1 3 
م 
۸ 


ا - 


المفسرين على ما قالاء لم أر من خالف في ذلك والعلم عند الله. 
حتع وي 


2 عدم إرادة الظاهر بطرفي النهار الوارد ذكرهما ظ 
5 5 57 ہے مم سا ہے ê tN‏ رودو رر مک © ےی 
في قوله تعالى : اقم الصلوٰہ طرفی النہار ورلا من الیل إن لت 
هبن لكات ذلك رى اک 49 [هود: .]١١4‏ 


يقول الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله تعالى: «الآية دليل على قول أبي 
حنيفة كاه في أن الٹنویر بالفجر أفضلء وفي أن تأخير العصر أفضل؛ لان 
ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصّلاة في طرفي التهارء وطرفا 
الٹھار: الرمان الأوّل لطلوع الشّمس والژمان الثاني لغروبهاء وبما أن ظاهر 
الآية غير مراد بالإجماع» فوجب حمله على المجازء وهو إقامة الصّلاة في 
الوقت الذي يقرب من طرفي التهار؛ لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق 
عليه اسمهء وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الظلوع من إقامتها 
عند التَغليس» وكذلك إقامة صلاة العصر عند ما يصير ظل کل شيء مثليه 
أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عند ما يصير ظل كل شيء مثله» والمجاز 
كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى»”'"'. 


٦‏ الدراسة: 
الشاهد من كلام الدكتور الزحيلي حفظه الله تعالى: أن المرد بطرفي 

النهار بإجماع الزمان الأول لطلوع الشمس» والزمان الثاني لغروبها. 
وينازع في حده هذا للنهار في الطرف الأول: بأن الصحيح أن الطرف 
الأول للنهار هو طلوع الفجر وما بعده بوقت يسيرء ولا يكون ابتداءه بطلوع 
الشمس» وفي الطرف الثاني : بأن إطلاقه على صلاة العصر في الآية الكريمة 


.)174/١7( التفسير المنير للزحيلي‎ )١( 


الاجماع في التفسير 
25 7-7-7 22227277 02277777 
ليس مجازاً» فالطرف الثاني للنهار هو غروب الشمس الذي هو نهاية النهار 
وما قبله بوقت یسیں ويدخل فى ذلك وقت صلاة العصر. 
يقول ابن فارس رحمه الله تعالٰی : (ومنه النهار: انفتاح | 2 لظلمة عن 
۰ : : 5 )0۱( 
الضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس»'. 
© النتيجة: الإجماع لا یصح؛ والله أعلم . 


۴۹۳ 


“8982 7 7 


1 وَالْقَمرَ رايم لي سیت )€ [يوسف: 4]. 


قال الأعقم كال في تفسير الآية الكريمة: «يعني: في منامي باتفاق 
المفسرين)”''. 
٦‏ الدراسة: 

قال ابن فارس رحمه الله تعالى: «الراء والهمزة والياء أصل يدل على 
نظر وإبصار بعين أو بصيرة. . والرؤيا معروفة» والجمع رؤی)'''. 

ولا خلاف أن المراد بالرؤيا في الآية الكريمة رؤيا المنام» ومما يدل 
على ذلك قول يعقوب لابنه يوسف عليهما الصلاة والسلام المذكور في قوله 
تعالى: ##ثَالَ يبي لا نقصص رءَيَاكَ على إِخْوَتِكَ کو لك کا إِنَّ الفَيِطْنَ 
لسن ذو میٹ 2 اوس .٥‏ وقول يوسف لأبيه في آخر السورة 
المذكور في قول و اا ا 
اویل لی من قبل قد جعلھا رق 2 [يوسف: .]٠٠١‏ وعلى هذا جميع 
المفسرین . 

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالی : «وهكذا إذا أراد الله أمراً من 


.)7075/١( تفسير الأعقم‎ )١( 


أ س 


الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة» توطئة له» وتسهيلاً لأمره» واستعداداً لما 
يرد على العبد من المشاق» لطفاً بعبده» وإحساناً إليه» فأوّلها يعقوب بأن 
الشمس: أمهء والقمر: أبوه» والكواكب: إخوته» وأنه ستنتقل به الأحوال إلى 
أن یر إلى حال خرن له ويسحدون له كرام وإعظاما»: .وان لف ل 
يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له» واصطفائه له» وإتمام نعمته عليه 
بالعلم والعمل» والتمكين في الأرض» وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب»› 
الذين سجدوا له وصاروا تبعاً له فيها»'. 
© النتيجة: الإجماع صحیح؛ واللہ أعلم . 
ع وو 


المراد بالایمان المذكور عن اخوة يوسف 


في قوله تعالی : وما أنت بِمُؤمن لا ولو کنا مدقن )€ [يوسف: .٦۱۷‏ 
قال الكرماني رحمه الله تعالى: «أجمع المفسرون على أن تأويله» وما 
آت: مضق ل . 


٦‏ الدراسة: 

حكى إجماع المفسرين على ذلك أيضاً الأزهري رحمه الله تعالیء 
فقال: «لم يختلف أهل التفسير أن معناه: وما أنت بمصدق لتا)'''. 

وحكاه كذلك الأزهري عن أهل اللغة» وعنه أيضاً ابن منظور فى لسان 
اد رگ الإجباء فلت رو ہے التقال اہو" 

والإجماعان محكيان في تفسير اللفظة في أصل اللغةء وفي معناها 


.)۳۹۳( تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان للسعدي‎ )١( 

(۲) غرائب التفسیر وعجائب التأويل للكرماني .)019/١(‏ 

(۳) تهذيب اللغة (6١/7597)؛‏ وحكاه عنه ابن منظور في لسان العرب لابن منظور (۲۳/۱۳) . 

)٤(‏ ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (٥۸/۱٦۴۳)؛‏ لسان العرب لابن منظور (۲۳/۱۳)؛ تاج 
العروس للزبيدي .)۱۸٦/۳٤٣(‏ 


اللغوي في الآية الكريمة» وليس في تعريف الإيمان في الشرع» إلا أنه من 
المعلوم قطعاً أن للكلمة معانٍ أخرى في اللغة» فمن معانيها: الأمانة ضد 
الخيانة» والثقة» وإظهار الخضوع» وقبول الشريعة. 

يقول ابن فارس ككَُنْهُ: «الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: 
أحدهما: الأمانة التى هى ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر: 
التصديق. والمعنيان كما قلا متدانیان!'''. 

وكذلك الأمر في الآية الكريمة فإن بعض أهل التفسير قد رأى أن بين 
آمن وصدّق فرقاًء وهو أن الإيمان هو التصديق الذي معه آ٤‏ وقال 
آخرون أن معنى ذلك أي: «وما أنت بمطمئن لما نقوله)”*' . 

وأما الإيمان في الشرع فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان!“'. 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفروق بين الإيمان 
والتصديق فيقول: «وهذا بخلاف لفظ الإيمان» فإنه يتعدى إلى الضمير باللام 
دافا لا يقال امقه ظط انما يقال ات لد كما يقال آئررث لت فكان 
تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقاً . 

الثاني: أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى» فإن كل مخبر عن 
مشاهدة 57 يقال له في اللغة: صدقت؛ كما يقال: كذبت» فمن قال: 
السماء فوقناء قيل له: صدق» كما يقال: كذب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل 


.)۱۸۷ /۳٣( انظر: القاموس المحيط للفیروزآبادي (١/1777١)؛ تاج العروس للزبيدي‎ )١( 

(۲) معجم مقايبس اللغة لابن فارس .)١77/١(‏ 

(۳) انظر: النكت والعيون للماوردي (١/59)؛‏ المفردات فى غريب القرآن للراغب 
الأصفهاني (۹۱/۱)؛ البرهان في علوم القرآن للزركشي (٣/٤٥٥)؛‏ معترك الأقران 
في إعجاز القرآن للسيوطي (۱/ .)۳۰٣‏ 

.)١9175/5( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير العثيمين - الفاتحة والبقرة ‏ (۳/ 57). يقول ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى: «والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل». 
جامع البيان للطبري .)۲٤۱/۱(‏ 


إلا في الخبر عن غائب» لم يوجد في الکلام أن من أخبر عن مشاهدة؛ كقوله: 
طلعت الشمس» وغربت٠‏ أنه يقال: آمناہء كما يقال: صدقناه؛ ولهذا المحدثون 
والشهود ونحوهم»› يقال: صدقناهم»› وما يقال: آمنا لهمء فإن الإيمان مشتق من 
الأمن. فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر؛ كالأمر الغائب الذي يؤتمن 
عليه المخبر؛ ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له» إلا في هذا 
النوع؛ والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء» يقال: صدق أحدهما صاحبه» ولا 
يقال: آمن له؛ لأنه لم يكن غائباً عنه ائتمنه عليه؛ ولهذا قال: فاس له لول ) 
[العنكبوت: 2117 فقاو ان لسرن يلكا [المؤمنون: 0147 ٢ل‏ ءَامثم لم [طه: 
۱] ۇين 1" ومن لمو [التوبة: ٦1]ء‏ فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب 
عنه» وهو مأمون عندہ على ذلك» فاللفظ متضمن معنی التصديق ومعنی الائتمان 
والأمانةء كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قالوا: جوا ات 
ِمُؤْينِ»؛ أي: لا تقر بخبرنا ولا تثق به» ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ 
لأنهم لم یکونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك» فلو صدقوا لم يأمن لهم . 

الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتکذیب كلفظ التصديق› 
فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: 
صدقناه أو كذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت 
مؤمن له أو مكذب لەء بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر؛ يقال: هو 
مؤمن أو كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق 
لکن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك؛ لكان كفره 
أعظمء فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء عَلم أن 
الإيمان ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة 
ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإیمان تصديقاً مع موافقة 
وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان» 
كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفرء فيجب أن يكون 
كل مؤمن مسلماً منقاداً للأمر» وهذا هو العمل. 

الرابع: أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي 


ا[ ۲۴۳۹۷ 


هو ضد الخوف» فآمن أي: صار داخلاً في الأمنا'''. 

وقد احتح مرجئة الأشاعرة بتفسير الإيمان بالتصديق في الآية» على أن 
الإيمان في الشرع هو التصدیق'''ء قال الرازي رحمه الله تعالى: «احتج 
أصحابنا بهذه الایة على أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق؛ لان 
المراد من قوله: هو أَنتَ بِمْؤْمنٍ لَنَا؛ أي: بمصدق» وإذا ثبت أن الأمر 
كذلك في أصل اللغة وجب أن يبقى في عرف الشرع كذلك»”" . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواب أهل السنة عن 
ذلك» فقال: «وللجمهور من أهل الستة وغيرهم عن هذا أجوبة: 

أحدها : قول من ينازعه ف أن الایمان في اللغة مرادف للتصديق» ويقول 
هو بمعنى الإقرار وغيره. 

والثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق؛ فالتصديق 
يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما قال النبي ككِِ: «والفرج يصدق 
ذلك أو يكذيه) '. 

والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقيد 
بقيود اتصل اللفظ بهاء وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له؛ فإن الله لم يأمرنا 
بإيمان مطلق» بل بإيمان خاص وصفه وبينه . 


.)770 مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ ۱۲۲)؛ الإيمان لابن تيمية (۲۲۸/۱ ۔‎ )١( 

)٢(‏ لخص الشيخ عبد الرحمن المحمود مذاهب الناس في الإيمان فيقول: «وقع الخلاف 
بين الطوائف في حقيقة الإيمان» وهل الأعمال داخلة فيه وحكم مرتكب الكبيرة - 
على أقوال..». انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ ١59‏ ۔ .)١1701١‏ وينظر 
كذلك: الإيمان (۱۸۹ - ۲۳۹)ء والإيمان الأوسط ‏ مجموع الفتاوی» (25:09/1 
٣‏ ۔ 22000 والتسعينية (59١)؟‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 5). 

(۳) التفسير الكبير للرازي .)٦٢۹/۱۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري من في باب زنا الجوارح دون الفرج من كتاب الاستئذان في صحيحه 
(05/0)؛ الحديث رقم (۳٤1۲)؛‏ والإمام مسلم في باب قدر على ابن آدم حظه من 
الزنا وغيره من كتاب القدر في صحيحه /٤(‏ ٢٢٠۲)؛‏ الحديث رقم ))٦۷(‏ كلاهما 


من حديث أبي هريرة طب . 


الا جماع في التفسير 
= ۱ 
والرابع : أن يقال: وإن کان هو التصديق؛ فالتصديق التام القائم بالقلب 
مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح؛ فإن هذه لوازم الإيمان التام 
وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في 
مسمى اللفظ تارة» وتخرج عنه أخری؛'''. 
ه النتيجة: الإجماع غير ثابتٍ؛ والله أعلم. 


.)١77 /۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


قال الآلوسي رحمه الله تعالى: «(وذكر بعضهم أن ہیی شالق قوله 
وہ سم كر ہو مہو اس ری ر ہو 


تعالى : ¢ مات ينا بين يديو وون عو تو من آئر ال 4. غير الکائيين 


بلا شلف 
7 الدراسة: 

بل قد قيل : بأن المراد بهؤلاء الكاتبين» في عصر السلف ومن بعد“ 

ومعنی الآية: أن اللإنسان ٭ل معق عبت کہ من الملائكة يتعاقبون في الليل 
والنھار. من بین يديه 4 ومن خلفهہ فظو یں آئر الہ کہ ؛ ای يحفظون بدنه 
وروحه من كل من يريده بسوءء ويحفظون عليه أعماله؛ وهم ملازمون له 
دائماً)”"' . 

© النتيجة: الإجماع لا یلت والله أعلم . 

ادا ا 


.)۳۳۱/۱۳( روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (7١/401)؛‏ تفسير ابن ابي حاتم (۷/ 
۰٠‏ ) تفسير السمعاني (۸۱/۳)؛ النکت والعيون للماوردي (۹۹/۳). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي .)5١5(‏ 


وت ہو مب سس هم 


ظ المراد بالتغيير الوارد ظ 


e‏ الى د ہر 


في قوله تعالى: إت آله لا بی ما قور حى بيا ما باش 
[الرعد: ١‏ 


مہو و تع تر E‏ 
لفن 7 . 


0 الدراسة: 

متقدمو المفسرين وجلهم على أن المعنى لا يغير ما بهم من النعمة إلى 
النقمة إلا إذا غيّروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية”''» بينما ذكر آخرون 
من المفسرين أن المعنى عام؛ أي: لا يغير الله حالهم إلى النقمة إلا إذا 
استبدلوا الطاعة بالمعصية» ولا يغير حالهم إلى خير إلا إذا غيروا ما بأنفسهم 
من المعاصي إلى الطاعات٣'‏ 

وقد جاءت آیات من القرآن SS‏ و الأول» ومنها قوله 
تعای لک بات ال لم یک ميا عة أعَمَها عل فوم ی با ما شيم وک 

ال [الأنفال: .]٥٤‏ 7 صَبَكُم جن سے فما کیٹ 

ادیک و وا عن كدير 40 [الشوری : ۳٣٣‏ 

ويقوي الأول أنه ah‏ والقول الثاني 
متأخرء وأن الأصل في الناس أن يكون على الفطرة» وهي الإسلام 


.)3١/١9( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن (١١/١١٤)؛‏ الهداية الى بلوغ النهاية /٥(‏ 7”596)؛ 
الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسيوطي (۸/ ۳۹۰). 

(۳) نظم الدرر للبقاعي (٤/۱۳۱)؛‏ جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي (۲/ ۳٦۲)؛‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (٤٥٦)؛‏ في ظلال القرآن لسيد 
قطب .)5١594/5(‏ 


ل 00۵۵ 0 0 0 - 7 ۓ- 2-7-9 
ڈائظ ا Im‏ 


وطاعة اللہ وخلافها هو التغيير لما في الأنفس» وأما طاعة الله فهي الفطرة 
التي فطرت عليها النفوس» ولا تسمى تغیبراً حتی وإن كانت بعد معصية» بل 
تسمى توبةً وأوبة وإصلاحاً. 

و«لأنه لا شيء مما يفعله تعالى سوى العقاب إلا وقد يبتدئ به في الدنيا 
من دون تغيير يصدر من العبد فيما تقدم؛ لأنه تعالى ابتدأ بالنعم دیناً ودنياء 
ويفضل في ذلك من شاء على من يشاءء فالمراد مما ذكره الله تعالى التغيير 
بالهلاك والعقاب»'. 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح. والخلاف متأخر وحادث» والله أعلم . 


سرع وو ے 


في عموم قول اللہ كَيْكَ: وينو بد من فی ال 
َطللهُم يدر وَالْآصَالٍ # (2)» (الرعد: .]٠١‏ طوع. 


قال کی یت الله تعالى: «و(مَنْ) تقع على الملائكة موا 
وسجودهم طوع بلا خلاف ٢‏ 
٦‏ الدراسة : 

المسلمون مجمعون على أن الملائكة خلق من خلق اللہ بل مجبولون 
على طاعة الله سبحانہء ودليل ذلك قول الله کك وبل عباد مورت 
لا سَيفوتك بالقولی وهم بِأمْرِوء بتعلیت پچ [الأنبياء: ٢٢ء‏ ۲۷]. 

٭ النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم. 


.)5١/19( التفسير الکبیر للرازي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز .)۱۹١/٥(‏ 

(۳) انظر: شرح السّئّة للمزني (٦۷)؛‏ عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر (۱۹)؛ الفصل 
في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (7/ .)١55‏ 


| المراد يما أمر الله بوصله‎ ٦ 
في قوله تعالى: ولزن سارہ ھا أ شان ول ور رہم‎ 
.۱ ےہ م اساب لہ ب 09> [الرعد:‎ 2 


ويخافون سوء 

قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: «وما أمر الله به أن يوصل عام في 
جميع الأواصر والعلائق التي أمر الله بالمودة والاحسان لأصحابها. فمنها: 
آصرة الإيمان» ومنها: آصرة القرابة وهي صلة الرحم. وقد اتفمق قى المفسرون 
على أنها مراد الله هنا)”'' . 


0 الدر اسة : 
کی ا رس ال ار امک حا اص رق کر 


غيره فقال: «وقوله: هلوآلینَ يَصِلُونَ مآ آمَر الہ يوه أن بص يقول تعالی ذكره: 
والذين يصلون الرحم التي أمرهم الله بوصلها فلا بقطعونھاہ'''. 

وحكى البغوي رحمه الله تعالى الخلاف فقال: «قيل: أراد به الإيمان 
بجميع الكتب والرسل ولا يفرقون بينهما. والأكثرون على أنه أراد به صلة 
الرحم؛''' 

وحكى الماوردي رحمه الله تعالى أربعة أقاويل فی معنى هذا الجزء من 
الآية» ويجمعها القولان اللذان ذكرهما البغوي”*'. ۱ 

ولفظ الآية عام؛ فما من قوله تعالى: ما آتر ال يوه أن مدي 
موصولة بمعنى الذي تفيد العموم؛ ای كل ما أمر به أن يوصل . 

يقول سید قطب رحمه الله تعالى: «إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن 


.)۱۲۷ /۱۳( التحرير والتنویر لابن عاشور‎ )١( 
.)٥۰۸/۱۳( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )۲( 
.)۳۱۰/٤( معالم التنزيل للبغوي‎ )۳( 

.)۱۰۸/۳( انظر: النکت والعيون للماوردي‎ )٤( 


کٹ ا د و ج ن رو ئوہ ےہ > شعشچے ۳ 


يتولى قيادتها المبصرون أولو الالباب الذين يعلمون أن ما أنزل إلى محمد گلا 
هو الحق. ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة» وبعهد الله على آدم وذريته. 
أن يعبدوه وحدهء فیدینوا له وحده» ولا يتلقوا عن غيره» ولا يتبعوا إلا أمره 
ونهيه. ومن ثم يصلون ما أمر الله به أن يوصل» ويخشون ربهم فيخافون أن 
يقع منهم ما نهى عنه وما يغضبه ويخافون سوء الحساب» فيجعلون الآخرة في 
حسابهم في كل خالجة وكل حركة ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذاك 
بكل تكاليف الاستقامة ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله سراً وعلانية 
ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح والإحسان. .)'''. 
© النتيجة: الإجماع لا يصح › والله أعلم . 


.)7١176/5( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


_- لو فى اتسر 
یمج ہ یی FR‏ 


وام سے اا مه 


يول ارام 


في قول الله ك : وما أَرَسَلْمَا من سو إل بلسان فومه لیا - 
ل لله من يا وَيَهْدِى من ياء وَهْوَ الْمَرِيِرُ الحۃۂ ©4 


3 


قال الخفاجي رحمه الله تعالی : «وضمير لهم للقوم بلا خلاف »2 وهم 
رف ا 
. الدر اسة : 

من لطف ربنا جل وعلا أنه سبحانه لم يرسل من رسول إلا بلسان قومه 
لأجل أن يتسنى له بيان ما أنزل الله» وليفهموا عنه ذلك”'*. 

والضمير فی قوله سبحانه: ہل لِشبَْ ‏ مم ٭. بلا ريب ولا اختلاف عائد 

ويؤخذ من الآية الكريمة أن من أراد أن يدعو قوماً إلى الله كك فإنه 
يتعين عليه تعلم لغتهم ولسانهم ليستطيع القيام بذلك. 

8 النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 


)١(‏ حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (٥/٥٥۲)ء‏ وحكى الإجماع كذلك الآلوسي 
رحمه الله تعالى بنفس اللفظ في روح المعاني (۷/ ۱۷۷). 

(٢‏ ۲ البیان في تأويل آي القرآن للطبري (۵۹۲/۱۳)؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
.)]٦١۷/٤(‏ 


2ت سے 
ج س سےجچےپوچچے وچ ےد 6 ۰ ae ٤‏ 


ا المراد بالكلمة الطيبة | 


في قول تعالی: رت ال ملا كمه ية ك 
ية أَصَلْها تيت وها فى الم ©4 ایرام .٤‏ 


المفسرون على أن الكلمة الطيبة هاهنا: لا إلله إلا الله)”'' . 


0 الدراسة : 

حکی الطبري رحمه الله تعالى الخلاف فی المراد بالكلمة الطیبة بين 
المفسرين» فمن قائل أن المراد بها إيمان المؤمن» ومن قائل أن المراد بها 

٢( 7‏ 1 1 
المؤمن نفسه : 

ولا خلاف بین القولين» فإن من قال أن المراد بذلك المؤمن؛ لم يرد 
بذلك بدنه المتمثل في اللحم والدم» بل أراد بذلك الإنسان الذي قام به 
وصف أصل الإيمان» وهو الشهادتان. 

وحكى آخرون من المفسرين أن المراد بذلك كل كلمة حسنةٍ من تسبیح 
وتهليل وتحميد» ولحو ذلك» فالكلمة الطيبة ما أعرب عن ن دعا إلى 
صلاح” ". 

والشجرة هي النخلة على الصحيح من أقوال المفسرین'' ويدل له قول 


)١(‏ تفسير السمعاني (۱۱۳/۳)ء وحكى الإجماع على ذلك أيضاً الواحدي في الوسيط في 
التفسير (۲۹/۳). 

(۲) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري /١7(‏ 778 - 575)؛ النكت والعيون 
للماوردي (۳/ ۱۳۲). 

(۳) انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري (۲/ ٥٥٤)؛‏ أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل للبيضاوي (۱۹۸/۳). 

)٤(‏ انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (7/١٠2)0؛‏ التسهيل 'لعلوم التنزیل 


لابن جزي (١/١١٦).۔‏ 


الا جماع في التفسير 
2 ص وسج کچھ 
النبي بي من حديث ابن عمر 'هْيا: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء 
وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي» قال 
عبد الله : ووقع في نفسي أنها النخلةء فاستحييت» ثم قالوا: حدثنا ما هي؟ يا 
رسول الله قال: فقال: هى النخلة قال: فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون 
قلت : هي النخلة» أحب الي من كذا وکذا»'. 

© النتيجة: الإجماع غير ثابتء والل أعلم. 
و 


ظ المراد بالكلمة الخبيثة ۹ 


في قول الله تعالى : اویل کل حِنَةْ کشجرق يک اجتات ین هوق 
کس .٦‏ 

قال الخازن رحمه الله تعالی : «يعنى: بالكلمة الخبيثة وهى كلمة الشرك 
في قول جميع المفسرين»“ 


ص۶ کے 


الأزضِ ما لھا ِن فرار 


٦‏ الدراسة: 
جمھور المفسرين على أن المراد بالكلمة الخبيثة كلمة الکفر أو 
الشرك”". وقيل: المراد بها الكافر نفسه“» وقيل: المراد بها الكذب“', 
وقيل: المراد بها كل كلمة خبيثة وقبيحة لا يرضاها الله جل وعلا“» وهو 


069 خر البخاري في باب قوله: $ کے سا الك أت وفعهًا فى لک‎ (١) 
/٦( من كتاب تفسير القرآن في صحيحه‎ .]۲٢ ء۲٢ تو آڪها گی ين [إبراهيم هيم:‎ 
برقم (۸٦)؛ ومسلم في باب مثل المؤمن مثل النخلة من كتاب صفة القيامة‎ 4 
.)۲۸۱۱( والجنة والنار في صحيحه (515/5١5؟)2 برقم‎ 

(۲) لباب التأويل للخازن .)٤٣/۳(‏ 

(۳) انظر: النکت والعيون للماوردي (۳/ 75١)؛‏ البحر المحيط لأبي حيان (477/5). 

.)175 /۳( انظر: النکت والعيون للماوردي‎ )٤( 

.)٦٣۳٤ /5( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )٥( 

 ؛)77/7( 555)؛ مفردات القرآن للراغب‎ /١( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )٦( 


الصحیحء ويؤيده أن قوله تعالی : كمَةٍ توچ نكرة في سياق الإثبات فتفيد 
الإطلاق”'': وهذا يصلح مثالاً لتقييد المطلق بالإجماع إذا صح الإجماع. 
ومعنى قوله تعالى: جتنت اقتلعت واستؤصلت”" . 
ه النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية غير ثابتٍء والله أعلم. 
اا کہ 


ظ المراد باليوم ۹ 


۸ وج ہے ہے 


في قوله تعالی : لوَأنذِرٍ الاس يوم يانم السدَابُ٭ [إبراهيم: 44]. 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «والمفسرون مجمعون على أن قوله: يوم 
<s‏ ا 1 )۳( . : 
والظاهر يشهد بخلافه) . 
اخ الذراسة: 

حكي الخلاف في المراد باليوم المذکور؛ فقيل: أن هذا اليوم هو يوم 
القيامة. وقيل : بل هو عند نزول العذاب بالظالمین و حضور الموت(ے وعدہ 


= البحر المحيط لأبي حيان (٦/٤٣٣٦)؛‏ تفسير روح البيان /٤(‏ 7176). 

/٦( انظر: الإحكام للآمدي (/ 5)؛ التحبير شرح التحرير لعلاء الدين المرداوي‎ )١( 
۰۱ 

)٢(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري /١7(‏ ٤٠٠)؛‏ الهداية إلى بلوغ النهاية 
(ه/ ۳۸۱۰). 

)٣(‏ هو: محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهر يزاد أبو مسلم الأصبهاني» الأديب 
المفسر النحوي المعتزلي» كان عارفاً ومؤلفاً في التفسير والنحو والأدب غالياً في 
مذهب الاعتزال صنف التفسير فی عشرين مجلداً. انظر: طبقات المفسرين للأدنروي 
(۱۲۴)؛ طبقات المفسرين للسیوطی (٥۸)؛‏ شذرات الذهب لعبد الحی العكري (۳/ 
۷). ۱ ۱ 

.)۱۰۹/۱۹( التفسیر الكبير للرازي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البحر المحيط في التفسیر لأني حيان (٦/٤٥٦)؛‏ الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون للسمين الحلبي (15/17١)؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ‏ 


2 ا 
1 . 7 20307 
بعض المفسرين تفسيرا غريبا . 
ويؤيد القول الأول عدة أمور: 
الأول: دلالة ما قبل الآية وذلك فى قوله تعالى: ولا تخس الہ 
فلا عَنَا يَمَمَلُ الظدلمون اکا بورشم ليور تمس فيد ابر 0> [إبراهيم: 
: ۳ہ جئ | ۔(٢)‏ 
۲. وهلا اليوم بلا ريب ولا خلااف أنه يوم القيامة 
الثاني : دلالة ما بعد الآية وهو قوله تعالى: «#يوم تبدل الْأَرَض عبر الس 
ر ریت 8 ° سن صوس ہہ کے ۱ ۰ 71 - 
والسموث وَبَرَرُوأ کہ الد ألْمَمَارِ 409 [إبراهيم: 48]. وهذا الیوم أيضاً هو يوم 
القيامة بلا ريب. 
وعند التأمل يتبين أن لا تعارض بين القولين؛ لأن بداية مجيء العذاب 
للظالمين الموت'ء ومن مات قامت قيامته» وانتقل إلى الدار الآخرة. 


= (5/4١6)؛‏ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (۹/۱۱٥٦)؛‏ فتح القدير للشوكاني 
(/8؛؛ روح البيان لأبي الفداء الاستانبولي الخلوتي .)٤۳۲/٤(‏ 

.)087 /١( انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني‎ )١( 

(۲) انظر: روح المعاني للآلوسي (۷/ ۲۳۳). 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .)۲٠۲/۳(‏ 


سن | 1 ب 
4 
کے رو سے" کک 


دش ۸ رر 


۱ اد تالت 
ھواس سس یت سس نت 


في قول الله تعالى : نَا تن َر الذگر ورتا له وو 49 [الحجر: ۹]. 


سے سے 0 وال القرآن» في قول جميع 
ال نگ 
٦‏ الدراسة: 
(Df > a‏ ۱ 
وحکی الإجماع على ذلك آخرون من أهل التأويل ٠»‏ وجمیع المفسرين 
قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالی: «وشمل حفظه الحفظ من 
التلاشي› والحفظ من الزيادة والنقصان فيه › بأن يسر تواتره وأسباب ذلك 
وسلمه من التبدیل والتغيير حتی حفظته الأمة عن ظهور قلوبها من حياة 
النبي بيا فاستقر بين الأمة بمسمع من النبي ية وصار حفاظه بالغين عدد 
و )۳( 
التواتر في كل مصر» . 
لے رفن كنا 


.)۳۸۳ /٤( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
منهم: الآلوسي في روح المعاني (۹/۷ ٦)؛ والقائمون على فتاوى الشبكة الإسلامية‎ )۲( 
ا الإسلامية ( "0۳ ار الفتوى‎ ES بإشراف الدكتور عبد الله‎ 


صفر /ا557١اه.‏ 


(۳) التحرير والتنوير لابن عاشور .)75١/١5(‏ 


۹وُ.' ارا رئش 0200© 
6 0000ھ .سسنت 
في قوله تعالی : «إلا بڈونوں ینہ وقد حلت سن الأولي )یہ [الحجر: .]1١‏ 


يقول الرازي رحمه الله تعالى: «الضمير في قوله: ہللا يِؤْمُِونَ ب عائد 
إلى القرآن بالإجماع فوجب أن يكون الضمير في قوله: #وكدلك ملک 
[الحجر: .]١١‏ عائداً إليه أيضاً لأنهما ضميران متعاقبان فيجب عودھما إلى 


شىء واحد»'. 


٦‏ الدراسة: 

يقول البغوي رحمه الله تعالى فى تفسير الأية: «يعنى: لا یؤمنون 
بمحمد گل وبالقرآن»0©. ١ ١‏ 

والقولان متقاربان؛ فالإيمان بالنبي بيه إيمان بالقرآن» وكذلك الإيمان 
بالقرآن إيمان بالنبي كه . 

وحكى الماوردي رحمه الله تعالى كذلك الخلاف فقال: 0لا ينون 


أحدهما: بالقرآن أنه من عند الله . الثاني: بالعذاب أن يأتيهم» ". 
٭ النتيجة: الإجماع لا يصح.ء والله أعلم . 
BEB‏ 


٣‏ المراد بالانسان ظ 


ہے ار ہے IS‏ کک u OY‏ کے سم ےا A o‏ 
في قول الله تعالى : «#ولقد خلقنا الإضئن ین صلصل مُن حمل مسنون )4 


[ الحجر: 5]. 


قال ابن عادل رحمه الله تعالى: «وأجمع المفسرون على أن المراد آدم 


.)۳۷۰۱ /5( معالم التنزيل للبغوي‎ )۲( .)٦۱۲٥ /۱۹( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)١6١ /۳( النکت والعيون للماوردي‎ )۳( 


صلوات الله وسلامه ع 

قال الخازن رحمه الله تعالى: «قوله يل ٭ولمَد خلقتا الإضنَ»؛ يعني : 
آدم ي في قول جميع المفسرين سمي إنساناً لظهوره وإدراك البصر إياهء 
وقیل : من النسيان لأنه عهد إليه فنسي». 


٦‏ الدراسة: 
الاتفاق قائم بين الناس أن أبا البشرء وأصل مبدأهم آدم عليه الصلاة 
والسلام» وكذلك الأمر ها ارون جا متفقون على أن المراد بالإنسان 
في هذه الآية الكريمة: آدم َه وأن الألف واللام هنا للعهد» وليس (أل) 

الجنسية المفيدة للعموم والشمول. 

ولا تخالف الآية الكريمة الآيات التي ذكر فيها أن آدم عليه الصلاة 
والسلام خلق من تراب أو من طين لازب . 

يقول الشيخ محمد اي الشنقيطي رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: 
هقد خَلننا إن ين صلاصل بن حم م تیر ©4 . ظاهر هذه الآية أن آدم 
خلق من صلصال؛ أي: طين يابس 

رع تی ات آخر ريك عل علا ات خرف می طمن طبن 
ازب €6 [الصافات: .]١١‏ كمل ادم کک من راپ [آل عمران: .]٥۹‏ 

والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول بقوله: من 
تراب؛ ثم بل فصار طينا لازبأء ثم خمر فصار حمأ مسنوناً» ثم يبس فصار 
صلصالاً كالفخار. وهذا واضح» والعلم عند الله ا 

ه النتيجة: الإجماع صحيحء والله أعلم . 

اال ا 


.))٥٤٥ /۱۱( تفسير اللباب لابن عادل‎ )١( 
.)05 /7( لباب التأويل في معاني التنزیل للخازن‎ )٢( 
.)١7١1( دفع إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب‎ )۳( 


فى قول الله پل : ذا سوسم ونضحت فيه ین 
[الححر : ۹. 


قال النيسابوري رحمه الله تعالى: «ولا خلاف في أن الإضافة في قوله: 
ری للتشريقف والکریم مثل «ناقة اللہ و«بيت الله))”"' . 
الدراسة: 

المضاف إلى الله يي لا یخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون أعياناً قائمة بنفسها أو حالاً في تلك الأعيان 
القائمة بنفسها فهذه لا تكون صفات لله يله وإضافتها لله تقتضى أن تكون 
مخلوقة لله مملوكة له تبارك وتعالى» وتخصيصها بالإضافة للتشريف وإظهار 
فضلها؛ مثل بيت الله» وناقة الله» ونحو ذلك. 

الحالة الثانية: أن يكون المضاف لله ي غير أعيانٍ قائمةٍ بنفسها بل هي 
صفات لله تبارك وتعالی؛ فهذه لا تكون إلا صفات لله قائمة به كيِلَ؛ مثل 
الكلام» والرضاء والغضب» ونحو ذلك'''. 

ومعنى قوله تعالى: لين رُوجٍ»؛ أي: من أمري ". وقیل: من 
قدرتي“. وهما متقاربان. 


0,70 د موب OO.‏ تو ہے نے 


.)۲٢٢ /٤( غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۷/ ۱٥١‏ ۔ ١٥۱)؛‏ تفسير العثيمين 
الفاتحة والبقرة (۹/۲). 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ 
65]). 

.)١55/7١( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )٤( 

.)٤5 /۳( انظر: التفسير الوسيط للواحدي‎ )٥( 


۰ ا د » أا“‎ ۰٦ (١) ٠ x» + ۰ ۰ ٤ 
منفوخ؛ وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيا به فیه''٭. وقیل: تولیت خلقه من غير‎ 
سبب جعلته ؛ كالولادة التى تؤدي آلا‎ 

والروح هي التي يحيا بها الإنسان» ولا تعلم ماهيتها" ٠‏ وليس هناك ما 
يدل على أن النفخ كان مباشرة أم لا؟ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى: «وأما کون النفخة مباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده» أو أنها 
بأمره؛ كقوله في مریم : نخ فيهكا من رو سا [الأنبياء: ۹۱]ء مع قوله : 
درسلا لھا روحتا» [مريم: ۱۷]ء إلى آخره فهذا يحتاج إلى دليل» فإنه 
أضاف النفخ إلى نفسه لكونه بأمره؛ وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ“ . 

والغرض من حكاية الإجماع هنا هو دفع ما يتوهمه بعض من يقرأ هذه 
الآية وأمثالهاء والرد على زيغ مذهب الحلولية من النصارى» وغلاة الشيعة 
والصوفية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «والشبهة في هذا نشأت 
عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: روحي» فروحه في هذا الباب هي 
الروح التي في البدن» وهي عين قائمة بنفسهاء وإن کان من الناس من يعني 
بها الحياة. والإنسان مؤلف من بدن وروح؛ وھی عین قائمة بنفسها عند سلف 
المسلمين وأئمتهم وجماهير الأمم. 

والرب تعالى منزه عن هذاء و انةالسن هركا فق بين وروح» ولا يجور 
أن يراد بروحه ما يريد الإنسان بقوله: #رُوجى»». بل تضاف إليه ملائكته وما 
ينزله على أنبيائه من الوحي والهدى والتأييد» ونحو ذلك)00* . 

ويقول أيضاً : «وقالت الحلولية من النصارى وغلاة الشيعة والصوفية ومن 


)١(‏ انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري (۲/ ۷۷٥)؛‏ البحر المحيط في 
التفسير لأبي حيان (٦/٤۷٦)؛‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (۱۸۸/۲). 

(۲) انظر: تفسير ابن فورك (۳۰۱/۲). 

(۳) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .)٥١٤/۲(‏ 

.)۸٤ تفسير آيات من القرآن الكريم للشيخ محمد بن عبد الوهاب (۸۳ ۔‎ )٤( 

.)۲۷۷ /۳( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )٥( 


الاجماع في التفسير 
نہ ہج یش مج شس بر ات 
اتبعهم ممن يقول بقدم الروح - أرواح العباد - وینتسب إلى أئمة المسلمين؛ 
كالشافعي وأحمد وغيرهما مثل طائفة من أهل جيلان وغيرهم ‏ بل إضافة 
الروح إلى الله كإضافة الكلام والقدرة والكلام والقدرة صفاته فكذلك الروح. 
وقالوا في قوله: ذا سَيَّسُمٌ وتخت فيه بن رُوجٍ. دليل على أن روح العبد 
صفة لله قديمة. وقالت النصارى: عيسى كلمة الله وكلام الله غير مخلوق 
فعيسى غير مخلوق. وقالت الصابئة والجهمية: عيسى كلمة الله وهو مخلوق 
والقرآن کلام الله فهو أيضاً مخلوق. وهذه المواضع اشتبهت على كثير من 
الناس وقد تكلم فيها الأئمة؛ كأحمد بن حنبل وغيره وتكلموا في إضافة 
الكلام والروح ومناظرة الجهمية والنصارى. وقد سئلت عن ذلك من جهة 
الحلولية تارة ومن جهة المعطلة تارة والساتلون تارة من أهل القبلة وتارة من 
غير أهلها وقد بسط جواب ذلك في غير موضم؟'' 
وليس من صفات الله تبارك وتعالى الروح؛ لأن الله 4# منزه عن ذلكء 
وإنما ذلك من صفات المخلوق المركب من روح وبدن» وقد ورد إثبات 
النفس لله يل فى النصوص الشرعية» ولكن ليس المراد من ذلك الروح؛ بل 
هي صفة زائدة على الذات. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقاً على كلام للإمام 
أحمد: «وهذا من كلام أحمد بول غل اا ات النفس لعل ذلك حي 
عليهم ولو لم يعتقد ذلك لم يحتج به» وقد أخبر الله تعالى بذلك في آي من 
سار و سو «كتب ریک عق تید الہ ات من عَيل ینک 
سوا جه شر تاب من بعیوہ وأصلح انه عقو َد م © الأنعام: [o٤‏ 
وقوله: ت ف تتیی ولا عل مَا فى نيك ِنّكَ أنت عَلَم الفيوب 463 
ْ یب 59× ك0 ا تی 469 [طه: .]٤١‏ ولأنّه ليس في 
إثبات النفس ما يحيل صفاته ولا يخرجها عمًا تستحقه لأنا لا نثبت نفسا 
منفوسة مجسّمة مركبة ذات روح ولا نثبت نفساً بمعنى الدّم على ما تقوله 


ا ماس 71 ب رير > 


.)٠١١ ۔‎ ١6٠ /۱۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


العرب له نفس سائلة ولیست له نفس سائلة ويريدون بذلك الدم لأنّه ل 
يتعالى عن ذلك بل نثبت نفساً هي صفة زائدة على الذات كما أثبتنا له حياة 
وبقاءً فقلنا: وح جا وباق ببقاء وإن لم تكن حياته وبقاؤه عرضين 
كحياتنا وبقائناء كذلك في النفس قال فإن قيل: فأثبتوا له روحاً لأنه قد وصف 

روحه بذلك فقال تعالى: ٭لفاذا سوم ونحت فيه من روحى فاتعوأً له, 
سَحِيبنَ 4©9. قيل: لا نثبت مالك 01 لسع کو ردب على ری 
الصفة للذات وقوله: وفحت فيه ین رُوی٭ [ص: ۷۲]. المراد به أمره لقيام 
الدلیل على أنْ صفات ذاته لا TE‏ ويقارق هذا تات اھر لال 
ليس في إثباتها ما يحيل صفاتها ولا يخرجها عما يستحقه وقال بعد ذلك: ولا 
يجوز إثبات ددج وقد قال أحمد فيما خرجه في ان ف 
تعالى #وروح E‏ [النساء: ۱۷] فقال: تفسير روح الله إِنّما معناها أنه روح 
بكلمة الله تعالى خلقها الله كما يقال: عبد الله وسماء الله وأرض الله. قلت: 
أمّا ما ذكره من كلام أحمد فإِنّه موافق لألفاظ النصوص وقد قدمنا هذا وغيره 
من كلام أحمد وكله يدل على أن نفس الله هو الله وذاته لا صفة قائمة به). 


ويقول سيد قطب رحمه الله تعالى: «ولا نملك أن نسأل كيف تلبست 
نفخة الله الأزلي الباقی بالصلصال المخلوق الفاني. فالجدل على هذا النحو 
عبث عقلي . بل عبث بالعقل ذاته. وخروج به عن الدائرة التي يملك فيها 
أسباب التصور والإدراك والحكم. وكل ما ثار من الجدل حول هذا الموضوع 
وكل ما يثور إن هو إلا جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده. 
وإقحام له في غير ميدانه» ليقيس عمل الخالق إلى مدركات الإنسان» وهو سفه 
في إنفاق الطاقة العقلية» وخطأ في المنهج من الأساس. إنه يقول: كيف 
يتلبس الخالد بالفاني» وكيف يتلبس الأزلي بالحادث؟ ثم ينكر أو يثبت 
ويعلل! بينما العقل الإنساني لیس مدعواً أصلاً للفصل في الموضوع؛ لأن الله 


- ٥٥٤/۷( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)665 


C=‏ الا جماع في التفسير 
يقول: إن هذا قد کان. ولا يقول: كيف كان. فالأمر إذن ثابت ولا يملك 
العقل البشري أن ينفيه. وكذلك هو لا يملك أن يثبته بتفسير من عنده - غير 
التسليم بالنص - لأنه لا يملك وسائل الحكم. فهو حادث. والحادث لا 
يملك وسائل الحکم على الأزلي في ذاته» ولا على الأزلي في خلقه 
للحادث . وتسليم العقل ابتداء بهذه البديهية أو القضية ‏ وهي أن الحادث لا 
يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من صوره. يكفي ليكف العقل 
عن إنفاق طاقته سفهاً في غير مجاله المأمون؛'''. 

وقوله سبحانه: «طمْمَعوا لمُی؛ أي: تعظيماًء حال كونكم 
٭سجدنَ 4 ؛ أي : اسجدوا له سجود من كان في مبادرته به وسهولة انقياده 
كأنه وقع من غير اختياره»”" . 

« النتيجة: الإجماع صحیحء والله أعلم. 


.)5١5٠/5( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


انہر ۸ نرہ رر 


2 عدم إرادة مفهوم 
قول الله ےن : #وهو ألرَى es‏ لحر ااا نه حم لما طربًا٭ 
[النحل: .]١5‏ 


قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: «لا مفهوم مخالفة لقوله: الحم 
طَريًا. فلا يقال: يفهم من التقييد بكونه طرياً أن اليابس كالقديد مما في 


هو 


البحر لا يجوز أكله. بل يجوز أكل القديد مما في البحر بإجماع العلماء؛'''. 


9 الدراسة : 

مفهوم المخالفة في الآية الكريمة مفهوم صفة بوصف اللحم بالطري› 
مفهومه أن اللحم غير الطري لا يؤكل» وهذا المفهوم غير مراد» فالصفة هنا 
جاءت في معرض الامتنانء وهذا مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة"”'". 
وهذا لیس فيه خلاف بين الأمة جميعاً ومنهم المفسرون. ولله الحمد. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم 
الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لھم؛ وتيسيره للركوب فيه» وجعله السمك 
والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحمها حيّها وميّتهاء في الحل والإحرام» وما 
يخلقه فيه من اللالئ والجواهر النفیسةء وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها 
حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره؛ أي: تشقه. وقيل : 
تمخر الرياح› وكلاهما صحيح بجؤجٹھا وهو صدرها السئی۔ الذي شيل 


.)۲۷۹/۳( أضواء البيان (۳/ ۲۷۹). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 


الإجماع في التفسير 
سے سس gg‏ 
العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك» إرثاً عن أبيهم نوح ##؛ فإنه أول من 
ركب السفن» وله كان تعليم صنعتهاء ثم أخذها التاس عنة قرناً بعد قرن 
وجيلاً بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرہ وبلد إلى بلد وإقليم إلى إقليم» 
تجلب ما هنا إلى هنالك» وما هنالك إلى هنا؛ ولهذا قال تعالى: وڪم 
كروت 409 [النحل: ٤٤]؛‏ أي: نعمه وإحسانه. 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح› والله أعلم . 
اا ا ا 


ظ المراد بالوحي ظ 


في قول تعالى: ووی ربك إلى الكل أن ِى من لإبال بوتا ومن النُجر 
وما يعرش لہ [النحل: 18]. 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الأية الكريمة: «الوحى فى 
الوحى لون الآنبياء برسالة الملك» ومنه وحی الرؤیا ومنه وحى الإلهام. وهو 
الذي فى آياتنا هذه باتفاق من المتأولین؛'''. 


0 الدراسة : 


حكى الإجماع كذلك جمع مہ المفسرین' ٤‏ رسكن الماوردي رحمه الله 
تعالى في معنى الوحي هنا ثلاثة أوجه: 
الأول: الإلهام . 


.)077 /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز لابن عطية .)٦٥٤/٣(‏ 

(۳) منهم: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (17١/50”)؛‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
في التفسير (004/57)؛ والثعالبي في الجواهر الحسان (۳/١١٤)؛‏ والسيوطي في 
معترك الأقران في إعجاز القرآن (۲/ ١۷)؛‏ والآلوسي في روح المعاني .)٦٢٤/۷(‏ 


— 47 


والٹانی : التسخیر . 
والثالث: أنه جعل ذلك في غرائزها بما یخفی مثله على غیرھا"'' 
وزاد ابن الجوزي رحمه الله تعالى وجهين: في معنى الآية يده 
الأول: أنه أرسل إليها . 
والثاني: أنه أمرھا'''. 

وليس هذا الخلاف بخلافي في الحقيقة بل هو خلاف تنوع وعبارة؛ فالله 
تعالى أمر النحل وأرسل إليها بطريق الإلهام الغريزي» فسخرها بذلك للعباد 
فهم ينتفعون بما يخرج من بطونها من العسل . 

ومعنى قوله تعالى: هلوَممًا يعرش ©6 ؛ أي: مما يبنون ويسقفون لها 
الخلا“ . 

ه النتیجة: الإجماع المحكي صحيح» وما حكي من الخلاف إنما هو 
اختلاف تنوع» ولیس بخلاف» والله أعلم . 


ل اللہ ل : وا جعَل جع کم ين 
مھ ےو ا ل ص 27 2 
ےت ہیں وحفدهة وررف من الطیْبَتٍ یں 1 


هم حفر )€ [النحل: .]۷٢‏ 


€ ے 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: اولا خلاف أن معنى الحفد: الخدمة 
والبر والمشي عا في الطاعة؛ ومنه في القنوت: وإليك نسعى ونحفدا!'. 


.)۱۹۹/۳( انظر: النکت والعيون للماوردي‎ )١( 

.)٥٦ /۲( انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )٢( 

(9) الوجیز للواحدي (١/؟7١1).‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز (٥/۳۸۳)؛‏ وحكى الإجماع كذلك الثعالبي بنفس هذا اللفظ في 
الجواهر الحسان ٣۸/۲(‏ ۳). 


الا جماع في التفسير 

ے اھعتاا ےہ جح شش سس ل كد شتت 
٦‏ الدراسة : 

يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: «الحاء والفاء والدال ا يدل على 
الخفة في العمل» والتجمع. فالحفدة: الأعوان؛ لأنه يجتمع فيهم التجمع 
والتخفف» واحدهم حافد. والسرعة إلى الطاعة حفدء ولذلك يقال في دعاء 
القنوت: «إليك نسعى ونحفدا'''. 

والمفسرون وإن کانوا قد اختلفوا في المراد بالحفدة في الآية الكريمة'") 
إلا أنهم متفقون جميعاً على أن معنى الحفد السرعة إلى الطاعة. 

يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى فى تفسير الآية الكريمة: «يخبر 
ا عن باعل عدادمة سيت معدل الهم رايا السككرا رتا 
وجعل لهم من أزواجهم أولاداً تقر بهم أعينهم ويخدمونهم» ويقضون 
حوائجھم؛ وينتفعون بهم من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطيبات من جميع 
الماکل والمشارب» والنعم الظاهرة التي لا يقدر العباد أن يحصوها. 

أفباطل بوم وبيضت ال هم يروه 46 ؛ أي: أيؤمنون بالباطل 
الذي لم يكن شيئاً مذكوراً ثم أوجده الله وليس له من وجوده سوى العدم فلا 
تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمر شيئاًء وهذا عام لكل ما عبد من دون الله 
فإنها باطلة فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟!! 

مت اللہ هش یکفرون > . يجحدونها ويستعينون بها على معاصي الله 
والکفر بەء هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السفە؟)''. 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 

SBE 


.)۸٤ /۲( معجم مقاییس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) فقيل: أختان الرجل على بناته. وقيل: أولاد الأولاد والبنات وهذا هو المشهور. 
وقيل: الأعوان. وقيل غير ذلك. انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن /١5(‏ 96؟)؛ 
النكت والعيون للماوردي (7/7١7)؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ /0/1). 

(۳) تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام ا المنان لابن سعدي .)٤٤٤(‏ 


[الفحل: ۹۸]. 


ہے ور 


قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وليس قوله: سيد اللہ مِن السَيْطان 
الب #6 . بالأمر اللازم» وإنما هو إعلام وندب» وذلك أنه لا خلاف بين 
الجميع أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته أو 
بعدها أنه لم يضيّع فرضاً واجباً)”"' . 

وحكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء'''. 

: الدراسة‎ ٦ 
جميع المفسرين على أن الأمر في الآية الكريمة للاستحباب» وهذا‎ 
خلاف الظاهر”"؛ إذ الأصل أن الأمر للوجوب» وحكى الرازي وابن عطية:‎ 
أن عطاء قال بالوجوب”*'» وعليه فإن الإجماع غير ثابتٍ لخلاف عطاء‎ 
رحمه الله تعالى» لکن یجاب عن خلاف عطاء بأنه خلاف قديم منقرض؛ فلم‎ 
يقل بالوجوب بعده أحد» ومما يعضد صحة الإجماع أنه «لا خلاف بينهم أنه‎ 
إن لم يتعوذ قبل القراءة في الصلاة» فصلاته ماضیةء وكذلك حال القراءة في‎ 

غير الصلاة لکن حال القراءة في الصلاة آکدا'''. 
ومعنی الآية الكريمة: إذا أردت أن تقرأالقرآن فاستعذ» وليس 
معناه: استعذ بعد القراءة» ومثله إذا أكلت فقل: ہسُم الله وإذا سافرت فتأهب"'' . 


.)70ا//١5( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

(۲) من هؤلاء العلماء: ابن عطية في المحرر الوجيز (٥/۷٥٦)؛‏ وابن كثير حكاه عن ابن 
جرير في تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۲٠٦)؛‏ والدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المنير 
/۱٤١(‏ ۲۳۳). 

(۳) أضواء البيان في إیضاح القرآن بالقرآن .)٦۲۸/۳(‏ 

.)۲٦۹ /٦۰( انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (501//5)؛ التفسير الكبير للرازی‎ )٤( 

.)۲٦۹ /۲۰( المصدر نفسه‎ )٦( .)۲٦۹ /۲۰( المصدر نفسه‎ )٥( 


ےت 


قال الطاهر د بن عاشور رحمه الله تعالی : «والسين في ًاستعد بالله 
للطلب ؛ أي : فاطلب العوذ بالله من الشيطان» والعوذ: اللجأ إلى ما يعصم 


نو ج 


) المراد بالخوف ظ 


05 ن ۰۳ 7 EE‏ صرصو ر ے گر و کک ل سس 
7 الله کن : 0 0 ہے کے 
سر ہے ہے 


ن فَحفت 


اڑا ا بست © و 5 ۷۲. 


قال الخازن رحمه الله تعالى: «الخوف المذكور في هذه الآية في قوله 
7ی08 لہ لباس الجوع وَالْحَوْفٍ» هو البعوث والسرايا التي كان النبي گل 
نيو 
يبعثها في قول جميع المفسرين» . 


0 الدر اسة : 


المراد بهذه القرية: مكة. وقيل: المدينة. وقيل: بل هو مثل مضروب 
بأي قرية كانت على هذه الصفة" . 

والخلاف في ذلك يقتضي خلافاً في لباس الخوف المحكي الإجماع 
على معناه جزماًء والأولى أن يبقى الخوف على عمومه» فيشمل جميع أنواع 
الخوف من عدو وباغ داخلي وخارجي . 


.)778 //١5( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(۲) لباب التأويل للخازن (٣/٤٤)؛‏ وحكى الإجماع على ذلك الآلوسي رحمه الله تعالى 
بنفس هذا اللفظ في روح المعاني (۳/ .)۲۷٤‏ 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (١٤۳۸۲/۱)؛‏ النكت والعيون للماوردي (۳/ 
۸) لباب التأويل للخازن (۳/ .)٠١7‏ 


2 ر 


ه النتيجة: الإجماع لا يثبت» والله أعلم . 
Sail‏ رن ا 


ظ المراد بالحسنة ظ 


e‏ ل 

في قول الله تعالى: #إوءَاتسسة فی الذنيا حسنة وله فى ألأخرة لین 

.]١77 [النحل:‎ 4O اَلضَِلِحینَ‎ 

الخلق» هذا قول جميع المفسرين» وذلك أن كل أمة متشرعة فهي مقرة أن 
إيمانها إيمان إبراهيم وأنه قدوتها»”''. 


٦‏ الدراسة: 

اختلف المفسرون في المراد بالحسنة في الآية الكريمة: 

فقيل: لسان الصدق وإمامته للخلق. 

وقيل: النبوة. وقيل : تنويه بذكره في الدنيا لطاعته لربه. 

وقيل: الأولاد الأبرار على الكبر. 

وقيل: الصلاة عليه والسلام في الصلاة» وقيل غير ذلك'''. 

وكل ما ذكر من أمثلة لتلك الحسنة التي أعطاها الله لخليله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلامء والأولى الإطلاق» فقوله تعالی: و پھر ة فی سياق 
الإثبات تفيد الإطلاق . 

٭ النتيجة: إن كان المراد أن ذلك من تلك الحسنة فالإجماع صحيح› 
وإن كان المراد حصر الحسنة بذلك فلا. 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (571/5)؛ وحكى الإجماع على ذلك الثعالبي في الجواهر 
الحسان (۳/ .)٤۲۷‏ 

(۲) الكشف والبيان للثعلبي (5/ ١6)؛‏ النكت والعيون للماوردي (۲۱۹/۳)؛ تفسير 
السمعاني (۲۰۹/۳)؛ معالم التنزيل للبغوي .)0١/5(‏ 


الاجما فی التفسير 


الكل كا جج PRT‏ 


قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «ولا خلاف أن المراد بعبده ها هنا: 
01 


وقال الخازن رحمه الله تعالى فی المراد بقوله تعالى : # بعبّدو # الأجمع 
الأمة فى ذلك؛!''. 


حادثة الإسراء والمعراج ثابتة بالآية الكريمة كما هو مجمع عليه؛ 
ويحديث مالك بن صعصعة رضی الله تعالى عله في کروی ولا خلااف 


بين المسلمين في ثبوتها . 


.)۸/۳( زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) لباب التأويل للخازن (۱۰۹/۳)؛ وحكى الإجماع عبد القادر آل غازي في بيان 
المعاني .)5١١/7(‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في باب المعراج من کتاب المناقب (07/5)» الحديث رقم 
(۸۸۷). والإمام مسلم في باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات» وفرض 
الصلوات» من كتاب الإيمان» في صحيحه (۱/ »)۱٤۹‏ برقم .)۲٤(‏ 


ا سے 
اما “م 


والذي عليه عامة أهل السنَة والجماعة: أن الإسراء كان بجسده کل 
وروحه را وذهب البعض ونسب إلى عائشية وكيا ولا بصح عنها : الى 
أن الإسراء كان بروحه لقث وذکر ابن إسحاق أن الحسن البصري”" استدل 
لقول عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله تعالى: لاوما جعَلا لديا ال اريتك إلا 
َة لاس [الإسراء: .]٦٦‏ ولكن لم يرد عن الحسن أنه قال أن الإسراء لم 
يكن حقيقة» وإنما قال الحسن فى تفسير قوله تعالى: وما جعلنا لیا لی 
ريسك إل عَم 93 [الإسراء: :]”٠‏ «أسري به عشاء إلى یت المقدس؛ 
فصلى فيه » وأراه الله ما أراه من الآيات» ٹم أصبح بمكة؛ فأخبرهم أنه أسري 
فا تح نا انت اتيت یت المقدفنغ فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن 
الإسلام“ . 

بینما رأى آخرون أن ذلك كان رؤیا من الله صادقةء وروي ذلك عن 
معاوية رضي الله تعالى عنه ولا يصح عنه”'» والصحيح هو القول الأول؛ لأن 


.)۱۲١( انظر: المسائل والأجوبة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق فی السير والمغازي (7595). قال: ثنى بعض آل أبى بکر؛ أن 
عائشة: ا تقول :انا فقن سس رسرل الله كش لک الله سرض برو 
والطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن .)٤٤٥ /١5(‏ من طريق محمد بن حميد 
ثنا سلمة» عن محمد؛ يعنى: ابن إسحاق به. والأثر ضعيف لجهالة الراوي عن 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)555/١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان »)557/١5(‏ من طريق یعقوب؛ قال: ثنا ابن علية» 
عن أبي رجاء» عن الحسن به. ويعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي؛ ثقة. تقريب 
التهذيب لابن حجر (507). وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 
مولاهم» ثقة حافظ. تقريب التهذيب .)٠٠١(‏ وأبو رجاء هو: محمد بن سيف 
الأزدي الحداني بضم المهملة وتشديد الدال» أبو رجاء البصري ثقة. تقريب التهذيب 
.))۸٤(‏ ومما سبق يتبين لنا أن إسناد الأثر صحیحء إن شاء الله تعالى. 

)٥(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان /١5(‏ 555)» من طريق ابن حميد» قال: ثنا سلمة؛ 
عن محمد بن إسحاق» قال: ثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: «أن 
معاوية بن أبي سفیانء كان إذا سئل عن مسرى رسول الله ل قال: كانت رؤيا من الله 


الا جماع في التفسير 
هذا هو الظاهر من النصوص؛ ولو كان الإسراء بروحه لما كان في ذلك أي 


أمر عجيب كما أفاده التسبيح في الآية الكريمة» ولما كذب المشركون النبي يلا 
عندما أخبرهم هذه الحادثة 00 2 


= صادقة». وابن حميد هو: محمد بن حميد الرازي» أبو عبد اللہ أخذ عليه تحديثه 
بأحاديث منكرة» لکن قال ابن معين: «ثقة» وهذه الأحاديث التى يحدث بها لیس 
هو من قبله» إنما هو من قبل الشيوخ الذى يحدث به عنهم». الجرح والتعديل لابن 
أبى حاتم (۷/ ۲۳۲). وسلمة هو: ابن الفضل الأبرش» قاضي الري. ضعفه ابن 
المديني» وقال البخاري: «عنده مناكيرء وفيه نظر». التاريخ الكبير (٤/٤۸)؛‏ 
الضعفاء الصغير للبخاري (۷۱). وقال عنه ابن معين: اليس به بأس) . تاريخ ابن 
معين ‏ رواية ابن محرز (۱/ ۸۳). وقال عنه أبو حاتم: (صالح: > محله الصدق» في 
حديثه إنکارء ليس بالقوي». وقال: «يكتب حلديثهء ولا يحتج بها . الجرح والتعديل 
لاتن ا حاتم .)١١59/5(‏ وابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق بن يسار مولى 
قيس بن مخرمة القرشي أبو بكر صاحب المغازي» قال عنه شعبة: «صدوق في 
الحديث». وقال عنه 0 زرعة الرازي: «صدوق». وقال الإمام أحمد عنه: «أما في 
المغازي وأشباهه فیکتب؛ وأما في الحلال والحرا تاج إلى مثل هذاء ومد يله 
وضم أصابعه». وقال أيضاً : (هو كثير التدلیس لا فكان أحسن حديثه عندي ما 
قال أخبرني وسمعت». وقال عنه أبو حاتم: «ليس عندي في الحديث بالقوي› 
ضعيف الحديث» يكتب حليثه) . 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ ۱۹۲ ۔ .)١195‏ وقال عنه ابن معين: «ثقة ولكنه 
ليس بحجة». تاريخ ابن معين ‏ روایة الدوري .)۲٢٢/۳(‏ وقال عنه النسائی : «ليس 
بالقوي». الضعفاء والمتروكون للنسائي (۹۰). ويعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة حجازي» وثقه ابن معين وأبو حاتم. 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/؟7١35).‏ ووثقه كذلك الدارقطني. سؤالات 
البرقاني للدارقطني (۷۳). ويتبين لنا من خلال استعراض رجال هذا الإسناد أنه 
ضعيف» لحال سلمة بن الفضل» ولحال محمد بن إسحاق فحديثه في الحلال 
والحرام والعقائد نو عند التفرد» وعلة أخرى؛ وهي الانقطاع بين يعقوب بن 
عتبة ومعاوية ويله فيعقوب هو من طلاب الزهري» فكيف يكون أدرك معاوية 
رضي الله تعالى» وأيضاً لم يذكر أحد من أئمة الحديث أنه التقى بأحدٍ من الصحابة 
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن يعقوب: «وهو ثقة. لحي م يذكروا له رواية 
عن الصحابة؛ فإن كان هو هذا؛ فالحديث منقطع أيضاً. والله أعلم». سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .)5١5/١٠١(‏ 


.)557/١5( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 


2ر جه 
ا سے ت- 


واختلف المفسرون في المراد بالمسجد الحرام علی قولین: 

الأول: أن المراد به مسجد الكعبة؛ واستدل هؤلاء بحديث مالك بن 
صعصعة رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي بيا قال: «بينا أنا عند البيت بين 
النائم واليقظان.. )290 . الحديث . 

والقول الثاني: أن المراد به الحرم كلهء واستدلوا بحدیث أبي 

ذر و ؛ أن رسول الله كَل قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل 

جرا یس 

وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين الحديثين فقال: 
«والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ وبيتها عند شعب أبي طالب 
ففرج سقف بيته وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه 
من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس ثم أخرجه الملك إلى 
باب المسجد فأركبه البراق» وقد وقع في مرسل الحسن عند بن إسحاق: أن 
جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع»”". 

وينبني على التفسيرين والروايتين مسألةء وهي : هل الصلاة في مكة كلها 
أجرها بمائة ألف صلاة» أم أن ذلك خاص بمسجد الكعبة؟» قولان للعلماء©). 

٭ النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم . 

و 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ من كتاب الصلاة 
في صحيحه 2)559(2)17/8/١(‏ والإمام مسلم في باب الإسراء برسول الله يل إلى 
السماوات» وفرض الصلوات» من كتاب الإيمان» في صحيحه (۱/ )۱٢١۸‏ برقم 
.)٢٢٦۳(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .)۲۰٠٢١/۷(‏ 

)٤(‏ انظر: المجموع للنووي (۱۹۰/۳)؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
المصري (۲۹۹/۱)؛ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري (۲/ 
5 ؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (١/۳۸٤)؛‏ الشرح 
الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (5/ .)0١6‏ 


الا جماع في التفسير 
ل کے 


سه 


في قوله تعالى : ٹکو اذى لی يِعَبدِوء للا م الم 


ص_ 


مص 


اکن RA‏ 12 عله ريل ون كنا 25و ھک اله 


٠ 00‏ ”م 


.]١ [الاسراء:‎ 


2 


قال ابن 7 تس الله تعالى : الوقوله : پل ای الس جد الأقصا»ه. اتفة 
على أنه بیت المقدس ؛''' 


٦‏ الدراسة: 
جميع المفسرين على ما حكى ابن عادل عليه الإجماع» ويبين ذلك 
الأحاديث الآنفة 30 وسمي بيت المقدس بالمسجد الأقصى؛ لأنه أبعد 

المساجد التي تزار' أو لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد" . 


و 


9 النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم . 
القن ينا 


6 معنى (أمرنا) على قراءة مد الألف في (امرنا) ۱ 


ہکےہ سے ای وعے ره ۶ 0 


في قول الله لن : م ردنا أن کل فة أ مرنا مترفہا ففسفواً فا فحىٌّ ê‏ 


56 الغول فدمرنھا تدميرا الکن 4O‏ [الاسراء: .]٦٦‏ 


وجهه. . . «آمرنا» بالمد وكذلك جاء عن ابن عباس والحسن. . . ومعناه عند 


الجميع: كثرناء وبذلك أيّد التفسير السابق على القراءة المشهورة» . 


.)١195/١7؟( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ )١( 
.)57١/١5( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )۲( 
.)۲٤۷ /۳( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )۳( 
.)57/8( روح المعاني للآلوسي‎ )٤( 


سو ا re‏ 
 ##‏ س 


٦‏ الدراسة: 
من المقطوع به أن الله كك لا يأمر بالفسقء وعليه فإنه لیس معنى الآية 
بالإجماع: أن الله سبحانه يأمر أمراً شرعیاً بالفسق''". واختلفت توجيهات 

العلماء للآية الكريمة على أوجه: 

الوجه الأول: أن معنى الآية أمرنا أهلها الأمر الشرعي بالطاعة وترك 
المعصیةء فعصوا ذلك وفسقوا فحق عليهم العذاب”". 

الوجه الثاني: أن معنى الایة الكريمة: أي: أمرناهم الأمر الكوني» وفيه 
صعف . 

الوجه الثالث: جاء في قراءة بتشديد الميم من الإمارة» وهي قراءة غير 


E 


عشریه 


.)۲۲۷ /۳( تفسير السمعانى‎ )١( 

(0) يقول الطبري رحمه الله تعالى: «فأولى التأويلات به تأويل من تأوله: أمرنا أهلها بالطاعة 
فعصوا وفسقوا فيها فحق عليهم القول: لان الأغلب من معنی أمرنا: الأمر الذي هو 
خلاف النهي دون غيره» وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من 
معانيه» أولى ما وجد إليه سبيل من غیرہ) Na.‏ اي القراط 19170919 

(۳( قال ابن كثير رحمه الله تعالی: «وقال ابن جرير: : وقد يحتمل أن یکون معناہ جعلناهم 
أمراء . قلت: إنما يجيء هذا على قراءة من قرأ ا مَتَرَفِيهًا)). ته تمعسیر تفسير القرآن 
ولم پذکر ت7 2 57 ابن مجاهد هله القراءة. وإنما رواها أبو علي الفارسي عن 
أبي عمرو في رواية عنه بقوله: «ولم. يختلفوا في قوله: ام مترفبها» [الإسراء: 
.]١7‏ أنها خفیفة الميمء إلا ما روى خارجة عن نافع : (آمرنا) ممدودة مثل : آمناء 
حدثني موسى بن إسحاق القاضي قال: حدثنا ماوروروی سای قال: حدثنا 0 
العباس ختن ليث قال: سمعت أنا عمرو يقرأ : «أمّرنا مترفيها). مشددة الميم. ٠.‏ 
الحجة للقراء السبعة لأبى على الفارسى .)9١/4(‏ ويقول الدكتور محمد حبش : 0 
يعقوب : ١آمَرْنا‏ مترفیھا) بالمد وقرأ الباقون: لامر ميا [الإسراء: .]١‏ وقد تواتر 
إسناد هاتين القراءتين › ولكن ثمة وجه ثالث قرئت به هذه الآية واشتهر عند العلماء» 
ولكنه لم يتواتر إسناداء وقد قرأ به ابن عباس وأبو عثمان النهدي وزيد بن علي وأبو 
العالية وعلى والحسن والباقر ومجاهد بن جعفر ومحمد بن علی؛ كما نسبت هذه 
القراءة إلى عاصم وأبي عمرو البصري. وقد أشرت إلى هذه القراءة وهي شاذة إسناداً - 


د 
الوجه الرابع : على قراءة مد الألف وهى اقوت ومعنى ذلك 
إجماعاً : كثرنا مترفیھاء كما حكى الإجماع على ذلك الآلوسي رحمہ الله تعالى. 
٭ النتيجة: الإجماع صحيح > والله أعلم . 


في قوله تعالى: فاوقتیٰ ر 
[الاسراء: ۰.۳. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «قوله تعالی: #وقضى ريّكَ 


= لاشتهارها بين العلماء» ولأنهم يستأنسون بها في مواضع التفسير» فيكون المعنى 
أن الله يل يسلط شرار القرى على دهمائها فيعصون اللہ 00 فعلوا ذلك أهلكهم الله 
وذلك منه سبحانه تحذير للأمة أن تجتهد في تولية الأخيار» وصرف الأشرار. 
وأما قراءة يعقوب فقد قرأ بها أيضاً جمع عظيم من السلف فيهم الحسن وقتادة وأبو 
حياة الشامي وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس وقد 
قام القرطبي بتوجيه معناها ودلالتها فقال: «آمرنا» بالمد والتخفیف؛ أي: أكثرنا 
جبابرتها وأمراءهاء قاله الکسائی؛ وقال أبو عبيدة: آمرته بالمد وأمرته» لغتان بمعنی 
كثرته» ومنه الحديث: «خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة»؛ أي: كثيرة النتاج 
والنسل». القراءات المتواترة لمحمد حبش (۳۲۷). 

)١(‏ المبسوط في القراءات العشر لابن مهران النيسابوري (۸٦۲)ء‏ قال ابن الجزري 
رحمه الله تعالى: «واختلفوا في امتا متنا [الإسراء: .]١5‏ فقرأ يعقوب بمد 
الهمزة وقراً الباقون بقصرها». النشر في القراءات العشر (7”55/7). ويقول شهاب 
الدين الدمياطي : «واختلف في «أمرةا مارفا [الإسراء: .]١١‏ فيعقوب بمد الهمزة 
من باب فاعل الرباعي ورويت عن ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ونافع من غير هذه 
الطرق وافقه الحسن من المصطلح والباقون بالقصر». إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر .)۳٥٣(‏ وقال ابن مجاهد رحمه الله تعالى: «لم يختلفوا في 
قوله: لامر بها [الإسراء: .]٢٦‏ أنها خفيفة الميم قصيرة الألف إلا ما روى 
خارجة عن نافع (ءامرنا) ممدودة مثل (ءامنا) وروی نصر بن على عن أبيه عن حماد بن 
سلمة قال: سمعت ابن كثير يقرأ (ءامرنا) ممدودة وحدثني موسى بن إسحق القاضي 
قال: حدثنا هرون بن حاتم قال: حدثنا أبو العباس ختن ليث قال: سمعت أبا عمرو 
يقرأ أمّرنا مشددة الميم». السبعة في القراءات لابن مجاهد (۳۷۹). 


ا إل ئگ ا کت قاق ا 
٦‏ الدراسة: 

القضاء على قسمين : 

قضاء إلهي› وقضاء بشري» فمن القضاء الإلهي القضاء في الایة 
الكريمة الآنفة الذکر؛ ومن القضاء البشري القضاء في قوله تعالی''': وس 
لْمؤمِنِينَ رجال صدفوا ما عْهَدُوا اللہ ع صِنْهُم من قى تل وَمتهُم من بنظڑ وما 
بدلوا دید لہا 46 [الأحزاب: 77]. 

وقضاء الله جل وعلا على نوعین: 

النوع الأول : قضاء الله الكوني» وهو قضاء الله وقدره. 

النوع الثاني: قضاء الله الشرعي» وهي الازات الكرخة »وهه القضاء 
في قوله تعالى: #وقضى ريك ألا تعدوأ إلا انا وَبَلولِدينِ إِحَسننًا » . بإجماع أهل 
التفسيرء لا خلاف بينهم في ذلك إلا ما ذكره ابن عطية رحمه الله تعالى من 
احتمال كون القضاء في هذه الآية الكريمة القضاء الكوني» ويكون الضمير في 
قوله تعالى: ألا نبد . للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة» ويكون قوله 
تعالی : «#وَيلْولِدنِ إخستًاي . مقطوعاً من الأول كأنه أخبرهم بقضاء الله ثم 
أمرهم بالإحسان إلى الوالدين“ . 

وهذا احتمال مردود؛ لأنه خلاف ما أجمع عليه المفسرونء ولأنه 
احتمال فيه تكلف وبعدٌ ظاهر» وهو خلاف ظاهر الآية» وفيه تخصيص بغير 
مخصص؛ وتفكيك لأجزاء الآية ونسقها . 


/١( الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
۹ 

.)۲۷٦/٤( انظر: بصائر ذوي التميبز في لطائف الکتاب العزيز‎ )٢( 

(۳) انظر: الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (١/57١)؟‏ شرح 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (51905/7). 

.)55١/6( انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٤( 


الاجماع في التفسير 
ا٣ے‏ 
ولا يمكن أن يفسر القضاء في الآية الكريمة إلا بالقضاء الشرعي الذي 
هو بمعنى الأمر؛ إذ أن تفسيره بالقضاء الكوني يلزم منه ألا يشرك بالله أحدء 
ولا يعق والده أحدء وهذا يخالف ما عليه واقع الناس» والقول بهذا يفتح 
لأعداء الله باباً للطعن فى كتاب الله والتشكيك فیە*'ء تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 
١‏ - أن القضاء الكوني لا بد أن يقع» وأما قضاء الله الشرعي فقد يقع وقد لا 


جم 


ع 

۲ - أن قضاء الله الكوني لا يلزم أن يكون محبوباً لل ء بخلاف القضاء الشرعي 
نا ل له إن رگن مجو ا یا ع 

۳ - أن قضاء الله الكوني منه ما يجوز الرضا بالمقدر فيه كالمعائب والذنوب» 
ومنه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرهاء وأما القضاء الشرعي 
فیجب الرضا به والتسليم له" . 
وهنا سؤال فيه إشكال أثاره بعض القدرية؛ وهو أنه كيف نرضى 

بقضاء الله وقدره إذا كان ما قدره الله ذنوب ومعاصي؟ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر الأجوبة عن هذا 

السؤال: «فأجابهم أهل الستة عن ذلك بثلاثة أجوبة : 
أحدها: وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة أن هذا العموم لیس 

بصحيح؛ فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدرء ولم يجيء في الکتاب 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (/ 185١)؛‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للشربيني (؟5915/5). 
على كتاب التوحيد لابن عثيمين (۱/ ۳۰). 

(۳) انظر: النبوات لابن تيمية (۲/ 777)؛ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية لعبد العزيز السلمان .)١58/١(‏ 


والسّئّة أمر بذلك» ولکن علینا أن نرضی ہما أمرنا بالرضا به كطاعة الله 
ورسوله. . . 

والجواب الثاني: أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو 
فعله» ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله. وفي هذا الجواب ضعف قل بينأه 
في غير هذا الموضع . 

الثالث : أنهم قالوا: إن هذه المعاصى لها وجهان: وجه إلى العبد من 
حيث ھی فعله وصنعه وکسبه» ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها 
وقدرهاء فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله» ولا نرضى من الوجه 
الذي يضاف به إلى العبد؛ إذ كونها شراً وقبيحة ومحرمة وسبباً للعذاب والذم 
الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع؛ ولا يحتمله 
هذا المکان۷!''. 

هذاء وقد اختلفت عبارات المفسرين فی تفسیر القضاء فی قوله تعالی: 
وى ريك ألا سیا للا اه ولول إِحْسدئاً». فقيل: أي: وصّى. وقيل : 
ع 52 : 5 0.7 )۲( 
أمر. وقيل: عهد. وقيل: ألزم. وقيل: حكم ''. 

وكل هذه الألفاظ معناها واحد لا تؤثر فی صحة الإجماع المحكي هنا؛ 
فهى فى الحقيقة اختلاف فى العبارة واللفظء ليس إلا ذاك”" . 


٭ النتيجة: الإجماع المحكي في تفسير الآية صحیحء والله أعلم. 
لات پر کے 


.)٠١١ - ۱۲٤٢ /۲( الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

)٢(‏ انظر: تفسير يحيى بن سلام (١/٦۱۲)؛‏ معالم التنزيل للبغوي (65/ 86)؛ البحر 
المحيط في التفسير (۳۳/۷)؛ غرائب التفسير وعجائب التأويل (١/5؟57).‏ 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (5١/١55)؛‏ أحكام القرآن للجصاص 
(/ ۱۹). 


۳ معنى كثير ظ 


في قوله تعالى : اوقد كينا ب كم لتم فى الي وار متهم 


7 ال نڪ ہے دنس 
يس الطِيبَاتٍ 0 سیل )€ [الاسراء: ۷۰]. 


يقول ملا حويش آل غازي: «أجمع المفسرون على أن كثيراً هنا بمعنى : 
الكل)”'' . 
[ الدراسة: 

الخلاف ثابت فى معنى كثير فى الآية الكريمة» فقيل: إن معناها: 

(۲ ۱ 00 

وقد استدل بالآية الكريمة على تفضيل بني آدم على الملائكة» وكذلك 
على تفضيل الملائكة على بني آدم " . 

يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: «وقد تكلم الناس في المفاضلة بين 
الملائكة وصالحي البشرء وينسب إلى أهل السَّنَّة تفضيل صالحي البشر 
والأنبياء فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة» وأتباع الأشعري 
على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من يقف ولا يقطع في 
غيرهم من أهل السَنَة وبعض الصوفية . 

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس 
من فصل تفصيلاً آخر. ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من 
بعض الأنبياء دون بعض. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة» لقلة 


.)077 /۲( بیان المعاني لملا حويش آل غازي‎ )١( 

(۲) تفسير السمعاني (۳/ ٢٦۲)؛‏ معالم التنزیل للبغوي (٥/۱۰۸))؛‏ التفسير الكبير للرازي 
5/ ۳۷٤)؛‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .)٦۹۳/۱(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٥/۹۷)؛‏ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا .)۳٥۸/۷(‏ 


زاكر — 
مہہ ۔۔۔۔۔۔م۔ممہسجہہےش کجمہےمہ_١٠_م_سأسے‏ سس ص-ےسمے_-_ےے۔ےےےےج سہ ہس سے || ٣۵٥‏ € ب 


ثمرتهاء وأنها قریب مما لا يعنى. وامن حسن إسلام المرء تركه ما لا 


0 


سد وہ ورس ا ل ا جج 
5 :. ۰ ۲ 
بتفصيل في مجموع الفتاوى : 
والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره» على أنه فضله بالعقل الذي به 
استصلاح شؤونه ودفع الأضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم» هذا هو 
التفضيل المراد. 

وأما نسبة التفاضل بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات الخفية عنا 
كالملائكة والجن فليست بمقصودة هنا وإنما تعرف بأدلة توقيفية من قبل 
ات ماس سس۳ 0 وس 7ھ 
التحكك على أهل السّنّْةَ والتعسف لإرغام القرآن على تأييد مذهبه» وقد تجاوز 
حد الأدب في هذه المسألة في هذا المقام» فاستوجب الغضاضة والملام. 

ولا شك أن إقحام لفظ كثير في قوله تعالى: لته عل ڪر یکن 
ست بیو التقييد والاحتراز اعد ل لا غرور ف فی ہہ 0 
7 يلا سو سک 

تع ون 

.)51٠١ شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/‎ )١( 


(۲( مجموع الفتاوی لابن تيمية (5/ .)76٠‏ 
(۳) التحریر والتنوير لابن عاشور .)٦٦٦ /۱٥(‏ 


ج 


فی قوله تعالى : ی أن يِبََنَكَ رَيّكَ ممما عنما 43 [الاسراء: ۷۹]. 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «اتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله 
واجب؛ قال أهل المعاني: لأن لفظة عسى تفيد الأطماع» ومن أطمع إنسانا 
في شيء ثم حرمه كان عاراً» والله تعالى أكرم من أن يطمع أحداً في شيء ثم 
اه د 

وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرين”"» رحمة الله عليهم 
جنيغا: 


سس 


0 الدراسة : 
سے ر م ارہ ال 


عن ابن عباس يقول في تفسير قوله تعالی: عى أن ِبَعَتَكَ ريك مَقاما 
عَحَمُودَا ©€6: «إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهي الشفاعةء وكل عسى في 
و وا 
خلاف؛ ولله الحمد. 

یقول ابن کثیر رحمه اللہ تعالى: «وقوله: لص أن بَعَكَكَ ك مما 
تما ©4؛ أي: افعل هذا الذي أمرتك بهء لنقيمك يوم القيامة مقاماً 


ابي 


م 


.)۳۸۷ /۲۱( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

)۲( منهم : : ابن عادل الحنبلي في تفسیر اللباب (۱۲/ 260 والشربيني في تفسير السراج 
احير و ہیں والخازن في لباب التأويل (۳/١٤٠)؛‏ والسيد طنطاوي عن الجمل 
في التفسیر الوسيط للقرآن الكريم (۸/١٦٦)؛‏ والدكتور وهبة الزحيلي في التفسیر 
المنير (15١/577١)؛‏ وعن الواحدي محمد بن علي السايس في تفسير آيات الأحكام 
(5 ؛ وأطفيش في هميان الزاد إباضي (۷/ .)۳٦٣٣‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٦(‏ ١٦۱۷)؛‏ والطبري: في ا البيان في تأويل آي 
القرآن (۳۷۱/۱۱)؛ وحسن إسناده الدكتور حكمت بشير في الصحيح المسبور من 
التفسير بالمأثور (۲/ 5 57). 


يحمدك فيه الخلائق كلهمء وخالقهم تبارك ال 


ا المراد بالمقام ظ ۱ 


ہے ہے برح م م م رہ 


في قوله تعالى: وين اَل مَتَهَجََد ر نف ان لك أن بعثك ريك 
مقاما تحمودا مہہ [الاسراء: 74]. 


قال الواحدي.رحمه الله تعالى: «وإجماع المفسرين على أن المقام 
المحمود هو مقام الشفاعة؛''' 

حکی الإجماع على ذلك أیضاً السمعاني”" رحمه الله تعالى» وحكاه 
الشوكاني عن الواحدي”. 
٦‏ الدراسة: 

عن أنس به : أن النبي يي قال: «يحبس المؤمنون يوم القيامة حتی 
يهموا بذلك. فیقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم 
فيقولون: أنت آدم أبو الناس» خلقك الله بيده. وأسكنك جنتهء وأسجد لك 
ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا نا من مكاننا 
هذاء قال: فيقول: لست هناکم؛ قال: ويذكر خطيئته التي أصاب: أكله من 
الشجرة» وقد نهي عنهاء ولكن ائتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» 
فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب: سؤاله ربه بغير 
علمء ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن» قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني 


.)۱۰۳/٥( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)١77/7”( الوسيط فی التفسير للواحدي‎ )۲( 
01151) فالا‎ © 

.)۳٤۹ /۳( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 


ہد ہے 


لست هناکم» ويذكر ثلاث كلمات کذبهن» ولکن ائتوا موسى: عبداً آناه الله 
التوراة» وكلمهء وقربه نجياء قال: فيأتون موسى» فيقول: إني لست هناكم. 
ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس؛ ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله 
وروح الله وکلمته» قال: فيأنون عیسی؛ فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا 
محمداً كك عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» فأستأذن على 
ربي في داره فيؤذن لي عليهء فإذا رأيته وقعت ساجدأء فيدعني ما شاء الله أن 
یدعنی؛ فيقول: ارفع محمد» وقل یسمعء واشفع تشفعء وسل تعط› قال: فأرفع 
رأسي» فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حداًء فأخرج 
فأدخلهم الجنةء قال قتادة: وسمعته أيضا يقول: فأخرج فأخرجهم من النار 
وأدخلهم الجنة ثم أعود الثانية: فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه. 
فإذا رأيته وقعت ساجدأء فيدعني ما شاء الله أن یدعنيء ثم يقول: ارفع محمد 
وقل یسمعء واشفع تشفعء وسل تعطء قال: فأرفع رأسيء فأثني على ربي بثناء 
وتحميد يعلمنيه» قال: ثم أشفع فيحد لي حداًء فأخرجء فأدخلهم الجنةء قال 
قتادة» وسمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود 
الثالثة : فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليهء فإذا رأيته وقعت ساجداً. 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول ارفع محمد وقل یسمع؛ واشفع تشفعء 
وسل تعطهء قال: فأرفع رأسيء فأثني على ربي بثناء وتحميد یعلمنيه قال: ثم 
أشفع فيحد لي حدأء فأخرج نأدخلهم الجنةء قال قتادة وقد سمعته يقول: 
فأخرج فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه 
القرآن»؛ أي: وجب عليه الخلود قال: ثم تلا هذه الآية: عى أن يبعككَ 
ربك ممَامّا نمدا ©». قال: «وهذا المقام المحمود الذي وعدہ 
نبيكم 7015 . 


وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن مجاھد؛ أنه فسر المقام المحمود 


>2 أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى: و ور اي © بل نیا ارڈ‎ )١( 
.])۷٤( [القيامة: ٢۲ء ۲۳]. من کتاب التوحيد صحيحه (۹/ /۱۳۱)؛ برقم‎ 


فقال: «يجلسه معه على عرشه». لکن هذا الأثر لم يصح عن مجاهدٍ رحمه الله 
تعالی'''ء فلا يؤثر في صحة الإجماع المستند إلى صحيح الحديث عن 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان »)41//١5(‏ من طريق عباد بن يعقوب الأسدي؛ قال: 
ثنا ابن فضیلء عن ليث» عن مجاهد» وعباد هو: ابن يعقوب الأسدي الرواجني› 
التاريخ الكبير للبخاري /٦(‏ 55). قال عنه أبو حاتم : كوفي شيخ». الجرح والتعديل 
لابن أبن حاتم .:۸۸/٦(‏ وقال عنه ابن حبان: «كان رافضياً داعية إلى الرفض› ومع 
ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق الترك». المجروحين لابن حبان (۲/ 
۲. وعلق الدارقطني على كلام ابن حبان فقال: «قال أبو الحسن قول أبي حاتم 
عباد بن يعقوب ضعيف خطأ منه». تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان 
.)۲۰٢(‏ وقال ابن عدي: «وعباد بن يعقوب معروف في أهل الكوفة وفيه غلو فيما فيه 
من التشي > وروی أحادیث أنكرت عليه في فضائل أهل الت وفي مثالب غيرهم). 
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي .)٢۱۱۹/۸۵۸(‏ وقال علي بن محمد وو 
(اسئل صالح بن محمد» عن عباد بن يعقوب الرواجبي؟ فقال: كان شح علما 
قال : رمت ضا ا شرل سمعت عباد بن يعقوب یقول : mu‏ 

طلحة والزبير الجنة» قلت: ويلك» ولم؟ قال: لأنهما قاتلا علي بن أبي طالب» بعد 
أن بايعاه». تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي .)178/١5(‏ وقال الحاكم أبو 
عبد الله: «كان أبو بكر بن خزيمة يقول: حدثنا الثقة في روايته» المتهم في دينه 
عباد بن يعقوب». الوافي بالوفيات لابن الصفدي /۱٦(‏ /۳۵۱)؛ تهذيب الكمال للمزي 
/۱٤١(‏ ۱۷۷). وقال عنه الدارقطني : «شيعي صدوق». سؤالات الحاكم للدارقطني 
(۳). ويتلخص من كلام العلماء أن عباداً صدوق في روايته وإن کان ا 
فضا لكن روايته مقبولة لصدقه وأمانته في الرواية. وابن فضيل هو: محمد بن 
فضيل بن غزوانء أبو عبد الرحمن» مولى بني ضبةء الكوفي . التاریخ الكبير للبخاري 
(۲۰۷/۱). قال عنه الإمام أحمد: «كان يتشيع وكان حسن الحديث». وقال أبو 
حاتم: ١شيخ).‏ وقال أبو زرعة: «صدوق من أهل العلم». الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (28/8). ووثقه ابن معين. تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (١٥۱)؛‏ الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (01//8). وسئل عنه الدارقطني فقال: «فقال: كان ثبتاً في 
الحديث» إلا أنه كان تفا عن عثمان رضي الله بلغني أن أباه ضربه من أول الليل 
إلى آخره؛ ليترحم على عثمان» فلم يفعل». سؤالات السلمي للدارقطني (۲۸۳). 
وليث هو: ابن أبي سليم أبو بکیر؛ الكوفي. التاريخ الكبير للبخاري (557/10). 
وكان ابن عيينة لا يحمد حفظ ليث ؛ و انظر: الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (۱۷۸/۷). وقال عنه ابن معين: اليس بذاك القوي». سؤالات ‏ 


ال للستت سج 


ابن الجنيد (۸۳])ء (507). وقال مرة: «ليس حديثه بذاك» ضعيف». الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (۱۷۸/۷). وقال عنه الإمام أحمد: «مضطرب الحديث 
ولكن حدث عنه الناس». العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (۲/ ۳۷۹). 
وضعفه أبو حاتم» وقال هو وأبو زرعة الرازي رحمهما الله تعالى: «ليث لا يشتغل به 
هو مضطرب الحديث». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷). ويتبين من خلال 
ما سبق أن الأثر ضعيف› لحال ليث بن أبي سليمء وأيضاً ما أورد على عباد بن 
يعقوب من رواية المناكير» وكذلك مما يضعف هذا الأثر أنه مخالف للصحيح الثابت 
عن مجاهدٍ رحمه الله تعالی؛ فقد جاء في تفسيره ه أنه فسر المقام المحمود بالشفاعة؛ 
تفسير مجاهد (55)» والله أعلم . وقد ورد هذا الآثر مرفوعاً بلفظ : ««يجلسني على 
العرش». وأشار إليه بعض المفسرين كالكرماني مرا له في غرائب العمسرز 
وعجائب التأويل .)1۳۹/١(‏ وهو باطلء قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: 
«باطل . ذكره الذهبي في «العلو» (05 طبع الأنصار) من طريقين عن أحمد بن يونس 
عن سلمة الأحمر عن أشعث بن طليق عن عبد الله بن مسعود قال: بينا أنا عند 
رسول الله ي أفرأ عليه حتى بلغت: عى أن ماف ريك اما کيا 4 
[الإسراء: ۷۹]. قال: فذكره. وقال الذهبي: «هذا حديث منكر لا يفرح به. وسلمة 
هذا متروك الحديث› وأشعث لم يلحق ابن فسعوة:, فلت قن وعدت" له:طريقا 
أخرى ضر عن ابن مسعود مرفوعاً نحوهء ولا یصح أيضاً كما سيأتي بيانه برقم 
)2)١6(‏ إن شاء الله تعالی . 

ثم ذكره الذهبي نحوه عن عبد الله بن سلام موقوفاً عليه وقال: «هذا موقوف ولا يثبت 
و0 وإنما هذا شيء قاله مجاهد كما سيأتي». ثم رواه ص00 
مجاهد نحو حديث ابن مسعود موقوقا على مجاهد. وكذلك رواہ الخلال في 
«أصحاب ابن منده» (۲/ ۷٥۱)ء‏ ثم قال الذهبي: «لهذا القول طرق خمسة» وأخرجه 
ابن جرير في (تفسیرہاء وعمل فيه المروزي مصنفاً»! ثم رواه (ص۷۸) من طريق 
عمر بن مدرك الرازي حدثنا مكي بن إبراهيم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
موقوفاً مثله. 
قال: إسناده ساقط» وعمر هذا متروك» وجويبر (سقط الخبر من الأصل ولعله. 
مثله)» وهذا مشهور من قول مجاهد» ويروى مرفوعاً»ء وهو باطل». 
قلت: ومما يدل على ذلك أنه ثبت في «الصحاح» أن المقام المحمود هو الشفاعة 
العامة الخاصة بنبينا يلِ. ومن العجائب التى يقف العقل تجاهها حائراً أن يفتى بعض 
العتباء من ال م تاد موا هذا گیا گر لی ا ا 
۸ء عن غير واحد منهم» بل غلا بعض المحدثین فقال: لو أن حالفاً حلف بالطلاق 
ثلاثاً أن الله يقعد محمداً ية على العرش واستفتاني» لقلت له صدقت وبررت! 


الجا 
تا را رر حح 
ےو ي gg‏ 


هذا وقد عاب العيني على الواحدي رحمه الله تعالى حكاية الإجماع 
فقال: «والجمهور على أن المراد به الشفاعة» وبالغ الواحدي فنقل فيه 
الاجا 

وأورد الماوردي رحمه الله تعالى في المراد بالمقام المحمود أقوالاً 
فقال: «فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن المقام المحمود الشفاعة للناس يوم القيامة» قاله حذيفة بن 
اليمان. 

الثاني : أنه إجلاسه على عرشه يوم القيامة» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 

ويحتمل قولاً رابعاً: أن يكون المقام المحمود شهادته على أمته بما 
أجابوه من تصديق أو تكذيبء كما قال تعالى: لوجقا بك عل هوا 
ہیلا € [النساء: .'"70]4١‏ 

ويجمع ابن حجر بين هذه الأقاويل فيقول: «قال ابن الجوزي: والأكثر 
على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» وقیل : إجلاسه على العرش» وقيل : 
على الكرسي» وحكى كلا من القولین عن جماعة وعلى تقدير الصحة لا ينافي 
الأول؛ لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة» ويحتمل أن 
يكون المراد بالمقام المحمود الشفاعة كما هو المشهورء وأن يكون الإجلاس 


= قال الذهبى كُنهُ: «فأبصر ‏ حفظك الله من الهوى ‏ كيف آل الغلو بهذا المحدث إلى 
وجوب الأخذ بأثر منكر» واليوم فيردن الأحاديث الصريحة في العلوء بل يحاول 
بعض الطغام أن يرد قوله تعالى: لالح عل امرش آستویٰ 46 [طله]» . 
قلت: وإن مثل هذا الغلو لمما يحمل نفاة الصفات على التشبث بالاستمرار فى نفيهاء 
والطعن بأهل السُنّةَ المثبتين لهاء ورميهم بالتشبيه والتجسیمء ودين الحق بین الغالي 
فيه والجافي عنه» فرحم الله امرأ آمن بما صح عن رسول الله كلخ كهذا الحدیث؛ 
فضلاً عن مثل هذا الأثر!». سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  700/7(‏ 
71. برقم .)۸۹٥(‏ 

.)۱۲۳ /۲۳( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني‎ )١( 

.)۲٦٢ ۔‎ ۲٦٢ /۳( النكت والعيون للماوردي‎ )٢( 


الا جماع في التفسير 
ہے 0 ۱۹0 ح ‏ جح ي 
ا 


هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة» ووقع في صحيح ابن حبان من 
حديث كعب بن مالك مرفوعاً: «يبعث الله الناس فيكسوني ربي حلة خضراء 
فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمودا''ٴ ويظهر أن الماد بالقول 
المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعةء ويظهر أن المقام المحمود 
هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة» ويشعر قوله في آخر الحديث: 
«حلت له شفاعتي» بأن الأمر المطلوب له الشفاعة والله أعلم». 

وفي الآية الكريمة والحديث الآنفي الذكر إثبات الشفاعة» والناس قد 
اختلفوا في إثبات الشفاعةء على ثلاثة مذاهب”": 

الأول: وهو مذهب أهل الشرك والنصارى ونحوهم الذين دعوا وعبدوا 
غير الله زاعمين أنهم لا يفعلون ذلك إلا ليشفع لهم هؤلاء المدعون عند الله 
نویس تر نو ود شر سی «والين ادوا 
من ذوئفة أقية ما بذهم للا لیقریوتا لى اک زلف ل الہ یکم بَيْتَهُرَ فی ما 
ہُم فيه لفوت إن ie‏ من هو كَدٹ نر ©4 9 ۳. 

وهذه الشفاعة المدعاة قد نفاها الله دسر ”ےھ یت من القرآن 
الكريم» منها قوله تعالى : واب الدب اموا انثا گا رقتكم من كَبَلٍ أن ياق يوم 
لا بيع فید ولا حل ولا شفاعة والکٹروں هه هم الظَلِمُويَ © [البقرة: .]۲٤٢‏ 

والمذهب الثاني : هو مذھب مس والخوارج أنكروا شفاعة نبينا كلا 
وغيره في أهل الكبائر؛ محتجين بظواهر الأدلة التي جاء فيها نفي الشفاعة؛ 
كالآية الآنفة الذكر. ۱ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه في باب الحوض والشفاعة من كتاب التاريخ في 
صحيحه بترتيب ابن بلبان (۳۹۹/۱۰) برقم (0»>©» بلفظ: «يبعث الناس يوم 
القيامة فأكون أنا وأمتي على تل فيكسوني ربي حلة خضراء فأقول ما شاء الله أن 
أقول فذلك المقام المحمود). وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحیح 
ابن حبان (۲۱۳/۹). 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۲/ 16). 

(۳) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية (۰۸/۲٥۳)؛‏ 
شرح الطحاوية لابن أبي العز (۲۹۳/۱). 


وتوسط أهل السُنَة والجماعة فأثبتوا الشفاعة للنبى بي وغيره من 
الصديقين والشهداء والصالحين بشرط أن يأذن الله للشافع أن یشفعء وأن 
يرضى عن الشافع والمشفوع؛ وأن يكون المشفوع له ممن تنفعه الشفاعة» وهم 


أهل الإسلام والتوحيد. 
وأدلة هذه الشروط قوله تعالی : ولا شفعو دفعورے ہے ل لمن ريصم وهم من 
2.2 ممَفْفونَ ٤‏ اک [الأنبياء: ۲۸]. وقوله تعالی: 9 لتقم نت ف الا 


۴ 3 0 روم ووس 


لمن اوت لھ ی إدا فع عن فلویھتر الوا مادا کال ر4 الوا لق هو العلل 
الکڑ ©4 [سبا: .]٢٢‏ 
وقوله تعالی : لوگ صن ماك فی لکوت لا تی مَتَعلْمٌ کیا إلا من بعد أن 
ادن ال لمن وکا وی 46 [النجم: .]۲٢‏ وقوله سبحانه عن الكفار: لقا 
عه سَمَعَدٌ الین 4 [المدثر: .]٤۸‏ 
منه فهو لا يعارض القول المحكي عليه الإجماع . 
ان ا 


| المراد بالتسع الآيات المذكورة‎ ٣ 


ل جه و دم وس Dol‏ 


سو #ولقد ءادا وی وشح عي ين سل + يوس 
جَآء هم َقَالٌ له. فرعون ل 91ے لموس بی مسر 6> [الاسراء: ٠١‏ 


تال ان عطية رمه الله تحال «اتفق المغاوتون واترواة أن الآنات 
الخمس التي في سورة الأعراف هي من هذه التسع» وهي: الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم» واختلفوا في الأربع»"'' . 

وقال الشيخ عبد القادر ملا حویش : «اتفق المفسرون على سبع من هذه 
التسع وهي: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» 


.)66٠ /0( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 


الاجماع في التفسیر 

ب-[۷ ۶ س س کے 
واختلفت آراؤهم في الاثنتين الأخيرتين» وأكثر الأقوال على أنها الأخذ 
بالسنين ونقض: الٹمرات !'''. 
٦‏ الدراسة : 

اختلف المفسرون في المراد بالتسع الآيات في الآية الكريمة على 
أقوال"» وكل هذه الأقوال تتفق على أن الخمس الآيات منهاء إلا قولاً 
واحداً فيه: أن المراد بالتسع الآيات ما جاء في حديث صفوان بن 
عسال وءء ولا يصحء قال: «قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى النبي حتى 
نسأله عن هذه الأایة #ولقد ءائیتا موس سح ءات چ تب . قال: لا تقل له 
نبي“ فإنه إن سمعك صارت له أربعة أعين» قال: فسألاء فقال النبي لا : لا 
تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق. ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان لیقتله 
ولا تقذفوا محصنة. أو قال: لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك ‏ وأنتم يا 
يهود عليكم خاصة لا تعدوا في السبث. فقبلا يده ورجله؛ وقالا: نشهد أنك 
نبي» قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا أن لا يزال من ذريته 


« وإنا نخشی أن تقتلا ہرگ 


يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «أي: لست أيها الرسول المؤيد 


)١(‏ بيان المعاني لبعد القادر ملا حويش (۲/ ۵۸۰)؛ وحكى الإجماع كذلك الثعالبي 
رحمه الله تعالى بنفس لفظ ابن عطية» وقال: إن فى الاتفاق نظرء وأورد الحديث 
الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الدراسة. انظر: الجواهر الحسان للثعالبي 
ست ےج ۱ ) 

.)۲۷۷ /۳( انظر: جامع البيان للطبري (۹۹/۱۰)؛ النکت والعيون للماوردي‎ )٢( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ (۳۰/ ۱۳)ء برقم (۹۲٠۱۸)؛‏ والترمذي في باب ما 
جاء في قبلة اليد والرجل من أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله کیا في سننه 
(٤/٣۳۷)ء‏ برقم (۲۷۳۳)؛ والطبري في جامع البيان (5١/١٠)؛‏ وضعفه الألباني 
في تحقيق مشكاة ة المصابيح (۱/ ۱۳)؛ وأبو إسحاق الحويني في النافلة في الأحاديث 
الضعيفة (۲۳/۲)ء برقم (۱۳۲). 


لا 


الكليم» إلى فرعون وقومهء وآنيناه لقع َابتٍ َب کل واحدة منها تكفي 
لمن قصدہ اتباع الحق؛ كالحية» والعصاء والطوفان» والجراد» والقمل: 
والضفادع» والدم» والرجزء وفلق البحر)"'' . 

ه النتیجة: الإجماع صحیح؛ والقول المخالف للوجماع مردود لعدم 
صحة الحديث به» والله أعلم . 


.)5517( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي‎ )١( 


اکر ںار ۸ انا رر ار 


ِا اَل مل بيو التب وَل عل لَه عو 


رودو ول ۔ > أ مه ب سه ر4 سے 


لدنه وششر الْمَدٌمِنِينَ الزین وم 


قال الطبري رحمه الله تعالى: «ولا خلاف أيضاً بين أهل العربیة في أن 
معنى قوله: للا وإن کان مؤخراً التقديم إلى جنب الكتاب»'. 


0 الدراسة : 
اختلف المفسرون في محل ليما بعد اتفاقهم على أنه يعود إلى 
الكتاب: 


فقيل: إنه وصف مؤخر للكتاب حقه التقديم» وعلى هذا حكى الإجماع 
الطبري والماوردي عليهما رحمة الله تعالى. 

وقيل: بل هو مفعول به منصوب بفعل تقدیرہء وجعله أو أنزله قیما'''. 

وقيل: بل نصب على الحال من الكتاب”"" 

يقول الشيخ محيي الدين درويش: «اضطربت أقوال النحاة والمفسرين 


)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (١٠/١٤٠)؛‏ وحکی الإجماع كذلك 
الماوردي في النكت والعيون .)٦٦٤ /٢(‏ 

(۲) معالم التنزیل للبغوي .)١5١/5(‏ 

(۳) المحرر الوجيز لابن عطية (077/60). 


ِمسسممبس مس وط 


في إعراب سِا اضطراباً شديداً» وقد وقع اختیارنا على أن تکون حالاً من 
الكتاب وجملة ور حمل معترضة» واختار أبو البقاء أن تكون حالاً من 
الهاء في له والحال مؤكدة» واختار الزمخشري أن تكون منصوبة بفعل تقدیرہ 
جعله يما وننقل عبارته لأهميتها: «فإن قلت: بم انتصب قيما؟ 

قلت: الأحسن أن ينتصب بمضمر ولا يجعل حالاً من الکتاب؛ لأن 
قوله: هِالُْؤْنَ اين معطوف على ظسَّدِيدَا4 فهو داخل في حيز الصلة 
فجاعله حالاً من الكتاب فاصل بين الحال وذي العا ل سن اعت شب 
ولم يجعل له عوجاً جعله قيماً لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له 
الاستقامة». وقد فطن حفص الى هذا الاضطراب في إعراب لا فوقف''' 
على تنوين #الصَّلِحَت» مبدلاً له ألفأ سكتة لطيفة من غير قطع نفس إشعاراً بأن 
اچ ليس متصلاً ب ألمَِلحّتِ4 وإنما هو من صفة الكتاب. وصرح أبو 
حيان في البحر بأن المفرد يبدل من الجملة كقوله تعالى: ٭[...وگر يمل لم عا 
© يَِيَمَاه. فقيماً بدل من جملة: لور يمل له عا لپ ہ؛ لأنها في معنى 
المفرد؛ أي: جعله مستقیماً)'''. 

«والقيم : صفة مبالغة من القيام المجازي الذي يطلق على دوام تعهد 
شيء وملازمة صلاحه؛ لأن التعهد يستلزم القيام لرؤية الشيء والتيقظ 
لأحواله»”" . 

٠‏ النتیجة: إن كان المراد أن قوله تعالى: ا وصف للكتاب 
بمعنى الوصف اللغوي الذي هو أعم من النعت فهو صحیحء وإن كان المراد 
الإجماع على أن محله من الإعراب النعت فالخلاف في إعرابه قد مضى 
ذكره» والله أعلم. 


0 


اا و 


. مراد الشيخ بالوقف: السکت‎ )١( 
.)٥۳١ ۔‎ ٥۳۰ /٥( إعراب القرآن وبيانه لمحيى الدين درویش‎ )۲( 
.(YA/ ۱0) التحریر والتنویر لین عاشور‎ (۳) 


قول الله تعالى: #وما منع نَع الاس أن موا إذ جاءهم الهدئ ويستغفروأ 
ہوو 2 


5 تیم سه ہہ مک ال ا باهم العذا ی یلا 6> [الكهف : ©6]. 


قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما من 
الاس أن بش إذ جَآءَهُمْ الهدئ وَيسْتَعْفِرُوا ریم ال أن تنم سن الین أو 
ا لقا كلا ©4. 

عطف على جملة: «وَلَقَدَ صتا في هلدا الْفُرْءَاِنِ للا ین ڪل مل وکن 
اض اُسشۂر س جدلا © [الكهف: .]٥٤‏ إلخ. ومعناها متصل تمام الاتصال 
بمعنی الجملة التي قبلها بحیث لو عطفت عليها بفاء التفریع لكان ذلك مقتضى 
الظاهر وتعتبر جملة وران لسن اگنر ت شی نو جدلا لکنا 446 [الكهف: .]٥٢٥‏ معترضة 
بينهما لولا أن في جعل هذه الجملة مستقلة بالعطف اهتماما بمضمونھا في ذاته. 
بحيث يعد تفريعه على مضمون التي قبلها يحيد به عن الموقع الجدير هو به في 
نفوس السامعين إذ أريد أن يكون حقيقة مقررة في النفوس. ولهذه الخصوصية 
فيما أرى عدل في هذه الجملة عن الإضمار إلى الإظهار بقوله: ##وما مع الاس 
وبقوله: «إذ جام الهدئ». دون أن يقول: وما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى قصداً لاستقلال الجملة بذاتها غير مستعانة بغيرهاء فتكون فائدة مستقلة 
تستأهل توجه العقول إلى وعيها لذاتها لا لأنها فرع على غيرها . 

على أن عموم الناس هنا أشمل من عموم لفظ الناس في قوله: «إولقد 
صَرَفْنَا ف هلدا الْشَرءان لاس [الكهف: .]٥٢‏ فإن ذلك يعم الناس الذين 
يسمعون القرآن في أزمان ما بعد نزول تلك الآية» وهذا يعم الناس كلهم 
الذين امتنعوا من الإيمان بالله. 

وكذلك عموم لفظ الهدى يشمل هدى القرآن وما قبله من الكتب الإلهية 
وأقوال الأنبياء كلهاء فكانت هذه الجملة قياساً تمثيلياً بشواهد التاريخ وأحوال 


2ت 7 
8 مسسىسسمسسسوڑڑا۔ 


فالمعنى: ما منع هؤلاء المشرکین من الإيمان بالقرآن شيء يمنع مثله. 
ولكنهم كالأمم الذين قبلهم الذين جاءهم الهدى بأنواعه من كتب وآيات 
وإرشاد إلى الخير. 

والمراد ب #الْأَوَلِينَ4 السابقون من الأمم في الضلال والعناد. ويجوز أن 
يراد بهم الآباء ؛ أي : سُنَة آبائهم ؛ أي : طريقتهم ودينهم › ولكل أمة أمة سبقتها . 

لان اي استثناء مفرغ هو فاعل رما مَمَ4. ھن يمه منصوب 
علی نزع الخافض ؛ آي من أن يؤمنوا. 

ومعنى يم سنه لاون تحل فيهم وتعتريهم؛ أي: تلقى في نفوسهم 
وتسول إليهم. والمعنى: أنهم يشبهون خلق من كانوا قبلهم من أهل الضلال 
ويقلدونهم» كما قال تعالى : ##أنَواصوأ يه بل هُمْ فوع طَاعُوتَ €6 [الذاريات: .]٥٤‏ 

و٭لسُنَُّ الْأولينَ» طريقتهم في الكفر. وإضافة طسْنَّةُ» إليهم تشبه إضافة 
المصدر إلى فاعله؛ أي: السّنَّةَ التي ستها الأولون. وإسناد منعهم من الإيمان 
إلى إتيان سُنَة الأولين استعارة. 

والمعنى: ما منع الناس أن يؤمنوا إلا الذي منع الأولين قبلهم من عادة 
العناد والطغيان وطريقتهم في تكذيب الرسل والاستخفاف بهم. 

وذكر الاستغفار هنا بعد ذكر الإيمان تلقين إياهم بأن يبادروا بالإقلاع 
عن الكفر وأن يتوبوا إلى الله من تكذيب النبي ومكابرته. 

و(أو) هي التي بمعنى (إلى)» وانتصاب فعل يأتيهم العذاب (بأن) 
مضمرة بعد (أو). و(أو) متصلة المعنى بفعل منع؛ أي: منعهم تقليد سنة 
الأولين من الإيمان إلى أن يأتيهم العذاب كما أتى الأولين. 

هذا ما بدا لي في تفسير هذه الآية وأراه أليق بموقع هاته الآية من التي 

فأما جميع المفسرين فقد تأولوا الآية على خلاف هذا على كلمة واحدة 
فجعلوا المراد بالناس عين المراد بهم في قوله: #ولقد صَرَدْنَا فى هنذا الْفَرءَانِ 
للًایں من کل مَل [الكهف: ٥٤٥]؛‏ أي: ما منع المشركين من الإيمان باه 


الا جماء فی التفسیر 


ورسوله. وجعلوا المراد بالهدى عين المراد بالقرآن» وحملوا سنّة الأولين على 
معنى سن الله في الأولین؛ أي: الأمم المكذبين الماضین؛ أي: فإضافة سئة 
إلى الأولين مثل إضافة المصدر إلى مفعوله» وهي عادة الله فيهم؛ أي: يعذبهم 
عذاب الاستيصال. 

وجعلوا إسناد المنع من الإيمان إلى إتيان سُنَة الأولين» بتقدير مضاف؛ 
أي: انتظار أن تأتيهم سّئَة الله في الأولين؛ أي: ويكون الكلام تهكما 
وتعريضاً بالتهديد بحلول العذاب بالمشركين؛ أي: لا يؤمنون إلا عند نزول 
عذاب الاستيصال؛ أي: على معنى قوله تعالى: هفهل يثرو إل مَل أَينامِ 
ليت حاو من له فل فَانظِروا» [يونس: .]٠٠١‏ 

وجعلوا قوله: أو يهم الْعَدَابُ ب 9©» قسيماً لقوله: إل أن أي 
شتَةُ وين فحرف (أو) للتقسیمء وفعل يم4 منصوب بالعطف على 


ر مع م عرو مودي 


فعل أن أيهم تہ الاوك بالاستيصال المفاجئ أو يانم ألْعَدَابُ» مواجها 


لهم . وجعلوا #قبلا © حالاً من العذاب؛ أي : مقابااًا'''. 
٦‏ الدراسة: 


حكى الطاهر بن عاشور ر حم اللہ تعالى الإجماع فى عذدة أجزاء فی 
الآية الكريمة: 


الجزء الأول: أن المراد بالناس المشرکونء وقد خالف في ذلك بعض 
المفسرين فذهب إلى أن المراد بالناس أكثرهم» وهم كل من لم يؤمن 
من" وهو أولى. 

والحزء الثاني : وهو أن المراد بالھدی القران. 

وفی هذا يقول الماوردي رحمہ الله تعالى: «وفى هذا الهدي وجهان: 
أحذهها و الله الدالة على وحدانيته ووجوب ا الثاني : رسول الله کیا 


. (۱ - ۳٤٣٣ /۱٥١( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ (١) 
.)۱۲١/٥( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 


يق الكيئزة © 
کسکہےے۔ جوسموت چچ[چےو+سجسمسےےٗےسسےسک٭ووودڈتکچووسسٛکہےسجوج۔‫صوہٗسدوپ ا اب سچچوجسسچ-۔جسےسسوجووجے۔جکحجےوہوے‌وسد سے کے هم 


المبعوث لهداية الخلق'''ء ولا خلاف بین الوجهين» فالهدى يعم ذلك كله. 

والجزء الثالث: وهو أن المنع من الإيمان مسند إلى إتيان سُنة الأولين» 
وفي هذا خلاف قد حكاه الماوردي رحمه الله تعالى: وما مم الاس أن يُؤْمئا 
اذ جَآمَهُمْ الهدَئ». فيه وجهان: أحدهما: وما منع الناس أنفسهم أن يؤمنوا. 
الثاني : ما منع الشيطان الناس أن یؤمنواہ'''. 

وحكى الخلاف في ذلك أيضاً ابن الجوزي ككُلَنْهُ: «وفي معنى الكلام 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما منعهم من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم سّنَّة الأولين» قاله 
الزجاج . 

والثاني: وما منع الشیطان الناس أن یؤمنوا إلا لأن تأتيهم سُنَة الأولين؛ 
أي: منعهم رُشْدَهُم لكي يقع العذاب بھم. . والثالث: ما منعهم إلا أني قد 
قدرت عليهم العذاب . 

رفوالا فمن فل سں اق ال کے قاله الاح 

والجزء الرابع الذي حكى الطاهر بن عاشور الاجماع عليه: هو أن أو 
هنا للتقسيم» وقد حكى الخلاف في ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى: 
فقال: «قوله تعالی : او ياه الْعَدَابٌ قبلا 4069 . ذكر ابن الأنباري في (أو) 
هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها بمعنى الواو. 

والثاني: أنها لوقوع أحد الشيئين؛ إذ لا فائدة في بيانه. 

والثالث: أنها دخلت للتبعیض ؛ أي : أن بعضهم يقع به هذا. 

وهذه الأقوال الثلاثة قد أسلفنا بيانها في قوله 8ی : او کصیب س 
کمچ [البقرة: 9019 . 


.)۳۱۸/۳( النكت والعيون للماوردي (۳۱۸/۳). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 


(۳) زاد المسير لابن الجوزي .)۱٥۷ /٥(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)۱٥۸/٥(‏ 


سک شا 

والجزء الخامس الذي حكى الطاهر بن عاشور الإجماع عليه : هو أنهم 
أجمعوا على أن معنى لب لا مواجهاً لهمء وقد حكى الماوردي رحمه الله 
تعالى الخلاف في ذلك فقال: ب 9©)» بضم القاف والباء وفيه وجھان: 

اهما تجاه قالتعاعد. 

الثانى : أنه جمع قبيل معناه ضروب العذاب . 

ويحتمل ثالثاً: أن يريد: من أمامهم مستقبلاً لهم فيشتد عليهم هول 
07 

e‏ النتيجة: الإجماع صحيح في معنی الهدى دون غيره» وخلاف 
الطاهر بن عاشور مردود في ذلك؛ إذ أنه حاصل بعد الإجماع الثابت قبله؛ 


والله أعلم . 


لائ رن سے 
0 المراد بموسى ظ 
في قوله تعالى: ووذ اذ قال رپس لا أب حى ابل 8 مجمع 


ورو الم 


البحرين أو أَمْطىّ کو 7 > [الكهف: 


(٢ ۱‏ 
المذكور هو موسى بن e‏ النبي المرسل 7 فرعون) . 


0 الدراسة : 


عن 7 عيبا بن جبیر قال: (قلت لان عباس : إن نوفا ا يزعم أن 
موسى لا صاحب بني إسرائيل لیس هو موسی صاحب الخضر 4 فقال: 


.)5٠١ /٣( النکت والعيون للماوردي (۴۳۱۸/۳). (5) فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(۳) هو: نوف بن فضالة البكالي الحميري كنيته أبو يزيد ويقال: أبو عمرو وقد قيل: أبو 
رشيد أمه كانت امرأة كعب يروي القصص. انظر: التاريخ الأوسط (۸۹۹/۲)؛ 
التاريخ الكبير (۱۲۹/۸)؛ الثقات لابن حبان .)٦۸۳/٥(‏ 


الکن سم 


موسى #4 خطیباً في بني إسرائيل فسئّل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. 
قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: أن عبداً من عبادى 
احمل حوتاً في مکتل؛ فحيث تفقد الحوت فهو ثمء فانطلق وانطلق معه فتاه وهو 
بوشع بن نون فحمل موسى #4 حوتا في مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى 
أتيا الصخرة. فرقد موسى لإ وفتاه» فاضطرب الحوت في المكتل» حتى خرج 
من المکتل؛ فسقط فى البحرء قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل 
الطاق. فكان للحوت سرباًء وكان لموسى وفتاه عجباً. فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهماء ونسي صاحب موسى أن یخبرہء فلما أصبح موسى بد قال لفتاه : 
۱ءاتا غداءتا لد ینا من سَهَرِنَا هذا تب ©6 [الكهف: ٢٦]ء‏ قال ولم ينصب 
حتى جاوز المكان الذي أمر بهء قال اریت إذ اويا إلى ألصَّحَرَةَ َي يث ألُْوتَ 


و“ 


کا عصے۔ٗہےھ ہے 
e‏ 


قال موسى: قال ذَلِكَ ما کا نب ربدا ع ءارا قَصَصًا لاک [الكهف: ٦٤٦]ء‏ 
قال: يقصان آثارهماء حتی أتيا الصخرة» فرأى رجلاً مسجى عليه بثوب» فسلم 
عليه موسی: فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام؟ قال: آنا موسی؛ قال: موسى 
بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. 
وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه... الحديث)0' . 


وجميع المفسرين على أن موسى في هذه الآية الكريمة هو نبي الله 
موسى بن عمران المرسل إلى فرعون» ولم يخالف في ذلك إلا نوفاً البكالي 
0.72 9 . ےا (TD)‏ پیا 0 
فقال: هو موسى بن ميشا بن یوسف بن يعقوب »۰ وخلافه غير معتبر» وأيضا 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم 
إلى الله من كتاب العلم في صحيحه (۱/ »)۳١‏ برقم (۷٦))؛‏ والإمام مسلم في باب من 
فضائل الخضر 4 من كتاب الفضائل في صحيحه .)۱۸٤۷ /٤(‏ برقم (۲۳۸۰). 

؛)۱۸۴۳/٥( ينظر: الوسيط في التفسير للواحدي (۳/ ١٠٠)؛ معالم التنزیل للبغوي‎ )٢( 
.)٦۷۷ /۲۱( التفسیر الكبير للرازي‎ 


الا جماع في التفسير 
ہہ ع كي 


لم يقل أحد بعده بما قالء فالخلاف في ذلك قد انتھی وارتفع . 

ومجمعَ البَحْرَينِ» قيل: هو ملتقى بحر القلزم (الأحمر) وبحر الروم: 
(البحر الأبيض المتوسط) ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة 
وبحيرة التمساح. أو أنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر"''. 

وقيل: هو ملتقى بحر الروم (الأبيض المتوسط) والمحيط الأطلسي في 
طنجة''ء وقيل: بل هو ملتقى بحر الروم (الأبيض المتوسط) وبحر فارس"". 

وليس هناك دليل صريح من الكتاب والسّئّة يحدد ذلك المكانء فالله 
أعلم . 

والحقب هو الزمن”*'» وقيل: هو ثمانون سنة. وقيل: سبعون سنة. 
وقيل: سنة. وقيل : هو ال 

ه النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله اعلم. 

اا 


۱ المراد بالعيد ظ 


سے 
دومع ےڈ م کے 7 2 
9 


فى قوله تعالى: ٭ل٭فوجدا عبدا مِن عِبَادِنا َالسَهُ رحمة من عنینا وعلمنله 
ن لا عِلَمَا )€ (الکیف: .]٠١‏ 


قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «هذا العبد المذکور في 
هذه الآية الكريمة هو الخضر #4 بإجماع العلماء»”'' . 


.)۲۲۷۸/٤( في ظلال القرآن لسید قطب‎ )١( 

(۲) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (١/559)؛‏ البحر المحيط لأبي حيان (۷/ 
۹ . 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز لابن عطية .)٠١١ /٥(‏ 

.)۳۳٣/۲( تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 

/۳( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (٥۳۱۰/۱)؛ النكت والعيون للماوردي‎ )٥( 
۲ 

.)۲۰٢٠/٤( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )٦( 


وا مم کر ار 
سڈ الک سے 


وقال الشيخ عبد القادر آل غازي: «وإجماع المفسرين على أن هذا العبد 
الذي رشك الله رسوله موسى إليه هر الا 


الدراسة: 

عن سعيد بن جبیر قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن 
موسى #8 صاحب بني إسرائيل لیس هو موسى صاحب الخضر غج 
فقال: كذب عدو الله سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله کل 
يقول: «قام موسى 4# خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: 
أنا أعلمء قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى اللہ إليه: أن عبداً من 
ابو ون بے ا ون أي رب كيف لي به؟ فقيل 

له: احمل حوتاً في مِكتّل. 1چت الخوت: ديو تو فابطنی واتعق عه 
فتاه وهو يوشع بن نون فحمل موسى ##› حوتاً في مکتل وانطلق هو وفتاه 
یمشیان حتی أتيا الصخرة» فرقد موسی # وفتاہء فاضطرب الحوت في 
المکتلء حتى خرج من المكتل» فسقط في البحرء قال: وأمسك الله عنه جرية 
الماء حتى كان مثل الطاق» فکان للحوت سرباء وكان لموسى وفتاه عجباء 
فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء ونسي صاحب موسى أن يخبره» فلما أصبح 
موسى 4 قال لفتاه: ايتا عَدَآءنا لَقَد لبا من سَمَرئَا هذا کا 46 


2 


[الكهف: »]٦۲‏ قال : ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر ی4 قال: «#ارءيت 


nl 


إذ ایت إلى ألصَّحَرَهَ بن يث الوت وما سبي إلا ليطن أن أذكره واد ساد 
في لخر ا لچ [الكهف: ۳٦]ء‏ قال موسی: قال ذلك ما کا بخ فَريَدا عل 
ءَاثَارهما قصصًا 4 [الكهف: ٤٦]ء‏ قال: يقصان آثارهما» حتى أتيا الصخرة. 
فرأى رجلاً مسجى عليه بثوب» فسلم عليه موسی» فقال له الخضر: أنى 
بأرضك السلام؟ قال: آنا موسى» قال: موسی بني إسرائيل؟ قال: و 
إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وأنا على علم من علم الله 

ا ومیٰ هل أتبعك علج أن یم ١‏ @ قال 
0 وو © بک کن کے ر ضط بي حا (© 6ن سَتَجدُن 


.)۱۹۷ /٤( بیان المعاني‎ )١( 


جا الاجماع في التفسير 
إن شَآءَ الله صارا و أَعَصِى لك مر 469 [الكهف : ٦۔‏ ۹٦ء‏ قال له الخضر: 
قال کان اتبعتیی قلا ألا مَل عن َو حَق أَمْدتَ لک منۂ كا €3 [الكهف: ۰ء 
قال: نعمء فانطلق الخضر وموسی يمشيان على ساحل البحر؛ فمرت بهما 
سفينة» فكلماهم أن يحملوهماء فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول؛ فعمد 
الخضر إلى لوح من ألواح السفينة م فقال له موسى: قوم حملونا بغير 
نول» عمدت إلى سفینتھم فخرقتها ٭إلتِقَ أهْلها 1 9 0'4 
بیکیس مس لخدف یکا شت ولا هقی بن آتری 
شہ لہا [الكهف: ۷۱۔ ۷۳]ء ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على 
سی إذا غلام يلعب مع الغلمانء فأخذ الخضر برأسه. فاقتلعه بيده. فقتله, 
فقال موسى: ہو و وی به اپغیر نفس لَقد 

یت سیا کا © ##دَل آتر أل لك الک کن محلم می صا صا 4€ [الكهف: 


رر رے 


٤ء‏ ۷]. قال: وهذه أشد من الأولى» ثَالَ إن ساللك عن سىء بعدھا فلا جى 


سے 


ہو ےہ و سح م ررح وس ہے 


د بلقت ين لد عن (©) فاطلا عق ذا آنا اهل نة ما أهلها فنا أن 
يضيفوهما فوجدا فہا جدارا برد أن یَنقَضض اا4 [الكهف: ٦۷ء‏ /الا]» يقول 
مائلء قال الخضر بيده هكذا فأقامه. قال له موسى: قوم اهم فلم يضيفونا 
ولم يطعموناء لو شئت لتخذت عليه أجراًء قال: هدا فراق نی ويك متا 
اویل ما لو کلم عَليْهِ م صا 49> [الكهف: ۷۸] قال رسول الله لا : «يرحم الله 
موسی؛ لوددت أنه کان صبر حتی یقص علینا من أخبارهما»» قال: وقال 
رسول الله كِ: «كانت الأولى من موسى نسياناً»» قال: «وجاء عصفور حتى 
وقع على حرف السفينةء ثم نقر في البحرء فقال له الخضر: ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر» قال سعيد بن 
جبير: وكان يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفيئة صالحة غصبا) وكان 
يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً»)”''. 


فضائل الخضر كلا من كتاب الفضائل في صحيحه /٤(‏ ۷١۱۸۰)ء‏ برقم (۲۳۸۰). 


منطوق هذا الحديث يبين المراد بالعبد في الآية الكريمة» وهو أنه 
الخضرء وعلى هذا حكي إجماع المفسرين» ولم يخالف في ذلك إلا من لا 
یعتد بخلافه قائلاً : أنه اليسع»› وق الاي و ل م 
وهذه أقوال مردودة لا اعتبار لها ولا حسبان؛ لأنها مخالفة لتفسير النبي كيا 
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

وقد اختلف في کون الخضر نبيأء فقيل: إنه رجل من عباد الله 
الصالحين» والأكثر على أنه كان نب" . 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 

ال ا 


معنى الغروب في العين المذكور 


فى قوله تعالى : وها ترب فی عَيْفٍ َد [الكهف: .]۸٦‏ 


شرب فى عي کو . العين في الأرض ومعنی #نغربٌ فى عن ؛ أي: في 
رأي الناظر باتفاق المفسرین؛ وليس المراد أنها تسقط من الفلك فتغرب فى 
تلك العين؛ فإنها لا تنزل من السماء إلى الأرض» ولا تفارق فلكها. والفلك 
فوق الأرض من جميع أقطارها لا يكون تحت الأرض؛ لكن إذا تخيل 
المتخيل أن الفلك محيط بالأرض توهم أن ما يلي رأسه هو أعلاه وما يلي 
رجليه هو أسفله» وليس الأمر كذلك؛ بل جانب الفلك من هذا الجانب 


كجانبه من المشرق والمغرب» والسماء فوق الأرض بالليل والنهار» وإنما 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان (۷/٢۲۰)؛‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
(۳/ ۲۸۷)؛ روح المعاني للآلوسي (۳۰۱/۸). 

(۲) ينظر: معالم التنزیل للبغوي (٥/۱۸۸)؛‏ التفسير الكبير للرازي (۸۸//۲۱٦)؛‏ غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري /٤(‏ ١٤٤)؛‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
للشنقيطي .)3١5  7١7/5(‏ 


رت 
السفل هو أضيق مكان في الأرض وهو المركز الذي إليه تنتهي الأثقال. وكل 
ما تحرك من المركز إلى السماء من أي جانب كان فإنه يصعد من الأسفل إلى 
الأعلى» والله أعلم»"''. 
٦‏ الدراسة: 

ما ذكر من الإجماع صحيح.ء لا شك فيه» بل الخلاف في ذلك غير 
متأتٍ ولا يمكن القول بغير ما ذكر عليه الإجماع» وقد صرح بنحو كلام شيخ 
الإسلام جمع من العلماء'''. 

© النتيجة: الإجماع صحيحء والله أعلم. 

SBE 


المراد بالظلم المذ کو ۱ 


2 
: 7 7 1 20 0 دمح ب 3 71 رع ے ماس ماه 
عذابا دكا © [الکھف: ۸۷]. 


ذكر أبو حيان رحمه الله تعالى أن الظلم في الآية الكريمة الكفر بلا 
(۳٣ .‏ 
خلاف . 


٦‏ الدراسة: 


جميع المفسرین رحمهم الله تعالى يذكرون أن المراد بالظلم هنا: 
الكفر”*“» ويدل لصحة ذلك أنه ذكر في القسم الآخر: من آمن وعمل صالحاً. 


.)۱۸۹/۱( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) منهم: ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل (۸۱/۲)؛ والرازي في التفسير 
الكبير .)٦۹٤/۲۱(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط في التفسير (۷/ .)۲۲٢۲‏ 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال: جامع اللبيان في تأويل آي القرآن للطبري (۳۷۹/۱۰)؛ معالم 
التنزيل للبغوي /٥(‏ ۲۰۰)؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)۱۹۳/٥(‏ 


يقول ابن سعدي في تفسير الآية: اما من ظلرک٭ بالکفر ضوف تاب تر 
مه إل 7 دب عذابا کر 9©) 4 ؛ ؛ أي : تحصل له العقوبتان» عقوبة الدنياء 
وعقوبة الآخرۃا'''. 

٭ النتيجة: الإجماع صحیحء وا أعلم. 


اال ن ر 


| المراد بالمطلع الوارد ذكره ظ 


وص جرحي 
ے۔ 


في قوله تعالی: حو إا بلغ مطلع آلشمیں وجدھا تطلم / قوم لو مجعل 
لھم من دوا سا لہ [الكهف: ۹۰] 


نقل ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن ابن الأنباري رحمه الله تعالى 
قال: «ولا خلاف بين أهل العربية في أن المَظلِع. والمَظلع كلاهما يعنى 
بهما: المكان الذي تطلع منه الشمس”". 
٦‏ الدراسة : 

نقل الزبيدي عن الفراء أنه قال: «المطلعء بالفتح: الطلوع» وبالكسر: 
الموضع الذي تطلع منه» إلا أن العرب تقول: طلعت الشمس مطلعاء 
فيكسرون وهم يريدون المصدرء وكذلك: المسجد» والمشرق؛ والمغرب» 
-ئیصیھ) ۷۶“ + ۶ص وال وال يق الفح قرا 
مطلع الفجر بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع””» قال ذلك الزجاج» قال 


.))۸٥( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي /٥(‏ ۱۸۷). 

(۳) قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: «مطلع الفجر فقرأ الكسائي وخلف بكسر اللام» 
وقرأ الباقون بفتحها والازرق عن ورش على أصله في تفخيمها». النشر في القراءات 
العشر .)٥٥٤/٢(‏ ولم أقف على قراءة متواترة في الآية التي معنا وهي في سورة 
الكهف القراءة بالوجهين. قال أبو القاسم اليشكري رحمه الله تعالی : «مطلع الشمس) 
بفتح اللام الحسن؛ وابن محيصن › وحميد» اما (مطلع الفجر) بکسر اللام علي » 
ومحمد» وابن محیصن؛ وحمید؛ وابن مقسم بفتح اللام فيهماء الباقون بكسر اللام 


الأزهري : وأحسبه قول سيبويه: ظهر؛ كأطلع . وهما؛ أي : المطلع والمطلع : 
اسمان للموضع أيضاًء ومنه قوله تعالى: ْح إا بلع مم الشّمِين)”''. 

قال الماوردي رحمه الله تعالى: «قرئ بكسر اللام» وقرئ بفتح اللام 
وفي اختلافهما وجهان: أحدهما: معناهما واحد. الثاني : معناهما مختلف . 
وهي بفتح اللام الطلوع. وبكسرها الموضع الذي تطلع منه. والمراد بمطلع 
الشمس ومغربها: ابتداء العمارة وانتهاؤها»'. 

الخلاصة: أن العرب تطلق المطلع بالكسر على موضع الطلوع؛ وبفتح 
اللام على المصدر؛ أي: على الطلوع» ويطلق بالفتح أيضاً على موضع 
الطلوع» وهو ما حکی ابن الأنباري عليه الإجماع. 

« النتيجة: إن كان المراد بالإجماع أن المطلع بالفتح يطلق على مكان 
الطلوع أيضاً فصحیحء وإن كان المراد بذلك الاتفاق أن معنى قراءة الفتح 
مكان الطلوع فقد ورد الخلاف كما حكاه الماوردي. 

ار ا 


| المراد بالشرك المذكور‎ ٦ 


e‏ ہہ کہووے۔ ر ہے ک ےہ کے 
في قوله تعالى : ٭لفل إا آنا بشر ینلہر ٤‏ ود فى کان 
يحوأ أ لقا ریہ فلیعمل عملا صلا ولا يشر د بعبادة ريف أ مدا )€ [الكهف : ۰۷۱. 


نقل القرطبى رحمه الله تعالى : اا اجا ورف قال : «وقال جميع آهل التأويل : 
معنى قوله تعالى : ولا شرك بات ريف لدأ (4)9. إنه لا يرائي بعمله أحداً)”". 


= في الأول وفتحها في الثاني» وهو الاختيار ليجمع بین المصدر والموضع». الكامل 
فى القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (”09). وينظر كذلك: المبسوط فى 
القراءات العشر .)٦۷٤(‏ ۱ 

.)٦١۷/۲٢( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون للماوردي ("/ .)75٠‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۹۹/۱۳)؛ وحكى هذا الإجماع عن الماوردي 
الشوكاني في فتح القدير (۳۸/۳٤)؛‏ وصديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد - 


٦‏ الدراسة: 

حکی الماوردي وغيره الخلاف في المراد بالشرك في الآية الكريمة 
فقال: ولا يشر إعبادة ريب لما لن ٭. فيه وجھان: 

أحدهما: أن الشرك بعبادته الكفرء ومعناه: لا يعبد معه غيرهء قاله 
الحسن . 

الٹانی : أنه الرياء» ومعناه: ولا يرائى بعلمه أحداء قاله سعيد بن جبير: 
ا ۱ 

يقول ابن جزي رحمه الله تعالى فی تفسير قوله تعالى: ولا شرك بعبادة 
ّا لچ : «يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعاً إلى 
قوله: طني ِل انا إلهكم إل یڑ 

أو يريد الرياء؛ لأنه الشرك الأصغر واللفظ يحتمل الوجهين» ولا يبعد 
أن يحمل على العموم في المعنيين» والله أعلم»”'"'. 

لكن ثمة قرائن ترجح القول الأول وتضعف الآخر؛ منها: سبب نزول 
الآية الكريمة» فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس ويا قال: «قال رجل: يا 
رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني؟ فلم يرد عليه 
رسول الله یی شيئاً حتى نزلت: فن کان برا لقا ريو يعمل عَم صا ولا 
۹ . 

وفي هذا مخالفة لما أخرج ابن أبي حاتم رحمهما لله تعالى عن ابن 
عباس #ها؛ أنه قال في تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة: «نزلت في 


= القرآن (۸/ ۱۲۷). هكذا نقلا عن الماوردي ولم أجده في النكت والعيون» بل إن 
الماوردي قد حكى الخلاف كما سيأتي قريبا. 

.)۳٥٣ /۳( النكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .)67١/١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في كتاب الجهاد المستدرك على الصحيحين (۱۲۲/۲))ء برقم 
(۸ء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبى . 


=( الا جماع في التفسیر 
المشركين الذين عبدوا مع الله إلهاً غيره» وليست هذه في المؤمنين»“. 

ويمكن الجمع بین الروايتين بأن ابن عباس ويا كان يرى العموم» كما 
قال بذلك جمع من المفسرین'''. 

ومما يرجح القول الأول لفظ الآية» فقد قال سبحانه: ولا شرك يعبَادة 
ريب لسا 9©)». ولم يقل جل وعلا بربه» مما يدل دلالة واضحة على أن 
الشرك يقع في العبادة التي تكون في الأصل لله جل وعلا. 

وأما ما أورده الماوردي عن الحسن» فقد ثبت أن الحسن سئل عن الآية 
الكريمة: «أشرك بالله؟ قال: لاء ولكن أشرك بذلك العمل عملاً يريد الله به 
والناس» فذلك يرد عليه)”" . 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية الكريمة: أا إله» 
الذي أدعوكم إلى عبادتہ لله وكيد لا شريك له شن كان يحوأ لقأ ري ؛ 
أي: ثوابه وجزاءه الصالح» ْمَل مل صلكا ولا يرك بماد ريب دا 69> 
ما كان موافقاً لشرع الله ولا يرك بعاد ريب لد (ل. وهو الذي يراد به 
وجه الله وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل. لا بد أن يكون 
خالصاً لله. صواباً على شريعة رسول الله إلا . 

© النتيجة: الإجماع لا يصح › واللہ أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره محذوف الإسناد فهو من أصح الأسانيد كما نص 
علی ذلك في تفسیرہ (/١٤۱)؛‏ برقم ,)١5٠١54(‏ وينظر كذلك: الدر المنثور للسيوطي 


.])٦1۹۷/۹( 
/١( منهم: الراغب في مفردات القرآن (٤٥٥)؛ وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( 
.)) 0١ 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم محذوف الإسناد فهو من أصح الأسانيد كما نص على ذلك في 
مقدمة تفسيره 2)١5/١(‏ برقم .)١501/(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)۲۰٢٦/٥(‏ 


چٹتی ہے وٹ 


| المراد بالخطاب ۹ 


في قول الله ك : میلک دمم سط4 [مريم: .٠۰۸‏ 


سے 


رسول الله هة بإجماع المفسرين تفخيم لا ورفع من مقدارہہ!'۶. 
٦‏ الدراسة : 

أنزل الله القرآن على النبى يِه وكان أول المخاطبين به» وإذا جاء 
الخطاب بالإفراد فالأصل أنه للنبى يلل إلا إذا دل دليل على غير ذلك من 
سياق أو سباق أو لحاق'''ء وجميع المفسرين على أن الخطاب بالقسم في 
الآية الكريمة للنبي كَل تشریفاً للنبي كله وهذا واضح وجلي. 

قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: «أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين 
بربوبيته» ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث» هم وشياطينهم فيجمعهم لميقات 
يوم معلوم» ثم لحضرنھم حول ھک نيا © ؛ أي: جاثين على ركبهم من 
شدة الأهوال» وكثرة الزلزال» وفظاعة الأحوال» منتظرين لحكم الكبير 
المتعال)”" . 


.)۲٥٢٥ /٥( غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري‎ )١( 

)٢(‏ سباق الكلام هو ما قبله» ولحاقه هو ما بعده. وكلاهما يسمى سياقاً. قواعد الترجیح 
لحسين الحربي .)5١(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)٦۹۸(‏ 


ہج 


”مو ہے 


ظ معنى ورود المؤمنين على جهنم المذكور ۹ 
ےرس وین مَك لل وايھا كن عل ری ا تفا ©4 
[مریم: ۷۱ 


يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «اتفق جمیع المفسرين على أن 
المتقين لا تنالهم نار جهنه»' . 
الدراسة: 

عن جابر وه قال: «أخبرتني أم مبشر: أنها سمعت النبي بيه يقول عند 
حفصة: الا E‏ النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. الذين بايعوا 
تحتها). قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرها فقالت حفصة: #وإن نکر لل 
وَارِنما 4 فقال النبي ككلِِ: «قد قال الله بین لئ اتی ين اموا در التللميت 
فا شي ©2240" . 

ويقول النبي ييه في حديث آبي سعيد الخدري ولب الطويل: «ثم يؤتى 
بالجسر فيجعل بين ظهري جھٹم؛ قلنا: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: 
مدحضة مزلةء عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاءء 
تكون بنجدء يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرف وکالبرق وكالريح› 
وكأجاويد ان والركاب» فناج مسلمء وناج مخدوش ؛ ومكدوس في نار 


.)٠١١/١١( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان وق من 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله على عو أ سرت برقم (5195). 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في باب قول الله تعالى: ليغ بر ضر © إل يها 6يلرة 469 
[القيامة: ٢۲ء‏ ۲۳]. من كتاب التوحيد في صحيحه (۱۲۹/۹): برقم (۳۹٤۷)؛ ‏ 


7-7 
تح ج رش شر ح شش تس 
ففى هذين الحديثين دلالة واضحة ونص على نجاة المتقين من النار 
وأنها لا تمسهم» وهذا ما أجمع عليه المفسرون رحمهم الله تعالى» ولا يلزم 

من الورود ان تمسهم النار او ينالهم منها شيء . 

وقد اختلف المفسرون في معنى الورود بعد اتفاقهم على ذلك على أقوال: 

فقيل: المراد به الدخول. وقيل: الممر عليهاء وعليه يدل حديث أبي 
سعید 023-2 وفيل : هو الدخول؛ ولكنه عنی الكفار دون المؤمنين› ويرده 
الاستثناء الوارد بعد الآية. 

وقيل: بل الورود عام لكل مؤمن وكافرء غير أن ورود المؤمن المرورء 
وورود الکافر الدخول؛ وهذا والقول الثاني متقاربان. 

وقيل: ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من حمى ومرض»› وفيه بعد 

وقيل: يردها الجميع» ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهه”''. وهذا قريب 
من القول الثاني والرابع . 

ورجح ابن جرير رحمه الله تعالى مؤدى القول الأول والرابع والسادس 
فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم 
يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار. وورودها هو ما 

٠ : 5‏ : )۲( 
على متن جھنمء فناج مسلم ومكدس فيها» ‏ . 

٭ النتيجة: الإجماع صحیحء والله أعلم . 


= والإمام مسلم في باب معرفة طريق الرؤية من كتاب الإيمان صحيحه (۱/ ۷٦۱)ء‏ برقم 
(۳۰۲). 

)١(‏ تنظر هذه الأقوال: جامع البيان للطبري (۱۰/ ۰۹۰ ۔ ١١٠)؛‏ النكت والعيون 
للماوردي (۳/ .)۳۸٤‏ 

(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن .)٠۰۱/٠٥(‏ 


جی' ا جماع في ار 
یں ںار 3 RUPE‏ 


في قول الله بل : بان أقذفيه و 
مر ہرم کر روک ب ,رو 
مد ور 


ذه عدو لی وعدو 4 [طه: و#] . 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «اليم هو البحرء والمراد به هاهنا: نيل 
مصر في قول الجميع» واليم اسم يقع على البحر وعلى النهر العظيم»"'". 
3 الدراسة : 

جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى تفسير اليم الع ولك نان عض 
المفسرین''ء رحم الله تعالى الجميع. 

ومعنى قوله تعالى: #وألقيت ميك تک تی چ٭؛ أي: حببتك إلى عبادي . 
وقيل : ال 

« النتيجة: الإجماع غير ثابتٍ» والله أعلم. 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي (۷/۲۲٤)؛‏ وحكى الإجماع على ذلك ابن عادل الحنبلي في 
اللباب في علوم الكتاب (۱۳/٣۲۳)؛‏ وإسماعيل حقي في روح البيان .)۳۸۲/٥(‏ 

(۲) انظر: تفسير مجاهد .)٥۲۲(‏ 

(۳) ينظر: تفسير يحيى بن سلام (۹/۱٥۲)؛‏ بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (۲/ 
٤۹ء‏ تفسیر السمعاني (۳۲۹/۳). 

.)٥٥٤ /۳( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (٦۸/۱٦)؛ النکت والعيون للماوردي‎ )٤( 


رز رش 74 شش 


ظ المراد والمقصود 6 


بقوله تعالی: وول من في الس این ومن عند لا ستکروں 
عن عبادقایہ ولا ستَحيرون ©: سد وت والہار لا يفكروت 29 


[الأنبياء : 4ه ۰. 


قال أبو حيان رحمه الله تعالى: (یسبحون: هم الملائكة بإجماع الأمة 


٦‏ الدراسة: 

مما لا شك فيه أن الصفة المذكورة هي للملائكة الكرام» وذلك مبين 
في نصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسئة . 

«والمراد: أن الملائكة مكرمون منزلون لكرامتهم على الله منزلة المقرّبين 
عند الملوك على طريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهو)"''. 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «والاستحسار: مصدر 
كالحسور وهو التعب» فالسين والتاء فيه للمبالغة في الوصف كالاستكبار 
والاستنكار والاستيخار؛ أي: لا يصدر منهم الاستحسار الذي هو التعب 
الشديد الذي يقتضيه عملهم العظيم؛ أي: لا يقع منهم ما لو قام بعملهم 
غيزهم لاستحسر ثقل ذلك العمل» فعبر بالاستحسار هنا الذي هو الحسور 
القوي لأنه المناسب للعمل الشديد» ونفيه من قبيل نفي المقيد بقيد خرج 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان )١( .)4١1/1(‏ المصدر نفسه. 


حسوراً ضعيفا .. وهذا المعتی قد يعبر عته أهل المعاتی بان المبالغة فی التفى 
لا فى المنفى. 
a‏ 0 ۰ ۲ تک ٠ 535 ٠‏ 
.2( 
العبادة 5 
© النتيجة: الإجماع صحيح > والله أعلم . 
مت 


المراد بذي النون المذكور ‏ | 


فى قوله تعالی: ہس سم سی سس نی سے اس 


و 


„LAY ۰: [الأنبياء‎ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «لا خلاف فی أن ذا النون هو يونس تلا ؛ 
2٥‏ افو مر ال 

وحكى الإجماع على ذلك أيضاً النیسابوري'' رحمه الله تعالى. 
3 الدراسة : 


بین المراد بذا 3 ت في الآية 0 أيات من القرآن منها قول تعالى : 
0 يوش لين الْمرْسَلِينَ © اذ بے لی افك المشحون 69 ضام فَكَانَ من 
تنص © كته لك ل © کی که و وت 


لين ,0 0 2 1 مِأَكَدَ ألف ۲ ردو 3 © 2 ف تنا تت رک حان © 


م “ی 


8 ۱ 


*عگ 5 


.)۳٦/۱۷( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.)۱۷۸/۲۲( مفردات القرآن للراغب (577). (۳) التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 
.)٥٤/٥( غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري‎ )٤( 


27 
6یس‌ممسممممےمسکڑھھمو لات 


[الصافات : ۱۳۹ ۔ .]١58‏ وعلى هذا جميع المفسرين» ول الحمد والمنة. 

20 ۰۹۰۰۶۹9 
ا 

يقول الشيخ الشنقيطي رحمہ الله تعالى: «وقوله: #قَطنَّ أن لن تَقَورَ 
عََيّهِ». فيه وجهان من التفسير لا يكذب أحدهما الآخر: 

الأول: أن المعنى لن نقدر عليه أي: لن نضيق عليه في بطن الحوت. 
ومن إطلاق «قدر» بمعنى «ضيق» في القرآن قوله تعالى: ال بش أل من 
دنا ا [الرعد: ٢۲]؛‏ أ ويضيق الرزق على من يشاء» وقوله تعالى: 


ت ہ 


مج م صن اس د ےہ لي ل ہے يو کو ا ےھ کو 5 
لنفق ذو سعد ين سعَيَوہ ومن فور عله رزفه. فلسفق مما عائله أله [الطلاق: ۷]. 


5 , سس f‏ ے یر :4 9 000 ٠‏ 
فقوله: ##ومن فدر عه رزقهر» ؛ اي : و ضيق عليه رزقه. 

الوجه الثانى: أن معنى: لن نَقَدِرَ عَّو4. لن نقضى عليه ذلك. وعليه 
فهو من القدر والقضاء. «وقدر» بالتخفيف تأتى بمعنى (قدر» المضعفة: ومنه 


قوله تعالی : #ة التق الما ع آمر قد ہیر © [القمر: ٤٢٤]؛‏ أي: قدره ا . 


.)۲۰۰۱/۸( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)۸٥۳ /٤( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )۲( 


الا جماع في التفسیر 
4۷١ | -‏ 


ار ںار ۸ رشن 


۰ 7 ا کے ےر 5 امہ ممع> سس 
في قول اللہ ڪك: چن کات بظن أن أن ب دنا والالخرق 


تقذ حت إل 10200 کر لقان هل لاهن ككل 1 رك 40 
[الحج : 6]. 


قال السمعاني رحمه الله تعالى: «المراد من السماء: سماء بيته في قول 
جميع المفسرين» وهو السقف"''. 
٦‏ الدراسة: 

اختلف المفسرون في المراد بالسماء في الآية الكريمة» فقيل المراد: 
بذلك سقف البيت وعليه الأكثرون. وقيل: بل المراد بذلك كل ما علا 
الإنسان» فيكون المعنى: فليمدد بحبل إلى شيء أعلى منه ثم ليختنق فيه" 

وقيل: المراد بالسماء: اك رةه ويكون المعنى: «من كان يظن 
أن لن ينصر الله نبيه ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه» فليقطع ذلك من أصله حتى 
يأتيه» فإن أصله في السماء مم لق کہ ؛ ا عن النبي الوحي الذي يأتيه 
من الله إن قدرا'''. 


.)4717/79( تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري ۸/۱٦(‏ ٦)؛‏ تفسير مقاتل بن سليمان 
(۳۷۹/۲))؛ النکت والعيون للماوردي (5/؟7١).‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (17١/419)؛‏ من طريق 
يونس بن عبد الأعلى» وهو ثقة كما في تقريب التهذيب لابن حجر (517/5). - 


مو پآ اہ 


© النتيجة: الإجماع غير ثابت» والله أعلم . 
SE‏ 


ظ المراد یاٹذکر ظ ۵ 


1 5 5 سے ھچ و مي . ہہ e‏ 1س ےھر ہے 
في قوله شمالى : << تكد لک اذى کاو رو کا ررقت 


ا ية الان كوا ينها ليا الس َي @4 [الحج: .٥۸‏ 


قال ابن العربي رحمه الله تعالى: «لأن الله تعالى قال: وو ڪرو اسم 
اکر ف يام تَمْلُومَتٍ عل مَا ركهم بَا بَّهِيمَةٍ الأَی٭. ولا خلاف أن المراد 
7 النحر»“. 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالی : «فالمراد بقوله : ٭لویَذٌکروا اسم 


3l 


د ف ایا تَعَلُومَتٍ ل م رزقهم#. دك اسمه تعالى عند تحر البدن إجماعاً» . 


الدراسة: 

اختلف المفسرون من السلف والخلف في المراد بالذکر والأيام: 

فقال بعضهم: أن المراد بذكر الله هنا هو: التسمية عند ذبح الهداياء 
وتكون على هنا بمعنى عند والأيام أيام اا 

وقال آخرون من العلماء: أن المراد بذكر الله هو ذكر الله في جميع أيام 
۱ یس سے 0 


= عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة حافظ كما في تقريب 
التھذیب (۳۲۸/۲). عن ابن زيد به» وهذا إسناد صحيح كما ترى. 

.)۱۹۸/۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)۱٦۸/۱(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (5١/٠00)؟‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(ہ٥/٤٤٦).‏ 

)٤(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (١٠/۲۲٥)؛‏ أحكام القرآن للطحاوي ۔ 


الا جماع في التفسیر 
])٣۷٤[[-‏ س 
والآية تحتمل المعنيين» ولا مانع من حمل الآية على المعنيين» فالل 4ل 
أمر بذكره في جميع أيام المناسك» وعند ذبح الهدايا. 
« النتيجة: الإجماع غير ثابتء والله أعلم. 
SBS‏ 


ظ المراد بقضاء التفث المذكور ظ 


Ie g7 وده رو‎ 


في قول اللہ وَيَك: ثم لَيِقَصُوا تَفَكَهِمْ وليوفوا نذورهم ولیطوووا 
ِآلْسيّتِ العتیق 409 [الحج: ۱۲۹]. 


۲ . ام 3 9 . ہے كشع ب ) بھےم 
قال النحاس رحمه الله تعالى: «وقوله جل وعز: #ثم ليقضوا مهم 
1 وم کر e‏ ہم رس 122 e‏ 211 ا 
ولموفواً نذُورَهمٌ وليطوفوا باليت العضِيقق > . بے غن غطاء عن اسن 
عباس قال: التفث: الحلق والتقصير والرمي والذبح والأخذ من الشارب 
الخروج من الإحرام إلى الحلء لا يعرفه أهل اللغة إلا من التفسير»"''. 
وحكى الإجماع على ذلك جماعة من المفسرین'''. 
0 الدراسة : 
حکی المفسرون في المراد بقضاء التفث المذكور في الآية الكريمة قولين: 
القول الأول: أن المراد به الخروج من الإحرام إلى الحل» وعلى هذا 


= (٢/۱٠۲۰)؛‏ أحكام القرآن للجصاص (57/5)؛ روح المعاني للآلوسي (۱۳۸/۹)؛ 
التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب .)1١77/9(‏ 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس (507/5)؛ وأخرج نحواً من هذا الأثر الطبري في جامع البيان 
۸/0٥)؛‏ وصححه الدكتور حكمت بشير في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور 
.)٦١٤ /۳(‏ 

)٢(‏ منهم: النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٥/۷۸)؛‏ والشيخ الأمين في 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۱/ ۸۷). 


2 2 


والقول الٹانی : أن المراد کل أعمال الحج والمناسك"'. 

وبين القولين تلازم؛ إذ أن كل المناسك المتبقية من أعمال الحج لا 
يحصل الخروج من الإحرام إلا بها. 

والبيت العتيق هو القديم» والكريم» والمعتق من تسلط الجبابرة". 

قال الراغب رحمه الله تعالى: «العتيق: المتقدّم في الزمانء أو المکان: 
أو الرّتبة» ولذلك قيل للقديم: عتيق» وللكريم: عتيق» ولمن خلا عن الرْق: 
عتیق)" . 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح. والله أعلم . 
ان 


ناسخ الصفح عن الكفار والصبر على أذاهم والمنع من قتالهم» 

وان من ذلك هو 
od 1 ١‏ ا 0 کے و ےک ر عط عو 
قوله تعالى: «#إأذن لِلزین يقدتلوس باتهم ظلموا وإن الله عل تصَرمۂ 

لقَيِيرٌ ©4 [الحج: .]١۹‏ 
قال مکی بن أبى طالب رحمه الله تعالى فى تفسیر الآية الكريمة: «فالآية 

ناسخة عند الجميع لكل ما في القرآن من الأمر بالصفح عنهم» والصبر على 

أذاهم والمنع من قتالهم)”*'. 

: الدراسة‎ ٦ 

لا خلاف بين المسلمين أن هذه الآية وأمثالها من النصوص ناسخة 


/٤( الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (۲۰/۷)؛ النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
/۱۷( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ؛)٤۱۷‎ /٥( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۰ 
۹ 

(۲) انظر: تفسير السمعاني (٣/٤٣٦)؛‏ النکت والعيون للماوردي .)۲١/٤(‏ 

(۳) مفردات القرآن للراغب )٤( .)٤٤٥(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (۱۸۹۸/۷). 


جد الإجماع في التفسير 
للمنع من القتل والأمر بالصفح والصبرء نعم» قد اختلف في أي هذه الآيات 
كان الناسخ الأول لذلك'''ء وهذا الخلاف لا ينبني عليه شيء من العملء ما 
دام أن الجميع متفقون على أن هذه الآيات ناسخة لذلك» وأن النسخ حاصل . 
يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: «ومن ثم أذن الله للمسلمين بعد 
الهجرة في قتال المشركين؛ ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء 
المعتدين» بعد أن بلغ أقصاهء وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية 
العبادة في ظل دين الله» ووعدهم النصر والتمكين» على شرط أن ينهضوا 
بعال عتم الى يها لهم تباي من یو 
وت الہ كف عن نین عامییا ان اللہ پک کی رم لدي 
تلوت باتهم م یٹ لن للع تيور لقي لیب © 


سم َ‫ کے 2 دء 32 


او ا ر 
سی ے 


ا راتا ا ودلا دقع ا النّاس بعصم ببعض 0000 صواهع ۲ 
وصلوات ومسلجد يڙڏڪر فيا سم اروگ کت اند اق نے 
لْقَووكٌ عزیر © © ایت إن ج ف ا0ت أقَامواً الصَلرة انوا الرَكرة 7 
پالمعروفی وتَھوأ عن ن المنکر ولل ۲ علقبة الامور © [الحج: 78 - .]4١‏ . 

إل قرف الشر 00 تعمل في هذه الأرض» والمعركة مستمرة بين 
الخير والشر والهدى والضلال والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان 
منذ أن خلق الله الإنسان. 

والشر جامح والباطل مسلح؛ وهو يبطش غير متحرج؛ ويضرب غير 
متورع» ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه» وعن الحق إن 
تفتحت قلوبهم له فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من البطش» 
وتقيها من الفتنة» وتحرسها من الأشواك والسموم. 

ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى الطغيان 
والشر والباطل» اعتماداً على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطرء 
وعمق الخير في القلوب؛ فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب 


.)٦٣۳٤ /٥( انظر: النكت والعيون للماوردي (7567/0)؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


وپ انا 


وتفتن النفوس وتزیغ الفطرء وللصبر حد وللاحتمال آمدء وللطاقة البشرية مدى 
تتتهي إليه. 

والله أعلم بقلوب الناس ونفوسھم؛ ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنین 
للفتنة» إلا ريثما يستعدون للمقاومة» ويتهيأون للدفاع» ويتمكنون من وسائل 
الجهاد. . وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان. 

وقبل أن يأذن لهم با لانطلاق إلى المعركة آذنهم أنه هو سيتولى الدفاع 
عنهم ۰ فهم في حمايته : ٭ اک اللہ دافم عن ان اسو [الحج : 3 ]. 

چ ہو ہ أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فھم مخذولون حتماً : لن اللہ لا 

نی حون کور 40 [الحج: ۳۸]. 

مر سس دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم 
نج یی سیر اوت 

باون لن 22 ے پأاتھم ' 0 

وأن لهم أن یطمئنوا إلى حماية الله لهم ونصره إياهم: ان الله عل 
َء سو[ 

© النتيجة: الاجماعء واللہ أعلم . 


.)۲٤٢٤٢/٤( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


_ے ) الج فی مشیر 
رش ۸ دش رش 


2ئ 


تخصيص ملك اليمين المذكو ظ 


2 


في قوله تعالى: إلا عل روجهم أو ما مآ E‏ متهم اتهم عير 


ملو 4O‏ [المؤمنون: "]. 

دلالة على تعميم وطء ما ملك باليمين وهو مختص بالإناث بإجماء٭'' 

وحکی الإجماع على ذلك جمع و ال 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «آية أو ما مَلَكتْ 
متهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمین؛ لأن الأخت من الرضاع 
لا تحل بملك اليمين إجماعا ؛ زور سی عموم أو ما ملکت اي4 
يخصصه عموم و ہے مرح ارصع [التشاء: ۲۳۴] وموطوءة الأب لا 
قحل يبلك الس إجفاعاء A E‏ أو ما ملكت أيمانهم 
يخصصه عموم #ولا تک کا ما نگم ٤اباؤڪُم‏ يى الاي [النساء: ]۲٢‏ 


یں ۳ 
الآية)”" . 


.)٥٤۹ /۷( البحر المحيط لأبى حيان‎ )١( 

)٢(‏ منهم: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱۲/٦٥۱۰)؛‏ وابن عادل في سے 
اللباب (٤/۷۸)؛‏ والشوكانى فون فتح القدير /٣(‏ ١٥٤٦)؛‏ والشنقيطى 7 اضواء 
البیان /٥(‏ ۸۳۳)؛ وملا حویش عبد القادر فی بيان المعانی /٤(‏ ٤٤٣٤۳)؛‏ وإسماعيل 
حقي في تفسير روح البيان (58/5)؛ وعبد الرحمن القماش في جامع لطائف 
التفسير .)۱٥۹/٦(‏ 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /٥(‏ ۸۳۳). 


0ی 


٦‏ الدراسة: 


یقول الطبري رحمه الله تعالى: «وقوله: وان ھُم ہم عَیظرَ © 
إل علہ روجهم 4 [المؤمنون: .]٦ ٥‏ يقول: والذين هم لفروج أنفسهم . . وعني 
بالفروج في هذا الموضع : : فروج الرجال» وذلك أقبالهم . م حَلفظونَ )4)6 
يحفظونها من أعمالها في شيء من الفروج. إلا عل نجهم > یقول: إلا من 
أزواجهم اللاتي أحلهن الله للرجال بالنكاح . «أوّ ما مَلَكَتْ أبن »؛ يعني 7 
بذلك: إماءهم. . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 0000 

وهذا كان اتفاقاً بين الصحابة ٹن ؛ يدل لذلك ما رواه الطبري بإسناده 
عن قتادة: «أن امرأة» اتخذت مملوكها وقالت: تأولت كتاب الله: أو ما 
ملکٹ اَم قال: فأتي بها عمر بن الخطاب» فقال له ناس من أصحاب 
النبي كَكِ: تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها. قال: فغرب العبد وجز 
رأسه» وقال: أنت بعده حرام على كل مل 

ويشهد لصحة الإجماع وجه خفي من الاستدلال في الآية الكريمة بیّنه 
الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: «وكان في قول الله كلك : وای 3 روجهم 
حور © إلا ع رجهم أ ما ملكت يسم قرم عي میں ©4 
[المؤمنون: ٠٥‏ 5]. بيان أن المخاطبین بها نے لا تد فدل على أنه لا 
يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت يمينها؛ لأنها متسراة أو منكوحة لا 
ناكحة إلا بمعنی أنها منکوحة؛ ودلالة على تحريم إتيان البھائم؛ لأن المخاطبة 
بإحلال الفرج في الادمیات المفروض عليهن العدة. ولهن الميراث منهم› 
وغير ذلك من فرائض الزوجين» ". 

يقول أبو حيان: «في قوله: ار ما ملکت اس دلالة على تعميم 


.)۱۲ - ۱۱/۱۷( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) جامع البيان للطبري .)٠٤٤/۸(‏ وعلق ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا الآثر فقال: 
(ھذا أثر غريب منقطع». تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٦٦٤ /٥(‏ 

(۳) الام للشافعي .)٠١١/١(‏ 


الإجماع في التفسير 

ےی کے 
وطء ما ملك باليمين» وهو مختص بالإناث بإجماع» فكأنه قيل: أو ما ملكت 
أيمانهم من النساء» وفي الجمع بين الأختين من ملك اليمين وبين المملوكة 
وعمتها أو خالتها خلاف» ويخص اشا في الآية بتحريم وطء الحائض والامة 
إذا زوجت والمظاهر منها حتى يكفرء ويشمل قوله: «##ورآءَ ذلك [المؤمنون: 
۷ الزنا واللواط ومواقعة البهائم والاستمناءء ومعنى وراء ذلك: وراء هذا 
الحد الذي حد من الأزواج ومملوكات النساء» وانتصابه على أنه مفعول 
بابتغى؛ أي : خلاف ذلك. وقيل: لا يكون وراء هنا إلا على حذف تقديره ما 
الف . 

ويقول السمعاني رحمه الله تعالى: «تقدير الآية في هذا: والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم على وجه يجوز في 
الشرع فإنهم غير ملومين». 

ه النتيجة: الإجماع صحيح» والله أعلم. 

SBE 


المراد بالشحرة 


۰ ۰ 5 1 ےک ص بی < 2 سس مو ا 
للا کين 4O‏ [المؤمنون: ]. 
قال وت الو : «والمفسرون كلهم يقولون: إن المراد بهذه الشجرة 


شجرة الزیتون)''' 


0 الدراسة : 
أخبر الله تعالى أن من النعم على العباد إخراج هذه الشجرة المباركة من 


.)47/( تفسير السمعاني‎ )١( .)049/17( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


(۳) التفسير الوسيط للواحدي (۳/ ۲۸۷)؛ وحكاه عنه صديق القنوجي في فتح البيان 
.)٠١8/9(‏ 


وو اون 


ظوز سینا وفها مخ الفوائد الكثيرة ومتها أنه يدهن تھا رتخد إذاماء ومذ 
الشجرة ة هي شجرة الزيتون كما هو مجمع عليه بر بين المفسرين» وقد أقسم الله 
تعالى بالزيتون في قوله تعالى: لَب ومد 40 [التين: .]١‏ وال يل لا 
يقسم إلا بما له شأن من خلقہ'''. 
٭ النتيجة: الإجماع صحيح »> والله أعلم . 
اا کہ 


ظ مفهوم المخالفة ظ 


في قول الله كك : کت لها ءاخر لا برهلن له روہ فا 
حسابة, عند رند ِء لا ينل آلکس روك 40 [المؤمنون: ۱۱۷]. 


يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «ولا خلاف بين آهل 
العلم أن قوله هنا: لا برهن لم ب لا مفهوم مخالفة لە؛ فلا يصح لأحد 
أن يقول: أما من عبد معه إللهاً آخر له برهان به فلا مانع من ذلك؛ لاستحالة 
وجود برهان على عبادة إلله آخر معه» بل البراهين القطعية المتواترة دالة على 
أنه هو المعبود وحده جل وعلاء ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره 
اڑةم(۶۲, 


٦‏ الدراسة: 
ما ذکرہ الشیخ الأمين رحمه اللہ تعالى معلوم من دين الله بالضرورةء 
فكل من يدعو غير الله لا برهان لهء هذا أمر لا شك فيه؛ ولا يختلف فيه 

مسلمان. 


الموصوفة بصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على 
أنه من عظيم آياته» . التبيان في أقسام القرآن لابن القيم .)٦(‏ 
(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي .)۹۱۱/٥(‏ 


س لش امت 

يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «أي: ومن دعا مع الله آلهة غیرہ؛ بلا 

نة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليه» وهذا قيد ملازم» فكل من دعا 

غير اللہ فليس له برهان على ذلك»› بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب 

إلیەء فأعرض عنها ظلماً وعناداًء فهذا سيقدم على ربهء فيجازيه بأعماله» ولا 

ينيله من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافرء َم لا يقلح الكيترية 409 فكفرهم 
5 : الفلا و 
فا ا 


.)٥٦١( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 


وو ا کپ وا د 


تدش XK‏ رر ار ار ار 


DD‏ 9سسشت 


© ےو به عرسم ر خلا سے مہ ذو ےر 
4O‏ [النور: ۲. 


في قوله تعالى: #إولبشهد عَابہُما طابفة من المَوميینَ 
قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «قوله: ٭لولیشہد عَدَاهُمَاك ؛ 
أي: حدهما بلا نزاع». 


3 الدراسة: 


المراد بضمير (ھما) الزانية والزانى» والعذاب ما مر ذكره من الحدء 
هذا أمر لا شك ولا يمكن فيه الخلاف» ولله الحمد. 


والأمر في قوله تعالى: شد عابنا طَلِفَهٌ من اون )4 . ظاهره 
الوجوب» وذهب الفقهاء إلى استحباب ذلك" والطائفة هي الواحد فما 
زا 

والحكمة من حضور الطائفة لإقامة الحد الاتعاظ والاعتبار» وإعانة 
الإمام على ذلك» وليستحي المقام عليه الحدء وليدعوا له بالمغفرة 
7 | 


.)١51/5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي (۲۳/ ۳۱۷). 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)۱٢٤/۱۷(‏ 

/۲( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ٢٢٥۲)؛ بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي‎ )٤( 
.0٥ 


الا جماع في التفسير 
و ےس ي 
يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «أمر أن تحضر جماعة من 
المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقاً لإقامة الحدء وحذراً من التساهل فيه؛ فإن 
الإخفاء ذريعة للإنساء» فإذا لم يشهده المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامته» 
فإذا تبين لهم إهماله فلا يعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود. 
وفيه فائلة أخرى ؛ وهي أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن 
يرتدع غيره» وبحضور طائفة من المؤمنین يتعظ به الحاضرون ويزدجرون» 
ويشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب؛'''. 
© النتيجة: الإجماع صحیح › والله أعلم . 
SBE‏ 


ظ دخول الكفار في عموم ظ 


قول الله كك : وارب بس لصب [النور: .]٤‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «اتفقوا على دخول الكافر تحت عموم 
قوله: ولزن بس الْيْمْسَئتِ»؛ لأن الاسم يتناوله ولا مانع؛ فاليهودي إذا 
قذف المسلم يجلد ثمانين والله أعلم؛'''. 
٦‏ الدراسة: 

قوله تعالى: #والزين» اسم موصول يفيد العموم؛ أي: كل من يرمي 
المحصنات فذلك حكمه. ومنهم الکفاں وهذا محل إجماع بين جميع العلماء . 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: «فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من 
شرطه وصفين» وهما: البلوغ والعقل» وسواء كان ذكراً أو أنثى حرا أو عبداً 
مسلماً أو غير مسلم»””" . 


(۲) التفسير الكبير للرازي (۲۳/ ۳۲۳). 
(۳) انظر: بداية المجتهد لابن رشد .)55٠/7(‏ 


سفق AY‏ 
يشترط أن يكون المقذوف الذي قذفه الکافر مسلماً؛ قال ابن رشد 
رحمه الله تعالى: «وأما المقذوف على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة 
أوصاف» وهي: البلوغ والحرية والعفاف والإسلام وأن يكون معه آلة الزنا فإن 
انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحدء والجمهور بالجملة على 
اشتراط الحرية في المقذوف» ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف» ومالك 
يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطء٥''ٴ.‏ 

يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: الما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب 
جلد وكا رخهة إن كان محف رات لا تخرد مقا رتم ول ااه من 
وجه لا يسلم فيه العبد من الشرء بيّن تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض 
بالرمي بالزنا فقال: ولزن بو آلْمُحْسَتِ»؛ أي: النساء الأحرار العفائف. 
وكذاك الرجال؛ لا فرق بين الأمرين» والعراد بالرمي الرمي بالزناء بدليل 
السياق» م ار بأو على ما رموا به مبآرسَةَ کہا ؛ أي: رجال عدول» 
يشهدون بذلك صريحاء ٭ل فَاجلدوہز زین جَلْدَة» [النور: .]٤‏ بسوط متوسط› 
يؤلم فيه» ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف. وفي 
هذا تقدير حد القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا 
نومناء وأما قلف غير الميخضن ‏ فائه يوحت التزی''' 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 

SEBE 


| الحادثة التي نزل فيها ظ 


کے 2 


قول الله وك : الین جار يلك می نک 3 تسوه کر کم بل 
N‏ اكت من الث يى ارک كه منہم له 
داب عَم 409 [النور: .]1١‏ إلى قوله تعالی : وولا فَضْلُ ال َم 
أن أله روف تسم €6 [النور: ٢٢‏ 


مع e‏ رار ۲ 


ورحمته. وأن الله 


.)۵٦٥( تفسير السعدي‎ )۲( .)٤٤١ - ٤٤١ /٢( بداية المجتهد‎ )١( 


5 اعسات حت 
حکی الإجماع على ذلك جمع من العلماء٭ رحمهم الله تعالی . 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «أجمع المفسرون أن هذه الآية وما 

يتعلق بها بعدها نزلت فی قصة عائشة لچناء وفی حديث الإفك أن هذه الآية 


إلى عشر آيات نزلت فى قصة عائشةا'''. 


: الدراسة‎ ٦ 


عن عائشة زوج النبى بء قالت: «كان رسول الله ية إذا أراد أن 
يخرج سفراء أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله کا 
معه. قالت عائشة: فأقرع بیننا فی غزوة غزاهاء فخرج فيها سھمیء فخرجت 
وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله بيه من غزوه» وقفل» ودنونا من 
المدينة» آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت 
الجيش» فلما قضيت من شأنى أقبلت إلى الرحل» فلمست صدري فإذا عقدي 
من جزع ظفار قد انقطع» فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل 
الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت 
أركب وهم يحسبون أني فيه» قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافاًء لم يهبلن 
ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل 
الهودج حين رحلوه ورفعوه. وکنت جارية حديثة الس فبعثوا الجمل 
وسارواء ووجدت عقدي بعدما استمر الجیش؛ فجئت منازلهم وليس بها داع 
ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني 
فيرجعون إلي» فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن 
المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج» فأصبح عند 


/۳( منهم: الطبري في جامع البيان (۱۷۲/۱۷)؛ وابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (5/5١)؛ والشنقيطي في أضواء البيان في‎ ٥ 
.)٦٣٤ /٥( إيضاح القرآن بالقرآن‎ 


(0) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (۳/ ۲۸۲). 


بل ا کور 


منزلي فرأى سواد إنسان نائمء فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل 
أن يضرب الحجاب علي» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي» ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى 
أناخ راحلته» فوطئ على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلةء حتى أتينا 
الجيش» بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني. 
ركان الاق تولى کیرہ غیت ال یی آي ابن طول تسا المدية ناشکیت: 
فين قذهنا الین شهراء والناس يفيضون في قول أهل الإفك» ولا أشعر 
بشيء من ذلك. . 

إلى أن قالت وَ#نا: دخل علينا رسول الله يل فسلّمء ثم جلس» 
قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في 
شأني بشيء» قالت: فتشهد رسول الله يل حين جلس» ثم قال: «أما بعد يا 
عائشةء فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة» فسيبرئك الله وإن كنت 
ألممت بذنب فاستغفري لله وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبء ثم تاب 
تاب الله عليه» قالت: فلما قضى رسول الله َء مقالته قلص دمعي حتى ما 
أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عني رسول الله ب فيما قالء فقال: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله اء فقلت لامي: جي عني رسول الله کار 
فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله گل فقلت وأنا جارية حديثة السن 
لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حت حتى استقر 
في نفوسكم وصدقتم به» فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا 
تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لکم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني» وإني 
والله ما اعد لي اعت مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: فصر جيل وال 
الْمسکعان ل ما تشون پچ [یوسف: ۸]. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على 
اقلت ۷ والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني کان أحقر في نفسي 
من أن يتكلم الله ك في بأمر يتلى» ولكني كنت أرجو أن یری رسول الله گا 
في النوم رؤيا يبرئني الله بها . 


R=‏ الا جماع في التفسير 

قالت: فوالله ما رام رسول الله هة مجلسهء ولا خرج من أهل البيت 
أحد حتى أنزل الله كبك على نبيه کي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند 
الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل 
القول الذي أنزل عليهء قالت: فلما سري عن رسول الله گا وهو یضحك؛ 
فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك» فقالت 
لي أمي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا اللہ هو الذي 
أنزل براءتى» قالت: فأنزل الله تل : إو الین جاو الال عصية بن ہر٭. عشر 
آيات ال الله كك هؤلاء الآيات براءتي. ٠.‏ '''. الحدیث. 

هذا هو مختصر الحديث الذي فيه ذكر حادثة الإفك الذي حكى ابن 
الجوزي الإجماع على أنه سبب نزول الآيات الكريمة» وحكاه كذلك جمع من 
لے ٢‏ 

والإفك: اسم يدل على كذب لا شبهة فيه فهو بهتان يفجأ الناس. وهو 
مشتق من الأفك بفتح الهمزة وهو قلب الشيء”". 

والعصبة: الجماعة من عشرة إلى أربعين كذا قال جمهور أهل اللغة. 
وقيل العصبة: الجماعة من الثلاثة إلى العشرة . 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح.ء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب تعديل النساء بعضهن بعضاً من كتاب الشهادات في 
صحيحه (۳/ ۱۷۳)ء برقم (٢٦٦۲)؛‏ والإمام مسلم في باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف من كتاب التوبة في صحيحه (٤/۲۱۲۹)ء‏ الحديث رقم (۲۷۷۰)]. 

(۲) منهم: الرازي في التفسير الكبير (۲۳/ ۳۳۷)؛ وابن عادل الحنبلي بنص لفظ الرازي 
في اللباب في علوم الكتاب (١۳۱۸/۱)؛‏ وفي هذا دليل على أن تفسير الرازي من 
موارد ابن عادل» فإنه ينقل من تفسير الرازي کثیراء والشوكاني في فتح القدير (4/ 
۷ ومحمد عزت دروزة في التفسير الحديث (۸/ ۴۸۰)؛ والصابوني عن الرازي في 
صفوة التفاسير (۲/ .)۳۰٣‏ 

(۳) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)۱٦۹/۱۸(‏ 

)٤(‏ انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (۱۷۱/۱۸)؛ تاج العروس للزبيدي (۳/ ۳۸۳)؛ 
معجم مقاييس اللغة .)۳۳۹/٤٥(‏ 


سوق انور ہے 


ل سيب نزول | 


قو اله 8#: «ولا ئل زار آلَْضْلٍ ینکر وَآلسَمَةِ أن بأ اڑل ار 


والمسكين والْمهدجرنَ فى سیل 5 اعت ا ا أ [النور: .]۲٢‏ 


قال الرازي رحمه الله تعالى : لأجمعوا على أن المراد من قوله: «أولي 
میریے۔ مہف ہےر أ 11 ے 7 
الفرین والمسكين والمهدجرين فى سیل سیل اللہ . مسطح)"" 


٦‏ الدراسة: 
أخرج الشيخان عن عائشة وبا قالت في حديث الإفك الطویل : «فقال 
أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبدا 
بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ب - 7 ولوا الفضلِ فك وی ن يووا 
أل الئَْ. إلى قوله: ألا خو أن يعفر الہ لہ رک [النور: ...]۲٢‏ فقال أبو 
بكر : اميد وو ابا فرجع إلى مسطح التفقة التي كان ينفق 

عليه» وقال: لا أنزعها منه أبداً»'. 

وعلى هذا جميع المفسرين» لم أر من خالف في ذلك غير أن بعضهم 
يذكر أن جماعة من الصحابة أقسموا ألا ينفقوا على أحدٍ ممن تكلم في 
الإفك”"» أو أن أبا بكر حلف ألا ينفق على رجلين خاضا فى الإفك”*' . 

ولا تعارض بين هذا القول وبين ما حكي عليه الإجماع» فالایة رلت 
في مسطح ومن معه» مع أن هذه الأقوال لم أقف لها على إسناد. 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي (۲۳/ ٣٥۳)؛‏ وحكاه عنه الصابوني في روائع البيان تفسير آيات 
الأحكام (۱۰۹/۲). 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في باب تعديل النساء بعضهن بعضاً من كتاب الشهادات في 
صحيحه (۳/ ۱۷۳)» برقم (٢٦۲))؛‏ والإمام مسلم في باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف من كتاب التوبة فی صحيحه (٤/۲۱۲۹)ء‏ الحديث رقم (۲۷۷۰۷). 

(۳) انظر: مختصر معالم التنزيل لعبد الله الزيد /٥(‏ 037601 . 

.)۳۲۱٣ /۹( انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )٤( 


الاجماع في التفسير 

O‏ ا 

ومعنى قوله تعالى: هر يأتلٍ؛ أي: لا يحلف مأخوذ من الألية وهي 
اليمين. وقيل: أي لا يقصر يقال: لم آل؛ أي: لم أقصر”'. 


فى قوله الله كك : «#وَسيَعَفِفٍ الْذِنَ لا يدون یکا 


سے سے ٣‏ 


قصلي [النور: ۳۳]. 


قال ابن العربي رحمه الله تعالی : «هذا خطاب لبعض من تناولته الآية 
الأولى ممن يملك أمر نفسه» فيتعفف» ويتوقف» أو يقدم على النكاح»› ولا 
يتخلف. وأما من زمامه بيد سواه يقوده إلى ما يراه» فليس له في هذه الآية 
مدخل كالمحجور قولاً واحداًء والأمة والعبد على أحد قولي العلماء»” . 

قال القرطبى رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: فف اللنَ. الخطاب 
ای ا سی لا لمن زمامه بيد غيره فإنه يقوده إلى ما یراہ؛ 
اور غل فلا واد . 
٦‏ الدراسة: 

مما لا شك فيه أن المسلم مأمور بالاستعفاف مطلقاً؛ سواءً كان حرأًء 
أو عبداً» رشیداء أو محجوراً عليه» والخطاب هنا أمر بالاستعفاف كذلك» 
فيدخل فيه المسلمون جمیعاً بجميع أصنافهم . 

وکون المحجور عليه غير مخاطب بهذا الأمر قولاً واحداً فيه نظر؛ لأن 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للنحاس (5/١1١0)؛‏ النكت والعيون للماوردي (٤/۸۳)؛‏ روح 
المعاني للآلوسي (۳۲۱/۹). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)۳۹١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)775/١5(‏ 


الاستعفاف لمن لم یجد النكاح مخاطب به جميع المسلمين بغير خلافي» 
فكيف يخرج المحجور عليه من هذا الأصل المتفق عليه بين أهل الإسلام بلا 
دليل؟! والآية لیس فيها أمرٌ بالزواج حتى يقال أن من كان زمامه بيد غيره لا 
يدخل في الخطاب . 

وأما مسألة اشتراط الولي لصحة نكاح من زمامه بيد غيره فهي مسألة 
أخرى محلها كتب الفروع؛ فهناك فرق بين الأمر بالاستعفاف وبين اشتراط 
الولي لصحة نكاح من زمامه بيد غيره كالمحجور عليه 

وأكثر المفسرين لا ينصون على من المراد بالخطاب» لکن الأصل أن 
الخطاب يشمل جميع المكلفين ما لم يأتٍ دليل يخرج بعضهم من ذلك 
الخطاب . 

ومعنى الآية: أي «وليجتهد في العفة وقمع الشهوة الین ی ناا 
أسبابه» ويجوز أن يراد بالنکاح ما ينكح به أو بالوجدان التمكن منه"١‏ 

« النتيجة: الإجماع لا يثبت» والله أعلم. 

SB 


معنى ak‏ على البغاء المذ کور 


في قول الله ود : لوا کرو فيي عل اليل إن اردن تحصن غو عرض أي 
ھرے> کے می 


70 من يُكرههنّ فان الله م بعد ههن عفور رَحيم يم )€ [النور: ۳. 


قال الدكتور عبد الكريم الخطیب : «وقد أجمعت أقوال المفسرين 
جميعاً» على أن معنى إكراه الإماء على البغاءء هو دعوة مالكيهن لهن إلى 
طلب البغاء» رغبة في الحصول على المال الذي يجمعنه لهم من هذا الوجه 
کے ا 


.)٠١57/5( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١( 
.)۱۲۷ ١ /9( التفسير القرانى للقرآن‎ )۲( 


الا جماع في التفسير 
|40 : 


: الدراسة‎ ٦ 
عن جابر وه قال : «كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي‎ 
ميد راس لم ك : «ولا رهوا ییک عل البعل إن أردن حصنا ٹنوا عض‎ 

91 0 رمن ن آله ون بتر تون لهن عور ت © 


وله الحمد. 
بیو ا 117 هديا ر مر ات الاڪ امن 


9 الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى فی تفسیر الآية الكريمة: «ولا 
شك أن البغاء يمت إلى الزنى بشبه لما فيه من تعريض الأنساب للاختلاط وإن 
كان لا يبلغ مبلغ الزنى في خرم كلية حفظ النسب من حيث كان الزنی سرا لا 
يطلع عليه إلا من اقترفه وكان البغاء علناًء وكانوا يرجعون في إلحاق الأبناء 
الذين تلدهم البغايا بآبائهم إلى إقرار البغي بأن الحمل ممن تعينه. واصطلحوا 
على الأخذ بذلك في النسب فكان شبيهاً بالاستلحاق على أنه قد يكون من 
البغايا من لا ضبط لها في هذا الشأن فيفضي الأمر إلى عدم التحاق الولد 
بأحد)””" . 


دح سر 4l‏ 


وقوله تعالى: هن اتد َم لا مفهوم له؛ لأن الإكراه لا يتصور إلا 
وهن يأبين» فهو خارج مخرج الغالب. 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «والداعي إلى ذكر القيد تشنيع 
حالة البغاء في الإسلام بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن. ففي ذكر القيدين 
إيماء إلى حكمة تحريمه وفساده وخباثة الاكتساب به. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في باب في قوله تعالى: وولا تُكرهُوا فَیلَیکم عل الع [النور: 
۳. من كتاب التفسير فی صحيحه )۲٤٤/۸(‏ برقم (۷۷۳۷). 


(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۱۷/ ۲۹۰). 
)۳( التحرير والتنوير لابن عاشور (6/1؟١).‏ 


ساك وار س 
٤۹۱‏ 


وذكر إن أَردْنَ صن ٭ لحالة الإكراه إذ إكراههم إياهن لا يتصور إلا 
وهن يأبين وغالب الإباء أن يكون عن إرادة التحصن. هذا تأويل الجمهور 
ورجعوا في الحامل على التأويل إلى حصول إجماع الامة على حرمة البغاء 
سواء كان الإجماع لهذه الآية أو بدليل آخر انعقد الإجماع على مقتضاهء فلا 
نزاع في أن الإجماع على تحريم البغاء» ولكن النظر في أن تحريمه هل كان 
بهذه الآية. 

وأنا أقول: إن ذكر الإكراه جرى على النظر لحال القضية التى كانت 
ما 

وكذلك قوله تعالی : ٭ ابو عرض الزو ایاگ . خارج مخرج الغالب» 
فلا مفهوم لە؛ إذ كان هذا هو الغالب من حال من يكره الإماء على البغاءء 
فلا يعني ذلك جواز الإكراه حين عدم ابتغاء عرض الحياة الدنيا من ذلك" . 

٭ النتیجة: الإجماع صحيح.ء والله أعلم. 

SB 


٦‏ معنى المشكاة 


ا م ہے کے 3 ر ر ٠.‏ 7 01 

ہیں ا #ألنه ور السملواتِ والارض مكل ورو کیشکوڑ و فا 
7 1 سا سے 9 د أ جين حرا نين 
ےن 0 النجاجة کا پا کوک در نود من شجرؤ 


اس 


یو ہہ 5 


7س7 ۷ عو ےہ مر _- 04 سم و 

زنون لا رَد ولا عَربيّةٍ یکاد ريا و ا ل نور علل نور 
0 أ 7 و کے ہے ۳ھ ص2 

ہدی َه ورو من دشاء معرب الامشل لتاس والله یکل 2 

عَليمٌ کہ [النور: [Yo‏ : 


قال الواحدي رحمه الله تعالى: «وهي كوة غير نافذة في قول الجميع»” " . 


.)۲٢٦٢ /۱۸( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.)57/5( فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
.)۳۲٣٣ /۳( الوسيط في التفسير للواحدي‎ )۳( 


GD 


0 الدر اسة : 


حكى خلاف المفسرين في معنى المشكاة: ابن أبي حاتم» والطبري› 
والماوردي» وغيرهم فقد قيل : أنها هي الكوة غير النافذة. وقيل : هي موضع 
الفتيلة من القنديل . وقیل : الحدائد التي يعلق بها القنديل. وقيل: هي القندیل“'٭. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية 
الكريمة: «فقول من قال: أنه ور ٹف والْارْض ‏ . هادي أهل السموات 
والأرض كلام صحيح؛ فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون 
هادياً لهم؛ أما إنهم نفوا ما سوى ذلك فهذا غير معلوم» وأما إنهم أرادوا 
ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور 
السموات من نور وجهه)""' . وقد تقدم عن النبي يه من ذكر نور وجهه. وفي 
رواية «النور» ما فيه كفاية؛ فهذا بيان معنى غير الهداية. 


وقد أخبر الله فى كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من 
نوره كيف لا يكون هو نوراً؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه 
إضافة خلق وملك واصطفاء - كقوله: لیس ارت 4 [الماكدة: ۱۷۳. ونحو 
ذلك - لوجوه: 


/۱۷( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (0940/8١7)؛ جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
ويقول ابن كثير: «فقوله: لے کیشکززہ:‎ .)۱۰۲/٤( النكت والعيون للماوردي‎ ١ 
قال ابن عباس.. وغير واحد: هو موضع الفتيلة من القنديل. هذا هو المشهور؛‎ 
ولهذا قال بعده: ٭لفہا مِصَبَاح4. وهو الذبالة التي تضيء». تفسير القرآن العظيم لابن‎ 
< .)٥٦۸/٦( كثير‎ 

(؟) أخرجه الإمام عثمان الدارمي في نقضه على المريسي (١/٤٥۷٦)؛‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (۱۳۸/۱)؛ وابن منده في الرد على الجهمية (07)؟؛ وأبو الشيخ في كتاب 
العظمة (١/٤٥٦)ء‏ برقم )١١١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات وقال: «هذا موقوف 
وراويه غير معروف». الأسماء والصفات (۱۱۱/۲)ء الحديث رقم (٤۷٢)؛‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: «فيه أبو عبد السلام» قال أبو حاتم : مجهول» وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك» لم أر من ذكره». 
مجمع الزوائد .)۸٥/۱(‏ 


٣۳‏ أ 

أحدها: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة؛ فلا 

وإنما يقال كما قال عبد الله بن مسعود: «(إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور 

السموات من نور وجهه). وفي الدعاء اہر عن النبي نا : «أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة)''' 


الثاني: أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض في الدنيا 
وليس من نور إلا وهو خلق من خلق الله» وكذلك من قال: منور السموات 
والأرض لا ينافي أنه نور وكل منور نور فهما متلازمان. ثم إن الله تعالى ضرب 
مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباح» وهو في نفسه نور 
وهو منور لغيره» فإذا كان نوره في القلوب هو نور وهو منور فهو في نفسه أحق 
بذلك» وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. وأما قول من قال: معناه منور 
السموات بالكواكب: فهذا إن أراد به قائله: أن ذلك من معنى كونه نور 
السموات» وأنه أراد به ليس لكونه نور السموات والأرض معنی إلا هذا فهو 
مبطل؛ لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض؛ لوت تر 

جميع السموات والأرض . وأيضاً فإنه قال: مل ورو کیشکرڑ یا وک کا 


فضرب المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين؛ فعلم أن النور الموجود 

في قلوب المؤمنين نور الإيمان والعلم مراد من الآية؛ لم يضربها على النور 
الحسي الذي يكون للكواكب» وهذا هو الجواب عما رواه عن ابن عباس في 
رواية أخرى وأبي العالية والحسن بعد المطالبة بصحة النقل» نو ل 
ابن عباس ؛ لأنهم جعلوا ذلك من معاني النور أما إنهم يقولون قوله: ال نور 
سوت وَالْاريضِ . لیس معناہ إلا التنوير بالشمس والقمر فهذا باطل 
قطعاً. وقد قال بي: «أنت نور السموات والأرض ومن فیھن)'''ء ومعلوم أن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (١٠)؛‏ برقم (١۱۰۳)ء‏ وضعفه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (585/5)» برقم (۲۹۳۳). 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في باب الدعاء إذا انتبه بالليل من كتاب الدعوات في صحيحه - 


الإجماع في التفسير 
٤‏ 


العميان لا حظ لهم في ذلك؛ ومن يكون بينه وبين ن ذلك حجاب لا حظ له في 
ذلك» والموتى لا نصيب لهم من ذلك» وأهل الجنة لا نصيب لهم من ذلك؛ 
فإن الجنة ليس فيها شمس ولا قمر؛ كيف وقد روي أن أهل الجنة يعلمون الليل 
والنهار بأنوار تظهر من العرش مثل ظهور الشمس لأهل الدنياء فتلك الأنوار 
خارجة :عن الشسی والقتی*''/ 

ويقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: «ووجه هذا المثل الذي ضربه الله 
وتطبيقه على حالة المؤمن» ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر عليهاء 
بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الإللهية» والعمل 
المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان» اشتعل ذلك النور في قلبه» بمنزلة 
اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصدء 
وسوء الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان» أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه من 
الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدریة؛ فيجتمع له نور الفطرة» ونور 
الإيمان» ونور العلم» وصفاء المعرفة» نور على نوره. 

ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له ذلك» قال: 
ود ی أله شر من ين ممن يعلم زكاءه وطهارته» وأنه یزکی معه وینمو 
تيك ال اشر تاس کہ ليعقلوا عنه ويفهمواء لطفاً منه بهمء ولحيانا 

> وليتضح الحق من الباطل» فإن سیت تقرب المعاني المعقولة من 
یا فيعلمها العباد علماً واضحاًء وله بکل فی بم 4€ فعلمه 
محيط بجميع الأشياء» فلتعلموا أن ضربه رو ضرب من يعلم حقائق 
الأشياء وتفاصيلهاء وأنها مصلحة للعبادء فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلهاء لا 
بالاعتراض عليهاء ولا بمعارضتهاء فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون»”". 

ه النتيجة: الإجماع غير ثابتٍ؛ لما مضى ذكره من الخلاف» والله أعلم . 


= )۰/۸ ۷۰ء برقم (۷))؛ والإمام مسلم في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها في صحيحه (۱/ :)٥٥٥‏ برقم .)۷٦۹(‏ 
(١)‏ یر الفتاوی لاخ تيمية ۳۹1/7 - ۳۹۳). 


(۲) تيسير الكريم الرحمٰن لابن سعدي .)۵١۸(‏ 


RRR TRON FRO 


و الارن 
ظ المراد بالظالم ۹ 


کے 
ص ردك se‏ 200 رھ سے 


75 7 م 1 سج سر مت 1 و مر 2 یں 

في قول اللہ تعالی : ووم يعض الظالم علك يديه يمول يللبتنى اضذت مع 
ا م کے م رودم کور ے 1 ارے ےط کر 
ليسول ملا © بولق کت کر أذ فلاا لبا (4)2 [الفرقان: ۰۲۷ ۲۸]. 


قال السمعاني رحمه الله تعالى: «الظالم هاهنا هو عقبة بن أبي معيط 
كان قد هم بإجماع أهل التفسير»“؛ أي: هم بالدخول في الإسلام. 
0 الدراسة: 

حكى في ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى اوجهاًء منها أنه قيل: هو 
عقبة بن أبي معيط» كما حكى عليه الإجماع السمعاني» وقيل: أن قائل ذلك 
هو أمية بن خلف. 

وفى المراد بفلان ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه الشيطان. الثاني: أنه أبي بن خلف. والثالث: أنه 
اسان 1 ١)‏ 

يقول ابن كثير رحمه اللہ تعالى: «وقوله: ووم يعض ألطَإِلِم عل یَدَيْهِ 
يفول يتن نخدت مع الول سيبلا © : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي 
فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين» الذي لا مرية 
فيه» وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة نَدمَ حيث لا 


ل و 


ينشعه الندم وعض على يليه تحسئرة سنا 


.)١57/5( النكت والعيون للماوردي‎ )۲( .)٦٦/١١( تفسير السمعاني‎ )١( 


522 
إحضنة ہج 


وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي مُعَیط أو غيره من الأشقياءء فإنها 


عامة في كل ظالمء كما قال تعالى: يو نلج وَجُوهَهُمَ في التار بقولونَ يتآ 
روح 7ر رچ جح سم VE‏ سے و رس سم کیہ حت سس ےرا ررر سس سم مله رچ م ماس ےہ 
أطعتا الله واطعنا الرسول ل وقالوا ربا إا أطعنا سادتا وكبراءنا فأضبلوتا البیلدا 


تم 
ہے 


رپنا اہم ضِعْفَينِ وت الاب الع لعا گیا 4 [الأحزاب: ٦۔ 1A‏ . 
٠‏ النتيجة: الإجماع لا يدم ؟ والله أعلم . 


.)۱۰۸/٦( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


الكت 4 ٢٢ء‏ | ل 
ی ڪڪ ٽين حت 


ار دش شس ۸ یش 


المراد بالمرأة المذكورة في قول الهدد المذكور ۴ 


٠‏ 4 7 59 ب ہے 2 ے2 روم 4 ہے و سی 4 ر رر 
فى قوله تعالى: #إنّ وَيَدتَ آمرأة تملحكهم وأوييت من ڪل شيو وها 


۔ ھ و 1 
عرش عَظِيمٌ اتا [النمل: .]۲٢‏ 


قال ابن باديس رحمه الله تعالی فی تفسير الآية الكريمة: ٭٭وعَثُ٭ 
أصبت #أترأة» هي بلقيس بإجماع المفسرين والمؤرخين»'. 
٦‏ الدراسة: 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس ظا في المراد بالمرأة: 
اَم الس دہ دی رة 

وعلى هذا جميع المفسرين من السلف والخلف» لم يخالف في ذلك 
أاحد منهم . 

ومعنى قوله تعالى: #وأوبت من ڪل شَّنَء» ؛ أي : «وأوتيت من كل 
شیء يؤتاه ویحتاج إليه الملك 55 عاجل الدنیا مسا يكون عندهم من العتاد 
والآلة)”" . 


.)۲۷۲/۱( تفسير ابن باديس‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/۳۳۷)ء‏ برقم (۳۱۸۵۹)ء من طريق وكيع» عن 
سفیانء عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا به» وهذا إسناد مسلسل 
بالأئمة» فهو فى أعلى درجات الصحة. 

© انر امع الان ني تاريل آي العران :)4 تسين اين افورك 11/1 1): 
معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي .)۱٥١/٦(‏ 


الا جماع في التفسير 

= : 
وهذه الآية من أمثلة التخصيص بالعقل''ء فلفظ الآية عام مخصوص› 

أو مراد به الخصوصء بدليل أن ملك سليمان كان شیئا ولم توته» وكذلك لم 

تؤت النبوة» أو ملك الدنياء أو الشمس أو القمرء وغير ذلك»ء وهي أشياء'. 
© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 

و 


ظ معنى الرهط الوارد ذكره ظ 


في قوله تعالى: #وكات في المديئةٍ عة رط ۲ يدوت فى الأرم ۲ 


- 


يصلحون ( @4 [النمل: .]٤۸‏ 
قال ابن سيده رحمه اللہ تعالى : «واتفق 0+10 المعنى : تسعة 
ا 


(٤ر‎ 
e سہدہ‎ 


٦‏ الدراسة: 
لم یختلف أهل التفسیر بأن المراد تسعة رجال؛ يؤيد هذا تأنيث العدد 
المضاف إلى الرهطء فیکون حتماً أن المراد تسعة رجال؛ فالعدد من ثلاثة إلى 

تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث”"'. 
يقول البقاعي رحمه الله تعالى: «ولما كان الرهط بمعنى القوم والرجال» 
أضيفت التسعة إليه» فكأنه قيل: تسعة رجالء وإن کان لقوم ورجال 


.)۱۸۳/١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(۲) ينظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (۲/ 015)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
(۲۰۸). 

(۳) . إعراب القرآن لابن سيده (۱۱۹/۷). 

.)۲٤۹/۸( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )٤( 

.)۳۱٣( شرح قطر الندى وبل الصدى‎ )٥( 


حخحہشخشےسےکےےس uuu‏ ۲۹۹ ]س 


مخصوصین؛ وهم ما بين الثلاثة أو السبعة إلى العشرة» وما دون التسعة 
فنفرا''. 
ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالی : «والرهط: العدد من الناس 
حوالي العشرة وهو مثل النفر. وإضافة تسعة إليه من إضافة الجزء إلى اسم 
الكل على التوسع وهو إضافة كثيرة في الكلام العربي مثل: خمس ذود. 
واختلف أيمة النحو في القياس عليهاء ومذهب سيبويه والأخفش أنها 
اغ 
وكان هؤلاء الرهط من عتاة القومء واختلف في أسمائهم علی روایات 
هي من أوضاع القصاصین؛ ولم يثبت في ذلك ما یعتمدا'''. 
© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


.)577 /٥( نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 
.)۲۸۲/۱۹( التحریر والتنوير لابن عاشور‎ )۲( 


6٠٠ کے‎ 


جار رر ہر ۸ ار ہر ار 


المراد بمن قص الله علينا قوله لموسى كل 


ص سی قال بمومی ٍ آترید أن تقتلی كما قلت تسا يالاس إن یڈ 
َكُونَ جار في الْأرضٍ وما تر أن ك من الْمُصَلِحِينَ €6 [القصص: .]١5‏ 


قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله كك : فَالَ رس 
اترید أن تقتلی كا قلت تسا بِالْأمَينٌ إن رید إل أن 5 ون جنا في الگیں وما رب أ 
تكون من المصلحين ((0۹ > : «هذا قول الإسرائيلي من غير خلاف علمناه بين 
المفسرینء قالوا: لما رأى الاسرائيلي غضب موسى عليه حين قال له: إل 
فوئ مُبِينٌ ل6 [القصص: .]۱٤‏ ورآه قد هم أن يبطش بالفرعوني» ظن أنه 
يريده فخاف على نفسه)"'' . 


حكن الغلات فى ذلك غير واحق من المفسرية؟ گان فقو 
والرازي"» Uy‏ رحم الله الجميع» فقيل: أنه من قول الإسرائيلي . 
وقیل : أنه من قول القبطي . 

« النتيجة: الإجماع لا يثبت في ذلك؛ لوجود الخلاف» وال أعلم. 


.)۳۷۸/۳( زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 

.)۳۳۷ /۱( انظر: تفسير ابن فورك‎ )٢( 

(۳) ينظر: التفسير الكبير للرازي .)٥٦۸۷ /۲٢٢(‏ 

.)۸٦٦/۲( ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني‎ )٤( 


لے المراد من دعاء موسی پا اٹمذ کور 


في قوله تعالی: تسق هما د ترك إل ايل قال نَتِ إن تا 
إل بن خَبر فَتَر 409 [القصص: 54؟]. 


يقول ابن عطية کل في تفسير الآية الكريمة: ارت إن لما رلت إل 
٣‏ 0ه وم ضرح يعوا له هكذا 0 لسري ا 
في هذا الكلام ما يأكله)”"' . 

وحكى الإجماع على ذلك أيضاً القرطبي'' والثعالبي”". رحمهما الله 
96 
0 الدراسة: 

مرويات السلف في ذلك تقول: أنه طلب في كلامه الطعام”*“؛ لأنه كان 
جائعاء بهذا فسّر ابن جرير رحمه الله تعالى هذا الجزء من الآية الكريمة» ولم 
یحك في ذلك خلافاً . 

قال رحمه الله تعالى: «وقوله: فقا رَبَ إن لما أَنَْلْتَ اك مِنْ خَيْرِ 
کر پچ محتاجء وذكر أن نبي الله موسى ل قال هذا القول» وهو بجهد 
شديد» وعرض ذلك للمرأتين تعریضاً لهماء لعلهما أن تطعماه مما به من شدة 
الجوع . 

وقيل: إن الخير الذي قال نبي الله يكِهِ: ظإِنٍ لما أنزأتَ إل من حير 
قب لپچ محتاج؛ إنما عنى به: شبعة من طعام. وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل)”' . 


.)٦۸۵ /٦( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳/ ۲۷۰). 

(۳) انظر: تفسير الثعالبي .)۲٦۸/٤(‏ 

/٦( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (۲۱۰/۱۸)؛ معالم التنزيل للبغوي‎ )٤( 
..)]٥٤ /۱۱( الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي‎ ١ 

.)۲۱٥/۱۸( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )٥( 


الاجماع في التفسیر 

رهض 

والقولان اللذان ذكرهما الطبري رحمه الله تعالى قريبان من بعضهماء 
ويكادان أن يكونا قولاً واحداً. 

وحكى في ذلك أبو السعود رحمه الله تعالى قولين : 

القول الأول: أنه طلب بذلك الطعام . 

والثاني: أنه طلب بذلك خيري الدنيا والآخرة؛ أي: العموم”''. 

ويشهد له أن لفظ الآية عام؛ فقوله: من حَيْرِ» نكرة في سياق الطلب 
والدعاء يفيد العموم . 

وحكى البيضاوي رحمه الله تعالى القول المحكي عليه الإجماع عن 
الأكثري. ". 

ويشكل على القول المحكي عليه الإجماع أنه لم يثبت بدليل من نصوص 
الوحي الكتاب والسنّة» مما يجعل الجزم بأن موسى عليه الصلاة والسلام أراد 
بذلك الطعام فحسب صعب جداء فلا سند يوصلنا إلى معرفة مراد موسى عليه 
الصلاة والسلام» فما الذي يجعلنا نجزم بذلك؟ سيما وأن مراد موسى عليه 
الصلاة والسلام أمر غيبي في صدره لا يعلمه إلا الله» وأن لفظ الآية الكريمة عام . 

نعمء الإجماع حجة إذا كان له مستند ولا مستند هناء مرويات السلف 
من التابعين تتابعت على ذلك» ولا ندري ما مصدر تلك المرويات» فلعلها 
مما أخذ من أهل الكتاب» أو أنهم استصحبوا في ذلك الغالب من حال ابن 
السبيل أن أول ما يحتاج إليه الطعام . 

على كل ليس لدینا من النصوص ما يجعلنا نجرم بأن المراد بذلك 
فحسب» بل يقال: بأن موسی طلب من ربه الخير خير الدنيا والآخرة» ومن 
ضروريات الخير وأهمه الطعام . 

٭ النقيجة: الإجماع لا يصح» إذ لیس له مستند ولمخالفته عموم لفظ 
الآية الكريمة» والله أعلم. 


.)۹/۷( إرشاد العقل السليم أبي السعود‎ )١( 
.)۲۸۹/٤( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )۲( 


خان 35 
ہے چشجشے تج تج شسچچچ ےھچ ا کے ۳ € ڪڪ 


س‫ مع رھ" ر۶ 
0-0 


في قوله تعالى: قال ب لإي قئلت مِنھم فسا فأخاة 
[القصص : ۱۳۲۳. 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «وأجمع المفسرون على أن المراد منه قتل 
ذلك القبطى بذلك الوكز)”''. 


٦‏ الدراسة: 


قد أخبر الله تعالى عن حادثة القتل التي وقعت من موسى ل في آيات من 
القرآن الكريم منها: #وَدَحَلَ الْمَدِيئة عل جن حَفْلَةٍ من أهلها فود فہا رَمْلنِ يلان 
هلدا من شْيعئوء وھا من لوف هَاسْتَعَاعَهُ الى من شيعيو عل اذى من عدویہ فوکزٹا موي 
عفر لي فَعَمَرَ لہ کہ ھر امنور الیم © تال رب يما نعمت عل فلن ا 
ظا اجب )4 [القصص : ٥١‏ ۔۱۷]ء وقد أجمع المفسرون على أن قتل 


النفس في الآية التي معنا هي ما قصه الله علينا في تلك الآيات الکریمات . 
وكان مراد موسى #4 من هذا حفظ التبليغ للرسالةء ولم يكن استعفاءً 
من الرسالة كما زعمت .: 
يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «والمعنى: فأخاف أن يذكروا 
قتلي القبطي فيقتلوني. فهذا كالاعتذار وهو يعلم أن رسالة الله لا یتخلص منها 
بعذر» ولكنه أراد أن يكون في أمن إلهي من أعدائه. فهذا تعريض بالدعاءء 
ومقدمة لطلب تأييده بھارون أخيه»”". ۱ 


« النتيجة: الإجماع صحیحء والله أعلم. 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي .)175/١1١(‏ 


(0) انظر: روح المعاني للآلوسي .)۲۸٥/۱۰(‏ 


تا 


قول الله تعالى: #إإنك لا تھہری من أحببرت 
وهو عَم الْمَهَسَرينَ 6 [القصص : .]٥٤٢‏ 


قال الزجاج رحمه الله تعالى: «أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي 
طالب)”''. 


9 الدراسة : 

عن سعيد بن المسیب؛ عن أبيه» قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله ياء فوجد عنده أبا جهل» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» 
فقال رسول الله يِدِ: «يا عم قل: لا إلله إلا اڈ كلمة أشهد لك بها 
عند الله». فقال أبو جھل؛ وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليهء ويعيد له تلك المقالة 
حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن 
يقول: لا إلله إلا الله فقال رسول الله ق: «أما 8 د م 
عنك»» فأنزل الله كبن : ا کات للدی وال اموا أن يسْتَفْفروأ للمشركين و 
کا ال نو هن كد ما مرك 21 اتمم اَصْحَدبِ کے €3 [التوبة: 
بے وأنزل الله تعالى أب طالب» فقال لرسول الله ہی : انی ل تی 

من ابت وک اللہ دی من اء " وهو ملم ِالْمَهَمَدينَ ©2224 . 

وعلى هذا حكى الإجماع الزجاج رحمه الله تعالى» وحكاه عنه جمع من 

الاس 


.)١59/5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲( أخرجه الإمام البخاري في باب قوله: بنك لک تہری م e‏ ولک الله يجَدِى من 
ا [القصص: 55]. من كتاب تفسیر القرآن فی صحيحه /٦(‏ ۱۱۲)ء الحديث رقم 
(۷۷۲)؛ والإمام مسلم في باب اول الایمان قول لا إله إلا الله من کتاب الإيمان 
فی صحيحه )٤٤٥/٥(‏ الحديث رقم (۹). 


(۳( منهم: ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير (۳۸۸/۳)؛ والرازي في التفسير - 


ا مہ کے ص۰۶ 
سو لیر 
7727272 چپچچچچحسشش شششچچشتپچشچشسشہچج سے ششچخچ سے شش چجخ تٹچےتےےے سس شش تشخ سس ج شش وش چچخچتشچچخح اڪ ٥ ۰ ٥‏ ڪڪ 
ر(٥‏ یک 


وحكى الإجماع على ذلك أيضاً الزمخشري'» وأبو حیان'''. 

وحكاه عن أكثر المفسرين كذلك جماعة من المفسرين"» وهذا يقتضي 
أن بعض المفسرين قد خالف في ذلك» وهو ما لم يذكره هؤلاء ولا غيرهم 
من المفسرين» ولم أقف عليه في كتب أحلٍ منهم . 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: «لم تختلف النقلة في أنها 
رت فى ابی طالب واختلفوا فى المراد بمتعلق ابت فقيل المراد: 
أحببت هدايته. وقيل : أحببته و مات : 

ولا يؤثر فی صحة الإجماع ما قاله الأعمش : «أن بني العباس یقولون: 
فيهم نزلت: فتك لا تَبْرى من بت ولک الہ یہی من ياء وهو اَم 
األْمُهَتَيِنَ 9©*. هوي النبي بي أبا طالب وشا الله عباس بن 
عبد المطلب+'٭؛ بل هو عاضدٌ لصحة الإجماع المستند إلى الحديث 
الصحیح؛ ففيه أن الآية نزلت بسبب عدم استجابة أبي طالب لدعوة الإسلام» 
وهذا هو ما مضى ذكره في سبب النزول السابق إيراده آنفاًء أمرٌ آخر وهو أن 
صيغة سبب النزول في هذا الأثر غير صريحةٍ» والصيغة في الحديث المجمع 


= الكبير (٥٥/٤)؛‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٦۲۹۷/۱)ء‏ والنسفي في 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل »)1٤۹/۲(‏ والنيسابوري فی غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (0/ ٣٥۳)؛‏ وأبو العباس الفاسي في الجر المديد فى بر الترآن المجة 
/٤(‏ ٢٦۲)؛‏ والشوكاني في فتح القدير (٤/٥۲۳)؛‏ وابن عاشور في التحرير والتنوير 
(۲۰/ ۷٤۱)؛‏ ومحبي الدين درويش في إعراب القرآن وبيانه (۷/ .)۳٥٣‏ 

.)577 /۳( انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط في التفسير لأبي حيان .)۳۱٣/۸(‏ 

(۳) منهم: ابن عطية في المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز /٦(‏ ٠٠٠)؛‏ والسمعاني 
في تفسيره (٤/۸٤۱)؛‏ والبيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/١8١)؛‏ 
والثعالبي في الجواهر الحسان في تفسير القرآن /٤(‏ ۲۷۷)؛ وأبو السعود في إرشاد 
العقل اك إلى مزايا الكتاب الكريم (۱۹/۷). 

.)007/8( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة »)١5/٠١(‏ وهو كتاب اشترط فيه 
صاحبه الصحة. 000 


الاجماع في التفسير 
نبلل 202-22-2 


على منطوقه صريحة» فتقدم الصيغة الصريحة على غيرهاء وقائل ذلك السبب 
شاهد عيان» وصحابي عاصر نزول الوحي» وشهد حوادث وأسباب نزول 
آیات القرآن وسورهء فقوله مقدمٌ بلا ریب . 

وأما ما قاله الآلوسي: «وحكاية إجماع المسلمين أو المفسرين على أن 
الاية نزلت فيه لا تصح؛ فقد ذهب الشيعة وغير واحد من مفسريهم إلى 
إسلامه» وادعوا إجماع أئمة أهل البيت على ذلك» وأن أكثر قصائده تشهد له 
بذلك» وكأن من يدعي إجماع المسلمين لا يعتد بخلاف الشيعة» ولا يعول 
على روایاتھب؛٭'' 

فجوابه أن يقال: نعم خلاف الرافضة بائد غير معتبرء وأقوالهم سقيمة لا 
يلتفت إلیھا” وأغلب رواياتهم كذب صراح» وزور جلي لا يستدعي البيان 
والإيضاح» والوقت أغلى من أن يقضى في حكاية أقوالٍ سقيمةٍ كأصحابهاء 
نائية كقائليهاء نسأل الله السلامة والعافية. 

هذا ويثار هنا إشكالٌ حول الحديث الوارد في سبب نزول الآية الكريمة 
وهو أن قوله تعالى: ہت دی کب َامَنا أن يَسْتَغْفِروأ للمشركين ولا 
ڪا أل فک ين بَنْدِ ما ي ل الم اضحث لير © EEE‏ 
۳. من أواخر ما نزل من القرآن» وموت أبي طالب كان في العهد المکي› 
وفي هذه الراوية أن هذه الاأیة نزلت بعد موت 72 طالب؟ 

أجاب البعض: أنه يحتمل أن الآية قد أنزلت مرتين» كما قيل ذلك فى 
نزول سورة الفاتحة”"". ۱ 


.)۳۰۳ /۱۰( روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(۲) قال الرازي رحمه الله تعالى: الا عبرة في الإجماع بقول الخارجين عن الملة؛ لأن آية 
المشاقة دالة على. وجوب اتباع المؤمنين» وسائر الأدلة دالة على وجوب اتباع الأمة 
والمفهوم من الأمة في عرف شرعنا الذين قبلوا دين الرسول كَلِ؛.. المحصول للرازي 
.)۱۹/٤(‏ وقال الآمدي رحمه الله تعالی : «اتفق القائلون بكون الإجماع حجة على أنه 
لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملةء ولا بمخالفته» وأنه لا يشترط فيه اتفاق کل 
آهل الملة إلى يوم القيامة». الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)۲۲٢/۱(‏ 

(۳) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۳۱/۱). 


والأقرب من ذلك أن يقال: أن الآية أنزلت في العهد المكي» وكونها 
الآن في سورة براءة المتأخرة نزولاّء لا يعني أنها تأخرت في النزول كذلك» 
وھذا واضح . 

ولا تعارض بين الآية وبين قوله تعالى: ##وَإِنَكَ لئ إل 
فی ل6 [الشورى: ٤٤]؛‏ لأن الهداية المنفية في الآية الكريمة هي 20 
التوفيق والإلهام وهي خاصة بالله سبحانه» والهداية المثبتة في هذه الآية هي 
هداية الإرشاد والبيان”'' . 

وفي الایة الرد على المعتزلة الذين نفوا هداية التوفيق والإلهام التي من 
خصائص الله له ولم يثبتوا إلا هداية الإرشاد والبيان" . 

« النتيجة: الإجماع المحكي صحيح.ء والله أعلم. 


3 


المراد بقارون 


7 ۲> ص کر ص ر > آ ہی 


ڪات فوم ا ب لهم وع 


ما إن مقاتحه. لوا بالعضبكة أولى الف لذ قال له قوم لا ص إِنَّ الله 
لا حت لْمَرِحِينَ 4 [القصص : "7]. 


مب وم و 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «وهو بإجماع رجل من بني إسرائيل» " . 


)١(‏ ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري /٥(‏ ٣٥۳)؛‏ السراج المنير في 
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب الشربيني (۳/ 
.)١8‏ 

(۲) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري /٥(‏ ٣٥۳)؛‏ مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل للنسفي (؟/ .)50٠‏ 

(۳) المحرر الوجيز .)٦٦۸/٦(‏ 

.)۳۲۳/۸( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )٤( 


کی الا جماع في التفسير 
٦‏ الدراسة: 

يدل لصحة الإجماع نص الآية الكريمة الآنفة الذكر على أن قارون كان 
من قوم موسى عليه الصلاة والسلام . 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «يخبر تعالى عن حالة قارون وما 
فعل وفُعِلَ به وصح ووْعِظ فقال: «إنَّ رون كات ين قوي موي ؛ أي : 
من بني إسرائيل» الذين فُضّلوا على العالمين» وفاقوهم في زمانهم» وامتن الله 
عليهم بما امتن به» فكانت حالهم مناسبة للاستقامة» ولكن قارون هذاء بغى 
على قومه وطغى» ہما أوتيه من الأموال العظيمة المطغية وله من لوزي ؛ 
أي: كنوز الأموال شيئاً کشیراء ما إِنَّ مقاضة لوا بل اڑل افد 
والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة» ونحو ذلك؛ أي: حتى أن مفاتح 
خزائن أمواله لتثقل الجماعة القوية عن حملهاء هذه المفاتيح» فما ظنك 
بالخزائن؟ ٭لإذ قال لَه ورم ناصحين له محذرين له عن الطغيان: هللا تی إل 
ال لا يحب الْمَرِسِينَ ©؛ أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة» وتفتخر بهاء 
وتلهيك عن الآخرة» فإن الله لا يحب الفرحين بهاء المنكبين على محبتها»”'' . 

© النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم . 


.)٦۲۳( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي‎ )١( 


RRR FO FORO 


ب سو | 2 


ظ معنى رجاء لقاء الله المذكور 6 


في قوله تعالی: امن كان لقاء لے فلن أجل اس لت وهو يع 
المليم 4 [العنكبوت: .]٥‏ 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: «أجمع أهل التفسير على أن المعنى: من 
كان یخاف الموت فليعمل عملاً صالحاً فإنه لا بد أن يأتيه ذكره النحاس؛''' 
وحكاه عن القرطبي الشوكاني”''» وصديق حسن خان" رحمه الله تعالى. 


٦‏ الدراسة: 

حكى بعض المفسرين الخلاف في معنى الرجاء هنا؛ فقيل: أنه بمعنى 
الخوف كما حكي عليه الإجماع. وقيل: بأن الرجاء غل با : 

قال الرازي رحمه الله تعالى: «قال بعض المفسرين المراد من الرجاء 
الخوف» والمعنى من قوله: س کان جوأ لاہ اس . من كان يخاف الله وهو 
انشا ضعیف٠‏ فإن المشهور في الرجاء هو توقع الخير لا غیر؛ ولأنا أجمعنا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۳۳۸/۱٦(‏ والذي في إعراب القرآن : «أهل التفسير 
على أن المعنى من كان يخاف الموت فليفعل عملاً صالحاً فإنه لا بد أن يأتيه»). 
فليس فيه حكاية الإجماع صراحة. إعراب القرآن للنحاس (۳/ .)۲٢۹‏ 

.)7555/5( انظر: فتح القدیر للشوكاني‎ )٢( 

(۳) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان ٠(‏ 03131ء0 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۹/٣۳٣۳۰)؛‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي 
370 )؛ النكت والعيون للماوردي .)۲۷٦ /٤(‏ 


5 الا جماع في التفسير 
على أن الرجاء ورد بهذا المعنى» يقال: أرجو فضل الله ولا يفهم منه أخاف 
فضل الله وإذا كان وارداً لهذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك)”'' . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: «يقول تعالى: س كان برجو لماه انی ؛ 
أي: في الدار الآخرة» وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب 
الجزيل» فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملاً موفوراًء فإن ذلك كائن 
لا محالة؛ لأنه سميع الدعاء بصير بكل الکائنات؛'''. 

ه النتیجة: الإجماع لا يصح › والله أعلم . 

ال ا ي 


ظ سيب نزول 


صروحيے ٤‏ ص 


رم کوک طط راص ہہ بلط ر ےھ ص نہ کم ج ب 24 
قوله تعالی : ٭لوَوضَیتا الا بودي حستا وإن هدا لتشرك بى ما لیس لك 
و سے سے 3 ے 


5 5 ۱ رک وک ۶ سے سم سس ےھ ير و ل ص عرص ساس سے وو 

۸. وقوله تعالى: #ووصينا الاشكن بالديه حملته امه وهنا عل وهن وفصنله, 
رصو >> ھصھم 5 را > موس بے چے 7 ص رص س ہہ ۾ مہ سس 

في عامَیِنِ أن اشڪر لي ولولديك إِلّ ایز 09 وإن جنهداك علخ أن تسرك بی 

عل 


م ےے مس حوو ہہ لاس 7 9 _ وس ہم ر روي و سے سم رح ہے 
ما لس لك یہ عِلم فلا تطِمهما وصاجبهما في الدنيا معروفا تيع سَبِيلَ من أناب 
رت ول 2 


إلى ثم إل مرکم اڻڪ ہما کسر مان اص [لقمان: .]٤٥۰٠٢‏ وقوله 


32ء2 ب7 5 ہے ہے صے* ۲ ell‏ 2 7 2 و 7 عط و 
تعالى: ٭٭ووضیتا لأسن بولديه اِحَسلنا لته آم كرها ووضعته ها وحمل 
0 حر کی لكر 3 2 ص ہے ےہ A‏ ر ررم کے ۔ ےھ 1 > عماس کے > e‏ ص 
وفصدله تشون بی حی إِذا بلغ وہ وبلغ ازبعین سے2 قال رب أُورْعنَ أن اشکر 


کے ر ہر e‏ ھ کد 2 عد 


عَمَكَ الى امت عل وَعَكَ دى وان أَعمَلَ صللا صله واصلح لى في دربي 
إن ببب إِلَيِكَ وني مِنَ امن @4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


يقول النيسابوري رحمه الله تعالى: «اتفق المفسرون على أن هذه الآية 
ونظيرتها التى فى «العنكبوت» وفى «الأحقاف» نزلت فى سعد بن أبى وقاص 


.)۲۸/۲٥( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)۲٦٢ /٦( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 


×0 
9 ل ل دہ 
وفي أمه حمنة بنت أبي سفیان!“''. 

وذكر ذلك الواحدي بقوله: «قال المفسووة .0 

وذكر ابن عطیةء والقرطبي رحمھما الله تعالى بعد إيرادهما حديث سعد 
في تفسیر آية سورة لقمان أن جماعة المفسرين على ذلك'''. 
٦‏ الدراسة: 

عن سعد بن أبي وقاص ذه : «أنه نزلت فيه آيات من القرآنء قال: 
حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه» ولا تأكل ولا تشرب» 
قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بھذاء قال: مكثت 
ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال له: عمارة فسقاهاء 
فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله كلك في القرآن هذه الآية: «#ووصَينا لاضن 
وده شتا ون لهاك ار ب . وفيها: «وِصَاحِبَهُمَا في ادا مروا . 

وعن مصعب بن سعدء قال: «أنزلت في أبي آربع آيات» وذكر منها: 
وقالت أمي: أليس الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين؟ والله لا آكل طعاماء 
ولا أشرب شراباًء حتى تكفر بمحمد» فكانت لا تأكل حتی يشجروا فمها 
بعصاء فيصبوا فيه الشراب - قال شعبة: وأراه قال: والطعام ‏ فأنزلت: 


۰ 


رم رو مر م٠‏ 


لصّتا الان بودي حَلنْهُ مه وها عل وَف4. وقرأ حتى بلغ «يما كدر 


سے 


تمل ¢ . . .> . 


.)576 /5( غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي .)٦/١۸(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۸/۷٤)؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)57/١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم في باب في فضل سعد بن أبي وقاص يه من كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من صحيحه (١/۱۸۷۱)؛‏ برقم (۷۸). هكذا ورد 
الحديث مع أن الآية الأولى في سورة العنكبوت والثانية في سورة لقمان. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/٦۱۳)ء‏ برقم .)١571(‏ وقال محققو المسند: 
(إسنادہ حسن من أجل سماك بن حرب وهو من رجال مسلم؛ وباقي رجاله ثقات 
رجال الشيخين». مسند أحمد (۳/ ۱۳۷). 


الا جماع في التفسير 
ETS‏ ع كي 


وذكر آخرون من المفسرين أن آية العنكبوت نزلت في عياش بن أبي 
ربيعة المخزوميی'''ء ولم أقف على شيء من ذلك في الكتب المسندة''ء إنما 
يذكرون قصة عياش بن أبي ربيعة مع أمه في سبب نزول قوله تعالى: وما 
کات لِمُؤمن أن يتل مُوھںا إلا حًا [النساء: ۹۲]. 

Sh‏ قوله تعالى: 4 وصيتا لسن اسن بولدیہ و نت حملته 

أل كا رر رجہ 

234 سے أن انہر بن الین انت عل ہم دح وَأ أل 00 
وَأَصَلِحَ لی في درب ا ك رليك تل و اللي 6> فقد ذكر بعض 
المفسرين ولم أعثر له على إسناد أنها أنزلت في سعد بن أبي وقاص ولب › 
بینما ذكر كثير من المفسرين أنها أنزلت في أبي بكر الصديق نه وأمه 


سے E‏ ر ررم 6 ص رک 
e‏ 


وقیل: هي مرسلة عامة بدون سب . 

٭ النتیجة: الإجماع صحيح في الآية الأولى والثانية دون الثالثة» لصحة 
الحديث في الآيتين الأولى والثانیةء وعدم صحة الخلاف في الآية الأولى» 
وأما الآية الثالثة فلم يصح في سبب نزولها شيء من الأحاديث. 


/۲( ۲۷۷)؛ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ /٤( انظر: النکت والعيون للماوردي‎ )١( 
.)۲۱۳/۲۰( التحرير والتنوير‎ ء۹٥‎ 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱۰۳۱/۳)؛ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري 
(۷/٦۳۰)؛‏ أسباب النزول للواحدي .)١59(‏ 

(۳) منهم: البغوي في معالم التنزيل (۷/ .)۲٥۷‏ 

)٤(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن (۳/ »)٠۳‏ من طريق حبان بن علي العنزي عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «نزلت في أبي بكر ككأنة2. والكلبي متروك. وذكر 
ذلك بدون إسناد جماعة منهم من الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (١؟/‏ 
۱ ومقاتل بن سليمان في تفسيره (۳/ ۲۲۲)؛ والبغوي في معالم التنزيل (۷/ 
/ا6١؟).‏ 

/۱۱( انظر: النکت والعيون (٥/۲۷۸))؛ الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب‎ )٥( 
.۷ 


نتان سے 
ص ۱۱۳ کک 


رز رش 3 ار نر ار 


2 


في قوله تعالى: وبمار ما فی الارحا م 4 [لقمان: .]۳٣‏ 


قال الشنقيطى رحمه الله تعالى فى تفسير الآية: «ما فيه موصولة بلا 
نراع». ١ ١‏ 

وحكى عنه الإجماع الدكتور حکمت بشير یاسین''' حفظه الله تعالی . 
الدراسة: 

(ما) في الآية الكريمة موضعها من الإعراب مفعول به» والمفعول به لا 
يكون إلا اسماًء و(ما) إذا كانت بمعنى الاسم فهي موصولةء أو في تأويل 
مصدر مع الفعل كقولك: «يعجبني ما صنعت)؛ أي: صنعك'' و(ما) هنا 
ليست مع الفعل فهي موصولة بلا ريب» وعلى ذلك جميع المفسرين . 

بقي أن نذكر ما يرد من استشكال من بعض الناس وهو كيف نوفق بين 
الآية الكريمة وقول النبي كَل : سر سوہ الله ثم تلا : إن 
ا عل الا ولك اع رمك ماق کان وما حدق ناذا 
کیب د TT‏ رض تموت | VS‏ 9 ماک [لقمان: 
٣٤ء‏ وبين ما نراه من علم الأطباء بذكورة الجنين وأنوئتہ؟ 


.)97" /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الأمين‎ )١( 

(؟) انظر: الصحيح المسبور من التفسیر بالمأثور لحكمت بشير (۱۰۸/۴۳). 

(۳) انظر: حروف المعاني لأبي القاسم الزجاجي .)٤٤(‏ 

 »مالسإلاو أخرجه الإمام البخاري في باب سوال جبريل النبي يكل عن الإيمان»‎ )٤( 


الاجماع في التفسير 
اا € ٣٥‏ € 


يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله تعالى: «والجواب عن 
هذا يسير بحمد الله» وقبل الدخول في ثنایا الإجابة لا بد من تبيان مسألة 
مهمةء ألا وهي : «أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن مع الواقع أبداًء وأنه 
إذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا 
حقيقة له» وإما أن يكون القرآن غير صريح في معارضته؛ لأن صريح القرآن 
الكريم» وحقيقة الواقع كلاهما قطعي؛ ولا يمكن تعارض القطعيين أبدا». 

وهذا ما قرره العلماء في القديم والحديث» بل إن شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى بنى كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل على هذه 
القاعدة. 

بل لقد صرح بذلك كثير من الگتّاب الغربيين المنصفين» ومنهم الكاتب 
الفرنسي «موريس بوكاي» كما في كتابه «التوراة والإنجيل والقرآن». حيث بین 
في هذا الكتاب أن التوراة المحرفة والإنجيل المحرف الموجودين اليوم 
يتعارضان مع الحقائق العلمية» في الوقت الذي سجّل فيه هذا الكتاب 
شهادات تَفوّق القرآن الكريم سبق بها القرآن العلم الحديث. 

وأثبت من خلال ذلك أن القرآن لا يتعارض أبداً مع الحقائق العلمیة 
بل إنه يتسق معها تمام الاتساق. 

إذا تقرر ذلك نأتي إلى ذلك الإشكال فيقال: 

١۔‏ إن اختصاص علم الله تعالى بما في الأرحام لا يقتصر على علمه 
بما فيها من ذكر أو أنثى فحسبء بل هو أعم من ذلك؛ فيشمل ما في الرحم 
من ذكر أو أنثى منذ اللحظة الأولى قبل التخليق» ويشمل ماذا في الرحم في 


= والإحسانء وعلم الساعة وبيان النبي ككل له ثم قال: «جاء جبريل #4 يعلمكم 
دینکم) فجعل ذلك كله دينأء وما بین النبي ييه لوفد عبد القیس من الإيمان» وقوله 
تعالى: ومن یب عر سکم دينًا لن يِقَبَلَ يِن [آل عمران: ۸۰]ء من كتاب 
الإيمان في صحيحه (۱۹/۱) برقم (٤٤)؛‏ والإمام مسلم في باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله يله من كتاب الإيمان في 
صحيحه (۳۹/۱)؛ برقم (۹). كلاهما من حديث أبي هريرة 5 . 


كل لحظة وفي کل طور؛ من فيض وغيض وحمل حتى حین لا يكون للحمل 
حجم ولا جرم؛ ويشمل العلم بملامح الجنين وخواصه واستعداداته. 

ویشمل أيضاً العلم برزقه هل هو حرام أم حلال؟ ويشمل العلم بأجله 
أقصير أم طويل؟ ويشمل العلم بعمله هل هو صحيح أم فاسد؟ ويشمل العلم 
بشقاوته من سعادته. 

فهذا من علم الأرحام» وهو مما اختص الله تبارك وتعالى بعلمه؛ فلا 
يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول أو ملك أو غيرهما. 

ولیس في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة» وكذلك لم تأت 
السَّنَّهَ بذلك. 

؟" - أما معرفة ما في الرحم هل هو ذکر أم أنثى لا يعلم إلا بعد تخليق 
الجنين . 

أما المدة التي لم يلق فيها الجنين فلا يعلم أحد فيها ذكورة الجنين من 
أنوثته؛ لأن ذلك من علم الغيب. 

وقد «اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر». 

ونفخ الروح في البدن لا يكون إلا بعد تمام صورته؛ أي: بعد تخليقه› 
وبعد تخليقه لا يكون العلم بذكورته من أنوثته من علم الغیب؛ «لأنه صار 

بتخليقه من علم الشهادة» التي لو أزيلت لتبين أمرهء ولا يبعد أن يكون فيما 

E‏ تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين 
ذكراً 1 ا 

قال ابن كثير في تفسير آية لقمان :۳٣‏ وما مَا فی الْأَرْحَامِ»: «وكذلك 
لا يعلم مما يريد أن يخلقه تعالى سواهء ولکن إذا أمر بكونه ذکراً أو أنثى. أو 
شقيّاً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلكء ومن شاء من خلقه» . 

فهذا مقتضى دلالة الشرع والواقع 

أما دلالة الشرع فكما جاء في الصحيحين عن أنس؛ أن النبي قال : 
«وكل الله بالرحم ملّكاً يقول: أي رت ! نطفة؛ أي: ربٌ! علقة؛ أي: ربٌ! 


الاجماع في التفسير 

Cm‏ ش 
مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال: يا رب! أذكر أم أنفى؟ أشقي أم 
سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه». 

وأما دلالة الواقع فكما مر من أن الجنین يعرف بعد أن يُحُلّق عن طريق 
الأشعة العامة 

ويقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في دفع إيهام هذا الاعتراض : 
«مسألة الجنين والاكتشاف أنه ذكر أو أنثى» لکن إن صح ذلك فلا إشكال» 
وليس هو من باب مشاركة الله كك في علم الغيب» وإنما هو من طريق 
استغلال هذه الوسائل التي خلقها الله وتعرّف بها على ما یَخفی على الناس . 

إذا عرفنا هذا فلا يهمنا أبداً صح طبياً اكتشاف هوية الجنين أذكر هو أم 
أنثى أو لم يصح؛ لأنه إن صح فليس ذلك من باب العلم بالغيب» وإنما هو 
من باب استغلال الوسائل التي سخرها الله للإنسان لاستكشاف ما ورائها من 
الأمور التي تغيب عادّة على سائر الناس . 

قلت: أن هذا لا يعني مشاركة الله في الغيب من ناحيتين هذه إحداهماء 
والأخرى: أن الله تبارك وتعالى حينما قال: ومر ما فی الْأَرْحَامِ»؛ أي: هو 
وحده فقط يعلم تفصيلياً» فإن استطاع العلم مثلاً أن يكتشف هوية الجنين هل 
هو ذكر أو أنثى» ولكن هو لا يستطيع أن يحيط علماً بهذا الجنين؛ مثلاً هل 
هو سيكون كاملاً أم يكون ناقصاً؟ يعني: خلقه يكون تاماً أم ناقصاً؟ ثم يعلم 
ما في الأرحام قبل أن تعلق العلقة هناك أو البويضة؛ كما يقولون بمني 
الرجل» فمجرد أن يقذف الرجل بمائه فی رحم المرأة فالله كك يعرف أن هذا 
الماء سينعقد أو لاء وإذا انعقد سيكون ذكراً أو أنثى» وإذا كان ذكراً أو أنثى 
هل سيكون خلقه تاماً ام لا؟ هل سيكون سعيداً أم شقياً؟ أم؟ أم؟ إلى آخره» 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب في القدر من كتاب القدر في صحيحه (۸/ ۱۲۲)؛ 
برقم (٥٥٣)؛‏ والإمام مسلم في باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته من کتاب القدر من صحيحه (٤/۲۰۳۸)ء؛‏ برقم 
(555). 

(۲) الإيمان بالقضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد (۱۲۹ ۔ ۱۳۳). 


لذ كنات کے 


هذه التفاصيل مستحيل على العلم مهما علا وسما أن يحيط بها علماً.ء كذلك 


هو مما تفرد الله يه" . 


٭ النتيجة: الإجماع صحيح» والله أعلم. 


.)۸۸۲ - ۸۸۱ /۳( موسوعة الألبانى فى العقيدة لشادي آل نعمان‎ )١( 


PRT OF ہہ‎ RRR 


01 2 صاب 
72 


0 له کپ 31 0 ہے مڑوے ابر لس 017 ر ے رمه وى 7 
قول الله تعالی : «إلَين لر ينه الْمتَفِقُونَ وَالَّذِينَ في قلوبهم رض والْمرجفُونَ في 
مدر ےر للح کے 0 
۱ 2ے لہ 


نة لنغرینلف بهم کا ل يجماورويك فا إلا قليلا 49 [الأحزاب: .]٦٢‏ 


يقول الدكتور وهبة الزحيلى حفظه الله تعالی : «اتفق أهل التفسیر على أن 
الأوصاف الثلائة : النفاق› ومرض القلب» والإرجاف لشىء واحد كما تقدم ؛ 
أي : إن المنافقين قد جمعوا هذه الأشياء»”''. 


9 الدراسة : 

يقول الطبري رحمه الله تعالى : «يقول تعالى ذكره: لئن لم ينته أهل النفاقء 
الذين يستسرون الكفرء ويظهرون الإيمان ولي في لوبهم مر ؛ يعني : ريبة 
من شهوة الزنا وحب الفجور. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»”'"' . 

ومفاد كلامه رحمه الله تعالى أن الوصفين لصنفين مختلفين من الناس» 
وهذا هو الأصل في العطف أنه يفيد التغاير. 

وقد حكى الماوردي الخلاف في ذلك فقال رحمه الله تعالى: «قوله: 
دين ل ينه الْمتففُونَ وريت فى لوبهم مرس . فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم الزناة. . الثاني: أصحاب الفواحش والقبائح»” ". 
)١(‏ التفسير المنير للزحيلي (11/77). 


(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن (۱۸۳/۱۹). 
(۳) النکت والعيون للماوردي .)٦٤٤ /٤(‏ 


لئس سس سس مس الله 


وحكى الخلاف كذلك الماوردي رحمه الله تعالی في المراد بالمرجفين 
فقال : 6 والمرجفون ف اميد . فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم الذين يكاثرون النساء ويتعرضون لهن. . 

الثاني : أنهم الذين يذكرون من الأخبار ما يضعف به قلوب المؤمنين 
وتقوى به قلوب المشركين. . 

الثالث: أن الإرجاف التماس الفتندة؛ قاله ابن عباس» وسميت 
الأراجيف لاضطراب الأصواب بها وإفاضة الناس فيها)”'' . 

وهذه الأقوال التي حكاها الماودري رحمه الله تعالى هي أقوال متقاربة 
وهي من اختلاف التنوع» لكن مفاد هذه الأقوال يخالف ما حكاه الدكتور 
الزحيلي حفظه الله تعالى من الإجماع. 

يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: «وأما من جهة أهل الشر فقد 
توعدهم بقوله: کن لر کو الكوش رر في لوبهم تَرنُّ4؛ أي: مرض 
شك أو شهوة «اولْمرجفُونَ فى الْمَدِينَةِه؛ أي: المخوفون المرهبون الأعداء. 
المحدثون بكثرتهم وقوتهم» وضعف المسلمين. 

ولم یذکر المعمول الذي ينتهون عنه» ليعم ذلك» كل ما توحي به 
أنفسهم إليهم» وتوسوس بهء وتدعو إليه من الشرء من التعريض بسب الإسلام 
وأهله» والإرجاف بالمسلمين» وتوهين قواهم» والتعرض للمؤمنات بالسوء 
والفاحشةء وغير ذلك من المعاصي الصادرة» من أمثال هؤلاء. 

فريك بِهِمّ»؛ أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم» ونسلطك عليهم» ثم 
إذا فعلنا ذلك» لا طاقة لهم بك؛ وليس لهم قوة ولا امتناع» ولهذا قال: 

ر كا نژو فا إلا فلا ©4؛ أي: لا يجاورونك في المدينة إلا 

قليلاً بأن تقتلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل» لنفي أهل الشرء الذين يتضرر 
بإقامتهم بين أظهر المسلمین؛ فإن ذلك أحسم للشرء وأبعد منهہا'''. 


(۲) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .)٦1۷(‏ 


۱ oY * aac 


٭ النتيجة: الإجماع لا يصح.ء والله أعلم. 
اا ا نا 


۳ المراد بالآمانة | 


نے قول الله بل : إا عَرضًْا عرض تا لمات عل الوت رض الال 
بتر أن م سس ولس 781 > ل و 


وح :7 کے وما ا 
شفقن ینا وحملها الافلن نك کان جَهُولا ©4 
00 ۱۲... 


قال الواحدي رحمه الله تعالى: «معنى الأمانة هاهنا في قول جميع 
المفسرين: الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب؛'''. 


[ الدراسة: 

اختلف المفسرون في المراد بالأمانة في الآية الكريمة؛ فقيل: الدين. 
وقيل: الدين والفراتض والحدود. وقيل: ما أمروا به. وقيل: الطاعة. وقيل : 
هي الأمانات التي يأتمن الناس بعضهم بعضاً عليها وأولها ائتمان آدم ابنه 
قابيل على أهله» وولده حين أراد التوجه إلى أمر ربه فخان قابيل الأمانة فى 
قتل أخيه هابيل . ۱ 

وقيل: الأمانة هي ما أودعه اللہ في السموات والأرض والجبال والخلق 
من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها فأظهروها إلا الإنسان فإنه كتمها 
127ء0 


وهذه الأقوال مؤداها قول واحد. يجمعها: أن المراد بها التكليف 


)١(‏ الوسيط في التفسير للواحدي (6/ 484)؛ وحكى الإجماع عنه الشوكاني في فتح 
القدیر .)]٦١۷٤۷/٤(‏ 

(۲) انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (٣/٤٤)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۹/۱۰٥۳۱)؛‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ لاه)؟ جامع البيان للطبري (۱/۱۹: ٠‏ ۔ ۲ ۰( النكت 


والعيون للماوردي (578/5)؟ الدر المنثور ذ في التفسير بالمأثو ر للسيوطي (؟١//اه١‏ 
١51١‏ ). 


نل اتا سے 
ا ا ا ا 3 1ل ت ا ا ا ا ى ® ۲ ٥‏ ا 


المترتب عليه الثواب والعقابء وهي أمثلة للأمانة التي حملها الإنسان» وإلا 
فالأمانة أعم من ذلك كله. 

قال الطبري رحمه الله تعالى: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قاله 
الذين قالوا: إنه عنى بالأمانة في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في 
الدين» وأمانات الناس» وذلك أن الله لم يخص بقوله: عتا الأمائ بعض 
معاني الأمانات لما وصفنا؛'''. 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: «يعظم تعالى شأن الأمانة» التي 
اتتمن الله عليها المكلفين» التي هي امتثال الأوامر» واجتناب المحارم» في 
حال السر والخفية؛ كحال العلانية» وأنه تعالى عرضها على المخلوقات 
العظيمة» السماوات والأرض والجبال» عرض تخيير لا تحتیم؛ وأنك إن 
قمت بها وأْدَيتِهًا على وجههاء فلك الثواب؛ وإن لم تقومي بهاء ولم تؤديها 
فعليك العقاب . 

کاب أن حيلم وََمْفَقْنَ يَا4؛ أي: خوفاً أن لا يقمن بما حُمُلْنَ لا 
عصياناً لربهن» ولا زهداً في ثوابه» وعرضها الله على الإنسانء على ذلك 
الشرط المذکور؛ فقبلهاء وحملها مع ظلمه وجهله. وحمل هذا الحمل 
الثقيل)”'" . 

« النتيجة: الإجماع صحیحء وما حكي من الخلاف خلاف تنوع . 


.)5١4/١19( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
.)(۳( کسر الكريم الرحمن لاپين سعدي‎ 0 


الاجماع في التفسير 
ود 


اكلا 1 رش 


في قوله تعالى : ولا رسك مل حبر 49 [فاطر: 14]. 


قال الكرماني رحمه الله تعالى: «أجمع المفسرون على أن ير 4»©9 
في الآية هو الله وَبْنَء وفيه نظر؛ لأن المثل يصير مضافاً إلى الله سبحانهء 
+ ا ولا يمكن أن یقال: ہہ راس 
قوله: اس كينيو مء وهو الکھیخ البصيرٌ (4)2 [الشورى: .]1١‏ لفساد 
ذلك فى المعنى»'. 
٦‏ الدراسة: 

جميع المفسرين على أن المراد بذلك الله كبك ٠#‏ ولا يلزم من ذلك 
أن يكون المثل مضافاً إلى الله كيك بل الله منزه عن المثيل والشبيهء 
يمكن أن يكون المراد بذلك هذا المعنى الفاسد. 

يقول الزمخشري رحمه الله تعالى: «ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل 
خبير عالم به» ويريد: أن الخبير بالأمر وحدهء هو الذي يخبرك بالحقيقة دون 
سائر المخبرين به» والمعنى: أن هذا الذي أخبرتكم به من حال الأوثان هو 
الحق؛ لأني خبير بما أخبرت بەا'''. 

ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «وقوله: ولا سك هه 


7 


.)۹٤۸/۲( غرائب التفسير وعجاتب التأويل للکرمانی‎ )١( 
.)٦٦٦ - 1٠٥ /۳( تفسير الکشاف للرمخشري‎ )۲( 


ع 
حير 9©>. تذييل لتحقيق هذه الأخبار بأن المخبر بها هو الخبير بها 


وبغيرهاء ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو. 
وعبّر بفعل الإنباء لأن النبأ هو الخبر عن حدث خطير مهم. 
والخطاب في قوله: تك لكل من يصح منه سماع هذا الكلام؛ 
لأن هذه الجملة أرسلت مرسل الأمثال» فلا ينبغي تخصيص مضمونها 
(١) 1‏ 
بمخاطب معين) "2 . 
اند رن ا 


في قوله تعالی : م أو التب ا 


م وى صہ۔ے۔ 1 7 نے 
نين اصطفینا من عبادنا# [فاطر: ۳۲]. 


قال البقاعي رحمه الله تعالی : #الكنبَ»؛ أي: القرآن باتفاق 
ال یں . 
0 الدراسة : 

حكى الخلاف الطبري رحمه الله تعالى فقال: «اختلف أهل التأويل في 
معنى الكتاب الذي ذکر الله في هذه الآية أنه أورثه الذين اصطفاهم من عباده» 
ومن المصطفون من عبادہ والظالم لنفسه .» فقال بعضهم : الکتاب : هو الكتب 
ال أنزلها اللہ من قبل الفرقان» والمصطفون من عباده : أمة محمد کل والظالم 
لنفسه: آهل الإجرام منهم. . وقال آخرون: الکتاب الذي أورث هؤلاء القوم. 
هو شهادة أن لا إله إلا الله؛ والمصطفون هم أمة محمد كَلِِ؛ والظالم لنفسه 
منهم هو المنافق» وهو في النار؛ والمقتصد» والسابق بالخيرات في الجنة»" . 


)ر۳( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۱۹/ ۳٦۷‏ ۔ ۹۳۷۱۰۱ وحكى الخلااف كذلك 


الإجماع في التفسير 
ov‏ ۱ 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية الكريمة: «يقول تعالى : 
ثم جعلنا القائمین بالكتاب العظيم» المصدق لما بين يديه من الكتب» الذين 
اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة ثم قسمهم قسمهم إلى ثلاثة أنواع. فقال: 
ينه عار شيو وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب 
لبعض المحرمات . مہم 7 مفتصد 4 55 المؤدي للواجبات؛ التارك 
للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات» ویفعل بعض المكروهات. فَوِِنہُمَ 

سايق بِالْحَيرتِ بإدن کہ وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات» 44 

کے ات والمكروهات وبعض المباحات)''". 

© النتيجة: الإجماع لا يصح › والله أعلم . 


= الماوردي رحمه الله تعالى في النكت والعيون (5/ 7/ا5). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٤٥٥/٦(‏ 


RRR ہ ہج ہے‎ RRR 


۶ مگ ہجو 


بوملا سن 


کر 


8 5 7 € ور 20007 2 ساس سا ور پر ر ت ر رە 
مين 4 [یس: 84 ]. 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «والضمير فى لته عائد على 
معنن كله قل واو 


٦‏ الدراسة: 

جميع المفسرين على ما حكاه ابن عطية رحمه الله تعالى من الإجماع. 

ومعنى قوله تعالى: وما يَِتى له5»#؛ أي: ما يستهل له ذلكء وما يتزن 
له بيت شعر حتى إذا مثل له بيت شعر جرى على لسانه منکسرا'' «فكان 
عليه الصلاة والسلام لا يتهدى إلى إقامة وزن الشعر إذا هو تمثل بيتا منه بل 
يكسره ويتمثل البيت مكسوراً! مع أن ذلك لا يعرض البتة لأحد من الناس في 
كل حالاته» عربیاً كان أو أعجمیأء فقد يتعتع المرء في بيت الشعر ينساه أو 
ينسى الكلمة منه؛ فلا يقيم وزنه لهذه العلة. ولكنه يمر في أبيات كثيرة مما 
يحفظه أو مما يحسن قراءته؛ فما وزن الشعر إلا نسق ألفاظه. فمن أداها على 
وجهها فقد أقامه على وجهه. ومن قرأ صحيحاً فقد أنشد صحيحاً . 

وهذا خلاف المأثور عنه كله فإنه على كونه أفصح العرب إجماعاًء لم 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (۷/ 515؟7). 
(۲) التفسير الوسيط للواحدي (018/5). 


.۴۶۴3 الا جماع في التفسير 
يكن ینشد بيتاً تاماً على وزنه» إنما کان ینشد الصدر أو العجز فحسب؛ فإن 
ألقى البیت كاملا لم يصحح وزنه بحال من الأحوالء وأخرجه عن الشعر فلا 
لتشم UE‏ 

وأما ما ورد من جريان بعض الشعر على لسان الرسول قللِ؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام يوم حنين: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب؛'''. 
وقوله في إحدى المواقع وقد دميت إصبعه: «هل أنت إلا إصبع دميت»› وفي 
سبيل الله ما لقيت"". ولم تجر على لسانه ية مما صح وزنه هذان 
البيتان“ . فقد أجاب العلماء عن ظاهر إشكالهما على الآية بأجوبة منها: 

الجواب الأول: أن دميت من غير إشباع» ولقيت بالسكون للوقف» فلا 
يكون موزوناً. 

وكذلك لا كذب بفتح الباء» المطلب بكسر الباء . 


الجواب الثاني: أن إصابته الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعرء 
وكذلك قد يأتى أحياناً فى نثر كلامه ما يدخل فی وزن" . 
الجواب الثالث: أن ذلك ليس بشعر لعدم قصدہ إلى الوزن والقافیة 


ومن شرط الشعر أن يقصد فيه الوزن" . 


.)۲۰۹( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعى‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب من قاد دابة غيره في الحرب كتاب الجهاد والسير في 
صحيحه (5/ »)۳١‏ برقم (٤۲۸۱)؛‏ والإمام مسلم في باب في غزوة حنين من كتاب 
الجهاد والسير في صحيحه (۳/ 2))١5٠:٠‏ برقم (». من حديث البراء بن عازب 
رضى الله تعالى عنه. 

() أخرجه الإمام البخاري في باب من ينكب في سبيل الله من كتاب الجھاد والسير في 
صحيحه (٤/۱۸)ء‏ برقم (۲۸۰۲)؛ والإمام مسلم في باب ما لقي النبي يه من أذى 
المشركين والمنافقين كتاب الجهاد والسير في صحيحه (۳/١٤٢۱)ء‏ برقم (۱۷۹۲)؛ 
عن جندب بن سفيان ط4 . 

.)۲۰۹( انظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعى‎ )٤( 

.)۹٦۵ /۲( انظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۲۷۳)؛ غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )٥( 

.)۲٦٢ /۷( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز لابن عطية‎ )٦( 

(۷) انظر: التفسیر الكبير للرازي /۲٢(‏ 705)؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٦۸٤/۱۷(‏ 


mun ZZ 

الجواب الرابع : أن الرجز في أصله لیس بشعر وإنما هو وزن؛ كأوزان 
السجع» وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب» یتراجزون به في عملهم وفي 
لعبهم وفي سَوقھمء ومثل هؤلاء لا يقال لهم شعراءء فقد يتسق لهم الرَجر 
الكثير عفواً غير مجھود حتی إذا صاروا إلى الشعر انقطعوا . 

ويتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تأثير القرآن فيقول : 
«فالذكر خلاف الشعر فإنه حق وعلم يذكره القلب وذاك شعر يحرك النفس 
فقط . ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتیاض بسماع القصائد والأشعار 
عن سماع القرآن والذكر فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره من غير أن 
يكون ذلك تابعاً لعلم وتصدیق؛ ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن ويعتل 
بأن القرآن حق نزل من حق والنفوس تحب الباطل وذلك لأن القول الصدق 
والحق: يعطي علماً واعتقاداً بجملة القلب والنفوس المبطلة لا تحب الحق. 
ولهذا أثره باطل يتفشى من النفس فإنه فرع لا أصل له؛ ولكن له تأثير في 
النفس من جهة التحريك والإزعاج والٹائین: لا من جهة التصديق والعلم 
والمعرفة؛ ولهذا يسمون القول حادياً لأنه يحدو النفوس؛ أي: يبعثها ويسوقها 
كما يحدو حادي العيس. وأما الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن؛ 
فإنه يعطي التصديق والعمل فهو نافع منفعة عظیمةا'''. 

« النتيجة: الإجماع صحيح. والله أعلم . 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۲۷۳)؛ أحكام القرآن لابن العربي /٤(‏ ٦۲)؛‏ إعجاز 
القرآن والبلاغة النبوية للرافعي .)۲٠١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ "5 55). 


- 
دید دش 3 جنر رر 


المراد بالصافات | 


في قوله تعالی : لوََلسَدنّتِ صف 4O‏ [الصافات: .]١‏ 


قال الطبري رحمه الله تعالى: «ابتدأ القسم بنوع من الملائكة» وهم 
الصافون بإجماع من أهل التأويل"'' . 

وقال مكى بن أبى طالب رحمه الله تعالى: «أي: ورب الصافات» وهى 
الملائكة 000 ور جمع صافة؛ كأنها جماعات مصطفة لذكر الله 


5 بی 
وسسبحه . 


٦‏ الدراسة: 
لم يختلف المفسرون من الصحابة والتابعين في أن المراد بالصافات 
هنا: الملائكة''ء وحدث الخلاف بعد عصر الصحابة والتابعين في ذلك : 
فقيل: المراد المؤمنون يصفون في الصلاة“ . 
وقيل: بل المراد المجاهدون يصفون في القتال”"'. 


.)٦۹٤/۱۹( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) الهداية الى بلوغ النهاية لمكي أبي طالب (9//ا/501). 

(۳) جامع البيان في تأويل آي القرآن /١9(‏ 597)؛ تفسير ابن أبي حاتم .)٣۲۰٤/۱۰(‏ 

)٤(‏ انظر: النكت والعيون للماوردي (١/٠)؛‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 
للسمين الحلبي (۲۹۰/۹)؛ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي .)١١١/۳(‏ 

)٥(‏ انظر: النكت والعيون للماوردي (٥/٦۳)؛‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 
للسمين الحلبي (94/ ٠59)؛‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن .)۲٢ /٥(‏ 


ول المرآد الت ر۸ 

وقیل : المراد بذلك الطير تصف في السماء'''. 

وقيل: المراد بذلك عباد السماء'''. وهو القول الذي حكي عليه 
الإجماع . 

ويؤيد ما أجمع عليه الصحابة والتابعون قول الله كك عن الملائكة 
نولھم!': ًا لحن أصَآوْنَ 9)» [الصافات: .]٤٤‏ وقول الله تبارك وتعالى : 
##وجاء ريك وألملك E‏ © [الفجر: ؟؟]. وقول النبي بيه في حديث 
جابر بن سمرة ويه : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا 
رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول 
ويتراصون في الصف»' . 

وقول النبى ييه فى حديث حذيفة ونه : «فضلنا على الناس بثلاث : 
جوت منرت فرت افا رات لا ارت كلها سس آ رحد 
تربتها لنا طهوراًء إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخری؛”. 

ويؤيده أيضاً أنه قول صحابي لم يعلم له مخالف فهو حجة يجب المصير 
اؤ(۲۶۷, 


و 


فى ا لآية أن الله ل بما شاء قاته؛ لبيان آياته الدالة 
يقسم ص 


في 


.)۹٦۹/۲( انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (4597/5). 

(۳) انظر: النكت والعيون للماوردي (75/0). 

.)۱۸۸/۲( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام مسلم في باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليدء 
ورفعها عند السلام» وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع من كتاب 
الصلاة في صحيحه (۳۲۲/۱)ء برقم (470). 

)٦(‏ أخرجه الإمام مسلم في باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً من کتاب المساجد 
ومواضع الصلاة في صحيحه (۳۷۱//۱)ء برقم (057). 

(۷) وفي المسألة خلاف. انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (٤/۱۱۷۸)؛‏ الإبهاج 
في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي (۱۹۲/۳). 


Ca‏ ظ الاجماع في التفسیر 
تترت كه ور انی > رانا المخلوق نات لا تجو لان حاف إلا 
بالله كبك قال النبى ييه فى حديث ابن عمر ٹا : «من حلف بغير الله فقد 
کفر أو أشرك؛'''. ۱ ۱ 
© النتيجة: الإجماع ثابت» وما حكي من الخلاف حادث . 
٣وہ‏ 


المراد یذھاب إبراهيم إلى ريه 


فی قوله تعالى : َال لی ذَاهِبٌ إل رق سہدن 4O‏ [الصافات : 99]. 


قال الرازي رحمه الله تعالى فی تفسير الآية الكريمة: «وأجمعوا على أن 
المراد منه: مهاجرته إلى الشام)'''. 

وحكى الإجماع على ذلك أيضاً الدكتور وهبة الزحيلي”*؟ حفظه الله 
تعالل: 


0 الدراسة : 


حكى غير واحدٍ من المفسرين رحمهم الله تعالى الخلاف في المراد بهذا 
الذهاب”» ومن أحسن من جمع أقوال المفسرين في ذلك الماوردي رحمه الله 
تعالى بقوله: «وفى زمان هذا القول منه قولان: 


.)۱۲۸/٤( انظر: محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في باب في كراهية الحلف بالآباء من كتاب الأيمان والنذور في سننه 
«(YT /۳(‏ برقم لتر والترمذي في باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله من 
أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يهل في سننه (۳/ 2)١57‏ برقم (ہ ١٥۱)؛‏ 
والإمام أحمد في المسند (۲۷۷/۹)؛ برقم (0۳۷۵)؛ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل (۸/ ۱۸۹). 

(۳) التفسير الكبير للرازي .)۳٣۷ /۲٦(‏ 

.)۱٢٥/۲۳( انظر: التفسير المنير للزحيلي‎ )٤( 

)٥(‏ زاد المسير في علم التفسير (۷۰//۷)؛ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۱۳۹/۲)؛ 
البحر المحيط لأبي حيان .)١١6/9(‏ 


الان ہے 


أحدهما: أنه قال عند إلقائه في النارء وفيه على هذا القول تأويلان: 

أحدهما: إني ذاهب إلى ما قضى به علىٌ ربي. 

الٹانی : إنى ميت كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى الله تعالى؛ لأنه تلا 
رر اه بترت اة تن اتا على اعرد عخالها ى تلف ها يلقن تما 
إلى أن قيل لها: كوني برداً وسلاماء فحينئظٍ سلم إبراهيم منها . 

وفي قوله: سين 3 على هذا القول تأويلان: 

أحدهما: سيهدين إلى الخلاص من النار. الثاني: إلى الجنة. 

فاحتمل ما قاله إبراهيم من هذا وجهين: أحدهما: أن بقوله لمن يلقيه 
في النار فيكون ذلك تخويفاً لهم. الثاني: أن بقوله لمن شاهده من الناس 
الحضور فيكون ذلك منه إنذارٌ لهم» فهذا تأويل ذلك على قول من ذكر أنه قال 
قبل إلقائه في النار. 

والقول الثاني : أنه قاله بعد خروجه من النار. 

اني داهب إل رى وفي هذا القول ثلاثة تأويلات: 

أحدها: إني منقطع إلى الله بعبادتي . . 

الثاني : ذاهب إليه بقلبي وديني وعملي» قاله قتادة. 

الثالث: مهاجر إليه بنفسي فهاجر من أرض العراق. . 

وفي البلد الذي هاجر إليه قولان: 

أحدهما: إلى أرض الشام. الثاني: إلى أرض حران؛“'. 

وحكى أبو حيان أنه قيل: أن المراد بذلك ذهابه إلى أرض مصر'''. 

٭ النتيجة: الإجماع غير ثابتِء والله أعلم . 

ا 


.)۱۹/٥( النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
.)۱۱٥/۹( انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )۲( 


ظ الاجماع في التفسير 


قال السمعاني رحمه الله تعالى: «هو الدباء في قول جميع 


المفسريه» 
وحكى الإجماع على ذلك آخرون من المفسرین''ء رحمة الله عليهم. 
0 الدر اسة : 


اختلف المفسرون فی المراد باليقطين فی الاأیة لكريمة على أقوال: 
فقيل: كل شجرة ليس لها ساق. 


وقيل: هو القرع . 
وقيل: هى شجرة سماها الله يقطينا . 


6 مد‎ a 
. وقيل: هي شجرة لها ورق عريض‎ 


.)٠١۳/٤( تفسير السمعاني‎ )١( 

(؟) من هؤلاء العلماء: البغوي في معالم التنزیل (1/١1)؛‏ وعنه الشربيني في تفسير 
السراج المنير .)705/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير مجاهد (١٤۳)؛‏ جامع البيان في ي تأويل 3 7 (١٣٣٦)؛‏ النكت 
والعيون للماوردي .)٦۸/٥(‏ ۱ 


— ۴۴ 


رر 1 اہی ار 


في قوله تعالى : اذ عرض علیہ باعي الطَّوْتَتُ لیا © (ص: ۳۱ 


قال عبد القادر آل غازي رحمه الله تعالى: ##إد عرض عَير٭. على 
ليان قرزلا واعدا علق .عله . 


: الدراسة‎ ٦ 

جميع المفسرين على ما ی لم أر خلافاً في ذلكء الا 

راگ گار سا ھا ہہ اھ ھت قال: أن 

الضمير يعود على داود''ء وهو قول بعيدٌ ضعيف» يخالف الإجماع وسياق 
الآية» ويخالف کون الضمير يعود على أقرب مذكور. 

© النتيجة: الإجماع صحيح › واللہ أعلم . 
SEET‏ 
ETE ٦‏ 4 
1 مى صر ت ۳ 


في قوله تعالى: لوَعِدَهْرٌ ميرت طرف أرب 469 [ص: .]٥٢‏ 
یقول 7 القيم رحمه الله تعالى: «وأ- جمع المفسرون كلهم على أن 
المعنى : أنهن فصرن طرفهن على أزواجهن» فلا يطمحن إلى غیرھما''. 


.)۳۱۱/۱( بيان المعاني لعبد القادر آل غازي‎ )١( 
.)۹۹۹/۲( غرائب التفسير وعجائب التأؤيل للكرماني‎ )۲( 
.)05:7( التفسير القيم تفسیر القرآن الكريم لابن القيم‎ )۳( 


کڪ 

0 الدراسة : 

تمام كلامه رحمه الله تعالی : «وقيل: قصرن طرف أزواجهن كلهن فلا 
يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن» وهذا صحيح من جهة 
المعنى» وأما من جهة اللفظ فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل لحسان الوجوه 
نے ۱ گے )01 
وأصله قاصر طرفهن؛ أي: لیس بطامح متعداٴ . 

وقيل : بحمل القصر على المعني.50) والله أعلم . 
لا يعارض القول المحكي عليه الإجماع؛ فهن قاصرات لطرفهن ولعظيم 
جمالهن يقصرن طرف أزواجهن عليهن» وهذا من تمام النعيم الكبير في دار 
الخلدء نسأل الله من فضله العظیم . 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم .)٠١١(‏ وينظر كذلك: زاد المسير في 
علم التفسير لابن الجوزي (7/١04)؛‏ التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۳/ ۲۸۳). 
(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۸۳/۲۳)؛ تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)7١6(‏ 


E n. 
OORT FON REE 


و ھ 


قول الله تعالى: م تين جلودهم وَقلوبهُم إن ذم أل [الزمر: .]٢٢‏ 


ری ے 4 


قال الواحدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالی: ١«ثم‏ تلن جلوده 
ولُوبهم > : إذا ذكرت آيات الرحمةء وهذا معنى قول جميع المفسرين»”''. 
وحكاه عنه الشوکانی''' رحمه الله تعالى. 


٦‏ الدراسة: 
اختلف المفسرون في معنى الآية الكريمة؛ فقيل: يعني إلى العمل 
7ی“ ۱ 
وقیل : تقشعر الجلود لإعظامه» وتلین غك تلا ت٢‏ 
وقيل: أي بذكر اش . 
ويذكر القول المحكي عليه الإجماع أكثر المفسرین . 
يقول الشيخ المراغي رحمه الله تعالى في تفسير الآية الكريمة: «أي: الله 


.)۳۷۸/۳( الوسيط في التفسير للواحدي‎ )١( 

(0) انظر: فتح القدير للشوكاني .)۲۸۱/٦(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۱۹۲/۲۰)؛ الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن للثعلبي (۲۳۰/۸). 

.)۱۲۳ انظر: النکت والعيون للماوردي (ہ/‎ )٤( 

.)511/5( تفسير السمعاني‎ )٥( 


الا جماع في التفسير 
چےاتھتگا 
أنزل أحسن الحدیث قرآناً كريماً يشبه بعضه بعضاً في الصدق والبيان والوعظ 
والحكمة» كما تتشابه أجزاء الماء والهواء وأجزاء النبات والزهر» تثنى وتردد 
قصصه وأنباؤه وأوامره ونواهيه» ووعده ووعيده» إذا تليت منه آيات العذاب 
اقشعرّت الجلود» ووجلت القلوب» وإذا تليت آیات الرحمة والوعد لانت 
الجلود» وسكنت القلوب» واطمأنت النفوس12) 

٭ النتيجة: الإجماع لا يصح.ء وا أعلم. 


A. 2 9‏ 
َه لن الله يعر ١‏ 


ص 


7 


قال الواحدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله ااا يتعبَادِى الزن 
فوا عل مه4 : «المفسرون كلهم قالوا: إن هذه الآية نزلت في قوم خافوا 
إن سلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام؛ كالشرك» وقتل 
النفس» ومعاداة النبي بء والقتال ضده» والزناء فأنزل الله تعالى هذه الایة 
وفرح النبي ية بهذه الآية» ورآها أصحابه من أوسع الآيات» 
٦‏ الدراسة: 


اختلفت الروايات فى سبب نزول الآية الكريمة؛ فجاءت عدة روايات 
بما حكي عليه الإجماع"" . 


.)]۱٥٢۹ -_ 0 /۲۳( تفسير الشيخ المراغي‎ )١( 

(۲) الوسيط في التفسير للواحدي (0857/7). 

)۳( منها : حديث ابن عبامن المذکور أخرجه ارام البخاري ف باب قوله : قي بای 
لذن اروا عق نيه لا لا قتطوا ین َو اللہ ا ينو الات جيعا إنف هو ہو الغفور 
أليحِمْ | ®4 [الزمر: .]٥٤‏ من كتاب تفسير القرآن في صحيحه ا برقم 
(۰٤۸])؛‏ والإمام مسلم في باب کون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج من 


إپ ۷م "7 --5 


وجاء عن ابن عمر لهچا: أن الآية نزلت في قوم من المسلمين عزموا 
على الهجرة وحبس بعضهم فافتتن ولم يهاجر'''. 

وقيل: نزلت في وحشی'''. 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «وقد رويت أحاديث عدة في 
سبب نزول هذه الآية غير حديث البخاري وهي بين ضعيف ومجهول. 
ويستخلص من مجموعها أنها - جزئيات لعموم الآية» وأن ٠‏ عامة لخطاب 
جميع المشركين» وقد أشرنا إليها في ديباجة تفسير السورة»”" 

٭ النتيجة: الإجماع غير ثابت» والله أعلم. 

a‏ ا 


تخصیص المغفرة المذكورة ۱ 
في قول الله كلك : إن آله يعر اذه ب ڪيا ال ُو امور ليم 4O‏ 


.[or : [الزمر‎ 


قال پ 07 لية رحمه الله و اولي 20 کے 20 ينا 
9 اہ سن 

وحكى الإجماع الثعالبي رحمه الله تعالى بنفس هذا اللفظ» وحكى 
الإجماع كذلك حقي“ء والدكتور وهبة الزحيلي . 


= مقدمة صحيحه 2)١١7/١(‏ برقم (۲). 

)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول (۳۷۰)؛ وحسنه عصام الحميدان. 
(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (7”0)؛ وضعفه عصام الحميدان. 
(۳) التحرير والتنوير لابن عاشور (5؟/ .)5٠‏ 

.)٦۵٥۷ /٤( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )٤( 

.)۹۷/٥( الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي‎ )٥( 

.)۱۲٥ /۸( روح البيان لإسماعيل حقي‎ )٦( 

(۷) التفسير الوسيط للزحيلي .)۲٢۲٢۸/۳(‏ 


الا جماع في التفسير 
اسه 
[ الدراسة: 
مما لا خلاف فيه أن الشرك لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه» وما كان 
دون ذلك يغفره الله بالتوبة منها أو بدون ذلك إذا شاء الله ذلك. قال الله تبارك 
وتعالى: لن آله لا يعفر أن يتر يه ویکْٹر ما مون لك لمن کا وَس شرك 
باه فَقَد فرك إِثْمًا عَظِيمًا لہ [النساء: .]٤۸‏ ولا تعارض بين الآيتين» 
وجمیع المفسرين على ذلك» وله الحمد. 
« النتيجة: الإجماع صحيح.ء والله أعلم. 


ںار ۸ اس ںا ںار 


المراد بیوم التناد 


ک 


»+ » ص و سپ >> ر ےک ا 
شی قوله تعالى : ووم بك أخافٌ €4 بوم الننادٍ 6> [غافر: ۲۱۳۲. 
قال الرازي رحمه اللہ تعالى: «وأجمع المفسرون على أن يوم التناد: يوم 


1 
القيامة)” 3 


0 الدراسة : 
يتنادون يومئذ: فمن مستشفع ومن متضرع ومن مسلم ومهنئ ومن موبخ ومن 
معتذر ومن آمر ومن معلن ۱ 0+24 وفيه ينادي أصحاب الجنة أصحاب 
الحاصلة فی ذلك الیوم العظیم. 

وقرئ قراءة شاذة: هرم النناد )€ بتشدید الدالء وهو مصدر تناد 
القوم؛ أي: تفرقواء من قولهم: ند يند؛ كنفر ينفر؛ وسمي بذلك لأن الخلق 

ےن ۹ ف sil‏ )۳( 

یفرون من بعضهم في ذلك اليوم . 


.)٤۸١ /۳( التفسیر الكبير للرازي (۲۷/ 017)؛ وحكاه كذلك الشربيني في السراج المنير‎ )١( 

.)١75/7؟5( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٢( 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/۳۷۳)؛‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنها لابن جني (۲/ ٢٢۲)؛‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز للفیروزآبادی .)۳۱/٥(‏ 


لطن 7 99 


مد وب 29 


سوا سلا 
مک 


المراد بالجلود ٠‏ 


تی قول الله تعالى : احق إا ما جوا هد عَم سمعهم ابره 
44 می من ہے 4 0 7 


وجلودھم يما کانوا يعملون 

يقول الواحدي كُأَدهُ: «قال ابن عباس: يريد فروجھم؛ وهو قول 
کی 
9 الدراسة: 

الظاهر من لفظ الجلود أن المراد بها الجلود المعروفة» وتفسيرها 
بالفروج خلاف الظاهر من اللفظ . 

يقول ابن فارس کاله : «الجيم واللام والدال اسل واحد وهو يدل على 
قوة وصلابة. فالجلد معروف» وهو أقوى وأصلب مما تحته من اللحم». 
ويقول الطبري تٴَِلأللهُ: «وقوله: طحو إا ما عَلَمُوهَا سهد عَلهِمَ سَمَعْهُمَ 
ره يقول: حتى إذا ما جاءوا OEE‏ 
يصغون به في الدنيا إليه» ويستمعون له» وأبصارهم بما كانوا يبصرون به 
وينظرون إليه في الدنيا «إوجلودهم یا كنا يعْملُونَ ا . وقد قيل: عني 
بالجلود في هذا الموضع : الفروج . 

ثم قال: وهذا القول الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه في معنی الجلودء وإن 


7 


.)۳۰ /٤( النکت والعيون للماوردي‎ )١( 


4 | 
حوش اش س 
وغير جائز نقل معنى ذلك المعروف على ألسن العرب إلى غيره» إلا بحجة 


ه النتيجة: الإجماع لا يثبت في ذلك» والله أعلم . 


.)٥٥٤/٦٢( جامع البيان للطبري‎ )١( 


5 
ہچ ہی ڈ7 چان نر 


و ایا 


:5 1 7 ہر سے جے 7 وو صظ 7 
في قول الله تع : ليس کل تی وهو اسهیع ابر 6> 
[الشورى: .]١١‏ 


قال أبو حيان رحمه الله تعالى: «وقد أجمع المفسرون على أن الكاف 
والمثل يراد بهما موضوعهما الحقيقي من أن كلا منهما يراد به التشبيه وذلك 
محال؛ لأن فيه إثبات مثل لله تعالى» وهو محال. وهو السميع لأقوال الخلق» 


البصير لأعمالهم)”'' . 
0 الدراسة : 

قال الطبري رحمه الله تعالى: «وقوله: فلس کلم ش٤‏ . فيه 
وجهان: 


أحدهما: أن يكون معناه: ليس كهو شيء» وأدخل المثل في الكلام 
توكيداً للكلام إذا اختلف اللفظ به وبالكاف» وهما بمعنى واحد. . . 

والآخر: أن يكون معناه: ليس مثل شىء» وتكون الكاف ھی المدخلة 
في الكلام» . ۱ ۱ 

وقال الثعلبى رحمه الله تعالى: «المثل صلة ومجازه: ليس كهو شیء؛ 
فأدخل المثل توكيداً للکلامء ... وقيل: «الكاف» صلة مجازه: 5 


.)۳۲۷ /۹( البحر المحيط في التفسير لأبي حيان‎ )١( 
.)٦۷۷ ۔‎ ٦]۷٤/٢٥٢( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )۲( 


2ئ Fe‏ 
مثله. . . فأدخل على الكاف كافاً تأکیداً للتشبیہا'''. 

وحكى الخلاف في ذلك غير واحد من المفسرین''٭. 

يقول النحاس رحمه الله تعالى: «والكاف في كَل زائدة للتوكيد لا 
موضع لها من الإعراب لأنها حرف ولكن موضع كلو موضع نصب 
والتقدير ليس مثله شيء)'''. 

© النتيجة: الإجماع لا يصح › والله أعلم . 

وہ 


7 المراد بالجمع | 


فى قرف ساتی ‏ وا ا اک ا کات ا 


سے ص 


3 
2 


داب وهو ڪل جَعهم دا یك فریڑ 4 [الشوری: ۲۹]. 


قال الشنقيطي رحمه الله تعالی : «المراد جمعهم يوم القيامة في المحشرء 
كنا اطق عليه المتسرون 7 : 
٦‏ الدراسة : 

ظاهر الآية الكريمة أن الجمع لم يحدد بزمن معين. فهي تتحدث عن 
قدرة الله على جمع ما بث في السموات والأرض دون تحديدٍ بوقتٍ أو زمن 
دون غيره» لکن جل المفسرين يقولون: إن المراد بهذا الجمع هو الجمع ليوم 
القيامة» لکن التقييد لا دليل عليه» بل عند التأمل يتبين لنا أن الأولى عدم 
تحديد الجمع المتحدث عنه بزمن معين؛ ليكون أبلغ في الحديث عن قدرة اللہ 


.)۳۰٣ ۔‎ ۳۰٣ /۸( الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي‎ )١( 

)٢(‏ منهم: الماوردي في النكت والعيون ١945/5(‏ ۔ 15١)؛‏ ومكي بن أبي طالب في 
الهداية إلى بلوغ النهاية .)٠٠٠٠١ /٠١(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ ۷۳). 

.)۱٥١/٣( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٤( 


الا جماع في التفسير 
o44‏ 


فقدرة الله لةه عظیمة لا تحد بحدٍ ولا تقید بزمن» ونما أمروه إا آراد س 
أن يَقُولٌ له گن فيكو © ايس: .۱۸٢‏ 

ولذلك جاء عن مجاهدٍ عدم التقييد فقال رحمه الله تعالى في تفسير 
الآية: «وهو على جمع ما بث فيهما من دابة إذا شاء جمعه» ذو قدرة لا يتعذر 
عليه؛ كما لم يتعذر عليه خلقه وتفريقه»''. 

ولا شك أن يوم القيامة هو يوم الجمع؛ لأن الله يل يجمع فيه 
الخلائق» لکن کون الجمع في الآية التي نحن بصدد الحديث عنها المراد به 
الجمع ليوم القيامة دون غيره» يحتاج إلى دلیلء وهو لم يوجد. 

٭ النتيجة: الإجماع» غي غير ثابت» والله أعلم . 

SB 


2 المراد بالروح 


في قوله تعالی : «#وَكدَلِك اوتا إِليْك ره وا ين انرا [الشورى: .]٥٤‏ 
روحًا من 07 يعني : : القرآن في قول جميع ليد 7 

: الدراسة‎ ٦ 

اختلف اهل التأويل في معنى الروح هنا على أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالروح هنا الرحمة"". 

والقول الثانى: أنه القرآن . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن /٥٢(‏ ٥١٢)؛‏ وصحح إسناده 
الدكتور حكمت بشير ياسين في الصحيح المسبور من التفسیر بالمأثور .)۲۹۱/٤(‏ 

(۲) الهداية إلى بلوغ النهاية .)٦٤١١/٠١(‏ 

(۳) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)٥٤١۱/۲۰(‏ 

.)۲١٢ النکت والعيون للماوردي (ہ/‎ )٤( 


اشوا ہے 


والقول الثالث: أن المراد به الوحي"''. 

والقول الرابع : أن المراد به جبریل'''. 

ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها فجبريل أرسل بالوحي والقرآن من 
الوحي» والوحي رحمة. 

وسمي ذلك حياة؛ لأن فيه حياة الأرواح في الدنياء والنجاة الطيبة 
والنعیم الدائم في الآخرة التي هي الحياة الحقيقية. 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح› والله أعلم . 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (۰٥/١١٤)؛‏ مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل للنسفى (۳/ 777) . 

(۲) انظر: بحر العلوم للسمرقندي (۳/ .)56١‏ 

(۳) انظر: بيان المعاني لعبد القادر آل غازي .)٦۹/٤(‏ 


٦ 
رو رش ۸ چا ار رر‎ 


ےل ا 3 
يبو( | ری 


المراد بالمنشاً في الحلية الوارد 


في قوله تعالى: ہلاون يوا ف الْحِلَيَةِ وهو في للْنِصَام عر من (0)> 


[الزخرف: ۱۸]. 


قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «وعن قتادة: ما تكلمت امرأة 


ولها حجة إلا جعلتها على نفسهاء وعنه: من ینشؤا في الحلية هن الجواري 
يسفههن بذلك» وعلى هذا التفسير درج جميع المفسرين»"''. 
3 الدراسة: 

حكى الطبري رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك فقال: «واختلف 
أهل التأويل في المعني بقوله: ہلاون يُنَنَّوَاْ فى الْجِلَيَةِ وهو في الصاو عير 
بين [) ٭؛ فقال بعضهم: عني بذلك الجواري والنساء. . . وقال آخرون: 
عني بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون اللہ)'''. 

ثم رجح القول الأول فقال رحمه الله تعالى: «وأولى القولين في ذلك 
بالصواب قول من قال: عنى بذلك الجواري والنساء؛ لأن ذلك عقيب 
ضر ا می فان المشركين را ما بكرهريه لاتم من العا ر 
معرفتهم بحقه» ونحلتهم إياه من الصفات والنحل» وهو خالقهم ومالكهم 
ورازقهم» والمنعم عليهم النعم التي عددها في أول هذه السورة ما لا 


010( التحرير والتنوير لابن عاشور (60؟/١18).‏ 
(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن .)٤٥٥ 0517 /5١(‏ 


۷ے 


يرضونه لأنفسهم. فاتباع ذلك من الكلام ما كان نظيراً له اه وأولى من 
اتباعه ما لم يجر له ذکرا''ٴ. 
© النتيجة: الإجماع لا يشت ؛ واللہ أعلم . 
بح وپے- 


ظ مرجع الضمير ظ 


رھ و و 


في قوله تعالى : مم يدوم عن الیل وصبونَ ام مَهُتَدُونَ © 


[الزخرف: ۲۲۷. 


ذكر ابن المنير الإسكندراني”'' رحمه الله تعالى: أن قوله: «#وَإِتَب». 
عائد إلى الشيطان قولاً واحدا”” . 


وحكى الإجماع على ذلك الآلوسي» ومحمود عبد الرحيم صافي”” . 
الدراسة: 


من المعلوم المجمع عليه شرعاً أن الصدّ لا يكون من المكلفين 
للشياطين» ولذا يتعين هنا قطعاً بدون احتمال حمل إعادة الضمير في َب 
يصوت . إلى الشياطين . 


.)050 /۲۰( جامع البيان‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن منصور الجذامى الإسكندرانى ابن المنیر المفسر العلامة 
ناصر الدين أبو العباس أحد الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير والفقه والأصلين 
والنظر والعربية والبلاغة والإنشاء أخذ عن جماع منهم ابن الحاجب» من تصانيفه 
التفسير للقرآن العظيم والانتصاف من الكشاف. انظر: طبقات المفسرين للأدنروي 
(٢٥۲)؛‏ شذرات الذهب للعكري .)38١/6(‏ 

(۳) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل مع حاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف لابن 
المنير» وتخريج أحاديث الکشاف للزيلعي (5/ .)۲٥٥‏ 

.)۸۱/۱۳( روح المعاني للآلوسي‎ )٤( 

(5) الجدول في إعراب القرآن للصافي /۲٥٢(‏ ۸۷). 


الاجماع في التفسير 

کوو تس تٹتٹتٹرتڑ ‪‫ و ہج 

غير أن الالوسي رحمه الله تعالى اعترض على صحة هذا الإجماع 
فقال: «وفي کون ضمير و4 عائداً على الشيطان قولاً واحداً نظرء فقد 
قال أبو حيان: الظاهر أن ضمير النصب في كرتم م دوت عائد على 

> على المعنى وهو أولى من عود د ضمير إِنَْهُمْ على الشيطان كما ذهب إليه 
9 عطية لتناسق الضمائر في پت وما بعده فلا تغفل عَنٍ السَّبِيلٍ 
المستبين الذي يدعو إليه ذكر الرحمن)”''. 

ونورد قول أبي حیان رحمه الله تعالى حتی يفهم قال: «والظاهر 
أن ضمير النصب في وإنهم ليصدونهم عائد على من» على المعنى أعاد 
أولاً على اللفظ في إفراد الضميرء ثم أعاد على المعنى. والضمير في 
يصدونهم عائد على شيطان وإن کان مفرداً ؛ لأنه مبهم في جنسه» ولكل 
عاش شيطان قرين» فجاز أن يعود الضمير مجموعاً. وقال ابن عطية: 
والضمير في قوله: وت عائد على الشیطانء وفي: ه٭لِسَِدُوتُمَ عائد 
على الكفار. 

انتهى. والأولى ما ذكرناه لتناسق الضمائر في ل٭لوَاتُمَ٭ء وفي 
بص دوت وفي # وحسَيون 70" . 

وعند التأمل نجد أن الصحيح أن الضمیر يعود على الشیطانء المراد به 
جنس الشياطين؛ لأن الصدً قطعاً منهم» وعلى هذا جميع المفسرینء وأما 
جعل الضمير فى ووا هم # عائد على من المراد بها المصدود فإنه يحدث في 
فهم الآية تماما وإن كان فيه تناسق للضمائر. ومراعاة معنی الآية أولى من 
مراعاة تناسق الضمائر . 

« النتيجة: الإجماع صحیحء والله أعلم. 

ا ا ا 


.)۸۲ /۱۳( روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
.)۳۷۳ /۹( البحر المحيط في التفسير لأبي حيان‎ )۲( 


س۸۱ ٢۲با‏ مور 


e 


رک رصم سے سور 
7 رر Ae co‏ 


في قول الله تعالى: ًا ءَاسَمُونا اننغمتا مِٹھم مَأَعْرَفسَهُمَ 


تمت 669 [الزخرف: .]٤٤‏ 


ر كر سس 


)١()یداے‎ 


٦‏ الدراسة: 

حكى الإجماع على ذلك أیضاً الثعالبيی''' رحمه الله تعالی . 

والأسقته عل ہیس “77 الأول سی ان متا على الاك 
يعقوب ## قوله تعالى : وول عنم وقال يتاس ڪل يوست ست عیتاہ 
مت لحرن فهر کی 409 [يوسف: 84]. 

ويأتي بمعنى الغضب» وهو المراد بالأسف في الآية الكريمة هنا باتفاق 
المفسرية. 

وقيل: بالمعنین في تفسير الأسف في قوله تعالى”': ولَمًا رَجِمَ موسق إل 
فویوء عَصْبْنَ اسنا [الأعراف: .]١6١‏ 

ولا يؤثر في صحة الإجماع تفسير من فسر الأسف في الآية الكريمة هنا 
اط ار بات القاض ت۷47 0صظ هو الغضي: فلا فرق بين اللفظين : 


.)005/1( المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي .)۱۸٦/٥(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (١٠/٠55)؛‏ الهداية إلى بلوغ النهاية (۷/ 
7۲ 

.)518/؟١( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )٤( 

/٥( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (١٠/551)؟ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 
.)۲۱۷ /۲( ؛ تفسير السمعاني‎ 48 

.]٥٤٤ قال الماوردي في تفسير قوله تعالى: ًا ءَاسَفُوا أَنتَمَمَنَا مِنْهُرَ» [الزخرف:‎ )٦( 
- فيه وجهان: أحدهما: أغضبوناء رواه الضحاك عن ابن عباس . الثاني: اُسخطوناء‎ 


حح || ٠و‏ مم 


وفى الآية إثبات صفة الغضب لله تب كما يليق بجلال الله وعظمته من 
امو و وھ یس SG‏ 


الغضب من صفات الكمال؛ لن الغضب على من ي يستحق الغضب عليه» من 
القادر على عقوبته. صفة کمال+ هذا هو مذهب السلف الصالح وسائر 
الأئمة 3 
© النتيجة: الإجماع صحيح ء والله أعلم . 
agg‏ 


في قوله تعالى: #وتاداً يليك نمض عتا رہ 


[الزخرف: ۷۷]. 


قال الشيخ محمد عزة دروزة رحمه الله تعالى: «مالك: هو اسم كبير 


= رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. ومعناهما مختلف» والفرق بينهما أن السخط 
إظهار الكراهة. والغضب إرادة الانتقام . النكت والعیون للماوردي /٥(‏ ۲۳۱). وكتب 
اللغة لا تفرق بين اللفظين› قال ابن فارس رحمه الله تعالى عند كلامه عن مادة: 
«غضب» (الغین والضاد والباء او سیت مر وقوة. يقال: إن الغضبة 
الصخرة الصلبة. قالوا: ومنه اشتق الغضب؛ لأنه اشتداد السخط). معجم مقابیس 
اللغة لابن فارس .))۲۸/٤(‏ وقال أبو الحسن المرسي : (ومعنی الغٴضب والسّخط 
واحد». المخصص لأبي الحسن المرسي /٤(‏ ۲۸۲). وكتب الفروق تذكر فرقاً غير 
الذي ذكره الماوردي» يقول أبو الحسن العسكري رحمه الله تعالى: «أن الغضب 
يكون من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير والسخط لا يكون إلا من الكبير 
على الصغير يقال: سخط الأمير على الحاجب ولا یقال: سخط الحاجب على الأمير 
ويستعمل الغضب فيهما والسخط إذا عديته بنفسه فهو خلاف الرضا يقال: رضيه 
وسخطه وإذا عديته فهو بمعنى الغضب تقول: سخط الله إذا أراد عقابه». الفروق 
اللغوية للعسكري .)١ "١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۹۲/۰۲)؛ شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية .)٥۸/١(‏ 

(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟585/5). 


ملق الو ہصح ہے 
خزنة النار من الملائكة على ما عليه جميع المفسرين» وهذا مو المفھوم رت 
NAS‏ 
٦‏ الدراسة: 

جاء عن النبى يه أنه قال: «والذى يوقد النار مالك خازن النار»"› 
وعلى ذلك جميع المفسرینء ولله الحمد. 

٭ النتيجة: الإجماع صحيح» والله أعلم. 

”و سک 


1 » 7 اد e‏ ص جمس ےر ہے مس ص۸ لص ص بج ے۔ N‏ 
في قول الله تعالى: لد ینکر بلي ونك اکم للحق کم )> 


[الزخرف: ۷۸]. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قول الله كك : ولك كرح للحَقَ 
کرش 4€©3 . والحق هاهنا هو ما بعث به المرسلون باتفاق المفسرين» . 


0 الدراسة : 


حکی بعض المفسرين الخلاف في المراد بالحق هنا؛ فقیل : المراد به 
القرآن. وقيل: المراد به الإسلام”*". وهذان القولان قول واحد فالإسلام جاء 
بيانه في القرآن» والقرآن هو الكتاب المقدس في دين الإسلام» وكل منهما 
الحق الذي بعث الله به المرسلین . 


.)070/5( التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب في باب ما قيل في أولاد 
المشركين من كتاب الجنائز في صحيحه (۲/ 2))١١7‏ برقم .(A7)‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (؟5/١6).‏ 

)٤(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي (۳/۲۷٤1)؛‏ فتح القدير للشوكاني (٤/۷۳۹)؛‏ فتح 
البيان في مقاصد القرآن لصديق القنوجي (۳۷۱/۱۲). 


الاجماع في التفسير 
7ئ 
وقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «والحق ما بعث به المرسلون باتفاق 
المفسرین)ء كلمة تجمع ذلك كله. 
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم 
للحق ومعاندتهم له فقال: فلت جکر بِللَيّ»#؛ أي: بيناه لكم ووضحناه 
ارا وکن اکر لح کرت 4)3؛ أي: ولكن كانت سجاياكم لا 
تقبله ولا تقبل عليهء 7 تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأباه. 
وتبغض أهله» فعودوا على أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم 
الندامة». 
٠‏ النتيجة: الإجماع صحيح.ء والله أعلم. 
SBE‏ 


في قول لله سبسحانه: اتاخ عَم ا کل کم کا 460 
[الزخرف: ۱۸۹. 


قال الشیخ الشنقیطي رحمه الله تعالى في تفسیر قوله تعالى : صفح عَم عنہم 
E 7‏ يہ ف يعلمون (۸۹ 76 (خطاب له نا بالا نزاع)'''. 


٦‏ الدراسة: 
أنزل الله القرآن على النبي بيه لينذر به العالمين» وعليه فإنه إذا جاء 
خطاب بالإفراد فهو للنبي بء كما هو الحال في هذه الآية الكريمة وعلى 
ذلك أجمع المفسرون» هذا هو الأصلء وقد يكون لغيره» ويفهم ذلك من 
خلال السياق. 
والصفح في الآية الكريمة الإعراض» وقوله تعالی: چو 


2 


ل سک > ؛ أئ: 


.)۲٤٢ /۷( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. 0775 /۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


ڑا ری 
سو لحرو جم 
سخ بح حل ل سے جص oof‏ 


7 ہ9 
وقوله سبحانه: سو کسر تهديد ووعيد ۳ 
© النتيجة: الإجماع صحيح > والله أعلم . 


؛)77١‎ /۲( انظر: مفردات القرآن للراغب (587)؛ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١( 
.)775 /۲٢( لباب التأويل للخازن (177/5١١)؛ التحرير والتنوير لابن عاشور‎ 


الا جماع في التفسير 
o04‏ - 


ید شش ۸ یو شش 


ظ تعيين قائل الدعاء المذكور ظ 


في قول الله تعالی: وربا ' خف ع٥‏ ب إِنَا مومنود ون 409 [الدخان : 
۲. وفي أن قوله تعالی: ۹ د 92-7 
[الدخان: .]۲٢‏ جواب عن قولهم ذلك . 


يقول ابن عاشور رحمه الله تعالي : «هذه جملة معترضة بين جملة هذا 
عَدَابُ ألم 40 [الدخان: .]١١‏ وجملة أن هم اوک ٭. فهي مقول قول 
محذوف. وحملها جميع المفسرين على أنها حكاية قول الذين يغشاهم العذاب 


یں روت ريا اف عت عَنَا العذابے. ان 2 الکریٰ وقد ح جا 07 ٠.7020‏ 
© دلا عند وقلا ما جن 409 [الدخان: ۱۳ء .]١5‏ هذه امم 


ا جواباً عن قول القائلین : ربا أَكَيْف عَنَا العذاب إِنَا 
مۇمنون >. تكذيا لوعدهم؛ أ : هم لا یتذکرو ن . 
0 الدراسة : 


سياق الایة يبين أن العذاب یغشی الذين هم في شك ولعب المذكورين 
في 2 الله تعالى: ٭ابل هب هم في سك یلعبوت لیا فارتتب 2 تق َء بِدحَانِ 
ہین لیا يَعْتَى التاس د عَدَابُ أَلِيمٌ 09* [الدخان: ۹ .]١١-‏ وبعد حكاية 
العذاب الذي يغشاهم»› جاء ذكر الدعاء بکشف ذلك العذاب؛ وذلك لا یکون 
يقينا وإجماعا إلا ممن حل بهم العذاب» ثم الجواب» وهو كذلك جواب على 


.)۲۹۱ ۔‎ ۲۸۹/۲٥( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


6 ےھ 


سس ع ب _ سج أ © 588 سد 


دعائهم جزماً بلا احتمال أو خلاف بين المفسرینء ولله الحمد والمنة. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقوله: ربا آكثف عَنَا العذابے إا 
مو (9)#؛ أي : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه 
وكشفه عنهم .. اق هم الكرف وقد جم سول میں 9 تم تولوا نه وَقالوا 
کا تن 49 [الدخان: ۳٣ء‏ 14]. يقول: كيف لهم بالتذكرء وقد أرسلنا 
إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه» بل كذبوه 
وقالوا: معلم مجنون»"''. 

٭ النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم. 

ااي ن اا 


ظ المراد بالرسول ۱ 


و 


في قول الله ولق : رنڈ كنا له َم وزعت وام نول کرخ 


سے 


6> [الدخان : ۲۱۷. 
قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «قال قتادة: هو موسی د ومعنى 
الآية يعطى ذلك بلا خلاف)”''. 


0 الدراسة: 

مما لا خلاف فيه بين الأمة أن الرسول المرسل إلى فرعون هو 
موسى ي ومعه أخوه هارون وزيراً له» وعليه فإن مما لا شك فيه ولا 
خلاف أن الرسول المذكور في الآية الكريمة هو موسى 142 . 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «والفتن : الإيقاع في اختلال 
الأحوال» وتقدم في قوله تعالى: 9أوَليدتةُ سد يِن الک [البقرة: ۱۹۱]. في 
سورة البقرة. 


.)۲٥٢/۷( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)01/ /۷( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )۲( 


الاجماع في التفسير 
عند قوله تعالى: لإ ألییَ إل کیج کی لاپ [النمل: 14]؛ أي: رسول من 
شر لو 1 ات )۱( 
خيرة الرسل او من خيرة الناس)'' 5 


.)۲۹٥ /۲٥٢( التحریر والتنویر لا بن عاشور‎ (١) 


4 سا مار ا ہ۷۸۳ 
ری ہس )م 
ار ای 20 مہسسے 
لے 0 ہےے۔ 


کین رر کر ہ٤ NR‏ 


قوله تعالی : ##قل لبن ءاموا يمْفِرُوا لیب 
ما کاو يَكِْبُونَ 1ہ [الجائية: .]١5‏ 


يقول الطبري رحمہ الله تعالی : «وهذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال 
المشركين وإنما قلنا: هي منسوخة لإجماع أهل التأويل على أن ذلك كذلك»'. 


٦‏ الدراسة: 
عن قتادة رحمه الله تعالى: أن الآية منسوخة'''ء ولم أقف له على مخالف 
من السلف عليهم رحمة الله تعالى» بل جل المفسرين لا يحكون قولاً غيره”” . 
وحكى الماوردي رحمه الله تعالى قولاً آخر بأن الآية محكمةء وأن 
العفو عن الأذى في غير الدين» ولم ينسبه لأحد“» وهو كذلك متأخرء وعليه 
فلا يمكن أن يخالف القول المحكي عليه الإجماع . 


.)۸۱/۲۱( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

)٢(‏ الناسخ والمنسوخ لقتادة (٥٠٤)؛‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱۹۱/۳)ء؛ برقم 
(۲۸۳۰)؛ وصحح الدكتور حكمت بشير إسناده في كتاب الصحيح المسبور من 
التفسیر بالمأثور (5/ ۳۲۳). 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ للكرمي (۱۸۷)؛ الهداية الى بلوغ النهاية لمكي بن أبي 
طالب (١٠//ا/517)؛‏ الناسخ والمنسوخ للمقري (۹٥۱)؛‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي 
(٤/۳۷۱)؛‏ ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي .)٦۷٤/٢(‏ 

.)۲٦٢ النکت والعيون للماوردي (ہ/‎ )٤( 


الاجماع في التفسير 
ا کت تاس كا ي 


يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقوله: #قل لِلَیِنَ ءامنا يَمْفِرُوا لل 
لا حون آي 5 لیجری قو وم DOLLS‏ ©4 ای يصفحوا عنهم 
ويحملوا الأذى منهم. وهذا كان في ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على 
أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون ذلك لتأليف قلوبهم» ثم لما أصروا على 
العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روي عن ابن عباس؛ 
وقتادة؛'''. 
© النتيجة: الإجماع صحیح؛ والخلاف متأخر وحادث» ولا يعرف له 
قائل . 


.)۲٦٦٢ /۷( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


مشش ۸ رر رش 


المراد بالحق الذي خلقت به السمٰوات والآرض المذكور 


رکرو م و 
٠‏ 


٠ ٠‏ 7 کا e‏ عم کے سب سب اہ 02 200 زج 
في قول الله وَبْنَ: ما خلقنا السَّمواتٍ والأرض وما بیٹھما إلا بلحي واجل 
سر رخ ہم گے ع ريب وو 4 
مس زيت كَمروا عَم اروا مُمَرِضُوبَ )4 [الأحقاف: .]١‏ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالی : «اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت 
به السمٰوات والأرض هو الأمر والنهى وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب؛'''. 


)0 الدراسة : 

تنوعت عبارات المفسرين فی المراد بالحق فى الآية الكريمة؛ فقيل : 
الصدق۔ اوقل العدل وقيل: الیعک۔ وفیل قير ذلك . وكلها ہیتی 
واحد» وأجمع تفسير لذلك هو ما حكى ابن القيم الإجماع عليهء والأجل 
المسمى هو يوم القيامة” ". 

يقول الطبري رحمه الله تعالى: «وقوله: ما حَلقَنَا السَموَتٍ ولا وَما 
تھا لا یل یَ٭. یقول تعالى ذكره: ما أحدثنا السماوات والأرض 
فأوجدناهما خلقاً مصنوعأء وما بينهما من أصناف العالم إلا بالحق؛ يعني : 
إلا لإقامة الحق والعدل فی الخلق. 


.)۲۰٠/۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (١7/١١١)؛‏ تفسير ابن أبي زمنين /١(‏ 
۳۸ء النکت والعيون للماوردي (٥/۲۷۱)؛‏ تفسير السمعانی (۳/ .)۱٤۹‏ 

(۳) انظر: النکت والعيون للماوردي .)۲۷۱/٥(‏ ا 


الاجماع في التفسير 

وہ٣‏ ہچ e‏ اا كك 

وقوله: وَأجلٍ سى يقول: وإلا بأجل لکل ذلك معلوم عنده يفنيه إذا 
هو بلغه» ويعدمه بعد أن كان موجوداً بإيجاده إياه. 

وقوله: وريت كرو نا اُدزوا مُتَرِضُونَ €6 . يقول تعالى ذكره: 
والذين جحدوا وحدانية الله عن إنذار الله إياهم معرضون؛ لا يتعظون بهء ولا 
یتفکرون فیعتبرون!'''. 

ه النتيجة: الإجماع صحيح > والله أعلم . 


.)۱۱۱/۲۱( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 


70700 SSS ESS 


۱ اد بالخطاب 
ہے ےر ا99090ے سس 


في قول الله ئن : ا کنا لك تا میا للا خر لک ال ما تم بن 
عرزا )6 [الفتح: ١‏ - "]. 
قال محمد عزة دروزة رحمه الله تعالى: «الخطاب في الآيات موجه إلى 
النبي له باتفاق المفسرين وبقرينة الآيات نفسها)"'' . 
٦‏ الدراسة : 
الأصل أن الخطاب المفرد في القرآن خطاب للنبي ب إلا إذا دلت 
قرينة على غير ذلك» وهنا الخطاب للنبي وه بإجماع المفسرين» ول الحمد. 
ولا تعارض الآية الكريمة العصمة الثابتة للنبي كلِ؛ِ لأن المراد بالذنب 
في الآية الكريمة ترك الأفضلء أو أن المراد بذلك الصغائر على القول 
بجوازها على الأنبياء في العمد والسهو مع عدم إصرارهم عليهاء بل إنهم 
يحدثون بذلك توبة» ويكون حالهم بعد التوبة خير من حالهم قبلهاء أو المراد 
بهذه الآية وأمثالها أن الله يعصمهمء وقيل: المراد بذلك مغفرة ذنوب الأمة 
وهو ضعیف'''. 


)١(‏ التفسير الحديث (8//ا/ا). 
(۲) انظر: التفسير الكبير للرازي (55/78). 


الا جماع في التفسير 
۱۲( 


الوسط بين الأقوال هو عصمة الأنبياء من الکبائر وعصمتهم من الإقرار على 
الصغائر» لا عصمتهم من الصغائر مطلقاًء وهو القول الصواب في المسألة 
كما دل عليه ظاهر القرآن في تأنيب النبي ية في الأعمى وغيره. كما أنهم 
معصومون فيما يبلغون عن الله كك . والله أعلم)"''. 
٭ النتيجة: الإجماع صحيح > والله أعلم . 
gp‏ 


في قوله تعالى: رَشَيْحُوه رة ويلا (©)4 [الفتح: 14. 


قالالسمعاني رحمه الله تعالى: «وقوله: #وشيحوه بكر 
وَأَصیلا © . . تنصرف إلى اللہ قولا اس0 

وحكى الإجماع على ذلك القرطبيی''ء رحمه الله تعالى» ومحمد يوسف 
أطفيش ا وقطع نه اساقل حقي”” . 
[ الدراسة: 

جميع المفسرين على ما حكي عليه الإجماع» ولم أر من خالف في 
ذلك إلا ما حكاه الكرماني متعجباً منه من أن البعض 6 أن الفيهين بوڈ 
على النبي باو وأن معنى «رَشَيْحُوه»؛ أي: تصلوا معه" 

وهذا قول لا اعتبار له لمخالفته الإجماع. ولكلفة التأويل الذي 
يتطلبها القول به» ولأنه من المقرر شرعاً أن العبادات ومنها التسبيح لا تكون 


.)٦٢٤( التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري للشيخ عبد الله الدويش‎ )١( 
.)١195/6( تفسير السمعاني‎ 68 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۹/ .)۳۰٣‏ 

.)١7١/١١( تفسير إطفيش‎ )٤( 

.)۱۸/۹( انظر: روح البيان لإسماعيل حقي‎ )٥( 

.)١١1١ ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني (۲/ ۱۱۱۲ ۔‎ )٦( 


ڈیر اس ۷۶ 


إلا لله وحده» وصرفها لغير اللہ شرك أكبر مخرج من الملة. 
وقد جاء في قراءة: (وتسبحوا الله)”''» وهي وإن كانت قراءة شاذة 
لمخالفتها للرسم العثماني» إلا أن معناها صحيح مجمع عليه. 
© النتيجة: الإجماع صحیح؛ واللہ أعلم . 
لدت ا 


ظ زمن الكف المذکور | 


7 ہہ ہے سو ٤ھ اض و م رک : رر مر ہے ےے ررد‎ 7 5 ٠ 

في قول الله کل : #وعدكم الله مغَإنم کثیرۃ تأخذوتها قعل لم هزو 
كف ای التایں عنکم ولك ن يه لموم ودیک رطا مُت ©4 
[الفتح : ]٠١‏ 


قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «اتفق المفسرون الأولون على 


أن هذا الكف وقع ف الد 


9 الدراسة: 
اختلف المفسرون في زمن وقوع هذا الكف على أقوال: 
فقيل: في الحديبية زمناً ومكاناً» كف أيدي المشركين عن المسلمین . 
وقيل: بل كان في الحديبية زمناً وفي المدينة مكاناً كف أيدي اليهود عن 
عبالالمسلمين عن میں نازوا إلى ال 
وقيل: بل كان ذلك الكف في خيبر كف الله أسد وغطفان حين جاءوا 


1 :5 ع" ^ (O‏ 
لنصرة يهود خيبر» أو أهل خيبر 5 


.)۲٥٢ /؟١( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور .)۱۸١/۲٦٢(‏ 

(۳) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (۳/٥٢٥۲)؛‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن (١؟/‏ 
۲ء الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۸/۹٦)؛‏ النكت والعيون للماوردي (5/ 
۷ء الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي .)]۸٥/۱۳(‏ 


۱ فی اڈ 
گر وی لا جماع في التفسير 

يقول ابن كثير رحمه اللہ تعالى: «#9وَكفٌ ای الاس نگ ؛ أي: لم 
ينلكم سوء مما کان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كف 
أيدي الناس عنکم الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم. 
وتكن ءايه لِلَمُوْمِنَ؛ أي: يعتبرون بذلكء فإن الله حافظهم وناصرهم على 
سائر الأعداءء مع قلة عددهم» وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب 
الأمورء وأن الخيرة فيما يختاره لعبادہ المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر)"''. 

٠‏ النتيجة: الإجماع لا يصح.ء والله أعلم. 


.)7 51١ /۷( تفسیر القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
بن‎ 


2 0040 سے ٤‏ 
بالات سے 


انان رر ۸ پان رن رر 


6 الفبراد بالقرين 4 


في قول الله تعالى : «#ذال ويه ربا مآ لین ولیک کان في صَكَلٍ بيد 409 


[ف: ۲۷]. 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فل َيه ربتا مآ 
اله : : هو شيطانه في الدنيا ومغويه بلا ا 
( 
وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرين"" 
0 الدر اسة : 
جمیع المفسرين من السلف والخلف على أن القرين في الآية الكريمة 
0-0 المغوي» إلا أن الثعلبي أورد عن ابن عباس ئا وعن مقاتل بن 
: أن المراد بالقرين الملك'''. 
ويجاب عن ذلك: بأن الثعلبي لم يورد ذلك عن ابن عباس وها بإسناد 
وعليه فلا نستطيع أن ننسب ذلك إليه» بل إن الطبري وغيره ممن يهتم بحكاية 
أقوال المفسرين من السلف أوردوا عن ابن عباس چا وعن جميع المفسرين 


.))٥/۸( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) منهم: السمعاني في تفسيره (١/١٤۲)؛‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ 
۹ وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ .)٠۳‏ 

(۳) الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (7/9١23؛‏ لطائف الإشارات للقشيري (۳/ 
0 6). 


ا 
من السلف القول المحكي عليه الإجماع ولم يحكوا عنهم خلافہ'''. 

وأما کلام مقاتل فهو في الآية السابقة لهذه الآية الكريمة وهي قوله 
تعالی : وال کم ہٰذا ما لک يد €6 [ق: .]۲٢‏ والخلاف في المراد بالقرین 
في هذه الآية الكريمة معلوم عند المفسرين» فلا يخلط کلام المفسرین في 
الآيتين ويجعل كلامهم في تفسير آية تفسیراً لآية أخرى» وهذا سبب من أسباب 
الخطأ في التفسيرء حتى وإن كانت ألفاظ الآيتين واحدة» فإن ذلك لا يكفي في 
جعل تفسير الآيتين واحداء بل لا بد من مراعاة السياق للآيتين» والحال والصفة 
والموضوع الذي تتحدث عنه كل آية» فهنا في الآيتين الكريمتين نجد الفرق 
واضحاً في الموضوع الذي تتحدث عنه كل آية؛ فالآية الأولى تتحدث عن 
القرين الذي كان يقوم بكتابة وإحصاء ما كان يعمله المکلف؛ وهذا من المعلوم 
أنه من أعمال ووظائف الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام» وما للشياطين 
في ذلك من سبيل؛ وأما الآية الأخرى فهي تتحدث عن تبرء القرين عن تحمل 
عواقب الغواية التي وقع فيها ذلك المرء الفاسق والکافر؛ والغواية لا شك لا 
تنسب أبداً للملآئكة الكرام عليهم الصلاة والسلامء فكيف يقال: إن المراد 
بالقرين الملك الذي وكل بكتابة أعمال المكلف؟! 


لا شك أن هذا قولٌ يخالف الأصل العظيم المتفق عليه بين المسلمين 
قاطبةً من أن الملائكة معصومون من الذنوب فضلاً عن الدعوة إليهاء وإذا كان 
الأمر كذلك فما الداعي لنفي الملك عن نفسه ذلك الإغواء؟ ومن المعلوم 
المقرر أن الإغواء من عمل الشياطين» وتبرؤ الشيطان من أتباعه في الحياة 
الدنيا وفي جهنم معلوم غير خافي. 

قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «ولفظ القرين: اسم جنس؛ فسائقه 
۲۷ 


قرين» وصاحبه من الزبانية قرين» وكاتب سيئاته فی الدنيا قرین 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (١7/٠54)؛‏ تفسير عبد الرزاق 
الصنعاني (۳/ .)۲۳١‏ 


.)٥٤/۸( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٢( 


می تہ 
ساوت 
چو تھے ےس ا يبي جججچجڑے ۷و اج 


6 النتيحة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


ہو و ہےر م ص بے روم گر کر 


في قول الله ئل : فصر عل ما يقولوت وَسَیٔح بجحمّد ريك قبْلَ طلوع 

َلْسَّمِيس وقل الغروب ل ومن اليل فسَبَحَهُ وَأَدَيكْرَ السّجُود 42 [ق: ۳۹ء .]٠٥٤‏ 

قال ابن عطية رحمه اللہ تعالی : اوس # معناہ: صل بإجماع من 
المتأولين)”7''. 

وحكى الإجماع على ذلك الٹعالب یی وابن بی عن ابن عطية 
رحم الله تعالى الجميع . 
0 الدراسة : 

حكى الخلاف في المراد بالتسبیح غير واحد من المفسرين عليهم رحمة الله 
تعالى» وهو أن المراد بالتسبيح في الآية الكريمة: التسبيح باللسان“ هذا 
قول. والآخر وهو الذي عليه حكي الإجماع أن المراد بالتسبيح: الصلاة. 

يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى فى تفسير الآية الكريمة: 
لير عل ما ولوت من الذم لك والتكذيب بما جئت بەء واشتغل عنهم 
واله بطاعة ربك وتسیحہ؛ أول النهار وآخره» وفي أوقات اللیل وأدبار 
الصلوات. فإن ذكر الله تعالى» مسل للنفس؛ مؤنس لهاء مهون للصبر)”” . 


.)۲۹۳/٥( الجواهر الحسان للثعالبي‎ )٢( .)٥۷/۸( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۲/ .)۳٦۷‏ 

/٥ہ( الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبى (۹/٦۱۰)؛ النكت والعيون للماوردي‎ )٤( 
.)۳٦۷ /۲( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ ء٦‎ 

.)8017( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )٥( 


1010/0/0 ہہ کر RFK‏ 


في قول اللہ كاك : لہ رس ل4 [الذاريات: .]٠۰‏ 


قال الواحدي رحمه الله تعالى: «قوله: فل للَرَسُرَ © قالوا 
حبيها :لعن اناوت . 

وحكى الإجماع على ذلك آخرون من المفسرین''' رحمه الله تعالى. 
0 الدراسة: 

أما قتل فهي بمعنى لعن لم أجد خلافاً في ذلك والله أعلم . 

وأما الخراصون فحكى كثير من المفسرين الخلاف في معنى ذلك على 


أقوال : 
فقيل : المرتابون. 


.)١75/5( التفسير الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) منهم: السمعاني في تفسيره /٥(‏ ٢٥۲)؛‏ والشوكاني عن الواحدي في فتح القدير /٥(‏ 
.)١1١‏ 

(۳) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (١517/75)؛‏ الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن للثعلبي (94/١١١)؛‏ النكت والعيون للماوردي (757/0). 


ہو ا ا ا 


ویجمع ابن عطية رحمه الله تعالى بین هذه الأقوال فيقول: «والخراص: 
المخمن القائل بظنه فتحته الكاهن والمرتاب وغيره ممن لا يقين له» والإشارة 
إلى مكذبي محمد على كل جهة من طروقهم»”'. 

وسمو مقتسمين؛ لأنهم اقتسموا عقاب مكة واقتسموا القول في النبي پل 
ليصرفوا الناس عن الإسلام”''» ومنهمكين؛ لأنهم انهمكوا في الريب والكذب 
والتكهن واقتسام الأقوال والخرص بما لا علم لهم به. 


يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «دعاء بالهلاك على أصحاب 
ذلك القول المختلف لأن المقصود بقتلهم أن الله يهلكهم» ولذلك يكثر أن 
يقال : قاتله الله › ثم أجري مجری اللعن والتحقیر والتعجیب من سوء أحوال 
المدعو عليه بمثل هذا. 

وجملة الدعاء لا تعطف لأنها شديدة الاتصال ہما قبلھا مما وجب ذلك 
إلى أن ما قبلها سبب للدعاء عليهم» وهذا من بديع الإيجاز. 

والخرص: الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه» فهو معرض للخطأ 
في ظنهء وذلك كناية عن الضلال عمداً أو تساهلاً. فالخراصون هم أصحاب 
القول المختلف,. فأفاد أن قولهم المختلف ناشئ عن خواطر لا دليل 
۳ 77 . 

© النتيجة: الإجماع مج وما حکی من الخلاف خلاف تنوع 
وعبارة. 


اال رو ج 


.)٠١ /۸( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.)١977/5( انظر: لباب التأويل للخازن‎ )۲( 


(۳) التحریر والتنوير لابن عاشور .)۳٤۳/۲١‏ 


ظ المراد بالرزق المذكور ظ 


٠ ٦ و ہےر لھ ر‎ TIAN یکاہ . ہے‎ 7 ٠ ٠ 
..۲ : فی قول الله نك : وف الماء ررقفھ وما توعد ونَ )6> [الذاريات‎ 


قال القرطبي رحمه الله تعالی : «الرزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل»”''. 
0 الدراسة : 

حکی الخلاف في ذلك غير واحد من المفسرين في ذلك على أقوال: 

وقيل : رزقكم في السماء مكتوب . 

وقیل: الأرزاق كلها من السماء'''. 

ع سس 20 گے » ۔ وص 

والراجح أن المراد بالرزق عموم الرزق؛ لأن قوله تعالى: ##رزةؤ». 
جمع مضاف يفيد العموم . 

یقول الشیخ السعدي رحمه الله تعالى: «وقوله: #وف 1 رزه ؛ ای 
مادة رزقكم» من الأمطارء وصنوف الأقدارء الرزق الديني والدنيوي» وما 
وُعَدُوكَ 46. من الجزاء في الدنيا والآخرة» فإنه ينزل من عند الله؛ كسائر 
الأقدار؛'”''. 

يقول سید قطب رحمه الله تعالى فى تفسیر الآية الكريمة: «وهى لفتة 
عجيبة. فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض» حيث يكد فيها 
الإنسان ویجھد؛ وينتظر من ورائها الرزق والنصیب . فإن القرآن یرد بصر 
الإنسان ونفسه إلى السماء. إلى الغيب. إلى الله. ليتطلع هناك إلى الرزق 


.)۳۸١/٠١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

)٢(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (١7/١07)؛‏ النكت والعيون 
للماوردي (771/0)؟ التفسير الكبير للرازي (۱۷۲/۲۸))؛ البحر المحيط لأبي حيان 
٠١” /0(‏ ). 


(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان (۸۰۹). 


سالا "en‏ 
المقسوم والحظ المرسوم. أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة» 
فهي آیات للموقنين. آیات ترد القلب إلى الله ليتطلع إلى الرزق من فضله 
ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرصء والأسباب الظاهرة للرزق» فلا 
يدعها تحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب. 
والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ويفهمها على وضعها 
ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال الأرض وأسبابها. فهو مكلف بالخلافة 
فيها وتعميرها. إنما المقصود هو ألا يعلق نفسه بهاء وألا يغفل عن الله في 
عمارتها. ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى السماء. وليأخذ بالأسباب وهو 
يستيقن أنها ليست هي التي ترزقه» فرزقه مقدر في السماءء وما وعدہ الله لا 
بد أن يكون. 
بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة فى الأرض بل يرف بأجنحة 
من هذه الأسباب إلى ملكوت السماوات. 00 في الأسباب آيات تدله 
يالاات رس مو مل الله نشیا و اد0 كان على 
الأرض. فهكذا يريد الله لهذا الإنسان. هكذا يريد الله لذلك المخلوق الذي 
جبله من الطين ونفخ فيه من روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالمين»'*. 
© النتيجة: الإجماع غير ثابتٍ» والله أعلم. 


ET 
۹ ظ المراد بالغللام المذكور‎ 
في قوله تعالى: ایک يتم بق کا ل َف روه بفکم‎ 


لير (8* [الذاريات: ۲۸]. 


قال السمعاني رحمه الله تعالى: «وقوله: رو كم عير ©4 
أجمع المفسرون على أنه إسحاق يل . 


.)۲٥۷ /٥( تفسير السمعاني‎ )۲( .)۳۳۸۱/٦( في ظلال القرآن‎ )١( 


الا فی النة 

C=‏ لا جماع في التفسير 
٦‏ الدراسة: 

جاء فی تفسير مجاهد والطبري رحمهما الله تعالی: أن مجاهداً قال في 
تفسيره قول الله لك : ورو بعكم عير (٭. قال: «يعني إسماعيل)"'' . 

وجميع المفسرين خلا مجاهدٍ على أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام» 
وقد عده الكرماني رحمه الله تعالى قول مجاهدٍ من عجائب التأویل'''. 

يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالی : ووه بعلي 
عير ل6 البشارة هي الإخبار بما يسر؛ أي: أخبروه بما يسره وهو الغلام 
العليم» وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيّاً قبل أن يولد 
له» فبشروه بهذا الغلامء وبشروه بأنه عليم؛ أي: سيكون عالماً؛ لأن الله 
تعالى جعله من الأنبياء» والأنبياء هم أعلم الخلق بالله كك وأسمائه وصفاته 
وأحكامه وأفعاله» وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم؛ لأن في القرآن أن 
إبراهيم بُشر بغلام عليم في آیتین من كتاب الله» وبشر بغلام حليم في آية 
واحدة» وهما غلامانء أما الغلام الحليم فإنه إسماعيل أبو العرب» وأما 
الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل» ولذلك تجد قصتهما. مختلفة» ولقد 
أبعد عن الصواب» من قال: إن الغلام الحليم هو الغلام العليم» بل ونص 
صريح في سورة الصافات أنهما غلامان مختلفانء فإن الله تعالى لما ذكر قصة 
الذبيح في سورة الصافات قال بعدها: َة یإِتَحَق ييا ين يجن )4 
[الصافات: .]١١١‏ فكيف يبشر بمن أمر بذبحه» وكان عنده وبلغ معه السعيء 
كل هذا مما يدل على أن الغلام الحليم غير الغلام العليم»"”" . 

« النتيجة: الإجماع غير صحيح؛ لما ذكر من الخلاف» والله أعلم. 


/؟١( انظر: تفسير مجاهد (١/514)؛ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )١( 
۷ء) وصحح هذا الأثر الشيخ حكمت بشير حفظه الله تعالى في الصحيح المسبور‎ 
.)۳۹۰ /٤( من التفسير بالمأثور‎ 

(۲) غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني (؟/ .)١١57‏ 

(۳) تفسير العثيمين الحجرات ۔ الحديد (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸). 


ار 
o¥f‏ | سے 


تئیہ ہے POORER‏ 
ةلكر 


المراد باليوم | 
yel rl‏ رور ص 4 


في قول الله كك : ٭افتول عنهم يوم یلع ع الدع إل شؾو تر 4 
[القمر: .]٦‏ 


قال الأعقم رحمه الله تعالى: «ولا خلاف أن اليوم القيامة»"''. 


٦‏ الدراسة: 
المفسرون جميعاً ولله الحمد لم يختلفوا في أن هذا اليوم هو يوم 
القيامة» ويدل على ذلك صراحة قول الله كلك بعد هذه الآية الكريمة: حًا 
اة بخرجونَ من ادان کان 2 4 ا إل لع اع بقول الکھرون هلا 

م یر €6 [القمر: ۰۱۷ ۸]. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «يقول تعالى لرسوله گل : قد بان 
ہیں ام و یہی فلم يبق إلا الإعراض عنهم والتولي عنھم؛ 
فقال: هول عَنَهُم وانتظر بهم يوماً عظیماً وهولاً جسيماًء وذلك حين يي 
َنم الع إسرافيل :4 ال سنو تُر (46؛ أي: إلى أمر فظيع تنكره 
الخليقة» فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منهء فينفخ إسرافيل نفخةء یخرج بها 
الأموات من قبورهم لموقف القيامة» . 

© النتيجة: الإجماع صحيح > والله أعلم . 


.)۱۸۳/۲( تفسير الأعقم‎ )١( 
.)۸۲٤( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي‎ )۲( 


الا جماع في التفسير 


ظ معنی «ظلتم»› ظ 
٠‏ ْم« ی نام . 7ٌ - - a‏ 4 )) مر ہے ٢٦ک‏ ۶وو رر ۲ 
في قو اله كل : ولو نما ل ننه حطنما فظلتم تفکھوں ©4 

[الواقعة: 56]. 


يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى: «(ظلتم) هنا بمعنى: صرتمء 
وعلى هذا حمله جميع المفسرين"'" . 


0 الدراسة : 
ظل معناه فعل الفاعل الفعل نهاراًء وقد يأتى بمعنى صار إذا ظلت قرينة 


سی اتآ رك یال وا نو کلت للق اهل من مسرن کر 
کیٹ 469 [النحل: .]٤۸‏ وهو كذلك معنى ظل في الآية الكريمة التي نحن 
بصدد الحديث عنها بإجماع المفسرين. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فلز مْنَآهُ لَجَعَلْمَهُ»ه؛ أي: الزرع 
المحروث وما فيه من الثمار «حَطّمًاع؛ أي: فتاتاً متحطماًء لا نفع فيه ولا 
رزق» 9فَظشره؛ أي: فصرتم بسبب جعله حطاماًء بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم 
النفقات الكثيرة «تَنَكَهُوْنَ ©4؛ أي: تندمون وتحسرون على ما أصابكم» 
ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم) ". 
)١(‏ التحرير والتنویر (۲۷/ ۳۲۲). 


(۲( انظر : حروف المعاني لی القاسم الزجاجي (0). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)۸۳٥(‏ 


eal وپ‎ 


© النتيجة: الإجماع 2 واللہ أعلم . 
جو ينا 


١ ۱‏ اد بالمر' ۱ 
ل ۔ ‏ ےن ۓے 


في قوله تعالی : ٭لء ات أرلشوه من لمرن ام تن المارَلونَ لاک [الواقعة: .]٦۹‏ 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «و: «##االْمُرْنْ؟» السحاب بلا خلاف)70''. 


3 الدراسة: 

قال الفيروزابادي: «والمزن» بالضم: السحاب» أو أبيضه» أو ذو 
الا 

وبكل ما أورده الفيروزآبادي فسر المزن في الایة الكريمة» ولا يعد ذلك 
خلافاً» بل هو اختلاف عبارة. ۱ 

وكذلك لا يعارض الإجماع قول من فسر المزن بالسماء!"؛ لأن كل 
عال مطل سماء» والسحاب كذلك'. 

© النتيجة: الإجماع صحیحء واللہ أعلم . 


.)7١7 /۸( المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط للفيروزآبادي .)۱۲۳١(‏ 

(۳) انظر: الهداية الى بلوغ النهاية (١١/77587)؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١(‏ 
۹ 

.)۱۲۹١( ینظر: مقاييس اللغة لابن فارس (۹۸/۳)؛ القاموس المحیط للفیروزآبادی‎ )٤( 


سنج ںہ کر ہر ہی 


ظ المراد ظ 


بقوله تعالى: «وَإدًا جَآمُوكَ حو ما لز عك به الہ وَیقَولونَ ف اَنشہمّ للا 


ما 
ت 


يعدبا الله يما تقول [المجادلة: ۸]. 


يقول القرطبى رحمه الله تعالى: «قوله تعالى: ودا جامُوك حَيَوْكَ يما لو 
يك به آنّهُ»ه. لا خلاف بين النقلة أن المراد بها الیھودء كانوا يأتون النبي كلل 
فيقولون: السام عليك . 

يريدون بذلك السلام ظاهرهم يعنون الموت باطناء فیقول النبي : 
«عليكم» في رواية» وفي رواية أخرى «وعليكم)"" . 
٦‏ الدراسة: 

دلّ على أن المعني بهذه الآية الكريمة: اليهود ما روته أم المؤمنين 
عائشة ويا قالت: «أتى النبي به أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا 
القاسمء قال: (وعليكم). ففطنت بهم عائشة فسبتە؛ فقال رسول اللہ نا : ((مه 
يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش» فأنزل اللہ يك : «#وإدًا جامُوك 
برا يما کر يک يد لله إلى آخر الآية»”". 

رت 7" (۳( 

وقیل : بل هم المنافقون» وهو مروي عن ابن عباس ُا ولا يصح . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۰۹/۲۰). 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 

من كتاب السلام في صحيحه )۱۷۰۸٦ /٤(‏ برقم (56١5؟).‏ 
(۳) أخرجه الطبري من طريق محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي» - 


5ومججطجسچوےو و ریمًٗمىسىسج× ص للف ڪڪ 
وجمع آخرون من المفسرين بين القولين فقالوا: المعني بذلك اليهود 


والمقا فقي 

والقول الأول هو الأصح.ء وهو الثابت بالحديث الصحیح؛ وبإجماع 
المفسرين من السلف والخلف» والقول الثاني لم يصح به حديث أو أثرء فلا 
يصح القول به. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «أي: يسيئون الأدب معك في 
تحيتهم لك» وقول ن أَنَشحَ»؛ أي: يسرون في أنفسهم ما ذكره عالم 
الغیب والشهادة عنهم» وهو قولهم: لوا یوب اک يما شرل ومعنى ذلك 
أنهم يتهاونون بذلك . 

ويستدلون بعدم تعجيل العقوبة عليهمء أن ما يقولون غير محذورء قال 
تعالى في بیان أنه يمهل ولا يهمل: #حسبهم 1 جک يلوم ؛ أي : وو 

جهنم التي جمعت کل شقاء وعذاب عليهم»› ی ويعذبون بها فش 
ro 2‏ 

« النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم. 


= قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس في جامع البيان في تأويل آي القرآن 
7١/7‏ )». قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الإسناد: «وهذا إسناد 
ضعيف». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (۹۱/۷). وقال الشيخ 
عبد المجيد الشيخ عبد الباري: «وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء». الروايات 
التفسيرية في فتح الباري .)5٠00 /١(‏ 

؛)۲۸۹/٦( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (٥/۳۱۱)؛ تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)۸٤٥( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (856). 


- 
UU ۸ PUR 


2 المنزل فيه 


قوله تعالی : وما أده آله عل رولو منم ما اَوَجَفْثُم عَلَيّْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 
3 7 


رک ایر ورس ۸ الي بو يو ہے سر سس ريو ماه رس ے ے 
ودن الله ساط رسله, عل من اء وله على ڪل تئر فير )€ [الحشر: .]٦‏ 


قال ابن العربى رحمه الله تعالى: الا خلاف أن الآية الأولى 
لرسول الله لا خاصة)0©. 

وقال ابن عاشور رحمه الله تعالى: «ولا خلاف في أن قوله تعالی: وما 
فا ال عل رسشولوء من الآية إنما نزلت فيما صار لرسول الله ييه من أموال 
الكفار بغیر إيجاف» وبذلك فسّرها غُمر ولم يخالفه أحدہ'''. 
٦‏ الدراسة: 

جميع المفسرين على ما حكى ابن العربي وابن عاشور رحمهما الله 
تعالی الإجماع عليه» بل هو منطوق الآية الكريمة» «والوجيف: ضرب من 
السير السريع» فيه اضطراب للركاب من حركة عدو الحيوان الذي يركبه. . 
ومنه: وجيف القلوب؛ أي: اضطرابهاء ومثل هذا ما يشير إليه قوله تعالى: 
قوب بیز وَاحِمَةٌ €6 [النازعات: ۸ . 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


.)75١7/5( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۸/ ۸۲). 

(۳) التفسیر القرآنی للقرآن /٥٤١(‏ ٥٦٥۸)ء‏ وينظر كذلك: غریب القرآن لابن قتيبة (٤۳۹)؛‏ 
بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (۳/ .)٦٢۷‏ 


ا2 
۷۹ = 


انار رر چر ۸ انار 


مرن اع 
سے سا و 


و 


سیب نزول 


قوله تعالی : بيبا الِنَ اما لا تَنَحِدُوا عذوى ومدوم أولياه تلقوت الم 
ع E‏ 5 اسول ولاک أن ۶ پو ریک 


إن كم ےر نر چھلدا فی سيلي وَاِيمَ2 مرضاق حون لهم بالموتو وأتأ آعلر ۰ 
حي خفيتم وما ومن يقعلة نك ققد صل سوا َسيل )€ [الممتحنة: 


قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «اتفق المفسرون وثبت فى 
ہت الا عام ان عت اا تل في تف اناب الذي كشو 
حاطب ؛ بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى من قریش . وکان حاطب 
من المھاجرین أصحاب رسول الله ية ومن أهل بدر)"''. 


٦‏ الدراسة: 
7 ابن عباس و#ا: «في قوله لك : اما ان امنا لا مَتَحِدُواْ عَدُوَى 
ودم أزلية لفوت کہم بای إلى قوله: واه يما ملو مد ©) 
[الممتحنة: ۳]. نزل في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه إلى كفار قريش 
يحذرونهم. وقوله: إلا كول بهم أيه [الممتحنة: 4]. نهوا أن يتأسوا 
مس إبراهيم لأبیہ پوس للمشرکین . وقوله تعالى: EI‏ یں ہو سے 
للذين للب كفروأ»ه [الممتحنة: 5]. لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك» 55 


)١(‏ التحریر والتنوير (۱۳۲/۲۸)؛ وحكى الإجماع على ذلك أيضاً الشيخ عطية سالم في 
تتمة أضواء البيان .)١7١/1١(‏ 


الا جماع في التفسير 
ح ]| وه 0 3 


لو كان هؤلاء على الحق ما أصابھم؛''' 
وعلى مضمون هذا الحديث وقع الإجماع» وليس هناك حديث آخر يثبت 
غير ذلك» ولا خالف في ذلك أحد من المفسرين. 
ومعنى قوله تعالى: ليروك لم بِالْموَية؛ أي: تفضون إليهم بمودتكم 
سراً أو تسرون إليهم أسرار رسول الله بي بسبب المودۃ'''. 
٭ النتيجة: الإجماع ثابت» والله أعلم. 
وہ 


۱ 0 / 
قول اللہ ئن : «#وسكلوا مآ سوا ما فق ولسعلوأ ما ا اسنا [الممتحنة: 


يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: «وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمةا'''. 


وحكى الإجماع على ذلك جمع من العلماء . 


»)٥۲۷ /۲( أخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الممتحنة من كتاب التفسير‎ )١( 
برقم (۳۸۰۸۳۲). وقال: «هذا عدت و على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره‎ 
الذهبي . . وصحح الحديث أيضاً الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحم الله تعالى الجميع‎ 
/٠ ( وقال: الوقد أعرضت عن حديث علي عند الشيخين؛ لأن الحافظ في الفتح‎ 
قال: وقد س السياق على أن هذه الزيادة مدرجة» وأخرجه مسلم أنفيا عن‎ ) ۰ 
إسحاق بن راهويه عن سفيان وبيّن أن تلاوة الآية من قول سفيان. فعلم بهذا أن‎ 
القصة ثابتة في الصحيحين» لکن نزول الآية وذكرها معضل؛ لان سفيان من أتباع‎ 
.)۲۰۹( التابعين) . الصحيح المسند من أسباب النزول‎ 

(0) انظر: النکت والعيون للماوردي (٥/۵۱۷)؛‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 
.)٦٦٤ /۳(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي .)۲۳۱/٤(‏ قال الدكتور الزحيلي حفظه الله تعالى: «أي 
رد المهور». التفسير المنير للزحيلى .)١55/78(‏ 

)٤(‏ منهم: السمرقندي في بحر العلوم (٤/۲۷۸)؛‏ والقرطبي عن ابن العربي في الجامع 
لأحكام القرآن /۲١(‏ ١٠٤)؛‏ وعن القرطبي الشوكاني في فتح القدير (٥/۲۷۸)؛‏ 


٦‏ الدراسة: 
يقول الجصاص رحمه الله تعالى: «وهذه الأحكام في رد المھر وأخذه 
من الكفار تعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل 
الحرب منسوخ عند جماعة أهل العلم غير ثابت الحكم إلا شيئا روى عن 
عطاء فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: أرأيت لو أن 
امرأة من أهل الشرك جاءت المسلمين فأسلمت أيعوض زوجها منها شیئا؛ 
لقوله تعالى في الممتحنة: وام کا افأ [الممتحنة: .]٠٢‏ قال: إنما كان 
ذلك بين النبى يه وبين أهل عھد؛ قلت: فجاءت امرأة الآن من أهل عهد. 

قال: نعم يعاض». فهذا مذهب عطاء في ذلك وهو خلاف الإجماع"' . 

وأما عن ناسخ هذا الحكم فقد قيل: باحتمال أن يكون قوله تعالی: 
تاها اليرت ٣منوا‏ لا کاکلوا انوكم بتڪم بالطل إل أن ككرت 
تح رہ عن اض ينك [النساء: ۲۹]. وأمثال هذه الآية من النصوص . 

ويؤيد هذا الإجماع أن هذه المعاهدة كانت بين الرسول ييه وبين 
العرب» والعرب لا يجوز مهادنتهم» إنما هو الإسلام أو السيف . 

ولكن نسخ هذه الآية للآية التي معنا غير واضح.ء فهذه الآية عامة 
انا ليس في إرجاع المهر مقابل خلع المرأة من الكافرء أو خلع المشركين 
للمرأة منهم من المؤمن أكل للمال بالباطل» وهذا هو حكم الخلع أن تعيد 
المرأة المختلعة المهر على الزوج. 

وكذلك الاستناد في القول بالنسخ إلى أن هذه الآية نزلت في مشركي 
العرب» والعرب الآن ليس لهم مهادنة إنما هو السيف أو الإسلامء يجاب عنه 
بأنه وإن كان هذا حكم المشركين من العرب من عدم جواز مهادنتهم إلا أن 
ذلك لا يوجب القول بالنسخ» فقد يحتاج إلى هذا في أي صلح يحصل مع 


= وصديق حسن خان في نيل المرام (447)؛ وعن ابن العربي الدكتور وهبة الزحيلي في 
التفسير المنیر (۲۸/ .)١515‏ 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص )٢( .)۳۳۲/٥(‏ انظر: المصدر نفسه .)۳۳۲/٥(‏ 


= الإجماع في التفسير 
غير المشركين من العرب» ونسخ حکم متعلق بطائفة أو شخص کان سبباً في 
نزول الآية لا يعني نسخ حکم تلك الآية؛ ولهذا كله أفتى عطاء رحمه الله 
تعالى بالتعويض» مع إقراره بأن ذلك كان في نازلةٍ خاصة. 

ومما يجعل القول بالنسخ صعباً: أنه من المقرر عند جميع العلماء أنه لا 
بد من معرفة الناسخ للنص السابق والعلم بتأخره عنه» أما هنا فلا يعلم ولم 
أجد من نص يقيناً على ذلك» فكيف يقال بأن الحكم في الآية الكريمة 
منسوخ؟! 

« النتيجة: الإجماع لا يصح.ء والله أعلم . 


ہہت کپ ہہ RK‏ 
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@ 


اس ايا ا وهر أأزى بعت فی فى الان مم سولا منم يلوا عَلَیہم 
“كيه وركيم ومهم الجتب پٹ I‏ جا € بن تل لتى عَلل بُنِ 469 


[الحمعة: ۱۲. 


قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى بأن: «الأميين العرب 
بالإجماع» والرسول المذكور نبينا محمد إل إجماعاً»”'' . 


٦‏ الدراسة: 
دل على ما أجمع عليه من المراد بالأميين حديث ابن عمر اء عن 
النبى كله قال: «إنا أمة أميةء لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا») وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذاء وھکذاء وهكذا؛ يعنى: تمام 

درد ,م(۲) ۱ ١‏ 
ہیں .۰ 
وسٹمی الأمی آميا؛ لأنه لا يكتب بل هو على الخلقة الأولى حين 
)۳( 
الخروج من بطن الام 


.)٠١٠/١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في باب قول النبي گللِؤ: الا نكتب ولا نحسب» في كتاب 
الصوم من صحيحه (۳/ ۲۷)؛ رقم (۱۹۱۳)؛ 20 مسلم في باب وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلالء والفطر لرؤية الهلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت 
عدة الشهر ثلاثين يوماً من كتاب الصيام في صحيحه (٢/٢٦۷)ء‏ برقم (۱۰۸۰). 

(۳) انظر: نظم الدرر للبقاعي .)٦۸/۲۰(‏ 


کے 


واوصف الرسول ب نہ ٭؛ أي: لم يكن غريبا عنهم كما بعث لوطا 
رسولاً من العرب»”"'. 


وليس فى الآية دليل لبعض أهل الكتاب فى تخصيص رسالة 
النبي بيه بالعرب؛ لأنه لا يلزم من تخصيص الشيء بالذكر نفي ما عداه"» 
. 5 1 75 7 ۱ 9 ر سرس 0-٣۳‏ 1> رص بے مر 
انان اسا 11۸, علی أنه :قزق ہے اليفك تی الأميين ولعت الي 
الأميين 
ویقول سید قطب رحمه الله تعالى في معنی التزكية : «وإنها لتزكية وإنه 
لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول بيه تطهير للضمیر والشعورء 
وتطهير للعمل والسلوك» وتطهير للحياة الزوجية» وتطهير للحياة الاجتماعية. 
تطهير ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ومن التصورات 
الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح» ومن الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح. 
وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإيماني. ومن 
دنس الربا والسحت ال طهارة الكسب الحلال. . إنها تزكية شاملة للفرد 
والجماعة ولحياة السريرة وحياة الواقع. تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن 
الحياة كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه» ويتعامل 
0 الملا الأعلى ویجسی فی شعورہ وعمله حساب ذلك الملا العلوي 
اک 
© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 


اا 0 ب 


.)۲۰۸/۲۸( انظر: التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الکبیر للرازي .)078/7١(‏ 

(۳) انظر: روح البيان لعبد القادر آل غازي .)0١5/9(‏ 
)٤(‏ في ظلال القرآن لسید قطب (5/ .)۳٥٣٣‏ 


لکن - 


ظ المراد بالخطاب 6 


في قول الله تعالى: وا لذن اموا 5ا نت اسلو من 2 
لْجُمْعَةٍ سوا ل ذف ال ودروا الیم فیک بر لک إن کنر تعلموں 16 


[الحمعة : ۱۹. 


قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسیر الآية الكريمة: «خطاب للمكلفين 
اا 
وحكى الإجماع على ذلك جمع من المفسرین''ء رحمة الله عليهم. 

٦‏ الدراسة: 
من المتفق عليه عند الأصوليين وبين المسلمين أن غير المكلف لا يتعلق 
به حكم تكليفي ولا خطاب”". والخطاب في الآية الكريمة هو خطاب تكليف 

فلا يتعلق إلا بالمكلفين على هذا جميع المفسرين» بل وكل المسلمین . 

والحكمة من حكاية هؤلاء المفسرين للإجماع مع وضوحه؛ هو التوطئة 
لذكر ما أخرجه الدليل من هذا الخطاب العام الشامل لكل المكلفين؛ 
كالمسافر والمريض والمرأة والعبيد ونحوهم 

ومعنى قوله سبحانه: لمعو ا ذکر أسَّهِ»ى؛ أي: اقصدوا إلى صلاة 
الجمعةء وليس المراد بذلك السعى الحسی؛ لأن السعى الحسى إلى الصلاة 
نهى النبي گلا «إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقاں 
ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”*'. 


.)٦٢۲۸/۲۰( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) منهم ابن عادل في تفسير اللباب (١٠/۲۸)؛‏ وعطية سالم في تتمة أضواء البيان 
.)596/١(‏ 

(۳) الإبهاج في شرح المنهاج (۱۰۲/۱))؛ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي /١(‏ 
۹) التحبير شرح التحرير (۸۰۱//۲). 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/055)؛ والحديث أخرجه البخاري من حدیث‎ )٤( 


- 


والمراد بالنداء في الآية الكريمة: النداء الثاني وفي الآية الكريمة 
النهي عن البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «اتفق العلماء وؤ على تحريم البيع بعد 
النداء الثاني. واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين» 
وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه. والله أعلما'''. 
© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 
هو وہ 


کے صن 
۳ 


في قوله تعالی: ييا الین ءامنا ا ووت للصّلوۃ ین بوي الْجُمْعَةَ 
سما ل در الله ودرا الع می ڪي كم إن كنم لی 8ہ 


[الحمعة: 9]. 


قال الجصاص كا4 : «واتفق الجميع أيضاً على أن المراد بهذا النداء: 
هو الأذان)9" , 

وقال الكيا الهراسي رحمه الله تعالى: «وليس في الآية تعيين الصَّلاةء 
إلا أن الاتفاق منعقد على أن المراد به الجمعة ا بالنداء الأذان)”؟' . 

وقال ملا حويش آل غازي رحمه الله تعالى: «أجمعت الأمة على أن 
المراد بهذا النداء الأذان بين يدي الخطيب حين جلوسه على المنبر لا الأذان 
الأول على المنائر» . 


= أبي هريرة َيه في باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار من كتاب 
الأذان فی صحيحه (١/١٦۱)ء‏ برقم (575). 

.)۱۱۷ /۸( تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۸/ ۱۲۲)؛ معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۸/ 7؟7١).‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص .)۳۳٦٣/٥(‏ 

.)51١5 /5( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )٤( 

.)۲٥۸/٦( بیان المعاني لملا حويش آل غازي‎ )٥( 


00 الدراسة : 

لم يكن في عصر الوحي إلا أذان واحد للجمعة وهو الأذان الذي بين 
يدي الخطيب» والأذان الثاني سته عثمان نه في خلافته؛ ودليل ذلك حديث 
المنبر على عهد النبي ہلا وأبي بكرء وعمر نُا فلما کان عثمان 2 
وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء» قال أبو عبد الله: «الزوراء: موضع 
الترق بالمدينة»20؟ . 

ينتج من ذلك أن المراد بالأذان: الأذان الثاني جزماً بغير احتمال أول 
خلاف . 

ولا يعكر صحة هذا الإجماع ما حكاه بعض من ألّف في أحكام القرآن 
من الخلاف في الأذان الذي يجب السعي إليه على قولين: الأول: أن المراد 
به الأذان الثاني . والقول الثاني: أن المراد به الأذان الأول الذي سنّه عثمان 
رضي الله عنه وأرضاہ'' فإن هذا الخلاف لا يصح جعله تفسیراء بل هو 
خلاف فقهي في مسألة هل يجب السعي إلى الصلاة من الأذان الأول أم أن 
الأذان الأول» بأن الأمر علق بالنداء إلى الصلاةء والأذان الأول نداء. 

يقول ابن سعدي رحمه الله تعالی : «يأمر تعالى عباده المؤمنین بالحضور 
لصلاة الجمعة والمبادرة إليهاء من حين ينادى لها والسعي إليهاء والمراد 
بالسعي هنا: المبادرة إليها والاهتمام لھاء وجعلها أهم الأشغال. لا العدو 
الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة» وقوله: ودرا الَیم؛ أي : 
اتركوا البيع» إذا نودي للصلاة» وامضوا إليها. فان لک َي لہ یچ من 
اشتغالكم بالبيع» وتفويتكم الصلاة الفريضة» التي هي من آکد الفروض . 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب الأذان يوم الجمعة من كتاب الجمعة في صحيحه (۸/۲)؛ 


برقم (41۲). 
(۲) تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس .)۷٦١(‏ 


6 الاجماع في التفسير 
)]٥۸۸((‏ س 
مم ہے ہو ما حي 31 ع ع س 
«إن كت تَعَلَمُونَ لب ٭. أن ما عند الله خير وأبقى» وأن من آثر الدنيا 
على الدين» فقد خسر الخسارة الحقيقية» من حيث ظن أنه يربح»"''. 
© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


.)۸٦۳( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 


ل کے 


ار شش ۸ ہکن رر 


إحكام 


27 


یسور تسشن اللخ تھے 
ذكر اللہ ومن قعل لك اوليك هم م الخسرون ( 4O‏ [المنافقون : ۲۹. 


يقول الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى: «وهذه الآية الكريمة آية 
محكمة عند الجمیع › ليست بمنسوخة بالاتفاق؛'''. 


الدراسة: 

الأصل في النصوص الإحكام وعدم النسخ» والأمر كذلك في الآية 
الكريمة الأصل فيها أنها محکمة؛ ما لم يدل دليل على النسخ» ولا دليل. 

والنهي عن الإلتهاء بأي شيء عن ذكر وبيان أن من يحصل منه ذلك فان 
سيقع في الخسران أمران معلومان من دين الله تعالى» وقد وردت بهما 
النصوص الشرعية . 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالإكثار من ذكره» فإن في ذلك الربح والفلاح؛ والخيرات الكثيرة» وينهاهم 
أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذکرہ؛ فإن محبة المال والأولاد مجبولة 
عليها أكثر النفوس» فتقدمها على محبة الله وفي ذلك الخسارة العظيمة»'. 

© النتيجة: الإجماع صحيح > والله أعلم . 


.)١7/55( سلسلة التفسير لمصطفى العدوي‎ )١( 
.)۸٦٦( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )۲( 


ORRICK 7 شش‎ 


ظ سبب نزول 


و 


| 7 0 ےط یھےہ ‏ ص یپ ہے مس مہ وور ص کے 7 ھ 
قول الله ك : «يكأيا الت ءامنوا ت من أزويك ورڪ عدو 


ر ر و 


> وہ اد و ر خيرم دي بعرم ہے 
لکم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا 
4O‏ [التغابن : ..٤‏ 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: «ولا خلاف بين السلف من أهل العلم 
بتأويل القرآن: أن هذه الآيات نزلت بسبب قوم كفار تأخروا عن الهجرة من 
دار الشرك إلى دار الإسلام بتشيط أولادهم إياهم عن ذلك)”''. 

وحكى الإجماع على ذلك الدكتور وهبة الزحيلي”'' حفظه الله تعالى. 
٦‏ الدراسة : 


أخرج الترمذي عن ابن عباس ول وسأله رجل عن هذه الآية: «يكأيهًا 
لت ءَامَنوا نک بن اریخ كوكم عدو كم رمي . قال: هؤلاء 
رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي گل فأبى أزواجهم وأولادهم 
أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله كله فلما أتوا رسول الله هة رأوا الناس قد 
فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله كلك : «يتأيًا ایب ءَامَنوا رت 


مہ ووس “a‏ م 3 م على د 5 ہم 
من روک دك عدوا أحكم فاحدروهم» الآية» . 


.)۱٢٤/۱۸( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)۲٥۹/۲۸( التفسير المنير للزحيلي‎ )۲( 


(۳) أخرجه الترمذي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في باب ومن - 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «اختلف الناس في سببه» فقال عطاء بن 
أبي رباح: إنه نزل في عوف بن مالك الأشجعي؛ وذلك أنه أراد غزواً مع 
النبي يله فاجتمع أهله وأولاده فثبطوه وتشكوا إليه فراقه» فرق ولم يغزء ثم 
إنه ندم وهم بمعاقبتھم؛ فنزلت الآية بسببه محذرة من الأزواج والأولاد 
وفتنتهم» ثم صرفه تعالى عن معاقبتهم بقوله: وان تعفوأ وَتصْفَحُوأه. وقال 
بعض المفسرين سبب الآية: إن قوماً آمنوا بالله وثبطهم أزواجهم وأولادهم عن 
الهجرة فلم يهاجروا إلا بعد مدة» فوجدوا غيرهم قد تفقه في الدين» فندموا 
وأسفوا وهموا بمعاقبة أزواجھم؛''' 

وهذان السببان المذكوران معناهما واحدء إلا أن الأول فيه تحديد 
لشخص عوف بن مالك» والسبب الثاني ليس فيه أي تحدیدء وهذا لا يضر ما 
دام أن السببين متفقان في المعنى . 

وذكر الماوردي رحمه الله تعالى في تفسير الآية خمسة أقوال في معنى 
الآية"» وذكر منها سبب النزول هذاء ولا يعتبر ذلك خلافاً في سبب النزول 
بل هو في معنى الآية الكريمة» وفرق بين سبب النزول وبين معنى الآية. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «هذا تحذير من الله للمؤمنين› 
من الاغترار بالأزواج والأولاد. فإن بعضهم عدو لكمء والعدو هو الذي يريد 
لك الشرء ووظيفتك الحذر ممن هذه وصفه والنفس مجبولة على محبة 
الأزواج والأولادء فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد 
لمطالب الأزواج والأولادء ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعي› 


= سورة التغابن من كتاب التفسير في سننه (٥/۲۷۰۰)؛‏ برقم (۳۳۱۷). وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح). . والحاكم في المستدرك على الصحيحين (؟/077) برقم 
.)581١15(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال 
عصام الحميدان: «وإسناده ضعیف بسبب اضطراب روایة سماك عن عكرمة». أسباب 
النزول للواحدي ت الحميدان .)٤١٤(‏ 

(© السر الوسر لان غطة :13 099 

(۲) النکت والعيون للماوردي (5/ 5؟7). 


ورغبهم في امتثال أوامره» وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل 
على المطالب العالية والمحاب الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية 
المنقضية» ولما كان النهى عن طاعة الأزواج والأولاد» فيما هو ضرر على 
العبدء والتحذير من ذلك» قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم» أمر تعالى بالحذر 
متهم ۰ والصفح عنهم والعفو فان في ذلك» من المصالح ما لا يمكن حصرہ؛ 
فقال : «#وإن تعفوا کت ا ھتہ تصفحوا وَتعْفواً ارک الہ 81 غفور تیم 4 ؛ لن الجزاء 
اي 
ه النتيجة: الإجماع صحيح ¢ والله أعلم . 


.)854( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 


ججثجتی۔ ہ ے تچ 


02 


ظ المراد بالعدة ۹ 


فی قول الله تعالى: ه٭بَلیا انى ادا لقن السا مَطْلْمُوهنَ لِعِدَِّنَ» 


.]١ [الطلاق:‎ 


قال الرازي رحمه الله تعالى : «أي : لزمان عدتهن» وهو الطهر بإجماع 
(Dm 5‏ 
الأمة) . 


وحكى الإجماع على ذلك الشوکانی''ء والشنقيطي”" . 


3 الدراسة: 

قد ورد عن النبي بها يبِيّن أن العدة التي أمر بالطلاق فيها أنها الطهر 
الذي لم يجامعهاء وذلك في حديث عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي 
حائض في عهد رسول الله ييه فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يله عن 
ذلك؟ فقال له رسول الله 4: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتی تطهر ثم تحيض 
ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي 
أمر الله كبك أن يطلق لها النساء»“. وجميع المفسرين قد قال بذلكء ولله 
الحمد. 


.)۳۷۱/۱٥( التفسير الكبير الرازي‎ )١( 
.)۳۱٥٣/۱( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
.)۲۱۱/۸( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )۳( 
A I ہے کھھ  بر‎ PV پر ۔ < ہہک‎ 5 ۱ ۱ 5 
أخرجه الإمام البخاري في باب قول الله تعالى: ٭لبایہا الى إِذَا طلفتم الئاه فطموهنَ‎ )٤( 
- من كتاب الطلاق في صحيحه (۷//١٦)ء برقم‎ .]١ ِيدَتِن وأحصوأ ألْهدّة »4 [الطلاق:‎ 


د يس 
وفي الآية والحديث دليل قاطع على أن المراد بالقرء المذكور في سورة 
البقرة الطهرء والمسألة محل خلافي بین المفسرين والفقھاء'''. 
يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «وفائدة ذلك أن يكون إيماء 
إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطلاق عند ابتداء العدة وإنما تبتداً 
العدة بأول طهر من أطهار ثلاثة لدفع المضرة عن المطلقة بإطالة انتظار 
تزويجها؛ لأن ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام غير محسوبة في 
عدتها فكان أكثر المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة ليوسعوا على 
أنفسهم زمن الارتياء للمراجعة قبل أن يبن منهي»“ 


و جين 
ظ تعريف العدة الوارد ذكرها 6 
في قوله تعالى: 00+ لذا طلقتم لياه مَطَلْفُوهْنَ لیک فان سوا 


لدد 4 [الطلاق: .]١‏ 
قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «قال تعالى: #وأحصأ 

لد > . . وهي زمن التربص إجماعاً»”"'. 

الدراسة : 


يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: «العين والدال أصل صحيح واحد لا 
يخلو من العد الذي هو الإحصاء. ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشیء. وإلى 


= (١١٥)؛‏ والإمام مسلم في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف 
وقع الطلاق ویؤمر برجعتها من كتاب الطلاق في صحيحه (۱۰۹۳/۲)ء برقم 
.)١8/1(‏ 

.)۱۷۷ /۱( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۸/ .)۲۹٥‏ 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۱۷۸/۱). 


آىے.- ےج سے ےس س س س س ڪڪ eas‏ 


هذين المعنيين ترجع فروع الباب كلها. . ومن الباب العدة من العد)"'' . 

هذا هو معنى العدة في اللغة» وأما تعريفها في الشرع هو ما حكى 
الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى الإجماع عليه من أنها زمن 
ال 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «الإحصاء: معرفة العد 
وضبطه. وهو مشتق من الحصى وهي صغار الحجارة لأنهم كانوا إذا كثرت 
أعداد شيء جعلوا لكل معدود حصاة ثم عدوا ذلك الحصی . 

والمعنى: الأمر بضبط أيام العدة والإتيان على جميعها وعدم التساهل 
فيها لان التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين: إما التزویج قبل انتهائها فربما 
اختلط النسب» وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأنها 
في مدة العدة لا تخلو من حاجة إلى من يقوم بها . 

وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته. 

والتعريف في العدة للعهد فإن الاعتداد مشروع من قبل كما علمته آنفاًء 
والكلام على تقدير مضاف لأن المحصى أيام العدة»” " . 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ واللہ أعلم . 


(۲) الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة لعلاء الدين 
الحصفكى (۳/ .)٥٥٥‏ 
(۳) التحریر والتنوير (۲۸/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). 


_- الاجم فى سی 
شش ۸ رش 


في قوله تعالی: راہ ا 0 سر ای إل بض او 
وأظهره ال َد عرف بعص وأَعض عن بحن [التحریم: "]. 


قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ««وَإد أَسَرَّ الل إل بَعَضٍ أزوجي»؛ 
یعنی : حفصة من غير خلاف ا 


جه 


و من 


0 الدر اسة : 


عن عائشة وياء قالت: «كان رسول الله يله يحب العسل والحلواءء 
وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن» فدخل على 
حفصة بنت عمر؛ فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فغرت» فسألت عن ذلك»› 
فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل» فسقت النبي گل منه 
شربة» فقلت: أما والله لنحتالن لهء فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك» 
فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافیر؛ فإنه سيقول لك: لاء فقولي له: ما هذه 
الريح التي أجد منك» فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسلء فقولي له: 
جرست نحله العرفط» وسأقول ذلك» وقولي أنت يا صفية ذاك» قالت: تقول 


.)۳۰۷ /۸( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
تفسير الأعقم (؟/11*0).‎ )۲( 


سس کی 


سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أباديه بما أمرتني به 
فرقاً منك» فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول اللہ أكلت مغافير؟ قال: 
الا قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل) 
فقالت: جرست نحله العرفط» فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى 
صفية قالت له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول اللہ ألا 
أسقيك منه؟ قال: الا حاجة لي فيه» قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه» 
0 اسك 9و 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء ٥‏ ان النبي ب كان يمكث عند زينب 
بنت جحش فيشرب عندها عسلاء قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما 
دخل عليها النبي اة فلتقل: إني أجد منك ريح مغافیر أكلت مغافير؟ فدخل 
على إحداهماء فقالت ذلك لەء فقال: (ہل شربت عسلا عند زینب بدت 


1 ےم رھ ص بے کے ره ےا سو ہچ رد ای کے اك 
جحش. ولن أعود له). فنزل: لر رم ما أحل الله لك تبلغ مرضات روک 


سر رصم ےہ7 


[التحريم: .]١‏ إلى قوله: ہلان وبا [التحريم: .]٤‏ لعائشة وحفصةء #وإذ أسر 
الس إل بَعَضِ اروجو حَربئً؟ك. » لقوله: «بل شربت عسلا:؛؛'''. 


عائشة» وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطیةء أصابها 
النبى يِه فی بيت حفصة فى یومھاء فوجدته حفصةء فقالت: يا نبى الله لقد 
فراشي . قال: «ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟» قالت: بلى» فحرمهاء وقال: 
الا تذكرى ذلك لأحد». فذكرته لعائشة؛ فأظهره الله كبك عليه» فأنزل الله : 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في باب يا لق لم شیع م1 أل اک لك تبنی مات زوك 
ر عرد يم 409 [التحريم: .]١‏ من كتاب الطلاق في صحيحه »)٤٤/۷(‏ برقم 
(oA)‏ والإمام مسلم في باب وجوب الكفارة على من حرم امرآته» ولم ينو 
الطلاق من کتاب الطلاق في صحيحه (۲/ ۱۱۰۱)» برقم (۷€). 

6 أخرجه الإمام مسلم في باب وجوب الكفارة على من حرم امرأتہ ولم ينو الطلاق 
من کتاب الطلاق في صحيحه (۲/ 2))١١٠١‏ برقم (/ا5١).‏ 


= الا جماع في التفسير 
ینا الین لہ تشم مآ لعل ال لَك بی مات نک کہ الب 1 الات 
كلهاء فبلغنا أن نبي الله ية كر يمينه» وأصاب جاريته)”" . 
وعن ابن عمر نُا عن عمر قال: قال النبي يي لحفصة: «لا تحدثى 
أحداً وإن أم إبراهيم علي حرام» فقالت: أتحرم ما أحل اللہ لك؟ قال: افوالله 
لا أقربها» قال: فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله كك: ند 
فض الله کک لد میک وله رک وهو الع كم 402 [التحريم: ۲ . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (۸۸/۲۳)ء من طريق سعيد بن 
يحيى» قال: ثنا أبى» قال: ثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد اللہ عن ابن عباس» وسعيد بن يحيى هو: ابن سعيد بن أبان بن سعيد بن 
العاص الأموي. التاريخ الكبير للبخاري .)٥١١/۳(‏ وثقه النسائي في تسمية الشيوخ 
(۸۸). وقال عنه أبو حاتم: «قرشي بغدادي صدوق». الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم .)۷٤/٤(‏ وأبوه هو: يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 
الأموي. قال عنه أحمد: «ليس به بأس». ووثقه ابن معين. وقال مرةً: «من أهل 
الصدق ليس به بأس». وقال عنه أبو داود: «لا بأس به ثقة». وقال النسائى: «ليس به 
بأس». ووثقه الدارقطني. تاریخ بغداد .)۱۹۹/۱٦(‏ ومحمد بن إسحاق هو: محمد بن 
إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة القرشي أبو بكر صاحب المغازى. قال علي بن 
المديني: «هو صالح: وسط». سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص۸۹). وقال 
ابن معين: «ثقة ولكنه ليس بحجة). تاريخ ابن معين - رواية الدوري .)۲٢٢/٢(‏ 
وقال الإمام أحمد: «هو كثير التدليس جداً فكان أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني 
وسمعت». وقال أبو حاتم: «محمد بن إسحاق ليس عندي في الحديث بالقوى 
ضعيف الحديث وهو أحب إلي من أفلح بن سعيد يكتب حديثه. وقال أبو زرعة عن 
إسحاق صدوق». الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ .)۱۹١‏ ويلخص حال محمد بن 
إسحاق الإمام أحمد فيقول عنه: «أما في المغازي وأشباهه فيكتب وأما في الحلال 
والحرام فيحتاج إلى مثل هذا ومد يده وضم أصابعه». الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم .)۱۹١ ١91١/0‏ والزهري إمام. وعبيد الله هو: ابن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الهذلي الأعمى أبو عبد الله قال عنه أبو زرعة: «مديني ثقة مأمون إمام». 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۱۹/٥(‏ ۔ .)۳۲٣‏ ومما مر ذكره يتبين لنا أن إسناد 
هذا الحدیث حسن» والله أعلم . 

(۲) أخرجه الضياء المقدسي وصحح إسناده في الأحاديث المختارة .)۳۰٣ /١(‏ وقال ابن 
كثير: «إسناده صحيح». تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٠١۹/۸(‏ وقال الحافظ ‏ 


وہ سد ۷ 
کا الج 
سی 700 حسم 


وهذه الأحاديث تبین اختلاف الروايات في تحديد المسر إليها بالحديث 
وفي الحديث الذي أسر به النبي بء ففي بعض الروايات أن التي أسر إليها 
النبي گلا هي حفصة» وفي بعضها أنه بي أسر إلى حفصة وعائشة شا وفي 
روایة : أنه أسر إلى عائشة وسودة وصفية رضوان الله عليهن» وكذا 0 
الروايات في الحديث المسر به؛ ففي رواية: أنه تحريم العسل» وبهذا جاءت 
روايات الصحيحين» وفي رواية: أنه تحريم مارية كما جاء عند النسائي وغيره؛ 
وذكر بعض المفسرين أن الحديث المسر به هو خلافة أبي بكر عمر و . 

واختلفت آراء العلماء في الجمع بين الروايات فذهب بعضهم إلى 
الترجيح» فرجح أن الایة نزلت في قصة العسل الثابت في الصحيحين لا في 
قصة مارية وبا المروية في غير الصحیح'' بينما رأى آخرون أن الصحيح أن 
الآية نزلت في قصة مارية رضي الله تعالى عنها ". 

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: «فيحتمل أن تكون الآية نزلت في 
الي م 

٭ النتيجة: الإجماع غير ثابتِ» والله أعلم. 


= ابن حجر معلقاً على طرق الحديث: «وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً». فتح الباري 
لابن حجر (۸/ .)٦٥۷‏ 

/۲( ينظر: الهداية الى بلوغ النهاية (17١/72570)؛ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١( 
۰ 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم (۷۷/۱۰)؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 
)٣‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم (١/٦۱۲)؛‏ تحفة الأحوذي للمباركفوري 
.)١1١7/9(‏ 

(۳) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (۱۹/ ۹٤۲)؛‏ عون المعبود وحاشية 
ابن القيم (١٠6/1؟١).‏ 

.)٦٥٦۷ /۸( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


کھت چو كب التمسير 
شر دش دش 7 ارچک رر 


ال GS‏ ہے 
في قول الله ك : وان کن يقول سَہہُتا عَلَ الله و سَطَطًا @4 [الجن: 4]. 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: انه کن قول لا 
خلاف أن هذا من قول الجن» وكسر الألف فيه أبين وفتحها لا وجه له إلا 
اتباع العطف على الضمير؛ كأنهم قالوا الآن بأن #إسفمتا» كان قوله: 
«سَطَطًا €6 . والسفيه المذكور قال جمهور المفسرين هو: إبليس لعنه اله . 
3 الدراسة : 

اختلف المفسرون في المراد بالسفيه في الآية الكريمة» فقيل: المراد به 
إبليس» وهو المحكي عليه الإجماع. وقيل: بل المراد به اسم جنس يعم كل 
سفهائهم وکفارھم'''. بینما لم يختلفوا في أن قائل ذلك هم الجن. 

تقول ابی سعدی رحهة الله تعالى: ران کن تقول سفہنا عل أله 
مَطَطًا ©6 ؛ أي: قولاً جائراً عن الصواب» متعدياً للحد» وما حمله على 
ذلك الااسفهة رضحف قلادم رالاائر كان :تنا معطا لف قل . 

٭ النتيجة: الإجماع لا يصح. إلا إن كان المراد بالإجماع أن إبليس 
أول من يدخل في ذلكء واللہ أعلم . 


.)٦۲٤/۸( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (٣/٤٥٥)؛‏ تفسير السمعاني (٦/٦١)؛‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (۲۳۹/۸)؛ النكت والعيون للماوردي .)١١١/5(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (۸۹۰). 


es 0 سرن‎ 


۱ اد بالعيد 
TD‏ ۹سس سس 


في قول اللہ ك : راد کا کم عبد ام تش كثوأ یکو کر یك )> 
[الحن : ۱۹]. 


قال الواحدي رحمه الله تعالى: «وقوله: رن لا ام عَبْدُ اکوہ؛ يعني : 
النبي ية في قول الجميع»"''. 
وحكى الإجماع كذلك الرازي'' والنيسابوري”"» رحم الله تعالى 


الجميع . 


٦‏ الدراسة: 


عن ابن عباس ونا قال : «قول الجن لقومھم: نا ام عبد اللہ بدعوة کادواً 
2۴ © قال: لما رأوه يصلي وأصحابه یصلون بصلاته 
ویسجدون بسجودہ؛ قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم: 3 
2 عد وو راہ ہد وم ک ئا 
009 
0 ٰ 9 ۳۶ رو جا و نوج نوز نک 
ولم أقف عليه في تفسير السلف» ولا شك أنه قول مردود غير معتبر ؛ لأنه 
مخالف لحديث ابن عباس وي الآنف الذكرء والإجماع الثابت قبله» ولسياق 


.)۳٦۸/٤( التفسير الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) ينظر: التفسير الكبير للرازي (۳۰/ .)٦۷ ٤‏ 

(۳) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري /٦(‏ ۳۷۳). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط في تحقيق المسند »)۲١٠/٤(‏ برقم 
(١۳٤۲)؛‏ والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح) في باب ومن سورة الجن من 
كتاف التفسير في سننه /٥(‏ ۲۸۳) برقم (۳۳۲۳))؛ والضیاء المقدسي في لأحاديث 
المختارة :)۷٥/۱۰(‏ برقم .)٦۷(‏ 


.)٦۳٤/۸( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )٥( 


الاجماع في التفسير 

C>‏ ۶۶۶۶ھ ۲گ ہیں ہے شتلك 

الآية كذلك» فجملة: 0 نما دعو ری 7 اد پو اَعَد 4 [الجن: .]٠١‏ 

بيان لجملة: يدعو . ومعنى قوله تعالى: لدا 4©9؛ أي: جماعاتِ 

بعضها فوق بعض. وقيل: أعواناً”"'. والضمير في #كادوأ ين إما للجن؛ 
أو لمشركي مکة'''. 

ه النتيجة: الإجماع صحيح ثابت» والخلاف في ذلك حادث: واللہ 


اعلم . 


.)۲٢٢ /۲۹( التحریر والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.)1١١ /5( ينظر: النکت والعيون للماوردي‎ :)۲( 


)۳( انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (8/ 0 57)؛ التحرير والتنوير 
لابن عاشور (۲۹/ .)۲٤۲‏ 


2ت 


شس 3 “كلك ادنار 


معنى التبتل المذكور | 


ےسب 


في قوله تعالى : 7 ر أئمم رَيْكَ ول الہ يلا )€ [المزمل: ۸]. 


قال الرازي رحمه الله تعالى: الجميع المفسرين فسروا التبتل 
بالاخلاص). 


0 الدراسة: 

حکی الماوردي رحمہ الله تعالى الخلاف فی معنی التبتل في الآية 
الكريمة فقال: «إوسّل الہ سيا (©)» فيه أربعة ا 

أحدها : أخلص إليه 0 الثاني : تعبد له تيد 4 الثالث : انقطع 
إليه انقطاعاًء قاله أبو جعفر الطبري» ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله 
تعالى» وجاء في الحديث: النهي عن التبتل الذي هو الانقطاع عن الناس 
والجماعات. الرابع : وتضرّع إليه تضرّعاً . 

وهذه الأقوال قريبة من بعضها؛ فالإخلاص والتضرع والانقطاع إلى الله 
من التعبد» والتعبد والتضرع والانقطاع إلى الله يشترط فيه الإخلاص حتى 
يكون صحبحاً معتبراً» وفي الإخلاص والتضرع والتعبد لله شيء من الانقطاع 
إليه . 

غير أن ت تفسير التبتل في الآية الكريمة بالانقطاع. یؤیدہ أصل الوضع 
اللغوي للكلمة فالتبتل أصل واحد يدل على إبانة الشيء من غيره» يقال: بتلت 


.)581//:( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


سس تح 


الشيء إذا أبنته من غ 


وأيضاً تعدية الفعل بإلى يدل على أن معناه الانقطاعء فيقال: انقطع إليه 
اغا ولا يقال دته تعدا ولخا له ادها + عدا 
التضرع فإنه يتعدى بإلى . 

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: ظرَادَكُرٍ اسم ريك شامل لأنواع 
الذكر كلها تل الہ بيد 409 ؛ أي: انقطع إلى الله تعالى» فإن الانقطاع 
إلى الله والإنابة إليه» هو الانفصال بالقلب عن الخلائق» والاتصاف بمحبة اللہ 
وکل ما يقرب إليەء ويدني من رضاه» . 

© النتيجة: الإجماع صحیحء والخلاف خلاف تنوع واللہ أعلم . 


RRR ہے‎ FON RRO 


في قوله تعالی : دا یر في انار €6 [المدثر: ۸]. 


قال النيسابوري رحمه الله تعالى: «فالناقور ما ينقر به وهو الصور باتفاق 
المفسرين)”''. 
٦‏ الدراسة: 

قال الطبري رحمه الله تعالى : «يعني جل ثناؤه بقوله: فإذا نفخ في الصور 
فذلك يومئذ يوم شديد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»” '" . 

وحكى الماوردي رحمه الله تعالى الخلاف فقال: دا ر فى التافور )4 . 
فيه تأويلان: 

أحدهما: يعني : نفخ في الصورء قاله ابن عباس؛ وهل المراد النفخة 
الأولى أو الثانية؟ قولان: 

أحدهما: الأولى. والثانى: الثانية. 

اقای 2 لاس القلب ہس اقاض اسب 

ويحتمل تأويلاً ثالثاً: أن الناقور صحف الأعمال إذا نشرت للعرض»" . 

لکن هذا الخلاف حادث بعد الإجماع فيرد» ولا يؤثر في الإجماع الثابت 
في عهد السلف الصالح رحمهم الله تعالى, وأيضا فإن لفظ الآية لا يحتمل 
)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري .)۳۸۸/٦(‏ 


(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري .)٤۱۸/۲۳(‏ 
(۳) النکت والعيون للماوردي .)۱۳۸/٦(‏ 


ہے ا ا دو امہ 
القولین المذکورینء لا من قريب ولا من بعيد» فهما قولان حادثان ضعیفان . 
يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية الكريمة: «أي: فإذا 
نفخ في الصور للقيام من القبور» وجمع الخلق للبعث والنشور)"''. 
ه النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 
SBE‏ 


رم ر و چھے ہہے رو 3 
وبين 0 ا تمهيدا و 0 ا 
يدا ل سا ہے رہ ہے 
5 © 8 ند © ہر رج قذ ف كا .ل + 
ر 69 ان هدا الا ول الِشر ل مَأْصْلِهِ سَثَرَ لہ کہ [المدثر: .]15-1١‏ 
قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «ولا خلاف بين المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومی)'''. 
وحكى الإجماع على ذلك 5 ۳08۳3000ك8۳ھ8"ت۳ ٠‏ رحم الله تعالى 
الجميع . 
٦‏ الدراسة: 
عن ابن عباس '#ها: (آن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي اَل فقرأ عليه 


.)845( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

(۷) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية .)٥٥٤/۸(‏ 

(۳) منهم: الرازي في التفسير الكبير (70/ 5١07؛‏ وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 
(۲۸/۲٤)؛‏ وأبو حيان فی البحر المحيط فى التفسير (١١٠١/78")؛‏ والثعالبى فى 
الجواهر الحعماة اف تفس القران (6/ 6١١‏ رالتگور وة ال عل کی الس 
المنیر (20975/99 7 0 


ل د(۷ ں] 
القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم» إن قومك یرون 
أن يجمعوا لك مالاً. قال: لم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرض لما 
قبله قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ 
قومك أنك منكر له أو أنك كاره له قال: وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم 
بالأشعار مني“ ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا باشعاو الجن واللہ ما يشبه 
الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلهء وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما 
تحته قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر» 
فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره من غيره فنزلت: درن ومن عَلمُ 
يدا 09» [المدثر: ١١‏ . 

وجميع المفسرين على ما حكي عليه الإجماع» لم أر بينهم خلاف في 
ذلك . 

« النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲/٥٥٤)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. وقال السيوطى : الإسناده 
صحيح على شرط البخاري». لباب النقول في أسباب النزول .)۲۰٢(‏ 


کا یر JK‏ چا جار 


ا 


في قول الله تعالى: لا ایم یر ان ل4 [القيامة: .]١‏ 


قال محمد بن يوسف أطفيش: «اتفق المفسرون على أن المراد القيامة 
الكبرى)”' . 
الدراسة: 

مما لا شك فيه ولا خلاف أنه إذا أطلق يوم القيامة فالمراد القيامة 
الكبرى» وهي هنا كذلك بلا خلاف بين المفسرين» وأما القيامة الصغرى فهي 
في حق أفراد الناس» فمن مات قامت قيامته. 

© النتيجة: الإجماع صحيح ؛ والله أعلم . 

SBE 


في قول الله تعالى : وة يتنر َة )€ [القيامة: .]٢٢‏ 


وجوه وید 
قال مکی بن أبى طالب رحمه الله تعالى: «أي: حسنة ناعمة جميلة من 
السرور والغبطة. هذا قول جميع أهل التفسير)”"©. 


.)۳ /۱٥( هميان الزاد إلى دار المعاد لإطفيش‎ )١( 
.)۷۸۷۸/۱۲( الهداية الى بلوغ النهاية‎ )۲( 


سو ايام 


٦‏ الدراسة: 

حكى كثير من المفسرين الخلاف في معنى النضارة في الآية الكريمة» 
فقيل: حسنة. وقيل: ناعمة. وقيل: مسرورة. وقیل: مسفرة مضيئة. وقيل : 
ا انت ۴ 

وکل هذه الأقوال اختلاف تعبير عن قول واحدٍء ففي الحسن إضاءة 
وإشراق وبهاء وإسفار» وكل ذلك من لوازم السرور الناتج عن النعيم. 

قال الرازي رحمه الله تعالى: «وألفاظ المفسرين مختلفة فى تفسير 
التاضری> وميعناها وان . ۱ 

« النتيجة: الإجماع صحيح. والله أعلم . 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (0507/77)؛ الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن للثعلبى (۱۰/ ۸۷)؛ النكت والعيون للماوردي (٦/١٥۱)؛‏ تفسير العز بن 
عبد السلام (۳۹۰/۳)؛ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (٤/۳۷۲)؛‏ أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (7717/0). 


(۲) التفسير الكبير للرازی (۳۰/ ۷۳۰). 


I=‏ الا جماع في التفسير 
پا رر رر ۸ ابر رر 

2 معنى التوقيت | ۹ 

.]١١ [المرسلات:‎ 4O 


قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «ولا حلاف في أن طأيتَ 463 


مشتق من الوقت!'''. 


ہہ لژود سے 


في قوله تعالى: ٭٭وإذا الرسل آفت 


9 الدراسة : 
جميع المفسرين على ما حكى ابن عاشور عليه الإجماعء ويبين هذا أن 
ابا عمرو قرأها بالواو: (وقتت) على الأصل؛ لأنها فعلت من الوقت؛ بينما 
قرأها جميع القراء بالهمز كما هو في المصحف إبدالاً للواو همزة» وكل واو 
انضمت وکانت ضمتها لازمة جاز أن نيدل مها فهرة فتقول في وجوه 
)۲( 
ومعنى ٭للقّتَ 4O‏ أجلت» أو جمعت» أو وعدت» وبكل قال قوم من 
المفسرین'”ء والمراد بالتأقيت تبيين الوقت الذي يشهد فيه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام على أممهم» أو تحصيل الوقت وتكوينه» وقال الرازي 
رحمه الله تعالى: «إن هذا أقرب أيضاً إلى مطابقة اللفظ؛ لأن بناء التفعيلات 


55 


.)570 /79( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(۲) انظر: معاني القراءات للأزهري (7/7١١)؛‏ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه 
(١٠۳)؛‏ حجة القراءات لابن زنجلة .)۷٤١(‏ 

(۳) ينظر: بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (۳/ 0177)؛ النکت والعيون للماوردي /٦(‏ 
۷ء التفسير الوسيط للواحدي .)٦٥۸/٤(‏ 


على تحصیل تلك الماهيات» فالتسويد تحصیل السواد والتحريك تحصيل 
الحركة» فكذا التأقيت تحصيل الوقت»”'. 
© النتيجة: الإجماع صحیح › والله أعلم . 


.)۷٦۹/۳۰( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


C=‏ | الجا كن اير 
شش 1 شش 


7ئ 


۹ المراد بالذي عبس وبالأعمى‎ ١ 


0 « 8 5 سے مے 2 5 5> رد ص ےہ $ 


قال السمعاني رحمه الله تعالى: الع رل 9©» هو الرسول في قول 


الجميع... إن ج٠‏ الى ©6 . . . وهو عبد الله ابن أم مكتوم في قول 
سے 


0 الدر اسة : 


عن عائشة وتا قالت: «أنزلت: عبس ول ل في ابن أم مكتومء 
قالت: آتی إلى رسول الله بيه فجعل يقول: أرشدني» قالت: وعند 
رسول الله كه من عظماء المشركين» قالت: فجعل النبي ييل يعرض عنهء 
ويقبل على الآخر؛ ويقول: «أترى بما أقوله بأساً؟» فيقول: لا؛ ففي هذا 
أنزلت : عبس رل 2409" . 

وعلى منطوق هذا الحديث الشريف حكى الإجماع جمع من 


.)١55 /5( تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (7/75١23؛‏ والترمذي في باب 
ومن سورة عبس؛ من أبواب تفسير القرآن عن رسول الله یل فی سننه (۱٥/۲۸۹)؛‏ 
الحديث رقم (۳۳۳۱)؛ وابن حبان في ذكر ما يستحب للمرء الإقبال على الضعفاء 
والقيام بأمورهم وإن كان استعمال مثله موجوداً منه في غيرهم» من باب العفو في 
كتاب البر والإحسان» من صحيحه (۲/ ۲۹۳)ء الحديث رقم (676)؛ وصححه 
مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول .)77*0/١(‏ 


وا بین 0ئ) 


المفسرین'''ء رحم الله تعالى الجميع . 

ولم أقف على من خالف في ذلك إلا ما حكاه الزركشي في البرهان 
تحت عنوان خطاب عين والمراد غيره من أنه قد قيل أن الذي ڪس رل 4)9 
أمية دون النبي ية لأنه لم يقل: (عبست؟'''. 

وهذا قول يرده ظاهر سياق الآيات» ونصوص السّنّة والإجماع. 

وأما الاحتجاج بأنه لم يقل «عبست»» فهو دليل لا حجة لهم فيه؛ فهو 
في الحقيقة خطاب بالغيبة للنبي به وفيه زيادةٌ في العتب» وزيادةٌ في 
الانکار وفيه كذلك إكرام للنبي ككل وتنزیہ له عن الا بالعتاب'''. ۱ 

و«العبوس بضم العین : تقطیب الوجه وإظهار الغضب. ويقال: رجل 
عبوس بفتح العين؛ أي: متقطب» قال تعالى: ##إنا حاف من ٹیا يما عبُوسًا 
تل €6 [الإنسان: .]٠١‏ 

والتولي : أصله تحول الذات عن مكانهاء ويستعار لعدم اشتغال المرء 
بكلام يلقى إليه أو جليس يحل عنده» وهو هنا مستعار لعدم الاشتغال بسؤال 
سائل ولعدم الإقبال على الزائر. 

وحذف متعلق تولى لظهور أنه تول عن الذي مجيئه كان سبب 
التولى»©؟ . 

٭ النتيجة: الإجماع صحیح؛ والله أعلم. 


/؟١( والرازي في التفسير الكبير‎ ؛)۳٦٣‎ /٤( منهم: ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 
والقرطبي. في الجامع لأحكام القرآن (594/77)؛ وعز الدين الرسعني في رموز‎ )۳ 
الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (586/ ١٥٠)؛ والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب‎ 
/۹( الفرقان (5557/5)؛ والشوكاني في فتح القدير (٥/۵۰۷)؛ والقاسمي في تفسيره‎ 
وابن عاشور في التحرير والتنوير (70/١٠)؟ وعطية محمد سالم في تتمة‎ ٤ 
.)٦۷ /۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۲/ .)۲٢٢‏ 

(۳) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (٢/٤٥]))؛‏ البحر المحيط في التفسير لأبي 
حيان .)5:5/١١(‏ 

.)١٠١5 /۳۰( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٤( 


8 اجه کی اير 
یر شش ۸ ںار ںار 


في قوله تعالی : وال إ6 َس 402 [التكوير: 17]. 
حكى جمع من المفسرين عن الفراء أنه قال: «أجمع المفسرون على أن 

0 تئ0 
0 الدراسة : 

حکی الطبري رحمہ الله تعالى الخلاف فى معنى الآية الكريمة فقال: 
«واختلف أهل التأويل في قوله : وليل ذا عسعس . فقال بعضهم : عنى بقوله : «إإنا 
عَسَس٭. إذا أدبر. . وقال آخرون: عنى بقوله : إا عَسَمَس٭ إذا أقبل بظلامہ)'''. 

© النتیجة: الإجماع غير صحيح ؛ والله أعلم . 

ا 


المراد بالآفق المبين الوارد ذكره 


ہے 
ص 


aS رص ہہ 7ھ‎ 7 0 7 4# ٠ 
فی قول الله كي : ##ولقد ا بالاقی المبين 6> [التکویر : رف"‎ 


قال الرازي رحمه الله تعالی : قد 4 بلق الین (©)4؛ یعنی: حيث 


)١(‏ منهم: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱/۲۲١۱)؛‏ وابن عادل في تفسير اللباب 
(۱۸/۲۰)؛ والشوكاني في فتح القدير (019/5)؛ وأبو السعود في مزايا العقل السليم 
(۱۱۸/۹))؛ وصديق حسن خان في فتح البيان في مقاصد القرآن (6١/5١٠)؛‏ 
والآلوسي في روح المعاني .)۲٦/۱٥(‏ 


(۲) جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (55/ ١59‏ ۔ .)١5١‏ 


انار "GDI‏ 
تطلع الشمس في قول الجميع»"'' . 
٦‏ الدراسة : 

قد حكى كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى الخلاف في المراد بالأفق 
المبين في الآية الكريمة: 

فقيل : في أفق السماء الشرقي . 

وقيل: بل في أفق السماء الغربي . 

وقیل : بل أقطار السماء ونواحيها" . 

والضمير في قوله: ٭رَاہُ. یعود على جبريل. وقيل: یعود على الله" . 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ##ولقد را ؛ 
أي : رأى جبريل لے بای لين ©4؛ أي : البين الظاهر العالي. فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة في 
غار حراء» ومرة في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام» وهذه 
الرؤية هي التي في غار حراء؛ لأنه يقول: ياء الأ إذن محمد في 
الأرض)9؟؟ . 

ويقول الطاهر بن عاشور في بيان المراد بهذا الأفق: «و «الأفق»: 
الفضاء الذي يبدو للعين من الكرة الهوائية بين طرفي مطلع الشمس ومغربها من 
حيث يلوح ضوء الفجر ويبدو شفق الغروب وهو يلوح كأنه قبة زرقاء؛ 
والمعنى: رآه ما بين السماء والأرض . 

والمبين: وصف الأفق؛ أي: للأفق الواضح البين. 

والمقصود من هذا الوصف نعت الأفق الذي تراءى منه جبريل للنبي 


.)۷۰ /۳۱( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: النکت والعيون للماوردي (٦/۲۱۸)؛‏ البحر المحيط لأبى حيان (۹/۱۰١٦)؛‏ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي .)۲۷٥۸/۱٥(‏ ۱ 

(۳) انظر: النکت والعيون للماوردي .)۲۱۸/٦(‏ 

.)۸۰( تفسير القرآن الكريم  جزء عم للعثيمين‎ )٤( 


الا جماع في التفسير 
0111-2 ےت سس رش چچ ‏ شش ي 
عليهما الصلاة والسلام بأنه أفق واضح بيّن لا تشتبه فيه المرئيات ولا یتخیل 
فيه الخيال» وجعلت تلك الصفة علامة على أن المرئي ملك وليس بخيال لأن 
الأخيلة التي يتخيلها المجانين إنما يتخيلونها على الأرض تابعة لهم على ما 
تعودوه من وقت الصحة» وقد وصف النبي بيه الملك الذي رآه عند نزول 
سورة المدثر بأنه على كرسي جالس بين السماء والأرض»""''. 

٭ النتيجة: الإجماع لا يثبت» والله أعلم . 
و 


ر 


في قول الله كبك : وما ہُو عَلَ ألمي بصن (4)09 [التكوير: 4؟]. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «أجمع المفسرون على أن الغيب ههنا 
القرآن والوحي». 
٦‏ الدراسة: 

يخبر الله جل وعلا نافیاً عن النبي بي الضن وهو البخل أو التهمة؛ 
أي : أن النبي ي ليس ببخيل بالوحي ولا بمتهم. 

والغیب هنا الوحي والقرآن بإجماع المفسرین . 

يقول الماوردي رحمه الله تعالى في تفسير قوله كك : بسن 409 : 
"قرأ بالظاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي” ' وفيه وجھان: 

أحدهما: وما محمد على القرآن بمتهم أن يأتي بما لم ينزل عليه» قاله 
ابن عباس . 

الثاني : بضعيف عن تأديته» قاله الفراء. 


Os ۱٥۹ /۳۰( التحرير والتنوير ا عاشور‎ (١۱) 
.)۷٥( التبيان في أقسام القرآن لابن القیم‎ )۲( 
.)51/7( انظر: السبعة فى القراءات لابن مجاهد‎ )۳( 


وقرأ الباقون بالضادء وفيه وجهان: 

أحدهما: وما هو ببخيل أن يعلّم كما تعلّم. 
الثاني : وما هو بمتهم أن يؤدي ما لم یؤمر وک 
© النتيجة: الإجماع صحیح › واللہ أعلم . 


.)١١9/5( النكت والعيون للماوردي‎ )١( 


الا جماء فی النذ 
2 کے 


ان ںار ۸ کر رر 


| المراد بالانسان‎ ٦ 


في قول الله تعالی : يها السا نک کیم إل ريك كا ل ©4 


ع 


.]٦ [الانشقاق:‎ 


يقول أطفيش في تفسير قوله تعالى: يكاي الِضن٭: «المراد العموم 


بالإجماع؛ لقوله تعالى: اما مَنَ أو [الانشقاق: ۷]. . . إلخ». 
٦‏ الدراسة: 

دل على أن المراد بالإنسان هنا جنس الانسان؛ ؛ كل الناس» 
التقسيم المذكور بعده» وهو أن الإنسان إما حامل كتابه بيمينه أو وراء ظهره؛ 
ولذلك لم يختلف المفسرون في أن المراد بالإنسان هنا العموم . 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقوله: تايها الإِضَنْ إِنَكَ كايح إل ريك 
كُدَْا؟؛ أي: ساع إلى ربك سعياًء وعامل عملاً لود 409 ثم إنك ستلقى 
ما عملت من خير أو شر.. ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: «ريك#4؛ 
أي: فملاق ربك» ومعناه: فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا 
فكلا القولين متلازم)'''. 


.)۲۸۵ /۱۲( تفسير أطفيش‎ )١( 
.)۳٥٣ /۸( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 


7ہ۔ہ۔ مگ RR‏ 


یت قفا 


المراد بالرجع المذكور | 


ص رر 
يي کے 


في قول الله تعالى: وسا دَاتٍ ایج €6 [الطارق: .]١١‏ 
قال الواحدي رحمه الله تعالى: «يعني: ذات المطر في قول جميع 

0.09080 
لدراسة:‎ ٦ 

أخرج الطبري عن ابن زيد رحمه الله تعالى أنه قال في تس الان 
الكريمة: «شمسها وقمرها ونجومها يأتين من هاهنا»'. 

وحكى الماوردي رحمه الله تعالى أقوالاً أخرى منها: أنها ذات الرجوع 
إلى ما كانت. ومنها: أنها ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد” . 


.)5717/4( الوسيط فی التفسير للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن )۳۰٤/۲۵‏ من طريق يونس عن 
ابن وهب عن ابن زيكٍ به. ويونس هو: يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري أبو 
موسى. قال عنه ابن معين: «لا أعرفه». سؤالات ابن الجنيد (۳۹۷)؛ لکن أبا حاتم 
الرازي وثقه ورفع من شأنه. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)۲٤۳/۹(‏ وابن وهب 
هو: عبد الله بن وهب المصري وهو ابن وهب بن مسلم الفهري مولى رمانة 
المصري. وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم عنه: «صالح الحديث صدوق». سؤالات 
ابن الجنيد (785). وقال أبو زرعة: «نظرت فى نحو ثمانين ألف حديث من حديث 
ابن وهب بمصر فلا أعلم أني رأيت حدیثاً له لا أصل لهء وهو ثقة». سؤالات ابن 
الجنيد .)۳۸١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١84/5(‏ وعليه فإن الأثر صحيح 
إن شاء الله تعالى. 

(۳) انظر: النکت والعيون للماوردي .)۲٤۸۸/٦(‏ 


ایل فی اسیو 
كما حكى الخلاف غير واحدٍ من المفسرين؛ کالسمعانی" 
والكرماني"» وغيرهم . 
وقال الشوكاني معلقاً على كلام الواحدي رحم الله تعالى الجميع: «وفي 
هذا الذي حكاه عن جميع المفسرين نظر»”". .ثم حكى الخلاف . 
« النتيجة: الإجماع غير ثابت» والله أعلم. 


2 .)5١5/5( ينظر: تفسير السمعاني‎ )١( 
.)۱۳۲۸/۲( ينطر: غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني‎ )۲( 
.)05١7/65( فتح القدير للشوكاني‎ )۳( 


ہی چرم RRR‏ 


وچکھتکھووٹٹشسیسستے چچھھوژچ و سد 
قول الله تعالی : فلت عله بِمَصَيْطِرٍ ©4 [الغاشية: .]٢٢‏ 


قال میں رحمه الله تعالى: «نسختها أیة القتالء هذا قول جميع 
الم 07 
0 الدراسة : 

ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية المنسوخة بآية السیف''' وهي قوله 
تعالى: من ده ٤‏ ألشجُور عند أله 5 ع عر کہا ف ڪيب الہ 4 يوم حَلَقَ 
الوت KIF‏ ا اة 2 ڈللک ال ال 6 ل قلا تظلموأ ذ 9 فين حم 
رکیلوا الَتْنَرِیِںَ كَنَە ا ڪا وأنلترا أو أله ى 
الین ©6 [العوبة: .]۳١‏ وكأن ریو کر رأوا في الآية الأمر بالكف عن 
القتال» بینما رأى آخرون أن الآية ليس فيها النهي عن القتال» وإنما معناها : 
أن النبي بي لم يكلف بإكراههم على الإيمان» وهذا باتفاق الأمة ل 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «ونفي كونه مصيطراً عليهم 
خبر مستعمل في غير الإخبار لان النبي ية يعلم أنه لم يكلف بإكراههم على 


.)١57 7/5١١ التفسیر الكبير للرازي‎ )١( 
.)۲۲٢( الناسخ والمنسوخ للمقري (۱۹۷)؛ الناسخ والمنسوخ للكرمي‎ ؛)١٥٦(‎ 

(۳) انظر: الهداية الى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (۹/۱۲ ۸۲۲)؛ ناسخ القرآن 
ومنسوخه لابن الجوزي (۲/ ١٠٠)؛‏ بيان المعاني لملا حويش عبد القادر .)١5١/5(‏ 


و الا جماع في التفسير 
الإیمانء فالخبر بهذا النفي مستعمل كناية عن التطمين برفع التبعة عنه من جراء 
استمرار أكثرهم على الكفرء فلا نسخ لحكم هذه الآية بآيات الأمر بقتالهم . 

ثم جاء وجوب القتال بتسلسل حوادث كان المشركون هم البادئین فيها 
بالعدوان على المسلمين إذ أخرجوهم من ديارهم» فشرع قتال المشركين 
لخضد شوكتهم وتأمين المسلمين من طغيانهم . 

ومن الجهلة من يضع قوله: لست علهم بِعْصَيْطرٍ ل6 في غير موضعه 
ويحيد به عن مهيعه فيريد أن يتخذه حجة على حرية التدين بين جماعات 
المسلمين. وشتان بين أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمين. فمن 
يلحد في الإسلام بعد الدخول فيه یستتاب ثلاثاً فإن لم يتب قتل» وإن لم يقدر 
عليه فعلى المسلمين أن ينبذوه من جامعتهم ويعاملوه معاملة المحارب. 
وكذلك من جاء بقول أو عمل يقتضي نبذ الإسلام أو إنكار ما هو من أصول 
الدين بالضرورة بعد أن يوقف على مال قوله أو عمله فيلتزمه ولا يتأوله بتأويل 
مقبول ويأبى الانکفاف؛'''. 

٭ النتیجة: لا تعارض ببين القولین؛ فمن رأى أن في الآية النهي عن 
القتال قال هذا منسوخ؛ وهو كذلك بلا خلاف» ومن قال أن معنی الآية 
الإخبار بأن النبي بيه لا يكره أحداً على الإيمان قال بأنه لا نسخ في الآية 
الكريمة» وهذا لا خلاف فيه أيضاًء والله أعلم. 


في قوله تعالی : ولل إا بر هپ [الفجر: .]٤‏ 


قال الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى: «اتفق المفسرون على 
المعنى وهو سريان اللا“ 


: الدراسة‎ ٦ 
اتفق المفسرون على أن المعنى من سريان الليل» ولكن اختلفوا فى‎ 
المراد بذلك السريان» فقيل معناه: الذهاب. وقيل: معناه أقبل وجاء'''.‎ 
و«السين والياء والراء أصل يدل على مضي وجريان» يقال: سار يسير‎ 
. سيراًء وذلك يكون ليلا ونهارا)”"‎ 
قدرة الله وبديع حكمته. ومعنى يسري: يمضي سائراً في الظلام؛ أي: إذا‎ 
انقضى منه جزء كثير » شبه تقضي الليل في ظلامه بسير السائر في الظلام وهو‎ 
البو‎ 


.)5١7/7( تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم‎ )١( 

(۲) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (١٠/195١)؛‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (۳۹۳/۸). 

)۳( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ .)١١١‏ 

.)۳۱٣ /۳۰( التحرير والتنویر لابن عاشور‎ )٤( 


٠ 


يقول الطبري رحمه الله تعالى: «وقوله: ولل إا سر 49> . يقول: 
والليل إذا سار فذهب» يقال منه: سرى فلان ليلاً يسري: إذا سار٭''. 


.)۳٥٣ /۲٢( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 


مرولا | لسسع 0 
KOON 17177‏ ل 200/0 


بول اسمس 


في قول الله تعالى: أل إا يَعْمَلهَا لپ [الشمس: 4]. 


قال الرازي رحمه الله تعالى: «الضمير فى يغشاها للشمس بلا 


٦‏ الدراسة: 
قد اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: َيل إا 
عْثَنهَا 4©9. فقيل: يرجع إلى الشمس. وقيل: يرجع إلى الأرض. وقيل: بل 

إلى الأفق. وقيل: يرجع إلى الدنياء فيعود الضمير على غير مذکور'''. 

ومعنى ظيَدْمَنهَا )€ يظلمهاء وقيل: يسترها”". 

يقول ابن جرير الطبري رحمے الله تعالى: «وقوله: اليل إا 
بعْثَنهَا لہ ٭. يقول تعالى ذكره: والليل إذا يغشى الشمس» حتى تغيب فتظلم 
الافاق)'۶'. 

٭ النتيجة: الإجماع غير ثابتٍء والله أعلم. 


.)۱۷١١ /۳۱( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) «انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (578/4)؛ غرائب التفسير 
وعجائب التأويل للكرماني (۲/ ٤٣۱۳)؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۲/ 
۹۹٤‏ آنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .)۳۱٣/٥٥(‏ 

(۳) ينظر: النكت والعيون للماوردي .)۲۸۲/٦(‏ 

.)٤۳۷ /۲٤( جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري‎ )٤( 


ااجماع في التفسير 
۲٦‏ 


اہ رر ۸ ایہر 


ظ معنى العائل المذكور ظ 


في قول الله کے : «وَوَجَدَكَ عاي مأغَقَ )کہ [الضحى: ۸]. 


عایلا فغق 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وأ- جمع المفسرون أن العائل هو 
الفقير)”'؟. 
٦‏ الدراسة: 

حكى بعض المفسرين قولاً آخر في المراد بالعيلة في الآية الكريمة» 
وهو أن المراد ذا عيال فأغنى”'' »2 ولكنه لا يعارض القول الأول الذي عليه 
الأكثرون؛ لأن كثرة العيال تجعل المرء بحاجة إلى الإغناءء وإلا فإن من 
المعلوم أن الإغناء ليس ضد كثرة العيال» بل ضد الفقر والفاقة» كما أن 
الهداية ضد الضلال. 

ولذلك جمع ابن كثير رحمه الله تعالى القولين في قول واحد فقال: 
«وقوله: ٭ووجدك عابلا غي 0 أ : کت فقيراً ذا عيال» فأغناك الله عمن 
سواهء فجمع له بين مقامي» الفقير الصابر والغني الشاكرء صلوات الله 
وسلامہ ٦س‏ 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: ٦‏ والعائل : الذي لا مال 


.)١166( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر السمعاني (٦/٥٥۲)؛‏ التفسير الكبير للرازي (۱۹۹/۳۱)؛ تفسير السراج 
المنیر للشربيني (5/ .)5٠5‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (//571). 


له.... وقد أغناه الله غنائین : أعظمهما غنى القلب إذ ألقى في قلبه قلة 
الاهتمام بالدنياء وغنى المال». 

ويذكر المفسرون عدة صور لإغناء الله تعالى لرسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ كتجارة خديجة» وكالغنائم» وغير ذلك'''ء وكل ذلك أمثلة لذلك 
الإغناء» وليس حصراً له في تلك الصور والحوادث . 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


. )7 817 /۳۰( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
؛)٥٠٤/٤( (؟) انظر: التفسير الكبير للرازي (۱۹۹/۳۱)؛ تفسير السراج المنير للشربيني‎ 
.)۳٣۳ /۳۰( التحرير والتنوير لا بن عاشور‎ 


- 
کا رر ار ۸ کا رر رر 


في قول الله ین : اریت الى بی © عَبْدَا لک صلی )¥ [العلق: .]٠١ ١۹‏ 


قال ابن عطية رحمه الله تعالى: «لم يختلف أحد من المفسرين في أن 
الناهى : 5 جھل؛ وأن العبد المصلي محمد 007 
وحكى الإجماع على ذلك أيضاً جمع من المفسشوين 0 رحمة الله 


0 الدراسة : 


عن أبي هريرة ويه قال: «قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بین 
أظهركم؟ قال: فقيل: نعمء فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن 
على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله ية وهو يصلي 
زعم ليطأ على رقبته» قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي 
بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا 
وأجنحة» فقال رسول الله لا : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً) 
قال: فأنزل الله څل - لا ندري في حدیث ابي هريرة أو شيء بلغه -: «ؤكلآ إِنَّ 


.)٦٦٤//۸( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) منهم: الثعالبي في الجواهر الحسان /٤(‏ ۹٦۲)؛‏ وعن ابن عطية كل من أبي حيان في 
البحر المحيط (١٠/08ه),؛‏ والخفاجى فى حاشية الشهاب الخفاجى على البيضاوي 
(۳۷۹/۸)؛ والقاسمي في محاسن التأويل (۷١/۳٠1۲)؛‏ والآلوسي كذلك في روح 
المعاني .)٦٤٥٤/١٥(‏ 


الیک لی (TS‏ 


اسن لق © أن : انتنق © إدَّ بک یك ای یی امیت اہ بنق © عدا 6 
مَك © ابد E‏ م ال © ب لہ ایا 
أ٤‏ الک بر 0 کک إن ل بت نما يلم © نتر كذ حاط 09 فينع تی © 
سدع Gî‏ ® دوج 5 وأسجد واقب 8# لی [العلق: 5 - ۲۱۹“ . 

دل هذا الحديث الصحيح على أن المراد بالناهي أبو جهل» وبالعبد 
النبي يلي وعلى هذا أجمع المفسرون؛ لم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكاه 
الرازي ولم ينسبه لأحد من أن المراد من الإنسان المذكور في هذه الآية جملة 
الإنسان» وعلق على ذلك بقوله: «والقول الأول وإن كان أظهر بحسب 
الروايات» إلا أن هذا القول أقرب بحسب الظاهر؛ لأنه تعالى بين أن الله 
سبحانه مع أنه خلقه من علقة» وأنعم عليه بالنعم التي قدمنا ذكرهاء إذ أغناه» 
وزاد في النعمة عليه فإنه يطغى ويتجاوز الحد في المعاصي واتباع هوى 
النفس؛ وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة» ثم إنه تعالى أكد هذا الزجر 
بقوله: 8إنَّ لل رَيْكَ اي یپ [العلق: ۸]؛ أي: إلى حيث لا مالك سواہ 
فتقع المحاسبة على ما كان منه من العمل والمؤاخذة بحسب ذلك . 

ويجاب عن قوله هذا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع قبله 
فيرد» ولا داعي إلى القول به» إذ أن من قال بالقول الأول يرى أنه يدخل في 
هذا الذم والوعيد كل من نهى عبداً عن الصلاةء فالعبرة بعموم اللفظ لا 
e3‏ ال 

© النتيجة: الإجماع صحيح › والله أعلم . 


س 


)١(‏ أخرج الإمام مسلم في باب قوله: اریت الى ي © ًا إ5 سَل €6 [العلق: ۹ء 
۰. من كتاب صفات المنافقين وأحكامهم فى صحيحه (٤/٤٥۲۱)؛‏ برقم 
(۲۷۹۷). 

(۲) التفسیر الکبیر للرازي (۲۱۹/۳۲). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان (۹۳۰). 


5 وجه وي ار 
مس شش ۸ كار 


2 مرجع الضمير 
في قوله تعالى: ولد لحب ابر لَسَدِيدٌ )€ [العاديات: ۸]. 

قال القرطبى ممُأَنُهُ: «قوله تعالى: ظوَإِنَّهَ»؛ أي: الإنسان من غير 
خحلاف»)' , 


وحكى الإجماع على ذلك أيضاً ابن جزي''ء وابن القيه””"» وعبد القادر 
آل ا 


: الدراسة‎ ٦ 

اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: وة عل دا 
2ء ©4 [العاديات: ۷]. على قولين : 

أحدهما: أنه يرجع إلى الله تعالى. 

رالھر أله سرد إلى ا 

واختار الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أن «الآية شاملة 
لهذا وهذاء فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم» وشهيد على عمله» والإنسان 


.)55٠/؟17( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

.)0057/7( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )٢( 

(۳) انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (۸۱/۱). 

.)١517/1١( انظر: بيان المعاني لعبد القادر آل غازي‎ )٤( 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري (087/15)؛ النكت والعيون 
للماوردي (77/5") . 


کے سے بس سس سی شس ہج شڈ اتا 
اشا هد علی به الک قد شر ہل الاد ف الا رفا لا گی ها 
فيشهد على نفسه يوم القیامةا'''. 

ولهذا يذكر بعض المفسرين الإجماع على عود الضمير على الإنسان في 
الآية التالية لهذه الآية لترجيح عود الضمیر في الآية السابقة على الإنسان. 
لاور ك1 الال 


.۲۲۹۳٢( تفسير القرآن الكريم 0 عثیمین جزء عم‎ )١( 
انظر: النکت والعيون للماوردي (٦/٦۳۲)؛ الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي أبي طالب‎ )٢( 
.)75١5/1١؟(‎ 


روح 
سس شش ۸ شش 


ظ المراد بالفتح المذكور ۹ 


في قول الله كبك : لذا جا نصر الہ وَالْمَنّحْ 402 [النصر: .]١‏ 


)1( 
مكة) . 


وقال ابن كثير رحمه اللہ تعالى: «والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولاً 


واخ 


وحكى الإجماع على ذلك أيضاً الطاهر بن عاشور''ء رحمه الله تعالى. 
0 الدر اسة : 


عن ابن عباس لا؛ أن عمر ذَبْهء سألهم عن قوله تعالى: لدا جاءَ 
< و یھ :ورم و 


نصر اَلَو وَألْمَنَحْ ()٭. قالوا: فتح المدائن والقصورء قال: اما تقول يا 
ابن عباس؟) قال: «أجل» أو مثل ضرب لمحمد بي نعيت له نفسه»“ . 


والشاهد من إيراد هذا الأثر أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان 
يقول بأن الفتح في الآية الكريمة هو فتح جميع المدائن لا فتح مكة فحسب» 


.)۲۹٦/٦( تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (017/8). 

(۳) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (۳۰/ .)٦۸۷‏ 

(5) أخرجه البخاري في باب قوله: لدا جاء نصر الو وَالْمَنَحْ €6 [النصر: .]١‏ من 
كتاب التفسير في صحيحه (٦/۱۷۹)ء‏ برقم (59179). 


ا ي 2ےڈ0ڈلوچھوجوووچچیپو ڑکھچھٹھڈکھ آے سدیو ے 

5 ا فدات ا 

وهذا كاف في إثبات أن الإجماع غير ثابتٍ في أن الفتح في الآية الكريمة فتح 

مكة فحسب؛ ولذلك قد حكى الخلاف في ذلك غير واحدٍ من المفسرين”'' . 
© النتيجة: الإجماع غير ثابت» والله أعلم . 


)١(‏ فقيل أن المراد به فتح مكة. وقيل: فتح المدائن والقصور. وقيل: ما فتحه الله عليه 
من العلوم. ينظر: الکشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (۳۱۸/۱۰)؛ النكت 
والعيون للماوردي (٦/۹٥۳)؛‏ بحر العلوم للسمرقندي (571/7)؛ التفسير الكبير 
للرازي (۳۳۸/۳۲)؛ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .)07١ /٢(‏ 


_ الاجم في امیر 
ہش ۸ "نكال كار 


5 2 
سيب نزول 


درو 


قول الله ك : سو برب القلق ر 


می ے 


غاس إِذا وَقب میا ومن شر اللفدشت فى 
إا حَسَدَ )€ [الفلق: ]٥-١‏ 


يقول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى: «وأجمع المفسرون أنها 
نزلت في لبيد بن الأعصم لما سحر النبي كلا . 


٦‏ الدراسة: 


فاشتکی فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين» وقال: إن رجلاً من اليهود 
سحرك› والسحر فى بكر فلان» قال: فأرسل عليا فجاء به قال: فأمره أن 
يحل العقد» وتقرأ آیةء فجعل يقرأ ويحل حتی قام النبي يله كأنما أنشط من 
عقال» قال: فما ذكر رسول الله َة لذلك اليهودي شيئاً مما صنع به» قال: 

1 ۳( 
ولا أراه في وجهه» . 


وجمیع المفسرين يذكرون أن هذا هو سبب نزول السورة الكريمة» ليس 


.)٢٦۸/۲( تكملة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لعطية محمد سالم‎ )١( 


) : أخرجه عبد بن حميد فى مسندہ وقال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى‎ (٢ 
.)۲۸۸/۲( صحيح» والحديث أخرجه أحمد). مسند عبد بن حميد‎ 


ا سس ۱ ۰۳۰۰ 3 - 


وأورد الثعلبي رحمه الله تعالى هذا السبب عن ابن عباس 
وعائشة''' و وعلق ابن كثير رحمه الله تعالى على ذلك فقال: «هكذا أورده 
بلا إسناد» وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
والله أعلم!'''. 

والفلق: الصبح؛ والغاسق: الليل» ومعنى وقب: دخل» والنقاثات : 
السواحر اللاتي ینفٹن في عقد الخیطء حين يرقين عليه . 

« النتيجة: الإجماع صحيح.ء والل أعلم. 


.)۳۳۸/۱۰( الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٥۳۸/۸(‏ 
(۳) انظر: جامع البيان للطبري (٤۹/۲٤۷)؛‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ .)۳٤٣٤۷٥‏ 


الاجماع في التفسير 
کا ۹۳ےے 


ار ںار ۸ AUR‏ 


الحاتمة 


53 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» لد یلو ایی هَدَسًا لهنذا و 


کا اتی ی ا هدا أن [الأعراف: 48]. 
اللهُمّ صل على النبي المصطفی؛ وآله الشُرفاء وأصحابه التُجباء ومن 

اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» آمين. 
تم التوصل في هذا البحث إلى نتائج كثيرة أهمها ما يلي : 

١‏ - أن الإجماع في اللغة يطلق على العزم والاتفاق» وهو الموافق للمعنى 
الاصطلاحي؛ إذ الإجماع في التفسير هو اتفاق المفسرين على تفسير آية 
من القرآن الکریم . 

؟ - أن الإجماع حجة شرعية ودليل معتبر؛ بدلالة الكتاب والسّنّة» وخلاف 
من خالف في ذلك شاذ مطرّح لا وجه له ولا اعتبار» وهو كذلك ممكن 
وحاصل» والقول بتعذره مردود بأنه قد وقع الإجماع على أصول 
الإسلام» والفروع الواضحة التي لا تتحمل الخلاف» وأمثلة ذلك كثيرة 
لا تعد ولا تحصى . 

۴ - للوجماع الصحيح شروط وضوابط لا بد من توفرها في الإجماع حتى 
يكون صحيحاً مقبولاً؛ كاشتراط أن يكون الإجماع بعد عهد النبي كلا 
وأن يكون من أهل ذلك الفن الحاصل فيه الإجماع» وغير ذلك مما ذكر 
من الشروط والضوابط . 

٤‏ - اعثرض على الإجماع في التفسير باعتراضات يشاركه فيها الإجماع في 
الأحكام» واعتراضات أخرى خاصة به؛ كقولهم بأن القول بأن الإجماع 
في التفسير حجة تحجير لفهم المسلمين للقرآنء وتعطيل للتدبر لكتاب الله 


الخاتمة 


ر ۳۷ — 


المأمور به» وقد مر الجواب عنه بأنه ليس في ذلك حظل للتدبر» ولا منع 
من فهم كتاب الله جل وعلاء بل التدبر غير التفسيرء والاتفاق متأت في 
الفهم كما هو في الأحكام» فمن النصوص ما لا يمكن في فهمه 
الخلاف» ولا يحتمل غير تفسير واحدء وهذا كثير جداً. 

لحكاية الإجماع ألفاظ صريحة» لا تحتمل غير حكاية الإجماع» وأخرى 
غير صريحة تحتمل إرادة حكاية الإجماع» أو حكاية أن ذلك هو قول 
الأكثرين» ومن ذلك قولهم: وعليه عامة المفسرين» أو سائرهم» أو نحو 
ذلك من الألفاظ . 

قال بعض العلماء بالتفريق بين الاتفاق والإجماع؛ فقال بأن الإجماع هو 
اتفاق جميع المحكي إجماعھم؛ وأما الاتفاق فهو توافق أكثر المحكي 
اتفاقهم. لا کلھم؛ والصحيح أنه لا فرق بينهماء فالإجماع هو الاتفاق؛ 
دل على ذلك أصل وضع اللغة وعمل العلماء في سالف الزمان 
واه 

قول العالم: «لا أعلم في ذلك خلافاً» لا يفيد إلا نفي علمه بالخلافء 
ولا يفيد نفي الخلاف على الصحیحء فهو لا يعني حكاية الإجماع؛ إذ 
أن نفي العلم لیس بعلم . 

انقراض العصر ليس شرطاً في حصول الإجماع على الصحيح من أقوال 
العلماء؛ كما هو الشأن في الثابت بالنص» والقول باشتراط انقراض 
العصر يلزم منه عدم حصول حكم الإجماع أصلاًء فمجتهدي العصر 
التالي للعصر الذي حصل فيه الإجماع غالبا ما يدركون بعض المجتهدين 
الذين حصل منهم الإجماع» وقد يحدثون أقوالاً تخالف ما أجمع عليه 
فينقض الإجماع في كل عصر وما يليه» وهكذا . 

يجوز إحداث قول في التفسير بعد حصول الخلاف لا الإجماع إن كان 
القول المحدث لا يلزم منه رفع أو تخطئة القولين أو الاأقوالء وإن كان 
يلزم منه ذلك فإنه لا يجوز إحداثه. 


٠‏ - كل قول أو تفسير لا بد لصحته من ضابطين؛ الأول: أن يكون وفق 


الاجما غٌ التفسير 
کا ہے پویستو ی سچے 


-۲ 


7ت 


۴ے 


06 


15 


القواعد والضوابط المعمول بها عند العلماء لفهم النصوص . والثاني : 
أن لا يخالف نصاً من نصوص الشرعء وأن يكون موافقاً لما كان عليه 
النبي للا والصحابة رضوان الله عليهم . 

اختلفت مناهج المفسرين في الاهتمام بحكاية الإجماع؛ فمنهم المكثرء 
ومنهم المقل» ومنهم المتوسط بين هذا وذاك» بينما لم يكن لآخرين 
شيء من الاهتمام بحكاية شيء من ذلك. 

كان لبعض العلماء اصطلاح في إطلاق الإجماع على رأي الأكثرين. 
وعدم اعتبار خلاف الواحد والاثنين» ومن أشهر أولئك العلماء: إمام 
المفسرين محمد بن جریر الطبري رحمہ الله تعالى» وكذلك الرازي 
أحيانا يسير على هذا الاصطلاح . 

معرفة الإجماع في كل فن من الفنون من أهم ما يعين طالب العلم على 
إتقان ذلك الفن وضبطه» فبتمييز مواضع الإجماع من مواطن الخلاف 
يكون الرسوخ والإتقان؛ ولذلك اعتنى علماء كل فن بالتنصيص على 
المسائل التي هي محل إجماع فيما بينهم» بل إن بعضهم أفرد ذلك 
بمصنفات» كما هو معلوم. 

كثير هى الآيات التى اختلف العلماء فى تفسيرهاء لكن ذلك لا يعنى أن 
الآيات التى انق عل معناها قليلة: بل هي كتير و 5 إذا 
أضيف إلى ذلك الآيات التي الخلاف في معناها خلاف لفظي وتنوع؛ 
الذي هو في الحقيقة قول واحدء وليس بخلاف» وهذا كثير في تفاسیر 
السلف الصالح. 

اقتصر هذا البحث ما نص على الإجماع فيه دون الآيات التي لم يختلف 
في تفسيرها ولم يحك إجماع المفسرين على ذلك» ودون ما أجمع عليه 
إجماعاً سكوتياء وهذا كثير» فلو تتبعت تلك المواضع لبلغت عدداً ليس 
بالقليل . 

كتب التفاسير كثيرة جدأء لکن القليل منها الذي كان فيه إبداع وجدة؛ 
وإعمال لقواعد التفسير والترجيح» بينما كان الغالب على تلك الكتب 


ہش ے- mm‏ 
النقل عمن سبق من المفسرين بتسمية القائل أحياناًء أو بدون إحالة في 
الأعم الأغلب. 

۷۔ اتسمت كتب التفسير بالأثر بالاکتفاء بحكاية أقوال السلف الصالح في 
تفسير الآية الكريمة دون الزيادة على تلك الأقوال في الغالب» بينما كان 
المجال رحباً وواسعاً في كتب التفسير بالرأي في إحداث أقوال لم تقل 
من قبل» وهذان مسلكان جليان للمفسرين يتضح من خلالهما مناهج 
وتطبيقات المفسرين في مسألة إحداث قول لم يقل به السلف الصالح في 
التفسيرء وفي غيره من العلوم الشرعية. 

۸ - تشقيق الأقوال وجعل القول الواحد أقوالاً يظل عبئاً ثقيلاً ما زالت 
بعض كتب التفسير مثخمة به» مما يجعل القارئ لتلك الكتب يسأم 
ويتشتت ذهنه» ويخرج صفر اليدين» لا يعي شيئاً مما قرأه فيهاء إلا أن 
في تفسير الآية أقوالاً متحدة المعنى مختلفة العبارة» أو هي أمثلة لمعنى 
واحد. 

4 - تنوعت طرائق المفسرين في ذكرهم لمعاني الآيات؛ فمن المفسرين من 
كان يفسر الآية بذكر جزء من معناهاء أو بالتفسير بالمثال» بينما سلك 
آخرون مسلك ذكر اللفظ الذي يعم ويشمل جميع معاني الآية الكريمة» 
وفك كان هذا السلف جلا عفد بش البعاخرية من شر 
کالشنقيطي» وابن عاشور» وابن سعدي» وابن عثيمين رحمة الله تعالى 
على الجميع . 

٠‏ - کان تفسير الطبري رحمه الله تعالى الميزان لمن جاء بعده من المفسرين 
في حكاية الإجماع والخلاف» ففي الغالب أن من جاء بعد ابن جرير لا 
يذكرون الإجماع إلا إذا كان ابن جرير رحمه الله تعالى قد حكى 
الإجماعء أو لم يحك في ذلك خلافاًء وهكذا الأمر في حكاية 
الخلاف» فهذا الكتاب بحق هو أصل كتب التفسير وأمهاء وکل من جاء 
بعد ابن جرير رحمه الله تعالى فهو عالة عليه» وبادئ من حيث انتهى 
هذا الإمام الفذ في الغالب. 


الا جماع في التفسير 
۔ ا۱ ۶ں ۴ 


١۔‏ بلغ عدد ما قمت بجمعه من الإجماعات ۳۳۹ إجماعاًء ا ات اف 
صحة ۲٥٢‏ إجماعاً منها تقريباً» وعلقت القول بالصحة في ستو منها على 
دبع شح یی نت سس و ےج رےبتے اميه 
و اع ق 

SEBS 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه‎ 

أجمعين . 
كتبت في صباح يوم الأحد الموافق ١٠/١٠/١١٤٠ه‏ بالمدينة المنورة 

على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


وتشمل: 

١‏ فهرس الآيات الكريمة 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 

۳ - فهرس الآثار. 

؛ - فهرس الأشعار. ۱ 


1 - فهرس الا جماعات في التفسير التي درست في البحث. 


- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
۷ - فهرس الالفاظ الغريبة. 
6 فهرس الفرق والمذاهب. 

- فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس المصادر والمراجع 
١١‏ - فهرس الموضوعات. 


ال 


فهرس الآيات الكريمة م 


طرف الآية رقمها الصفحة 


سورة الفاتحة 
وتس ا لحم کہم ۱ ٥۹‏ 
مك بور الب 409 ٤‏ 2 
لإاك نعبد ولاك رب 46 0 ٠‏ 
اهيا لر الہ ©4 ٦ ٦‏ 


۴ 7 


صر رط لیے امت ّم غر المتضوب يهم ولا 
سان ©4 ۷ ۳ 


سورة البقرة 
اك ایت کِمَرُوا سَوَآءٌ َيه ۃَأَندَرتَھُم آم لم ذم ٦ٍ‏ 
نَومِنُونَ ٦‏ 6> 
ومن الاس مَن يمول ءامنا لَه ولور الآ 4 ۸ ٦‏ 


۸ ١ ا‎ i متا کا‎ IEG: 
1۸ ” وما صل بیۃ إل الین لہ‎ 
۷۰ ۳۳ > لال یکا ائنهم عيبم‎ 
ةلذ پل ولا ينها ردا عي نٹ‎ 5 i ّ 37 
۷٦۔۷۷‎ ۔۷۰۰۰_٣۵ وا کتریا ہاو ال نکی سی یپ‎ 
ا لسن کہا 8 اتا افبطوا بعضکر‎ . 
۷۳ ۳۲ 8 ERIE 
۷۸ ۳۷ طقل ادم ين کیہ کلت فاب َو لہ هو الاب جم انتا‎ 
۷۸ ۳۸ افبطوا ينبا يما‎ 
5 5 کن إنروبل گا تی الین اف می‎ 
۸۰ ۳ 4) وار الا ا ڑگر وانگٹا مم اک‎ 


-تق 


طرف الآية 


دہ سے ے ہے دم ماي 029-7 ا 
عو اذ فلتم دمو سی لن ومن لك حى زی الله جَھَرۃ خدانک 
سے خر 


ا 77 کم ہہ ہہ 
7 وو ن ااك 


سَفيځوت ڪل الَيِنَ کفروا کنا اهم کا عرفو عو 


مَصیّقا لما بيت يديه ودی ونر و 46 
سے و وہ ”ص ر کم سوس مم 
ما نسح ' اة أو نيما کات خر ر ما ا 


اج ریڈوت أن منکاوا رشولکم کنا شل موی ين ب 


َكَالُوأْ لن يَدْخْلَ الْجَتَة کک الا من کا هودًا أو رئ 
رن اشن تع تی لان ذکر فېا 


وک اٹ ضرم صلا تتم لوا علقم کاو وب 
الکتب ولحضة وريم | ى أت الَو للکۂ 6> 
1 نگ ہرم ہد سار 8 277 ۶۔وہ جع Af‏ 

ا کس او ا حص يَعَقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قال لبنيه ما 
َدُونَ من بشرى» 

إن ءَامَوا يمثْلٍ مآ آ ءامن بد فَقَّدِ أهْتدوأ لن ووا نا هم ف 
رر کے ک2 57 اي ال 
شقان سيکيڪهم الله يع سيد © 

و 


ر اس جو 4 58 و کم رص ر 
تهاء مِنَ الّایں ما وَلَلھم عن قب الى كوا عا 


رم ت 


ول وجهل مر اعد الاد يث ما کشر ولوا 
2 کر کہ 

و يڪم الميْنة وال وک آلْخنزدر را ال پو 
iE:‏ 
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طرف الآية رقمها الصفحة 
مر رمضان الَرْیَ ال ل فو الفَرءان» ۸0 ۱۰٦‏ 
ا ای اث إل شاب » ۷ ۹۔١٠١‏ 
يلوك عن الْأَجِدَدَ » ۹ 10-۱۱6-1۱۳ 
مایا اع والس و ٦ ۱۹٦‏ ۔ ١۷‏ 
#الحج EI‏ ۷ ۱۲۱-۱۲۰-۱۱۸ 
0 رفت ولا شوو ولا عذال ق مو 1۹۷ ١4‏ 


بہت جع أن توا س ين ريڪ ۱۹۸ ۲٢۔ ٢٢۳١‏ 
هل یرون إل أن اهم اللہ ۲۰۰ مہ 
جز أختلت د إل ِيَأ با بد ما کاپ بيت با 


ے۔ 


سا ۲۳ ۹ 
74 7 ا کت اروا وَجَهَدُوا في سیل اکر وليك 

رجون رَحَمَتَ 4 ۱۸ ۳۱ 
وتك عن TT‏ ۲۱۹ ۲ 
ولا کیٹا الْمُتْركٌتٍ حى یُژیں ۲۲۱ ٣۔ ٣۳١‏ 
قدا تطھر اڈ بن یا € ۲۲ 00 
لين ولون من يهم تربص اَبَعَة عة اہر کہ شف ۳0 
٭والمطلقت يربص کے أشي کلک ات ۲۲۸ ٦‏ ۔ ۱۳۷ 
جر لقم زمه ا ا جهن انش موف ۲۳۱ ۳۸ 
قلا تمضلوهن ان يكحن 0 کے بيهم بالمعروف 4 ضف ٤۰‏ 
ران يوقوت منم ویڈرون آرھاجا یاربصن نی بيع ان مه اثر 

٤١ ۳٤ 72‏ 
لا جتاح ع إن علقم السا ما لم سوفن أذ تفر کن ا رَد ۲۳۹ ٤۳‏ 

إو م 23 e.‏ 


وقوموا لَه فسنتن تا َإِنْ ن حخفتم رجالا 6 دا ان 
اڏڪروا الله کما لمڪم ا لم تکوٹوا تكو >6 ۸۔ ۲۳۹ ١‏ 
«إوللمطلقت متم بالمتروف حقًا عَلَ المسّتيت ©4 ۲٤١‏ ۷ 


4 ہکوہ + رر >> 2 وه 7 مم 2 ير 
لوال لَه َم إِنَّ ايد مُلڪيء أن يأنيكم ألتَابُوتُ 
رل و ساس سر كر 


فيد ڪيه ين يڪم ويي ما رك ہت 


سے مھ ص 


وال هرون ٤‏ تنا المكتبكة » ۲۸ ۷ 


چ 7 5۶ رفک ر2 صے َ‫ 
«يأيهًا لذبن اموا نِمو گا تَفلکم من كَبَلِ أن ياي 


سے r‏ ا ص فصر هر ہم 
قال فخد أريعة مِنْ | الطبر فصرهن | يك 


5 
71 
ر يها الَيِنَ اموأ کیا ۔ من یت ما کََُث » 
«الشّيطن ييدكم الْثَثْرٌ وَيَأْمْرَكُم الحا 
«الدّرت ڪون اريزا 5 پٹ ِا کا يفوم الف به 
2097 ات 

لوین کات ڏو عترم مَنََِة إل مس رر 
ا ارک اما ٰدا تداینم بد ل أجل کی 

اڪ 
ويد نٹ عق ککر وک ذا کی رن فر 
ود کذرا ما نہ ایم از اکم یو ا 
#لها ما کسبت وعلها ما 7 

سورة آل عمران 


سم ثرو 


وو ار ال لیک الككب ينه یٹ حكنت مھ م الككب وَأ 


لت ھک بت فى ف فين لمعا فک نه َيِل ف سیل 
او وَلمْرَن ڪلف يرد 000 َم ينهم اک 1 

یح لک في اشہار دیج التهَارَ في آَل وتفرع الح ت اليّتِ 

خرہ 2 22101 ر مہ سے Aor‏ -. و سحو 
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ا ما ۳ AEE‏ من آل4 1٤‏ ۸۹۔۳۹۱ 


7 یوسف 

اذ قال یوشف لكيه یقابت ان رایت آعد عشر کنا والسّمس 

لك 7 نم لي سجدت 409 ٤‏ ۳4۳ 
قال بی ل تہ راك علد 0 فیکیدوا لك كَ کا 0 ۳ 
انس جيل اه النےککان ڪل تُوںَ 46 ۱۸ Ao‏ 
ما تَحَبُدُونَ من دون إل 0 ا ٤‏ ۳1۸ 
وول عنم وقال يتاس ڪل یوک وَاَيِضَّتْ عَينَاهُ وك الْحزن 

تر کی کر ہے و A٤‏ 0۹ 


ا 
ورقع ويه على العرش ورا له سجدا ۰۰ ۳4۳ 


فد 
کو سس عا سم سم مد ے و بج ا اح كي 0 
لالہ معقبات س بی يديه ومن خلفوہ يحفظونه. مِنْ آمر اللہ 5 ۳4۹ 
ےہ وق سس 5 1 ر ے گے ےہا 2 ۸27ھ 281 
ويل يَسْجْدُ من في السَّمواتِ وَالْارضٍ لوعا وکرها وَظِللهُم بالندو 
حم 


۳ 0 OLS 


#وَالَدِينَ بصلون ما أمر الله پد أن يوصل ک٭ ۲١‏ ۲ 
ےر ۱ 3 
الله يبسط الرزق لمن متام وبتیرز ٦‏ 1۹ 


ا سورة يراي 
وما سلتا من رَسُولٍ إلا يسان وقد لٹا َم » ٤ ٤‏ 
الم تر کیت صرب اله مکلا ية طبه کشجرز کہ ۲٤‏ 0 
ومشل کمن خيش کشجرة حَيدوھ ۲٢‏ 66 
ولا تسب آله علا عَمَا َمل امون 3 ۸ 
«وَأنذِرٍ الاس يوم يانم اَلْعَدَابُ» 34 ۷ 


روم وددلا صء م عو ےہ مہم 


2 ٤ 
۸ ۸ يوم تبدڈل الأرض عير الْأرضٍ ولک وٹ‎ 


€ 


نا تحن تنا الیکر و له فظوت (40 ۹ ۹ 


َ‫ د وب معد oz‏ 26 سا م ن 7 ES‏ 

3لا دژمنون پد وول خلت سنة لاولہ 02 ٣۰ ٣۳‏ 
2-2 م ص ہے اح سر رم ر „oe‏ سے 6 
ولفد خلقنا الا سلن من لل من ع سٹو 6> ۵ 28 
> ووو ےھ 9 

#فإذا سوسم ونفخت فيه من رزوی ۲۹ ۲ 


َال نا نک کہ 0۷ ۸٤‏ 


سورة النحل 
ونه الى کر اتی يتالا ينه اعرا 2 ؟ا ۷ 
ر سے 4 وء ادم دده ہے ماگ ام ور سه جر 
«#وَإدًا بر أحدهم بالأنق ظل وجهه. سردا وهر كيلم 46 0۸ 0۷٤‏ 


ہے ص لس ص۔ 


ھر 2 e‏ ا مس مه رم صم 2 
ووأ ربك إلى الشُل أن اذى من للبال بوتا ومن الجر وم 

ترشن (6> 0 

م صرحر کہ بے مم لي 2 4 

واه جعل لکم ین اشک ازجا ۷۲ ۹ 


یھ < <A‏ نے > مے> ‏ > elf‏ ًی> ‏ ہے 
ذا ذرات الا سود بال بن القبطن اير ©4 ۹۸ 6د 
ر عم ص يو سم مرك مسا کے وھ سل ےگ لد سه وس 


مده م دس 


عل 5 
وََائنَهُ في الأُنیا حستة وله في الْآحِرَة لين لصَيلِحِينَ 9 > ۲۲ ۳ 


سورة الإسراء 


سحن ألذى آسریٰ بعَبیو لتلا سے السجر الحرم لل 
سے مر 4< سا 77 سر و ہے >> ہے «e‏ سے 3-3 
الس جد الأقصا الْذِى برشا حول لِنرية, من ايليا ۱ ٦٣۲۸-٤‏ 


فهرس الآيات الكريمة 
ص ےک سس ا ےج ا ار جج ا EE»‏ 


طرف الآية رقمھا الصفحة 
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چے‎ 
8 
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Ca 


م اردتا أن 


فدَمَرَنهَا “7 6> ۱٦‏ ۸ 
سے صب ص ہے مرو د ووم رر 
#أؤليك ادن بدعوت يسغوت إل ريهم الوسلة٭ ۷ ٢‏ 


وما جما الا الى ایك إلا َة لاس4 0 كد 
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5 
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1 2 0ئ 5 7 ب‎ IK 
<٤ ۷٠ 4) الطِيبات وله ع کثر یکن خلقتا قضیلا‎ 
کے گا کا “۳ ےھ جو ھی‎ 

##عسوخ أن ۱ 4 00 نہ ۷۹ ٢‏ 


م ورور ۲۴ 2 ر ر رقا لہ مان 7 ۴ 


5 من الفرءان ما شفاء ورحمة ل مان 9 آلظامين 
حبار 5-8 ۸۲ ۸۸۱ 


ان عق ی نے ايت به ۱۰۱ )3 


کم ہت کے 


قل دوا الہ أر ادا اَم کہ 0 از 
سور ہیف 
تسد یلو الف انزل عل عدو التب وکر يجعل لَه عواً () . . ۲-١ ٠».‏ 15 
وا صَنَفْتِ فيهم مَنْهُمْ 6 ۲ ۸۳ 
ولا شر فى حَكييء أَحَدًا © 4٤ ٦‏ 
#ولقد صَرَفْنَا فى هذا الْفُرَءَانِ ا ین ڪل مشل ك کان اسن 
0٤ (Op‏ ۸ 


لاوما منع الاس أن وما وأ إذ جاءهم الهدئ» 00 ۸ 
جو 26 ثري اک لہ انح حك أن مجع اتم 

ا قا حقبًا 49 t0۲ ٠‏ 
َال اک 0 1 ربدا مح ءارا قصَصًا ©4 ع to‏ 
فرجدا عبدا من عاونا عَالسَهُ رَحمَة من نتا 0٤ ٦‏ 
مال لم مومى هل بعك عل ن شی مات فد © . ہے ٤0٦ ٦۹٦.‏ 
همال ان اتب تمَعتَن فلا سل عن شی حو يت کک نه وها 6> ۷۰ ٦‏ 
للِِْرتَ أهكها لَقَدْ جِنْتَ سا مرا 69 . . .4 ۷۱ ۷۳ ٦‏ 
E le‏ 

لقذ جت سیا کا 69 ال أ 1 أذّ أل لَك بك كك ممم مع 


٤0٦ ۔ ول‎ ٢ 4) ار‎ Es 


ت3 


الاجماء فی التفسير 


طرف الآية رقمها الصفحة 
لال إن سالك عن ئم بَعَدَهَا فلا بحب فد بعت من لق 
عدر (©. . .4 ٦۔‏ ۷۷ ٦‏ 
وَجَدَهَا قرب فى عَيْنفٍ جنوگ ۸٦‏ ۷ 


لال أمَا من ظلم ضوف تذبھ کو برد إلى ریہ عبد عذابا 

کا @4 ۸۷ ٤۸‏ 
حف إذَا بلع مطلح الشُمٰیں وجدها لم ءل وم َر تجعل لَھُم س 
ا يا 4 ۹۰ 0۹ 


رکم یں 


لاق کان با 2٢‏ 7 لمعم عملا صلا 85٠ ١١١‏ 


ہے 


سورة مريم 
«بركرنا انا سرك بغر اسم ى ۷ ۲۰ 
إا شرك سے ہہ ۷ ۳1۸ 


ییحی حُز السككب ينو وينه لم مسا 6> 5 ا 
درسلا لھا روحتا» ۷ ۳ 


ي حم جم 


#فوريك لشرد ردم طبه ۸ ٣‏ 
لن کر للا واوٹھا كان عل ر عتا مَقَضِيا لاک ۷ 1٤‏ 


سورة طه 

لان اذہ فى ألَابِوتِ مَأقذفيه في ال كه الیم يلاحل بأخذه مذو 

ل ف 1٦ ۳۹ 4O‏ 
مك لتقيى ©4 ٤ ١‏ 
فلءامنتم ا ۷۱ ۳۹٦‏ 

سورة الأنبياء 

ومن عند لا سکرو عن عبادتو- ولا ستحيرون 0 سیحون 

بہار کت ۲٣٢-۹ (O‏ ۷ 
ولا نکر إلا لمن ارتصى وهم من َس فقون بر “ا ۸ ۳ 
وا الین اذ ذهب 5 معَضِيًا فظن 5 38 3 عله 


داش رس 7 2 


الظلم ذه 7 : 5 8 
لوا سد 6> ۸۷ 1۸ 


کو کے ۹۱ 1۳ 


فهرس الآيات الكريمة ڪڪ 
طرف الآية رقمها الصفحة 


سورة الحج 


کی ا ف لديا والأخرة فلیمدد بب 

ل اش زع بد کل مک كه یل و ٠١‏ ۲ 
وان فى الاس اچ بَا رسالا وی کل سار 

يأ ین کل تج ین 46 ۲۷ 0 ١‏ 
#وبركروا اسم اله ف ايام علوت 18 7 
sk‏ َك 2ھ نورمم کچ ۲۹ ۷۲ 
٤‏ الہ لا مأ حأ كور © ۳۸ 0 
رك اللہ اذ اک وی وا کو لا يحب ہی خرآن ..# ۳۸۔١٤٣ ۷٤‏ 
اون لن قو اهم ما ون لہ عل رہ پک 7 د 


”ەە 
کے ےھ و 


ان أخرجوأ ین کر ل ہے من شک ٠٤‏ ۹1_۷۲ 

کات ءامٹواً کت لصحت فى ب 4 نت اللُعیر )6> 7 ٣‏ 

ية أ ایہم هب ۷۸ ۲۲۰۹۷ 

سورة المؤمنون 

ولزن هم لِفْروجِهمّ حَفِظونَ © . . . 4 ٦-٥‏ ۷ 
ويا 425 ۷ ۸ 
وَشَجر خر ین طور e‏ بت يدهن وصبخ ا کين #6 ٠٠١‏ 7۸ 

رت ۷ ھ 
ون يلع م الہ إلنها تار رهن لم بو انما ساب عند 


ر کے لا ييح الكسسة )> ۱۷ ۹ 
#آلرَانة والزانى فاجلدوا کی ودر يَنہما أنه دز ۲ ٠۔ ٦۸٤‏ 
و 


7 می یا د يأوأ بازیت شبن يدور کین جلر؟ 
کتبا کم بدا ذا وك مم اغى @.. .4 ٤ 0_٤‏ 
إن الین جاءو بَالاكِ عصبة د نک AY ١١‏ 


الاجماع في التفسير 
طرف الآية رقمها الصفحة 


صا حم کے صے 
۰ 


وکوا فل او يڪم ودنه وان اله روف تسم 409 2 AY ٠١‏ 
«ولا يأتل آواوا القضل نکر واسعد أن بوثو أؤل اشر والس کن 

والْمَهجِريتَ في سيل آي ۲ ۷ 
#يوميزٍ ونيم اه ديتهم الحن کہ ٠ ۲٥‏ 
اولعف الین لا دون نکاعا حى یتین الله ين ض4 ٦۸۹ AA ۳٣‏ 
الله ور لسوت وَالْارضٍ» ۳٥‏ ۹۱ 

سورة الفرقان 

ری يعض الظالم عل يديه يفول يمن ادت م الیل 

سيبلا لا کولی لت تر اد ئا عاد ©4 ۷۔ ۲۸ 40 
بلا من تاب وا وَعَيِلَ حملا صَلِمًا٭ ۷۰ ٤‏ 
واوا انما عينم بن سیو فان لله سے وللارسول وَِذِی 


شرق الى والمسکن ا الیل إن کنر مام 


کے رس r4‏ سے ہے ۔۔ لس سج ل سس زور و«ودم> > و سالط 
باو وما آزلنا عل عبينا يوم الفرفانِ يوم التقى الْجَمَعَانِ 


واه عل ڪل سىء مير )4 ٤١‏ 3 
سورة الشعراء 
لی من رَه جَنَّوَ َير @4 ۸0 7 


ان دت أترأة ڪهم وَأوت من ڪل سو ٣‏ ۷ 
عون ألقى اک کب کے 4O‏ ۲۹ اج 
وات في المدِيتَةٍ وََعَة رهط ۸ ۸ 


سے ہے 2 سے ےر ۱ وا سے ٤ء‏ ص ص0 2 ا 
ودخل المدينة عل جين غفلو من أهلها فوجد فا رجلينِ یمتیلانِ 
22 0 سے e‏ ںیا ليس ساس ھ 7 00 7 
هلذا من شیعیٰوہ وهذا من عدومه فاستغلئه الزى من شیعیدء عل 


سے صرس ےم رس عل 


9 سے مم : کہ کی ھ ‏ ےص مع 
ای من عدووہ فوكزه. موس فقضئ عليه قال هذا مِن عمل المَیطلنْ 
و لوف يړ بير وو جٹے 

نك عدو مضل یں 09 . . . 4 ١7-1١6‏ “وم 


ا سے 


۴ 


فھرس الایات الكريمة 


طرف الآية 


٭7 تق كا كلك تنا لأر 


سق هما ثم تو إلى اَل لک 
ا َبْ إن قلت مِنْهُمْ فسا اف أن نون ©4 
اتك لا تہری من ےک 


رقت سے 
ما 


و 2 رود عد وه ٦‏ ہے وروا لس 
هله الحمد ف الأوك والایخرو وله الح م ولد س 46 


أ ص رو Pra‏ ص 2 ےہ ص7 2< € و 
فون كان برجو لِمَاء آله فان أجل الله لات و 


رص 


مضنا وت 
E‏ 0 


سورة لقمان 


سورة الأحزاب 
"کا کان محمد آیا حر من الک یہ 
یتام الین امنا نا كحنم التپ 
لن لر يكل الْمتَفِفنَ» 
طبر ملب جرهم في ار . . . > 


ہے ر کے 


لوت والأرض والْجبال» 


:ہم 
س 
2 
6 
کا 
٠-2‏ 


رو صر 
0 


ولا نَم لمعه عندة إِلّا لمن أ لد 
011 


لاوما يسوی اران 4 


0۰۱ ۲٤ 
0۰۲۳ ۳ 
0. 05 
۲۹۹-7۲ ۷۰۷ 
0۰۷ ئ۷‎ 


۳1۸ ٠ 
۲١٤۷١ ۔‎ ٦ ۹ 
01 1 
٤۹٦ 1A - 11 
01۰ ۷۲ 


۷ ۲۳ 
OA ۲۸ 


۸٩ ۱۲ 


طرف الآية 
ہی یس وو جا 
#ولا نك مل خر 4O‏ 
وات اعت يك ِن الكتب خُو لني 


ت 


ھے کے مور سے وه 2ے وس کے 1 ہے 
۶ اورا الكتنب النین اصطفینا من عبادنا 4 


۱98 
سے ٠‏ 2 ص2 


سورة یس 
لاوما لمت الخ وما بای ]50 
إا مر إا ارد سیکا أن یکول ٹہ کن كيكو 463 
سورة الصافات 
وین لين لارب 409 
«تانثوم إِل مر للجم ©4 
نی جَنّتِ آتّے @4 
رصي بے اج ي بے ماس مسه 8 
وَقَالٌ لن ذاهب اك مق سیہین )4 
0ے 
اتنا مو سجر بن طن )4 
را لحن اسا 49 
سورة ص 
فة عر عله المي لصتت لد 4600 


مر ofr‏ سس لبر صػٴم EX SI‏ 
وَعندَهْرٌ قرت ارف أرب 463 


۹ 
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۹۹ 
۱٢٤و‎ 9 
١5 
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۲۳١ 
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فهرس الآيات الكريمة 


COE‏ رر 
فوح إا ما جوا سهد کہد عل سمَعَهَم وم راہ َأَبصرَهُم دشم یما کاو 


«وألزيت لا رنوت في عَادَانهِمَ 5 سو هر کی کہ 
سورة الشورى 

نا لل نه من كدر تعن ہے 

2 کت کی هر 20 التييعٌ اليد 4)2 

ومن ءاییٰوے حلق E‏ اوت رااش وما ب بث نَّ فھعا من داد 5 


رکا ا 4+ م ےکر هنا كك نري رد 


سورة الزخرف 
اومن ۾ يسوا ف الْجَلِيَة وهو في الصاو غبر میں ۵ @4 
وو سد وتم عَنِ الیل وَصبوكَ أ م م مدرد ©4 
04 اسفونا كفم یی 
وواد يمرك لبق لتا ربك کہ 
ولتد ہن یق ولك اک ينح كرش @4 
صمح عنہم سے مم ول سك 


بل ہم فى کا يلمت (©. . .> 
رتا انف عَنَا العدابے خیش © 
ہت ۔ 


lL 1000‏ ي 3° کے 


لقد فتنا لهم قوم فرعوت وجاء م سول کر ©4 
بعورة چا 


2 کا 


كل لين ءامنوا يعفرا لے لا رون آ ایام الو زى وما يما 


كوا يبو 46 
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سورة الأحقاف 
ما حَلقَنَ) الم وت والاخن وما ھا ما إل با حق و أجل سی ہچ ۳ 0 


وص لان وی عه 0٠ ١‏ 
سورة محمد 
ادا لنیٹر ان كفروأ صرب ارهاب حي إ1 اتور مشدوا کہ ٤‏ ۷۔ ۳۳۴۸ 
سورة الفتح 
ج سح کے کے ہے XS‏ ۱ 
إا محا كك تا ما © . . . 4 ١۔۳‏ گھ 


تك کر ہے 4O‏ ۹ 01۲ 
ودک اه مَكَإنَرَ ڪر ادوا ۲۰ o‏ 
ایت اَزَسَل رسو يِالْهُدَئ ودِينِ الحَق لُظهره على الژن 
ک4 ۲۸ ٢۲٦۔ ۲۹٢۹‏ 
مد رول الم والذت معدۃ ادا عل الہار راہ بی کہ ۹ ۳۱۸ 
سورة ق 
طز بن َدَاما لک مج 6> ٣‏ 2 
1 يثك يا ا ميد ری کہ ن کر تير 46 ۷ ٥‏ 
تاس یر عل ما یثراو وَسَيْحْ مد رَيْكَ َل طُلوع السَّمين 
وَقَِل الوب © ومن الل مَسَيَمَةُ وائبر لشرد 409 ۹۔ ۷٦ ٠٤‏ 
سورة الذاريات 
و اج ن 46 ۱ ٠‏ 
5 لصون 6> ٠‏ 0۸ 
شاو الما ا رنہ ر وما نوعدوت لہا ©< ۲ 0۷۰ 
نیع ینبم نقد کا ل ف یر بشي عير 6> ۸ ۱ 
#أتواصوا يد بل ہم فو طاعوں 469 0۲ ۹ 


سورة الطور 
9 المقِین فى جنلتِ و عير کے ۱۷ ٥٣‏ 


فهرس الآيات الكريمة 


طرف الآية 


سورة النجم 
رم و رو 10 
ن 


7 : کس سے کی لم کے مہ ےم ۲ 0 
من ملك فى السَّمواتٍ لا تغنى شفلعلهم شيعا إلا من بعد 
مر م 3 


سورة القمر 
o 2 7 ۴‏ َد ادا 1 کے 2 و و 
00 کے عر رم ب ر َه و ارات ای پر رو اد © Ae‏ 


0 


1 ادا یقول الكفرون هذا يوم ء عر 402 


سورة الرحمن 


بر اتم یك زی کک َال 409 


سورة الواقعة 
2 6> 
جر کہ کس شتا گا تک @) 
مل ء ام ارت من لمرن ہہ الم رون 9 4O‏ 
وو إن کے مر ميه 6> 
27 ر رتا ا يث يبر 460 


سورة الحديد 


رور رج صر 


يوم رى الین والْمُؤّمستتِ سى ورم بن ديم رايو 


سورة المجادلة 


ل كله 1ھ ع عه 


وود ا 4 1 


ما ميك به الله 
كا أل ينا تو 


وبقولون ف اش لوا 


7 7 فوما یوملو[ د الہ ألو الآخر نوادورت من ساد الله 
وَرَسُولد کچ 


سورة الحشر 
##وما آفاء فاه الہ على 


أ 2 


یا أنه أله عل شرل يت . .4 


۲٢ 


گے 


۷۸ 


۱۲ 
510 
59 
٦ 
۸۹ 


۱۲ 


۲۲ 


EY 


o۷ 


۷۲م" 


(۴۱/۰۸ 


0۰ 
A: 
هاه‎ 
۰ 

۳0٠ 


A 


0۷٦ 


خرف 


۸ 
o 


طرف الآية 


س پ العو 
ول 


ہے 4 ہے2 ر و صا 


یناج الس !مهأ لا دوا عدوی وعدو 
ا ين تا یڑ 40> 
إلا قول انیم ان 


رسا لا نجعلنا فة بن کرای 
وَسَعَلُوأ 1 ١‏ لت اا ال € 


سورة الجمعة 
لو ای بعت فى الات شر نچ 


یماج اَلدِنَ ا إا ودک لِلصَّلَرةَ م ین دور اس 


کھ وس 
ر ود م ۔ م سيرم ے ہہ ص ے 71 f‏ 7 چ 
مہا الذن ءام تلهج” ۱م ولد ۴ 


ا و و 


سورة التغابن 


4 اليرت اموا اک من اوک وأو ليك ع لم 
مث ون کشا وتَسْدَحُوا وفوا يك الله عو 


ےئ 460 


سورة الطلاق 
اما انی غُ لذا طلقتم السا فَطَيْمُوهْنٌ لِعِدَّمبِنّ وأحصوأ ليد # 
وأَرَتُ َالِ 07 cere‏ بسن له 4 


لفق ڈو سعد د جج 


سورة التحريم 
ے وہ 2 2 رت سم رح سس 
اا لی لم تحرم مآ أعل ا کت یہ نہ 
و 4ل ميو صا > 1 ر f‏ ۔ے روس مہ 
قل فره که لک تل لصي له ولک وهر الیم 


ت 


صصح ر 
کم 


«وَإذ اسر تِن إل بت رجي حر 


رقمھا 


الصفحة 


0 ١ 
0۷۹ 
0/4 
0۷۹ 
٦٣۸۰ 1: ١ 


4 حم 


Oo 


۲ اذك 
OA" ۹۸۵ ۹‏ 


01,8 ۹ 


0۹۰ ١ 


“السب 


۳۔ ۹۰ہ 
۲ 
۷ ۹ء 


فهرس الآيات الكريمة 
آ|(,شششنشںژشسےکئؾڈظشژشسیےیںشےشٰشچسسش شس < ڪڪ س ڪڪ ھا ے سس 


4 4 


وم أبنت عِمَرَنَ أل أحصنت رجه تخا فيه من رُوجتا 
E‏ جا کو وات من اَن 6> 5 ۱۷ 


سورة القلم 
له لمق عند َم جَنّتِ ألم ()> o٠ ۳٤‏ 
سورة الحاقة 
٤ :1 7‏ ۔ ٦٤‏ ۸ 
سورة المعارج 
ام ا آي م ا يدل 0+ نعي 46 ۳۸ ٥٠٣‏ 


سورة الجن 
سح سی تحت 1 ا 
أنه ما قام عبد سو يدوه کادوا يوون علب لها ©6 7 0 
طقل إا دعو ری 517 پل O‏ 1 0 


ت 


وکر نم یک ل يد بک ©4 ۰ 
21 ک جر و یں 5 
لع أن أن موہ اب مک گی 7 


ا قر في الثافور 46 ۸ - 
رن وَمَنْ علقت يدا 409 ۱١‏ ۷ 
درن ومن عَلَقَےُ يدا © . . .4 ١۔ ۰٦ ۲٦٢‏ 
Oe‏ ۸ ۳ 


پر لک ۲۲ ۸ 
يج د © إل يا تس ۳-۲۲ ۳۷۸ 


لإا اف من را برا عم قرا 2> ۱۰ 11۳ 


سورة المرسلات 


سورة النازعات 
ج ہو ہے ے ۔ 8 $ 
يۆفلوب یز واحِمَه )4 


سورة عبس 


عبس ور (© آن جآ لی 469 
سورة التكوير 
اح م رہ وه 
«ولقد اه بالا الین ©4 
طول إ6 عنس ©4 


ال نول رسولر كر 9) ذى کو ند دی لمش مین 46 


رد 30 بلاق ابر ©4 
«وما هو عل التب بسن 8> 
سورة الانشقاق 
«يتايها الان لِنك كيح إل يك کا فی لک 
2 


سورة الانفطار 
کل بل تکرب يلين )> 
زا الہار کی تر ©4 


2۰ 


ره الا کی يبر © ول الثبًار کی یر © بسلا م 


ید ©4 
سورة المطففین 
لن الگْار لتى ر ©4 
نتر فى مجوههز کہ لير ©4 


۲۲ 
۲٤ 


11۰ 


۸۸ھ 


11۲ 


“1٤ 
11٤ 
۱۰۸ 
“1٤ 
٦ 


1۸ 
T1۸ 


0 
۳۷۰ 
۳0 


مس 


2 
2 


فهرس الآيات الكريمة 


طرف الآية 


طش دات اع 09> 
سج اسم ريك الل 40 


سم > مه ES‏ 
وليل إذا سر 4O‏ 

ررس ےہ رمع ردير سرلا ہے ىم ہے 
وا ربك الماك صَذَا صا )> 


سورة الطارق 


سورة الأعلى 


سورة الغاشية 


سورة الفجر 


سورة الشمس 


سورة الضحى 


سورة التين 


سورة العلق 


ل 7 ہے چھے ہم 4 2 ES‏ 
اریت الى ين © عا إذا سَل 09> 


ول عق دك لتد ©4 
وئ لحب لر لَتَدِبدٌ 4)6 


۵ 
سے 


وں کک ہوں ہے 2 ب 28 
سے و 
ہم وميك عن الیم ی4 


سورة العاديات 


١١ 


۲۲ 


11۹ 


۳1۸ 


مگ 


٣ 
|٢٦۹ ۔‎ ٦ 


230 


٦ 


ےھ 


1۲۹ 
TTA 
505 


٠ 
٠ 


سورة الفيل 


سورة النصر 
ولا جاه صر ال وألْمَنْحْ 09> 
سورة الفلق 


رقمها الصفحة 


۹۷ ۱ 


١‏ بحرن 


1٤ ٥۱ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 
«أتى النبي كه أناس من الیھود) 


«احتج آدم وموسى فقال موسی) 

«أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد) 

(ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم کان ا 

«إذا نل أهل الجنة الجنة) 

(إذا دعي أحدكم فلیجب) 

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
«أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم» 
«أعوذ بنور وجهك» 

«أقبلت يهود إلى رسول الله کا 

ألا تصفون كما تصف الملائکة) 

«أن النبي گل كان يمكث عند زينب بنت جحش) 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك) 

«أنا النبي لا كذب» 

«أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي كلا 

«أنت نور السموات والأرض ومن فیھن) 

«أن رسول الله لله صلی إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً) 
«أن رسول الله يَكِِ لما نزل بمكة واطمأن الناس» 
اإن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار 

نزت : تن قله 40 في ابن أم مكتوم؛ 
«إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» 

«إنا أمة ایت 


1 کی ۔ ۶ 55 5 
«إن الله یچك قد أذهب عنكم عة الجاهلية» 


الا جماع في التفسیر 
ڈے ساس ھت نے 


طرف الحديث الصفحة 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ٠١‏ 
وید رھت انا ۱ ۔_ ۳٣۳٣‏ 
«إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» €۲ 
«إن من الشجر شجرة) 7 
«أن ناساً من أصحاب رسول الله ية کانوا فی سفرا ۴۸۳۰ 
«أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح» ۱ 
«إني عبد الله لخاتم النبیین) ۹۳ 
ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟» ۹ -_ YY _ TTY‏ 
ایام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله) ١»‏ 
«إياك والذنوب التي لا تغفر» ٥‏ 
«التائب من الذنب» کمن لا ذنب لە) 48 ١‏ 
«العقل وفكاك الآسیرء وأن لا يقتل مسلم بکافر) ٤‏ 
«بينا أنا عند البيت بین النائم واليقظان» ۷ 
اثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت» ۳۰١‏ 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم) 1 
ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم) ٤‏ 
«جاء رجل إلى النبي مضمخ بالزعفران) 11۷ 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) ۸۲ 
(حضرت عصابة من اليهود رسول الله ڑا ۷۹ 
«خذوا عنیء خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاً» ۰ 
7-7 الننيت ية رجلٌ من الیھودا ٤‏ 
(ضرت الف مادص اطاً ميا ۳٣‏ 
«العيافة والطيرة والطرق : من الجبت) ٤‏ 
«فأمر رسول الله ي زیداً فجاء بكتف» ۲۳۸ 
«فضلنا على الناس بثلاث» ۹ھ 
فرج سقف بيتي وأنا بمكة» ۷ 
افقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح) ۷ 
«فى خمس لا يعلمهن إلا الله) o۱۳‏ 
تال ا خی هل يعفر محمد وجهه بين أظھ رکم) ۸ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة -_ 
پپوچ رپچ شیج چچ ري 22 2 ۵۵07 
طرف الحدیث الصفحة 
اقال رافع بن حريملة ووهب بن زید لرسول الله وا ۸۹ 
«قالوا: يا محمدء أماما قتلتم وذبحتم فتأكلونه. وأما ما قتل ربكم 

فتحرمونه!») ۲۹۲ 
«قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى النبی) ٤‏ 
اقام موسى ## خطياً في بتي ]ضرائیل فسثل٤‏ مع _ موع 
اقسم رسول الله للا خیبر نصفین) ۸ 
«كان أصحاب محمد ب إذا كان الرجل صائما) ۱۰ 
«كان النداء يوم الجمعة أوله) 0۸V‏ 
(کان آهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق» ۲٤١‏ 
«كان رسول الله ية إذا أراد أن يخرج سفراً» ٤‏ 
«كان رسول الله ية يحب العسل والحلواء) 225 
«كتاب الله القصاص» ۲۷ 
«كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة) ۲۷۷ 
(کنت مع النبي گلا في الغار) 0 
«لا تجتمع أمتي على ضلالة) 25 
«لا تحدثى احدا» ٥۹۸‏ 
«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. .» ٤‏ 
الا تصدقوا أهل الکتاب ولا تكذبوهم» ۸۳ 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا) ۳۰١‏ 
«لا طيرة ولا هامة» ۳۹ 
(لما حضرت أبا طالب الوفاة» 0٤‏ 
«لما نزلت هذه الآية #وإن تُبْدُوا ما ٿه شڪ او موه يکم بد ال 

[البقرة: )]۲۸۰٢‏ ۲۷۵ 
«لا يدخل النار إن شاء الله) 1٤‏ 
«ما آنا عليه وأصحابی) ٤٤‏ 
یاجک توه تر ما ال اللّه) ۱[ ۔ ۲۹۵ 
(مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» FY‏ 
«مرّ على النبي ب بيهودي محمماً مجلوداً» ۲۸ 


(مرہ فليراجعها ثم لیترکھا) 04 


ت٣‎ 


طرف الحدیث الصفحة 
«من حلف بغیر الله فقد كفر أو أشرك» o۰‏ 
امن فعل كذا وكذا أو أتى مكان كذا وكذا» Y0‏ 
«من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبہ) ۳۳۷ 
امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً» ۸۸ 
(نحن الآخرون ونحن السابقون) ١۔ ۳١٣٣‏ 
«نور أنى أراہ) ۳۷۹ 
«هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة» 0۹۰ 
«هل أنت إلا إصبع دمیت) ٦ه‏ 
«هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم» ۸۲ 
«والذي يوقد النار مالك خازن النار» 00۵۱ 
«والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» 4۹۷ 
(ووقفت هاهناء وجمع كلها موقف» ۲٤‏ 
«وقف على رسول الله ييه بالحدیبیة) 11۷ 
«وكل ار ملک هاه 

«ولا يؤمن الرجل الرجلَ في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا 
بإذنه» ۱ ۱ ٤‏ 
«ولا ينفر صیدھا) ا 
«يا أبا بكر إن الله أنزل سكينته عليك» ۱ 
«يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فی الجاهلية؟» ۳۳۳ 
(یا رسول الله إنى أقف اة ا 
ايا نبى الله لقد 535 إلى شيئاً) 0۹۷ 
ات الله الناس کسر ربى» رہ 
ليجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة؛ ۷ 
اليبحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك» ۷ 
اید الله مع الجماعة) ٥‏ 
۹٤‏ 


اليدعى نوح يوم القيامة. ٠.‏ 


فھرس الاثار 


فهرس الآثار 


طرف الأثر 

(أذهب في التكيين من غداة يوم عرفة) 
(أرسل الله عليهم جنداً) 

(أسري به إلى بيت المقدس) 

(اسمھا بلقيس بنت ذي شيرة) 

(إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار) 
(أنزل القرآن كله جملة واحدة) 
(أنزلت في أبي أربع آیات) 

(أنزلت في المرأة تكون عند الرجل) 
(أنزلت في معقل بن يسار) 


(أن عمر و » سألهم عن قوله تعالى: لذا جا 


[النصر: )]١‏ 
(إنكم تقرؤون هذه الآية) 
(أن يهود كانوا يستفتحون) 
(أنه نزلت فيه آیات من القرآن) 
(الزيادة بالحسنة إلى عشر أمثالها) 
(الشملة من الزينة) 
(الصراط على النار» يمر أولهم مثل البرق) 
(الغارم الذي يدخل عليه الغرم) 
(فسألت قريش محمداً أن يجعل لهم) 
(في يوم الاثنين ولد النبي يكِ) 
(قال رجل : يا رسول الله) 
(قال: أبو جهل وأصحابه يوم بدر) 


fw 

الصفحة 

(الإمام أحمد) ٦‏ 
(وهب بن منبه) ۸۲ 
(الحسن البصري) ٣٢٤‏ 
(ابن عباس) ۷ 
(ابن مسعود) ۹۲ 
(ابن عباس) ہے 
(سعد بن ا وقاص) ۲٠٢‏ 
(عائشة) 55 
(قتادة) ١5٠‏ 

س له والتن 46 

(ابن عباس) بحرن 
(علي بن أبي طالب) ۱۹ 
(ابن عباس) ۸٦‏ 
(سعد بن أبي وقاص) 0١١‏ 
(الحسن البصري) ۳۷٣۰‏ 
(طاوس) ٤‏ 
(ابن مسعود) ٦‏ 
(ابن زید) ۳ 
(مجاهد) ۸۹ 
(يزيد بن ابي حبیب) ۳٣٤٤‏ 
(أبو العالية) ۹۰ 
(مجاهد) مه 


طرف الأثر 


(قلت : هذه الحسنى فما الزيادة؟) 

(کان أصحاب رسول الله گلا يشترون الطعام) 
(كان رجل في غنيمة له) 

(كان الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها) 

(كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين) 
(كانت بين الأوس والخزرج حرب في الجاهلية) 
(كان رجال يطوفون بالبيت عراة) 

(كان عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لجارية له) 
(كل ما في القرآن من الظلمات والنور) 

زلا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع) 

(لقد قُلّلوا في أعيننا يوم بدر) 

(لمَا قدم كعب بن الأشرف مكة أتوه) 

(ما ینقص من أحدهما یذخل في الآخر) 

(من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه) 

(نزل في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة) 

(هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة) 

(هو أن الله ينزل النبي وأصحابه في قباب) 
(هو الرجل يطلق امرأته) 

(والملائكة یجیئون) 

(وهو على جمع ما بث فيهما من دابة) 
(يأتي الله كبك يوم القيامة في ظلل من الغمام) 
(يأتيهم الله في ظلل من الغمام) 

(يعني : إسماعيل) 


(علقمة بن قیس) 
(ابن عباس) 
(ابن عباس) 
(الحسن البصري) 
(ابن عباس) 
(ابن عباس) 
لناب 
(الواقدي) 


)0 لإمام أحمد) 


(ابن مسعود) 
(ابن عباس) 
(مجاهد) 
(ابن عباس) 
(ابن عباس) 
(ابن عباس) 
(قتادة) 
(أبو العالية) 
(مجاهد) 
(ابن عباس) 
(قتادة) 
(مجاهد) 
(مجاهد) 


الصفحة 


(۲۷۰۳۴۳ 
١07 
۲۷ 
۳۹ 
٤ 
V۲ 
اس‎ 
۹۰ 
١ 
۲۰٥ 

جس 
۲۳۲۲۳ 
۲ 
مھ 
0۹ 
0۹۰ 
۱۷٦‏ 


۳4 


۲۸ 
o0٤ 
۷ 
۲۸ 
۹ 
oV۲ 


فهرس الاشعار 


ر۱۷۷ کے 
فهرس الاشعار 

البيت الصفحة 
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري ۱۹۷ 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أنيأخذوك تكللي وتخضبي ۲٦٢‏ 
آو٭لعغعضی إباعة للاعتن: EEE‏ السبية ۲9۸ 
شحنا أرضهم بالخيل حتی تركناهمأذلٌ منالصراط 55 
متى وقيل لاوبعض قيّدا ‏ وما معرّفاًبأل قد وجدا ١٠٠١‏ 
مورثة مالا وفي الذكر رفعة: لما ضاع فيها من قروء نسائکا ۱۳۷ 
ومن رأى النفي بالن» مؤبدا فقولے ارددء وخلافهاعضدا ۳۷۹ 
ونح ولا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا ١١6١‏ 
أين وحيثما ومن أي وما شرطاً ووصلاً وسؤالاً أفهما ۲٥۷‏ 
والأمر للوجوب بعدالحظل وبعد سؤلٍ قدأتى للأصل ۲٥۸‏ 
۳۷ 


وفي كل عام أنت جاشم غزوة 


تشد لأقصاها عزيم عزائكا 


فهرس الاجماعات في التفسير ص 


فھرس الإجماعات في التفسیر 


الإجماع الصفحة 

١‏ دلالة وزن الرحمن الرحيم على المبالغة في قوله تعالى: يتسر الو 
اللنممنن الرتَحيمٍ ©4 [الفاتحة: ]١‏ حسم E a‏ 

۲ - المراد بيوم الدين في قول الله كك : ملك بوم آلب 409 الفاتحة: ]٤‏ .... 04 


4© معنى الاستعانة في قوله تعالى: لإاك نعبد ولاك تیب‎ ٣ 


[الفاتحة: VE SOOO Sue SSS TS SERR ]٤‏ 
٤‏ - المراد بالصراط في قوله تعالی : #«أهدنا الط الیم لئ [الفاتحة: ٦ا‏ .. +١‏ 
٥‏ معنى الصراط المستقيم في قوله تعالی : #أهدنا يرط الْہَيیہ 9©) 
[الفاتحة: ٦5 ese SESE es ]١‏ 
١‏ - تخصيص الذين كفروا المذكورين في قوله تعالی : إن ایت کَمَرُوا سَوَآءٌ 
اه َأَدَرتَهمْ آم لم درم لا يوون © [البقرة: E 1 ]٦‏ 
۷۔ المراد بالناس المذكورين في قوله تعالى: يون الاس مَن يَُولٌ ءَامَنَا بألل 
بل لآير وَمَا ہم نین (4)0 [البقرة: ۸] ع ا 


4 
A e 1 1 00 ]۲٢ كیا [البقرة:‎ 


4 المراد بالضمیر في قول الله تعالى : قال ادم نهم يأنمايوم © [البقرة: ۳۳ 0 
٠‏ المراد بالزوجة في قوله تعالی : ووا ادم اشک أنت رفك لبه وملا ينها 

ردا عبت لٹا ولا کیا هو اش كا ںای لا یہ [البقرة: ۴۰ا ٣٦‏ سو 
١‏ -المراد بالجنة في قوله تعالی : هلإوثا يدم اسك أت ورفجك ان كلا متها 

رعدا ت مت ولا کتریا هلزو لحرو رتا من الب © [البقرة: ]٥٣‏ و سی VY‏ 
۲۔ الإجماع على أن الله تعالی أخرج إبليس بعد كفره وأبعده عن الجنة وعند 

ذلك قال لآدم اسكن بقوله سبحانه: ووا حادم سک أنت وَرَوجك دنه ولا 

مها رَعَدَا َیْث ينثا ولا قرا هزو الک فكوا یں أَلظَلِيينَ © [البقرة: ]٣٥‏ .... 5 


- 


الاجما فی التفسير 


وص بی 


۳ - مشاركة حواء لآدم في التوبة المذكورة في قوله تعالی : م#فئلقج ءَادم من ربد 
كلمت فتاب عليه إنه. هو الوب اب لحم انتا [البقرة: ۳۷] 00 O‏ 
١‏ - دخول حواء في الخطاب في قوله تعالى : لت ا ا ج جياه [البقرة: ۳۸[ . 
٠‏ - المراد بإسرائيل المذكور في قوله تعالی : ليبق إشیل اذگڑوا نن الى اهنت 
22 [البقرة: ]4٠‏ داد O‏ 
٦۔‏ معنى الأمر في قوله تعالى: ظوَأَقِيمُو اَلصَلهٌ انوا كوه وأركَعُوأ مم كيين 
© [البقرة: ]٤۳‏ ہص<ص-- ‏ 000000000000000 327101010171710 


اذ فلو 5 ا ا ي ہے سمس 
۷۔ مدة الصعق المذكور في قوله تعالى : 8و اذ فلتم 200 لموس لن نوه ) لك حو زی 


0221 بر اود تر اشر کہ رو رجہ اتا [o0‏ 00ص 

[البقرة: ]٦۸‏ ل اا 

۹۔ المنزل فبھم قول الہ 35 : #وَلَمَا جَآدَهُمْ كب من عند الله مُصَدِقٌ لما مَعَهُمَ 
رر مه ے۔ے۔ 


واوا ین بل يحوت ڪل الدب کفروا لما اشم کا رفوا كدر 
وي کک 15 کل الگررں > [البقرة: ۸۹] EO ENE‏ 


مس بسيو ےپ 


1 سیب نزول قول الہ جل وعلا : پل م کاک علو لجنيا لے کی کل 


بدن أله مدقا لان دة وهدف وتف لۇب 0 [البقرة: ۹۷] ا 
١‏ المراد بالآيات المذكورة في قوله تعالى: #أمْ ُیڈورک 

E‏ الک ا تند هل هذا أ الیل )ہے 

[البقرة: ]٠۸‏ اسع شعو لخن عط ولط د مله اع و اماي 1 واه سا الا وخ ما و ووه 


٢۔‏ المعنى المراد من قول الله ك : ومن اَظلَم یکن متم مسجد ألو أن يدك فا 
سمه وسیٰ فى اه وليك ما ما كان هم أن یَدَحَلوها ما إلا حَابِقِيرتْ لھم 3 
الٰدیا خزی وَل ۲ کت عم 6> [البقرة: ]١١5‏ 8 121700700 
٣۔‏ المراد بالرسول الوارد ذكره في قوله تعالى: مت وابمٹ فيهم رسولا مِم 
يلوا عَلْهِمَ ايك وَيعَلَمُهُمُ الكتب واليكمة وركيم َك نت الْعَرِرٌ كيم 
4O‏ [البقرة: ]١79‏ ل ل ا 

٤۔‏ المراد بالرسول المذكور في قوله تعالى: کے ركرك e‏ 
اُکووا شبداء َل الاس ويکوت ال سوا ل یک هيدا [البقرة: ٣‏ 00 
زم بالخطاب في قوله تعالی : ما جَعَلَْا الْقبْلَة ا کے ا إلا بعلم 
5 يبع ألرَسُولَ یکن یَتقَب عل عَقبی کہ [البقرة: ]٤٤١‏ 1ص 


0 


۸ 


۸٤ 


Ao 


۸۹ 


٩۱ 


۹٤ 


۹٦ 


الاجماع الصفحة 


٦‏ سم : لاوما کان الله لِيُضِيعٌ إِيمَاتَكُم ارک آ 


حدم )€ [البقرة : [NEY‏ مامح ساس سس E E‏ 
ایدو وا في قول الله ويك ےی الله لیم م ایتک [البقرة : [NEY‏ 
۸۔ المراد بالشطر في قوله تعالى : فول وجهلت شر الْمَسْجِدٍ الحراو َيف ما 

کے 5ر ایت ر [البقرة: ] 170011110100100 
۹۔ نسخ الوصية للوارثين المذکورین في قوله تعالى : كيب لک ا حمر 
دك الوت إن 27 حا الوه الوكين وَالْأَذينَ يالستزوت حَقا عل لوين 
)€ [البقرة: ۱۸۰] 000 1137707 
۰۔ كيفية إنزال القرآن المذكور في قول اللہ ك : تهر رَمَصَادَ آلی أُنزِل فه 


الف ان هدڈی لاس وہثثت من نَ لد وَلْمَرفان کچ ا 1۸0[ 71,1 
١۔‏ المراد بالرفث في قوله تعالی : أل كم ليه الصا اث إل ضاي » 


[البقرة: ۱۸۷] SE EES E‏ ھک 


۲۔ ما يقتضيه الأمر الوارد فی قوله تعالی : فان يترون واتغوا ما تب اللہ 


کک پچ [البقرة: ۱۸۷] ص0 
٣۔‏ ما يقتضيه الأمر فى قوله تعالی : نر ای اَم إلى نہ [البقرة: ۱۸۷] سم 


2 م مج م 007 


٤ے‏ س یت نزول وولا كاك : 4# کیک عن الحاو ل هى مواقیث لاس 
وَأَلْحَحَ وَلَيْسَ الب پان تاا انيو ین ظهورها ولک ال من ات وو 


پوت من بوا کت 9 09 [البقرة: ۱۸۹] 290 
٥۔‏ زمن نزول قول الله كيل ایوا للع ع المت یلو ن حرم ھا آسٹیسر ون ادي 
RS‏ ہر عق بَا دى يک [البقرة: ۱۹۲] 029 
۷واسر ف تا فی :في 7ر 470 I‏ کے نے 
لیج فا رست a,‏ جدال فى ألْحي 46 [البقرة: 14۷[ ٦ب0‏ 
۷۔ المراد بأشهر الحج في قوله تعالی : #ألحج أَشْهِرٌ موت 4 [البقرة: ۱۹۷] ... 
و تر سب الك رت سان کن ون فیک ألم 
فلا رفت ولا سوک ولا حِدَالَ فی الک > [البقرة: ۱۹۷] 9-2 


۹۔ حمل الأمر على الندب في قوله تعالی : #تاذڪرا الله عند المشَعرٍ 
کر وَأدكروة 1 هدنك وان ےت من نله لفن الص الین 46 
[البقرة: ۱۹۸] رو مت مأھم O‏ ھا کل امھ ج ھت 


الاجماع في التفسير 
تتا ہج شش ص ہہ ہے 


الإجماع الصفحة 


ا و : «مَادْكُررا الله عند المشعر 
الکراؤڑ ولاو کنا دنڪ وإن ڪر ين بلي لين الال 6> 
[البقرة: ۱۹۸] E ESED ERS‏ لحو لا ا OOOO‏ 
١‏ ۔ المراد بالذكر في قوله تعالى : تجچ ہے موا تہ [البقرة: ]٥٠٢‏ 
٢‏ ۔ المراد بالإتيان في قوله تعالی: اهل يظرود إِلا أن انيهم آله ف ظَلَلٍ من 


لْعَمَامِ المڪ وُت ایگ ولل الله جم ئ الا 6> [البقرة: ]۲٠١‏ 0-7 
نمرج ایر في تر ائی 0-2 
جاءتھھ ال قنات 5ات يدهم کہ [البقرة: ]۲٢٢‏ جس سےسم یہہ سمسہطہہت 
سیپ تز لقره تباي نونك عن اہر الکو َال ذه فل تال فيه 
گی [البقرة: ۲۱۷] O E‏ سنہ O‏ 
٥‏ ۔ عموم قوله تعالى : ولا تنا الْمشْرِكِينَ حى يمنأ [البقرة: E ]57١‏ 


٦۔‏ المراد بالنکاح في قوله تعالی : ولا کیٹا الششرکتِ حى ئوہ کچ [البقرة: ]17١‏ . 


۷ - معنى قوله الله ټك : للدي مؤْلُونَ م ن ايهم ربص أربعة اشر [البقرة: TE‏ 
۸ -إطلاق القرء المذكور في قوله تعالى : # والمطلقلت لے بی باش کک 


قرو [البقرة: ۲۲۸] على الحيض والطهر ا.--ہ..-. E‏ 
۹ ۔ تفسير القرء ء في قوله تعالی : وَالْمطلقنتٌ يرسك تضهن َة دروو [البقرة: 
5 -المراد بالضرار المذکور في قوله تعالی: ع ا ليْسَاءَ فض أَجَلهن 


س0 "ت Cg‏ سج ص 2 


نيک غوف أذ سحن روف ولا مم ضرارا لتعتدوأ ا 


2 تک [البقرة: ]۲۳٢‏ ہت .تد مد O E‏ 
١‏ - دخول کل من توفي عنها زوجھا في عموم وو تعالى : لان يوون منکم 
وذ اا ر بصن بأنفسهنّ أرب ا هر َعَم € [البقرة: OS [Y‘‏ 
۹۔ معنی المس في قول ال ك : لا جا 20 اح لک إن طلقم ےس م ما ل تمسَوهُن 
أو تَفْرصُوأ لَه ومک [البقرة: ]۲٠٢‏ مس ہس صسہ 


3 iT ۔ معنی الترجل والركوب سو ری‎ ٥ 
خِقْتُم فالا أو رکا َا أن ڈاڈکرُوا اه گنا لمڪم تا که کون‎ 
E [البقرة: ۰۲۳۸ 779] و مم‎ 4O ( تعلموت‎ 


١1 


الاجماع الصفحة 
٤‏ ۔ معنى قول الله كلك : ظوَلْمَطلقتِ متم بالمتلیف' حَفًَا عل المت ©4 
[البقرة: OD OS O ]۲ ٤١‏ 01 یہی E‏ 
هه عيب رت وت : وتال لهم لهم مم إِنَّ ءا مء أن 
کو ای ٿ فيد ڪب ين يڪم و ضما کر ٤ال‏ موت وال 
درون 2 کیا لگا ابد : [YEA‏ 1 ۃ-_ویہپوہہہ٭ 
٦۔‏ معنى ۲ يود في قوله تعالى : وا ود جفظهما [البقرة : EA Aisa [Yoo‏ 
۷۔ معنى الظلمات والنور في قوله تعالی : ال و اليرت ءامنا يطرجهُم ين 
الست إِلَ ار اریت کا سات اث بخر رھم نک ار إل 
الات ک4 [البقرة: /ا0؟] 0 ا 
۸۔ معنی رشن من قوله تعالی : قال قحد أَريعَةٌ من ابر مَصَرَمُنَ لِك كُرّ 
اتل عل کل جبل مهن جا ثم أدَعْهُنَّ يَأَتِسَكَ سيا واعاع أ الله عد حك 
€ [البقرة : [Y1‏ دم و در اد سد ببب010101203121 1 CO,‏ 
9ه - سبب نزول قول الله ولق : : ٭یتاھا الي ءامنوا افوا ِن طیبتِ ما صَُمعُبَثُم 
یکا اتا لم ين الْأرْضٍ ولا تَيَمَمُوا اليك مه فون وسم بقاخزیہ إل أن 
سیوا فيد واعلموا أن آ2 و 2 009 [البقرة: O 0 ]۲٢۷‏ 
و في قوله تعالى : «الشَّبَطان يودکم انث وَيَأْمْرَكُم انح 
که له يعدكم تیر يَنْهُ وقضاا وال وَس عَلِيكٌ 402 [البقرة: ]٦٦۸‏ تب OF‏ 
٦‏ ہپس E‏ تی : للا یقومون الا كا يوم الیک 
َتَحَبَلّهُ لشَّيِطانٌ ِن اَلْمَیْں چ4 [البقرة: EE 0-0 ]۲۷١‏ 
1۲ 500 تعالی : ذلك باتهم الوا إا اسيع مل ار أ [البقرة: ٦٥١ ...... ]۵٥‏ 
نمو سی تد یو ہے ہہ ۶ تعالى: : نایا أ لدبت اموا اذا 
تَدَايَدم بد إل أجل نے 5 ڪڪ وكش لیختب بینم حاب باد مدل وآ 20 
کا كن یک کیا عله ا pe‏ َيه الحی وَين الله رید 
ا سيا [البقرة: ۲۸۲] 3:70 9 ._٘ یج 
4 - مفاد الأمر في قوله تعالى: ون کنشر ڪل سفر ولم تَحِدُوأ كيبا فرھان 
مفو ص [البقرة : ۸۳. مس ةذ[ [ 1 ز[ز ز ز [ز 1 ز 0 OC ak‏ 


الاجماع في التفسير 
سا ٤‏ ۳ے 


الإجماع 
٥۔‏ المراد ب«الكتبَ» المذكور في قوله تعالی : هو ای اَل عك التب ینہ 
عایلت ملت ھن 7 لكب 2 یمن [آل عمران: ۷] O‏ 


1 24 یہو مہہ 7 سط 7 کہ کے رر ہم ہم 
آل تحرج ع الیک یک الب تق بر الحي ترزق من مشاہ بغير حساب 
€ لآل عمران: ۲۷] 9 7" 

م موعدم ر > سرصم ودوه وڈ 

۷ سبب نزول قول الله لك : ملا يِذ لومون الکفرںَ او ون دون المومِیِنَ 
وَمَنْ قعل دل فلس مرح سي _ الہ ف شىء د أن فوا مِنْهُمْ َ4 [آل عمران: ۲۸] . 

۸۔ المراد بالاصطفاء المذكور في قوله تعالی : إن اللہ اضق ادم وکا وال 
إِبَرهِيمَ وَءَال عِمْرنَ عل الْعَلِمِينَ © أل ران ا oS‏ 

ے ہے مم ھچ رص کے رم 

۹۔ المنادي لمريم في قول الله تعالى: د یلمریم افنی لريكِ وَأَسْجَرِى واردم مع 


ال کیب کا > 6> [آل عمران: SE ROEDER ENS ]٥٤‏ 


بقار یتوہ لك ہیس ؛ كأمئة ہو زی پیک اک ما نت علدو كيك 
دعر 4 


31 2 5117 0 جو م رم د مع سہ.۔ ےرم )3 سر 
ذلك باتهم قالوا لیس علا ف ات سيبل ویفولوت عل او الْكَذْبَ ب وهم يعلموت 


o DE OEE SE SERS مشش‎ ]۷١ [آل عمران:‎ >8 


1 ةد سم مسد رو دي ر کے ٠.‏ 


١/ا-اشتراط‏ ×× تو کو ہیا قوله تعالی : لن اَلَيِنَ يترو بعَهْد آله اّمم 


کے 


ايه 


کمتا فلبلا کے ک لا حكن لَه في اضر 5لا يُكَلْمهُمْ ال ولا نر لم يده 
الْتبَمَةِ ولا بريه لهم عَلاب بم 40 [آل عمران: ۲۷۷ م 
7 المراد بالطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه المذكور في قول الله تعالى : 
ہلل اطمار ڪا جل یہ اتیل لاما عدم اشک عل ليسيه ين قل 


ہے ہے 


تنزل ووه 4 [آل عمران: 4[ مہو ٌ جس E‏ 
+ ۶ھ ھ7 : #وكيف تکفروں وان تل علیہ 
لله 


»و 


ينث اللہ فيڪ ر 67 سن يتتيم باقر د شی إل ب مسق 


[آل عمران: ]٠١١‏ 8 ش12( 
5 المراد بالحادثة المذكورة في قول الله تعالى: ولذ عَدَوْتَ يِن اهلك وئ 
َلْمْؤَّمِنِينَ مقلعد لقتال و) والله سمي یع عم 40 [آل عمران: ]١7١‏ 96 59593 


۱۲ 


فهرس الاجماعات في التفسير -ے 
ظكلكلللللب- [ 588 


الإجماع 


لھ الله كواب الد 


٥۔‏ المراد بحسن ثواب الآخرة في قول الله تعالی : : ھا ٍ لم 
کے ان اة وا واه وٹ انين لان @4 (الاض e EA‏ 070 


سے صر س م س» ا 


۹۔ المراد بالخطاب بق في قوله تعالى : لام آنزل عل ين بعد المي أمنة 
ہ 2 وع سہےے >ء وم مدي 03 + ےا ہي 
مُاسا یکی طبه پک ینک E‏ همت شس یوت بار ع 


- 


کے کے 001 ل مح كم 4 ظ ای 4 مج عم کے 8000 دجو 

هيه رلور هل هل نا من الم من سىء قل إن الأمر كله یلو فون ف أنفسهم 
ے رم ٹھم 24 َ‫ م كم رم لل و 0 رو 

E‏ یوون لو کان نا من الأمر سىء کا فَیلنا ہنا قل لو کن فی 


لي این كيب هم اتل 1 كو و 0 

007( : وا علیہ بات أَلصّدُورٍ (&€6 [آل عمران: ]٠٥١‏ 07 

۷۔ المعنی المراد من قول الله ل : اوتا اصبتک MES ٠‏ صبح يليا كلم 

أَنَّ هدا فل هو من عند فيكم | اك أ لَه عل ہی کے برا ہروس 7- 

۸ ۔ المراد بالناس الذين جمعوا لقتال النبي ييه في قوله تعالى : وال تال له 0 
الاس لن لتاس د جمعوا لہ اتهم فَرَادهُم لمکا وَقالوا حسبتا ال ود 

الیل 46 [آل عمران: ۱۷۳] E DOT‏ 

۹۔ المراد بالسوء و را تعالی : ٭لفانفدبوا بْعَمَة من ال وَضّل لم يمسم مو سی 

وَأتبَعُوأ رون الہ واه ذو صل عَظِيمٍ 0 © [آل عمران: ۱۷۶] 0 

١‏ -المعنى المراد من قول اللہ كبك : إا كلك الشَيِطن توف أؤلياءه.» 

REE EES O ]۱۷١ [آل عمران:‎ 

۱۔ دخول الذكور والإناث في قوله تعالى: بيبا اَاس اتقو يكيم ایی عَلفَگر ين 


41 وک وص ر ووس 7 رس At‏ صمي ھ2 ر م رصم 

فين وو ا يي رش وشا وتوا الله الَذِى تسَءَلونَ بد 

وَالْديَْام 3 الله کان لیک 6 رقکا ا ©4 [اللساء: eases‏ 2 000 
اي سو یں : بنا یا الناس أتَفوأ ریک الى 


0121 دق ولق ينها رُوجھا ويك نیما رجالا كثيرا و44 [النساء: ]١‏ ش12 
۳ -المراد سوہ المذكور في قوله تعالى : ون خف أل لا لقيو في 2 
فانکحو مَا طاب لکم من السا ٠‏ 37 د [النساء: ۳] 00 53327071010 
1 - إحکام قولہتعالی ١‏ إن + خف الا تُقَيظوا في اتل انا ما طابَ لک ین اليس 


رم ہورم 1 ر دم ر٣۶‏ 


: ر وص کے م سور ص ص 2€ o‏ 
متنیٰ 0 ٦ھ‏ وربلع فان خف کچ تعراوا فواجدة 0 ما ملكت 3 ١ھ‏ ذلك 5 أل 


تعولوا 2 4O‏ [النساء: ۳] 8 5ش« 


۷۸ 


الاجما ك التفسير 
ال م 277-857773 


الإجماع 


٥۔‏ المراد بالنكاح في قوله تعالى: وبوا الیک حى إِدا بلعوا الیکا قن اسم 
م رشا ادعو لبهم مو ولا تعلو إِسَمَاكًا وید ارا أن کردا [النساء: ]٦‏ 7-- 
- فرض الثلثين في قوله تعالی : کان لم یک لھ ولد ووركة به مذي التي 
[النساء: ]١١‏ دای سم موس O E‏ دسا مر ا o ES‏ 
۷۔ تقديم الدين على الوصية في قوله تعالى: ین بعد وة بی یا از دن 
[النساء: EOS ]١١‏ امرس ای رھ OSES‏ 
۸ -المراد بالجمع في قوله تعالی : إن انا اسر ين ذَلكَ هَهُمْ شركاء 
فى للت [النساء: ]١7‏ سمصت سس امس تسس 2171111 


۹۔ مقتضى التشريك بقوله تعالی : هم شر اہ فی ألمي [النساء: ؟1] 5 
۰۔ المراد بالفاحشة فی قول الله تعالی : وال اتی الْفحِمَةَ من سبحت 
سص ےت سے ل 7 فا سے ک5 ٠‏ مه سے ll‏ 

امن ہڈا يهئ از مَدحكُمْ کين کیڈوا كأنسكوشك ف ايوت ڪي یتوہ 


سے صا ص م ےہ 


ألمت أو مل اللہ کن سبي 49 [النساء: ]٠١‏ ہے ست 


-١‏ نسخ قول الله تعالی : وان بَأزیرے القَحمَة من نايك اشد عليه 
<< 5 ت 2 سے 27 ہہ ص a‏ ے وج سس کے 
اة يڪم إن کہڈوا كأمسِكوهك ف البيوت حى وهن الْمَوَتُ أو مل 


7 کوک 27 عم اس و سما طط ام 20101 
ال طن سيلا والذان يَأبَيننِهَا منحكم فادذوهمًا قب تابا واصلحا 
2 وو و کی ھپ ہے GT E‏ ہے ES‏ 
تاعرضوا عنما إن آله ڪان واا رما 4O‏ [النساء: ١۱ء ]٦٢‏ 440-7 
مه » هو ےم 02 رر سہےہ سو م 
۲۔ المراد بالجهالة فی قول الله تعالى: © نما الوب عل الو لازت بععلوتَ 
70 ا و ا جح 
السو هلا ثم نوبوت من قريب فاؤلتيك بتوبُ الہ عليه وكات الہ عليمًا 
تبث 0 ٠‏ کیٹ مر 
ےہا 407 [النساء: ۱۷] سس سےجسعبعستت 


۴۔ المراد بالنکاح في قوله تعالی : ولا تک ہوا ما سکم ءاباؤڪُم يت السا 


إلا ماق ساف إل كان فَحِكَۂة وِمَثُتا وساء سبيلا کہ [النساء: ]٢٢‏ . 
٤‏ -المراد بالآباء فی قوله تعالى: ولا تک وا ما نكم ءاباؤعم يت السا 


م 


او كلت ONE‏ لا ا 


کے و سر 


٥۔‏ دخول حليلة ولد الولد في قوله تعالی : لهل اناكم ادن مِنْ 
صك [النساء: O ]۲٢‏ 


حصت الْمُؤْمِئتٍ فمن ما ملک أَيَمندَكُم ين يليك الْمُؤْوتِ؟ [الساء: ]٥٢‏ 


۲۰۹ 


فهرس الا جماعات في التفسير 
AV‏ 


الإجماع الصفحة 


۴ ربمم سيم 


۷۔ المراد بالأجر المذكور في ول تعالى کر ری بإِدْنِ أهلهن وءاتوھرک 


حوره یالممروف حصي عر مُسَفِحَاتٍ ولا مُتَِّدَاتِ ادان [النساء: 51١ ....... ]٢‏ 
ناوات موی وا کن : لک لن کی الک منک 

[النساء: ]٥٢‏ سس مس ہج ھا سو سک سکیس سس ۲٦‏ 
۹۔ الإشارة في قوله تعالی : ذلك لِمَنْ كؿ متت ینکچ [الساء: ]٢٢‏ سس E‏ 


١١٠١‏ - سبب نزول قوله تعالى : یتاج آلزہ نَ اموا لا مروا الصلوٰۃ وانٹر مشکریٰ 
حى تعلموأ ما نَفُولُونَ# [النساء: ]٤١‏ 00 0 ۴(۶ 
5 راسي وعم ع : نایا الین ءامنا لا ربوا وس و 


شکریٰ حَق کی ا تلوت ولا جا إلا کرو حير حك تا وان كم مو 

ا ا کن پت موس من السام كك ٤‏ پر 
کے سن کا أمسخوا ہوک ويرك ل أنه کان عَم 9 0 
[النساء: ”57] 108[ |[ 2 2 12 1 1 1 1 1ز12 1 1 1 دس من ٣٠٢٢‏ 


8 مدر سس ہے ہو 0 2 کک‎ ٢ 
3۴ ہو أ ما معکم و من بل أن 2 >ہھو کی ران وف‎ 


تک لنت کان أمْر الکو مفعولا لگ روک [النساء: ]٤۷‏ 1 ھتہ تا 
۳ ۵ء امقر ة في قوله تعالى : لن الله لا يعفر أن يسرك بي ویعٹر ما دون 
َلك لمن يكام [النساء: /4] موجہ حسم ا 


سس سم 


5 المراد بقوله تعالى: لالم تر لل الین یرکون نشیم بل الک بر من يكم وآ 
کمن تيا )€ [النساء: ]٥٤‏ سس ا ا 


> ٭۔ ره ےر لے ر ے عو ر چە ٢‏ 
ألَچبّتِ والطغوتِ ویٹولوںَ لزن کفروا هنولم أهدئ یں الب ءا مرا یڈ ©4 


٦۔‏ سبب نزول قوله تعالی : إن الہ یامرگ أن نودوا الكت إل أَمْلِها ود 

کشم بب آلایں آن تک الد اک أله یکا یکر یہ ن أله 06 متا O e‏ 
[النساء: ]٥۸‏ 00 0 0000 0ك 

TT ۷‏ : الم تر ل الديرت رعمونً عم يناد 

لَك وما أل من كبلك بُرِيدُوتَ أن یتحاکموا إلى الطعوتِ وقد أيِروا أن بَگمُروا 


الإجماع الصفحة 


۸۔ معنی یشرون في قوله تعالی : َيِل في سیل الو الین يشرورت 


ع 
ل 


الاه الد بل رپ [النساء: ]۷٤‏ محلم لم O a‏ 
۹۔ عدم عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة في قول الله تعالى: ...إن 


برع وى روو وروی ےم ر يووا مص دهي + ) موہ داس دكي ہ ض چ ک8 م 
فحد وهم وافتلوهر حبث وجدتموهم ولا نڏوا منم ولتا ولا نصيرا (O)‏ الا ۱ 
ي رے 3 م6 ہا سل سحت رر 7 2 کے صر ر 

بصلوں إل فوم بین ہم ويدهم مق أو جوم حصرت صدور 


2 
ہے رم رو 


یلوا ومهم [النساء: ۸۹ء ۹۰] 2*#37578ظ2 
٠۔‏ نسخ قوله تعالی: لا ای یں إل قوم بتکم یم يک أو اكوك 
حَصِرت صَدُورهم أن 9ئ أو فوا ومک [النساء: ۹۰] 00 
١‏ عدم دخول العبيد في قول الله تعالى: #ومًا كانت لِمُوْمِنِ أن یقتل مُومًا 
إل حا [النساء : 3۲] 0-7" 
۲ - عموم قوله تعالى: ومس فل مُؤْمِنًا حًا [النساء: ۹۲] 6 سرت 


- معنى (يجد) في قوله تعالى: اَن لَّمْ يڌ فَصِيَامُ سَهْرَنِ ميعن 


°٩ 


© 
ہي 


٦ 


۴ ٹپ"‎ ١ 
اچ‎ 8+ 
محل‎ 
ح‎ 
صا‎ 
۸ 1 
CA 
٠ 
5 
ها‎ 
N» 
5 


رخ ني 


کر ع 2 میڈ کو ے 
وب ن اہ وكات ال عَلِيمًا ححكيما 6 [النساء: ۹۲] oS‏ 


٤۔‏ سبب نزول قوله تعالى : یاج الیک تاا إا رہ في سل لله ینا 
ولا تقولا لِمَنْ الع الم لسم لست مُُوِنَا یچ [النساء: ]۹٤‏ بت 
٥۔‏ كيفية نزول قول الله كك : لا يَتوى الْقَهِدُوهٌ یم الْموْمِنينَ َر ألي ار 
واللجهدون في سیل اللہ باهر 71 [النساء : ۹۰] حم چو سسجت 
٦۔‏ المراد بالصلاة في قول الله ك : ذا ضیٹم الصاوة اڏڪروا آله يما 
وفعودا وع جو رت پچ [النساء: ]٠١۳‏ 0ٹ کگسھگج جج - N‏ 
الذي رمى البريء بالإثم المذکور في قوله تعالی : اوس يكيب حَطيڪَة أو 
لما م رم یو برا هَقَدِ احَتَمَلَ متنا ولا میا لیا 4 [النساء: ]۱١١‏ 008۳۷80" 


مےت ا ںی 


۸۔ المراد بقوله تعالی : مل وعَلمَلک ما لیم کک لم4 [النساء: ۱۱۳] ور 


ٰ كزاء . ہے مریگ رہم عم ہر تج ى کے ےہ 
۹۔ معنی قول الله ك : لوان أمرأة حافت من بعلها فشوزا أو ارام 
ر رم 2 3 چرم ہہت ررم 7 
عَلما أن یصلحا بینہما صلحا وألصلح خبر ک4 [النساء: 178] Sa‏ 
۔ 3 


۰۔ المراد بالكتاب فی قول اللہ تعالی : ینا ہا آل اموا ایوا بال وَرسُولیہ 


ص“ 


ے۶ سے ہے 0 ہہ مه سم 7 7 0 ر ہے وت 
والکتپ ألْذِى درل عل رَسُولوہ وألحكتب الى أنزْل من قبل [النساء: 15] 0 


4 
{۸ 


کب تج نا ری ...ےب .بب . ظط" ہے 
ججح سے ا اٹ ٹ ‏ س سے |ىم ۹۸۹ |١‏ د 


الإجمع 


۱۔ المراد بقوله تعالى: الي يَتَحِدُونَ الْكفري اولي ین دون الْمُؤْمِنِن» 
[النساء: 1۳4[ 44 66و وو 6658616 586888 288446366888866 5 688888888564868 هه 5208838563652 وه 
۲۔ المراد بالخطاب فی قول الله تعالى: الین يربصو بک [النساء: 


۳ معنى قوله تعالی : اوقتا وم لور بِيیلیقھم 4 [النساء: ]٠٥٢‏ 006 


4 - المراد بما يتلى عليكم في قوله تعالی : یا ایک امانا ا شر 


> گر کے‎ ٤ 


4 2-7 ص ساي ضح ةس ك7 ہہ SE‏ ہے ٣ى٣ PKS Gi‏ ےو 

لت لکم بهيمة الأنعتیر إلا ما تى علیہ عير مل الصیدِ وآنتم حرم ا الله بک ما 

بر 4O‏ [المائدة: SSO ODES 0 ]١‏ 
6 عدم وجود النسخ في سورة المائدة إلا قوله تعالی : يام ألذِينَ ءَامنوا لا 


5 سرس f‏ ےک کے اص ےکی 7 ۲ّہ٭ xf‏ 4ہ سرک رس 2 أده ا 
لوا متیر الو ولا التَبْرَ لرام وا اى ولا الْمَكهدَ کل عن ايت ارام 
3 : 

مءسو م ہم كل دس جرس سم >< سيم ہے دكاو ى» اک دس ع مسر 
ينعن فصلا من کو رونا وإذا حلمم فاصطادوأ ولا حرمںٹکم 

7 ہہ کے سج م کے کے 1 ہے ۶۸ھ سے میں ہر کے ر اھ 
موك عن الم جد ا حرام أن عدوا وََاوَما "0 ار واللقویٰ و تعاونواً عل 
Ty‏ رد۶ وو £ ر رعا 


ى 6 7 اتا سے 0 1 ۹ک 211م 
الائر والعدوان واتقوا الله إن الله ديد لقاب 4O‏ [المائدة: ۲] 235*778 


سے سح عرو سح مر 


٦‏ ۔ المراد بالأمر في قوله تعالی : ٭لوإِذا حل فاصطادوأ [المائدة: ]٢‏ عون 
1 اء السهك والجراد من الميتة المحرمة بقوله تعالی : وحمت 
6 اء ّم 25 یزیر 2 ها اع اللہ 7 ۶)7 داد 


ہہ چو 


شنعان دوو أن 


عو لامي مج رص کے - - -, وط صر ہے صلا ر 
والمتردية والنطيحة وم ۴1 السبع إلا ما 1م وى ذیح عل الپ ون 


و 


: کیا لیر [المائدة: ]٣‏ 70ص09" 
۸۔ تخصیص عموم قوله تعالی : فكوا عا انسکن کک [المائدة: E ]٤‏ 


۹۔ المراد بطعام أهل الکتاب في قول الله تعالی : #وَطعَام ان اووا التب حل 
آک4 [المائدة: ]٥‏ 211110111000000 

٠۰‏ معنی الإيتاء المذكور في قوله تعالی : فلوطعام این اووا ألككب حل لک 
وطعامک ڪا 6 [المائدة: TEE ]٥‏ ور ارسیت وا کا تمس 

۱ ۔ المراد بالفترة في قوله تعالی : یتاه الكتب فد ج۸ رسولنا بين کم عل 
سے ۴ سے ل ہم صد 


1 
مص مس سے 2 7 ٠ 11 1 27 A2‏ و 3 ہے ر 
فرق هن اَلرَسُل أن تقولا ما جانا من ڊير ولا نذر فقد جاءكم شير ویر وآلله 
سے 2 ٠‏ توصك مت 


ر2 ره سمس ے‫ 
ع گی کنب قَدبڑ )€ [المائدة: 14] 11 O‏ 


الصفحة 


دوب سے لف فلت 


الإجماع الصفحة 


۲۔ رجوع الاستثناء إلى ما تقدم من الایةق وأن التوبة تحصل لجميع من ذكروا 


في قوله تعالی: ِنَم ج 7 لين ارون الله له وَرَسُولَم ف الس 
فسادا أن یکو أو وا ل یدھم رجهم ي أ أو ينمأ 


e 


مر الَذَرّض للك لهم خر و نشم في لخر وھ ریہ 


4© ت اله حَفُودُ َد‎ E E E DS a ات‎ 

[المائدة: ۳۳ء 5”] EES AOS O Oe SES‏ ٤ذ۲‏ 
٣۔‏ المراد بالوسيلة الوارد ذكرها في في قولٍ تعالى : ##يكأيها اریت ءَامَنُوا 

أتَّقُوأ أله وأبَتَعَْا ليه الْوسِيكةَ وجهدو في سببله e‏ لحرت 4€ 

[المائدة: 6 "] 000000 
٤‏ - تناول الوعيد في قوله تعالى لليهود : چوس کر يَتَكْر يها بمَآ اَل الد كأَوْلتِكَ 

هم الككفرون 49 [المائدة: 44] 001201212121211 O‏ 
78 صصیصھ ‏ وکنا علب د فیا أن أ تفس بِالتَفيس 

ألمت الم وَالْكّت بالأنف والأذرت بالأذن وَأَلیْنٌ اسن والجروح 

وَصاص 4 [المائدة: ]٥٤‏ 0000 


٦‏ بقاء الحكم في قول لله ټک على بني إسرائیل في قول e‏ وتا 
کیم ہا ا انس يالتفيى المت الس وآلقت بالا والأئنت لان 


ال پان والجوح قاق کن کک یی تو اة لد و لر 
ےکم يما يمآ أل الله 7 لِك م گیٹ 41 الما 14 AEGON‏ ۲۷۳ 


3 - العمد من الجاني شرط في القصاص المذكور في قول الله كي : رکا 
عَلَيہمْ فا ان النّفْس بالتفس ولع بالْمَينٍ والأتف بلاق رالاس ددن 


بع 0 


لسن يَالیْنْ وَاَلْجُرُوحَ قصاص من صلت بی مهي كَتَارةٌ ا وَس د 
ب ےکم يمأ 2 ہما رل اللہ 3 ليك شم الظلموں ن 46 [المائدة: ]٥٤‏ سھس رصم ہت ۲۹۴۷۹ 
۸۔ المراد بالکتاب الأول المذكور في قوله الى : وارلا ليك التب بالحق 


مُصَوّفًا لما بيت یکو یں التپ وَمَهَيْونًا عو [المائدة: e ]٤۸‏ 
۹۔ سبب نزول قوله تعالى: اليس عَلَ الات منوا ويلا للحت جح 

فيمًا عو ِا ما اتقو وما يلوا الصّلِحَتِ 2 58 أ امنا ث2 انو 

نوأ [المائدة: ۹۴] 000000 0 100000 


۲۷۹ ]۹۰ ۔ معنی بلوغ الكعبة المذكور في قوله تعالی : هديا بلغ الکمب ےہ [المائدة:‎ ٠ 


الإجماع 
وا بس وا ا وم : ایل لكم سید البحر وطعامة. متا لک 
ليا وحم که صي الب ما دمت تن وَأنَّقُوا ا ایت اه حشروت 


€ [المائدة : ] 007 5177 
۲۔ المراد بالشهر الخرام في قول الله كك : #جعل أله الكعبة ايت الحرام 
قا س اتر الام وی وَألَکپد کہ [المائدة: ۲۹۷ 00 
لیے O SN E‏ و EG‏ : ولذ قَالَ ۸9 
يلعسى 9 م ا ت لت لتاس E1‏ ۲ ھن م من دون ار [المائدة: ١١١‏ 


]1٠١ -‏ إلخ السورة افش راساتھو یس ہتشر SSR‏ 
4 المراد باليوم في قوله تعالى: نل لله کا بم نتم اسیو ینم 
[المائدة: ]١١9‏ 221111999901000 
٥۔‏ المراد بالأفول المذكور في قول الله 8 : ًا جنَّ عه اليل رکا کک 


صصھ حسم "کک کے کہ ص 


ل هذا ری کا أقلّ کال لا ِب الات ©4 [الأنعام: ۷7[ سس 


سم ٤‏ للحن و وکر )ھ2 م ص رر 


٦ء‏ المراد بقوله تعالی: : لرَجَعلوا سو مرکا آ كوأ له بين وبتلت يغبر 


ولو سْبِحَئه وَتعدق عَکا بٹوںے E‏ کو سہہمس سس 
0ق ذنا) فى فرك ار : ڑا بشم انا إذا جات لا یقن 3> 
[الأنعام: OO RE DRS ]٠٠۹‏ ا SEEDS OS‏ 
0 9 ۶ و حمزة في قول الله ال : وَاقَتُا 
لل جَهْدَ توح إن انم ل لیا يبأ ہل کنا الآ عند الہ وما مقو 
71 1 ج ا جاہٹ کا یه 46 [الأنعام: ٠٠‏ ۰ لمج 0 


)۶۶۶۶۶۶۵ ۹۶ تھھ*۶" : ولا تالو یکا کر پر سم 
علد ہد وله سق وَل َلشَّيْطِينَ لَحْدَ إل اَزَلَايھم لیجلیلوڈ ون ن اطعتموھم له 
رون فا 4O‏ [الأنعام: ]۱۲١‏ ےمج مس 111111710 

٠۔‏ المراد بدار السلام في قوله تعالى : لم دار الس عند رہ م وهو وهم يما 
کانوا يعملون ۷۸ 46 [الأنعام: ۱۲۷] 000 0 

١‏ المراد بالشركاء المذكور في قوله تعالی: پڈکملوا ػ یکا درا ہے 
الححرث والأمر و تسيا تقالو هلدا لہ رمه وھد 
كات لاہن كلا بل إل او وکا كات لآ َه یسل إل 


يم 


اف و ب سساء ما یہ ڪرت ©4 [الأنعام: 15] ۶ 


۱ المراد بالکتاب ذ‎ ١ 
الع ا کيا 2 و تفلك رن لخ کر کن و‎ 
1111 1010 ]١155 [الأنعام:‎ 4O 
المراد بالآيات في قول الله كك : هل بنظروت إل أن أيهم الملیکہ أو ياق‎ - ۴ 
رك از يأف بتش مایت ريك يوم ہی بش لكت ریک لا ینتم تسا إيكبًا پر تن‎ 
[10۸ امت ين قب أذ کیٹ فيه یکا کر ٹر ل اتا رکا مكو 15ذ‎ 
المراد بالسيئة في قول الله كل : چوس جا اک د جر إلا مها وهم‎ ۔٤‎ 
O Ca سس اس‎ ]17٠١ لا كمون )€ [الأنعام:‎ 


X 

١ 

Ça 

۲ 

2 

ہ١‎ 

ا 

\ 

کہ 

\ 

اک 

ام 

1 

عم 

٠ 

ا 

ہے 

سا( 
8 
٠.‏ 


6 المراد بالزينة فى قول اللہ لك : #يبى ءَادَمَ ڈو زیت عند کی مَسَجِرِ 
[الأعراف: ]"١‏ 00 00000 ش11 
- المراد بالوصف في قول اللہ كك : رای حَبْتَ لا جن الا تكدا» 
[الأعراف: ]٥۸‏ شغ« 
۷۔ المراد بالقرى في قوله تعالى: رك لك ی فص عك مِن أنبايها وقد 
ميم رهم باکت ما كوا يڙا يما ڪڏبوا من مَل کللک يطيخ 
الله عل قلوب الكنرن ( 4ك [الأعراف: ]٠١١‏ 29 0000.9" 
۸۔ زمن تهديد فرعون المذكور في قوله عانق 0 َال للا من قوے فرعو اندر 
موسیٰ وومةه لِمَفْسِدُوا فى رض ودرك الات ال تفيل ستقیْل اہم وی فِسَاءَهُمَ 
وَإِنَّا فُوقَهُمْ مَهرورت 4O‏ [الأعراف: ۱۲۷] ا IR‏ 


۵۹ ۶ئ" ادا | جَاءَنَهُمَ السَة قالوا ل BE‏ له 
ھا کر وت کٹ 1ل کا EE‏ 
یعلمون (9 © € 1 الأعراف: 1۳۱[ 75077000« 

- المراد بالرجز في قول الله تعالی : #ولْمَا وق عَلَيَهِم اَلِجر قَالواً يلموسى ادع 
نا رَبك يما عد عند > [الأعراف: 14] 000000000" 

7 هص الخال ف رلالىي و‎ 151١ 
111101010111006 ) َضَلَكُمْ عل انميت 49 [الأعراف:‎ 

۲ - المراد بالهود في قوله تعالى عن موسی 892 في دعائه لله: راڪب لا في 


02000 جم 


7 ود حَستة وف الَْخْرَة إا هذا إِلَكَ قال عدا ايب به من أهاء 


د سال تق يخ 


۰ 
٠2 
\ 
N 
a 
١ سس‎ 
٠ 
3 
۶ 
8° 
کے‎ 
پوہ‎ 
6١ 


ہرم ص 


ورحمی وسِعتٌ کی ہیی کہ [الأعراف: ]٦٥١‏ 89م۳يیٰٰ۶99 و" 


و اللاجماعات فى النه 
فھرس ال ج في التفسير طحم 


ركذل > 

الإجماع الصفحة 
ے ‏ ل ہکم : الین لو وت الرس لی المح 

لَزِى يحدونه, 4. مکلوبا عند نڌ هم فی ألمَوْرسَةٍ لر انت ۷)] se‏ و 
ھی وسر وب الا با وَرَسُولِه الي الا الى 

یٹ يالو وَكَلِميَهء انيعو لَعَلَكُمْ دون (لی کہ [الأعراف: 158] سس ۳٣٣‏ 
0 پک ھ'""م""ھ" یلو السا سی ادعو يبا ودروا ادن 

ل ا وج نا بل 6> [الأعراف: ۱۸۰] سی 55 


ے ہےر سے کے سل سار ماس لاس نح 4 سيك ست 


5 مرجع الضمير في قوله تعالى: #فلمًا تفشلها حملت حملا حَفِيفا فمرت 

په [الأعراف: ۱۸۹] جیم٘أووعوس بببب000101071 ا 
۷ ۔ سبب نزول قوله تعالى: *٭ بلونك عن الد 

[الأنفال: ]١‏ چھٗھوممیسپھ لسم ا منسج دش 0 0 0 ا 
۸۔ مفاد الأمر الوارد في قول الله تعالى : ا وم 

يوا الیک اموأ کاألقی في لوب اریت كُمَيُوا الات ضرف َو الکحتاق 


ٹا منم ت بتانِ ( 4O‏ [الأنفال: ]١7‏ ااا ۶۷۹ 
۹ 2 معنی البلاء فی قول اللہ ك : لویل الوت من بلا حستا إرك آله . 
سَمِيعٌ علي کہ (الانتاں: ۷ ENERO ERR‏ ۴۲۷ 
۷ ردنا بالخطاب بقوله تعالى : ييا ارين “انوأ أسْتَحِيبوأ یکر سول إا 
اکم لھا ميك € [الأنفال: ٠٢٢‏ سس سجچ هصسصج.-۔ ۸ 
۱۔ عموم المغفرة ة في قول الله تعالى : : فل لين كَدفَروا إن د بنتھوا ٹر 
لهم ما هد د سلف [الأنفال: ۳۸] سٗس مم ا 


۲۔ المراد بالخطاب في قوله تعالی : #واعلموا نما 22 ن ىي فا یل ےر 
سم وَإِذِى الشَرق الست والمسكين وار ب الیل إن کد er‏ به ومآ 


رقا جات کات لق ال اکا َك کل کر سد @4 
[الأنفال: Sa ]٤١‏ فسوی سس ١۰ SERSAR‏ ۳۳ 


J> > ےےے۔۔‎ 


07 5 تخصيص الأسارى من الغنائم في قوله تعالی : #وأعلموا‎ - ١7 
فان لو حمسسة, ولارسول ل وَلِذى الفرف والتى والمسكين وآ‎ 
عَلّ کل‎ e متم یاو وما ْنَا عل عبد يوم الفركان بوم الى‎ 
DO E 


الإجماع 


۰۔ المراد بعرض الدنيا في قول الله تعالی : #تريدُوت عرض لیا وله رید 


۸۱-۔ معنی الأذان لغة في قوله ن وران ت الله سوه سولوء إلى ال 


1۹ ٤ 


E‏ 6 > حھ س کے ل کټ صد 


٤‏ 2 معنى الغنائم في قوله تعالی : #واعلموا آنما متم من سیو فان لله حمسه, 


وللرسول ولنزى الضشرے والتی والمستكين وآ الیل [الأنفال: ]٤١‏ 
٥۵۔‏ المراد بأولي القربى في قوله تعالی : ظوَعَلَموَا نما عَيمْتُم ين َي فان ِل 


اوہ خەر ولا ول وَلْذِى الرتک> [الأنفال: ]٤١‏ 50 ”11*35 
٦۔‏ المراد بيوم الفرقان في قوله تعالی : ف٭لوآعلموا اما عَِمتُم ین کیو فا لی 
حمسه. وَللرَسُولٍ ولزى ار وليت والمسكين واب الیل إن کر ٣‏ ا 


01 9 رتا ل بيا يوم الْفْرَمَانِ يوم التي امعان واه عل ڪل ي 

فير | 46 [الأنفال: ]4١‏ سو E N O O‏ 
۷۔ الرؤیة المذكورة في قول الله وَيْكَ: «##وَإد ريكموهم إذ الیم في 

یکم قبلا وِبِقَيَلْكُمْ ف اينهم اتی ۳ أ کا نرا 


RS SL OSC ORS SS O ]٤٤ [الأنفال:‎ 


المراد بقوله تعالی : «ولا مَكُونوا کا ِي حرجو من ديدرهم بطرا ورا لتاس 


ودر عل سيل اس مر 8 سے كل 4 يلون : [VY‏ 1سصص-ك"00۳+) 

۹۔ الذین نزل فيهم قول الله و 7 کُر لواب عند ا أل روا م لا 
. ہے 3 م 

مون € آل عهدت منم کر نفصو بے عَهْدَهُمْ فى کل م رو وھم لا یثقوت 


SS aD es 51 0° تی ال شال‎ 


ارک [الأنفال: ]٦۷‏ سس تم سس سے سسجت 


کے ور 0 2 


الأكير أن الله بریھ من الشرکیں ور وسو (التوبة: ٠۳‏ 09 
الإجماع المحكي في المراد بالنعيم فيما يلي من الآيات في النقل التالي : 
قال عبد العظيم المطعني: «أما كلمة «النعيم» فقد أطرد القرآن استعمالها 
فيما أنعم الله به على عباده المقربين في الآخرة دونما غير ونذكرها على 
وزج الاستتراء: قال: : رجت م فا تی مُقِيِمٌ 409 [التوبة: .٦٢٢‏ 
وقال: ٭لإِن ملین فى جسَّتِ ویر 4O‏ [الطور: ۱۷]. وقال: ہورع وران 


وك ير لہ [الواقعة: ۸۹]. وقال: اطع 2 آٹری : مهم أن يدل جتَة 
بر لپ [المعارج: ۳۸]. وقال: لن الابرار لى یر 2 [الانفطار: .]١١‏ 


فهرس الا جماعات في التفسير ا“ 


الإجماع الصفحة 


وقال: «إإنَّ لأر لنی تیر لچ [المطففين: ۲۲]. وقال: تر فی وُجوههز صر 
اير )€ [المطففين : .٤‏ وَقال: تیا وملک تحت ۰. وقال : 

ول اَن اَحَل الحكتب ءامَنوا وَأَنَقَوْا لَعحَفْرنا عنم سَيقَاتہم لته جَنتِ اَلَو 
© المائدة: ١٠ا‏ . وقال ل کن ایر 4 لسرن ۸ وقال: 
اریت ءامو يلوأ لحت فى جت الو ہے .٦‏ وقال: 
لن جت اقم 49 [الصافات: : 47]. وقال : ٭٭فی جتّت التعيم ایر €6 [الواقعة: 

5. وقال: فلم ج حت اجر کاو ھن 4]. وقال: و سک کر 
ليم @4 [الشعراء: ۸۰]. وقال : ول له ین عند ريم جد جلت ایم 4 [القلم : 

. وقال: انم تلن بوم عن ن لير ®6 [التكائر: ۸. لا خلاف بين 
المفسرين في المراد ب«النعيم) في هذا المواضع إلا الموضع الأخير. موضع 
التكاثر فقد ذهبوا يخصونه بنعم الدنیا وتأولوا ذلك على عدة وجوه. .2" .... 


6 -المراد ا الله ك : لاخ آزل ١‏ الله سینت عل رَسُولِه. وعَلّ 


الم مین وأذ نزل جودا لے روا کت برت کا [التوبة: ؟] 116 
18 - إسناد القول إلى اليهود في قوله تعالى : ات زنر ایی لله 
وقالت ال سی لْمَسِيمٌ لد الوه [التوبة: .۶ شإ( 
٤4‏ -الحادثة التي نزل فيها قول الله تعالى : ا اما لک لدا 
فيل لک انرو في سبيل ال اقَاللث إلى رض [التوبة: ۳۸ حم 
6 مرجع الضمير في قوله تعالى : وال تصزو ا E‏ ید 
الین كدَرُوا 6ن ان لد ها ف ألغار إِذْ قول لصي لا عَحَرَّنْ 
اک ال معنا [التوبة: ]٠٤‏ “1ط 
_ جواب الشرط في قول الله کب : ال کے چو وت 
اي کتبا کے ے اق إِدْ هما فى الفار إِذْ قول لمجي لا رن 
ادرک ال مسا [التوبة : ٤‏ سس E O‏ 
ا ای ای إلا تصروة ققد تصسرۂ اللہ ا 


بے اله کہ [الترية: ٠‏ ۱ 0 ؤز[|[ؤزؤز[ز ز[ز[ [ 0 0 212101151 


.)۲۸۹ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية لعبد العظيم المطعني (۲۸۸/۱ ۔‎ )١( 


۳0٠ 


مہ ہے 


الاجماع الصفحة 


۵ھ ا تعالى : : الا تم جوا لے 


ای کیا 6ن ان إذْ ها ف الەر إذ فول إصحبهء لا َر 
ادرک أله معنسً 6 [التوبة: ]٠٤‏ نومضم مسج 1 ا O‏ 
۹- الضمير في #اوَأَيكدَه.» من قوله تعالى: إل کے و ققد کس ال إا 
N‏ رن روا اک اتن إو شکا ف ألكار د کو ل 
رة إت اله معا فان ال ڪيه ميو ايده جو لَه تروکا 
تح ڪا أل لسم [التوبة: ٠٤‏ ا آ2 


یسپ ری بے ھی سح لِلفقراء والمستکین 
َالْممِِينَ ليها مفو 5 فوم وف الیْقاپ وَالْعَدرِمِينَ وف سیل الو وي 
لتيل » [التوبة: ]6٠‏ 9 ا 
١‏ -المفضل عليه في قوله تعالی : الاب امد فر واا وَلَحَدَرُ أل 
بعلمو حدود ما أل ال عل رسو 0 عع ہت [التوبة: ۹۷] E aa‏ 
۲۔ المراد بالصلوات في قوله تعالی : وریت الا راب من مث يل ولور 
اللآخر وَيَتَّحِذ ما ينف فرت عند ال وَصَلَواتِ روہ [التوبة : ۹) ہمت ۳۹۸8۸ 
۴ - المراد بالعذاب العظيم في قول الله كيل لکن حول بے الشراب 
فقون وَين اَهَل لْمَدِيَةٍ مروا عل التقاق لا ملک ع فان سنعلبہم مرن 


م ردو 01 6ا پ عظم ,© [التوبة: O O E ]٠١١‏ 
5 -مفاد الفعل (يقبل) في قوله تعالی : هار يعلبوا أن الله هو يقبل اموب عن 
عباده اغد سدقت 7 الله ہو الات از @4 [التوبة: ]٠٠١‏ مویہ ا EA‏ 


المراد بالرسل في قوله تعالى : لن رسا یبود ما تكرت لا ھچ (یونس : ١؟]‏ 2س 
فا ا وس سی ا نَا امو حا اور تا قل ترقت 


قر لے رپ دا وليک آ2 ص صب الک هم ذ فا حَنِدُونَ (6)3 [يونس : GO [Y٦‏ ۳۹۷۲۷ 
١‏ -المرا بالموعظة والشفاء في قولہتعالی: تاا لاس قد جَاءنکم مَوْعِظَةُ 

0 م وشا ۶ تاروت وین € [يونس: ]٥۷‏ اا 
- المراد یشری الآخرة في قوله تال ۶ اک آولیاء الو لا خوک علو 

ا م رت © © ايت ١اا‏ وکوا بترت © لم لتك فى الس 


e‏ مء 


الا يفن الک [یونس: ٦٦۔ ]٦٦‏ 7070 0909022 1 'ئو 


فهرس الاجماعات في التفسير 


۷]-- 
الاجماع الصفحة 

۹۔ المراد بالدابة المذكورة في قوله تعالى : وما من داب في الْأَرَضٍ إلا عل الله 
ررکھا وَسَلر مسلقرھا e‏ ود ٦‏ سمسسص سس سے مس 215 

۰٣۰‏ - المراد بالضمائر في قوله تعالی : ار 21 0 .+0 افرے ف 
را واا بر يما حرمو )4 [هرد: ]٣٣‏ ہہس ػ سہسہے ۸ڈ 

۲۹١‏ - معنى قول شعيب ## المذكور في قول اللہ ْ : و مآ ارد أن امک إل 
ما نمیم عند (مرد: ۸۸] AN O SES‏ 

۲ المراد بالصلاة في قول الله ك : اوق الصَلَرءَ طرق اهار ودا من اليل 
إِنَّ اهت یھی يعات ذلك فی اریت )4 اعرد: 111٤‏ 7ص ,7 

٠‏ المراد بالطرف الأول في قوله تعالی : تیر یر الوه طرف الہار وزلقا س 
آل ل حمست يدهن سكاب ذلك 58 كيت 40 اعره: ۹۶٢ aera )٤‏ 

٤۔‏ عدم إرادة الظاهر بطرفي النهار الوارد ذكرهما في قوله تعالى: وق 

اليَکرهٗ طرق اهار وکا من اَل إِنَّ الست يدهن السات ديك ودين 
لاک 9 6> [هود: ]١١4‏ ہہ سس 1 ا ا 

۰ حر می کے درد وخ وا سو ہے 2ئ 

بيد يكت إن با د عَکر ککا والقّنس الق رات لي سبيت 6> 
[یوسف : ]٤‏ 0008 

٦ا‏ - المراد بالإيمان المذکور عن إخوة يوسف في قوله تعالى : رما أن 

ہے یں سس مت e‏ جو سسجت 2۸۲۰ 

۷۔ المراد بقوله تعالی : «إله معقبات ما بی يديه وَمِنْ لفو بحنظول ین آئر 
ک4 [الرعد : 5و ورٌعصعٗوٌوبمو موس ااا 

۸ المراد بالتغيير الوارد في قوله تعالی : إت الله لا بغر ما بِقَوْمٍ حى يبروا 
ما انس پچ [الرعد: CO 0 SS a ]١١‏ 

- الإجماع المحكي في أن سجود الملائكة المذکور في عموم قول الله كك : 

پل تم من في الوت والأرض طوعا وَكَهَا وهم عدر َالِ 8 ©4 
[الرعد: ]٠١‏ . طوع سور سس O A O O O O O‏ 

٠‏ المراد بما أمر الله بوصله في قوله تعالى : وین يَصِلُونَ مآ آر َه پء أن 
وصل وضٹورے رہم وبخافونَ سو لاپ ( 6> [الرعد: ]۲١‏ ا 


ح | ل۹۸٦‏ 
الإجمع 
١‏ المراد بالضمير (لهم) في لله ك : «وما أَيَسَلْمَا ین رَسُولٍ إلا یلان 
ری ا م صي مر ص م ,صت رور مہم 
وی انمت کے ا ا کا پک يی من ياء وهو الْمَرِيرُ 


الک 4029 [إبراهيم: ]٤‏ ك0" 
08 ہ*۳+'" تعالی : الم تر کیت صرب ال مکلا کی 
طبه کمُجرق طَيْبَةٍ ميق اا و ا @4 لای eme E‏ 
۴ء المراد بالكلمة الخبيثة في قول الله تعالی: ٭لومشل كم ية کشجرف 
يک جنك ین وق الْأَرَضٍ ما لھا ین قرار (6)02 [إبراهيم: o ]٢٢‏ 
٤‏ المراد باليوم في قوله تعالی : ہلوآندِر الاس يوم ينهم الْعَذَابُ 7 [٤٤‏ . 
6 المراد بالذكر في قول الله تعالى: إنًا تحن رتا أ نا الیگر وَل لر لے ظون 
49 [الحجر: 4] 0 |[ O‏ 1[ 22577«( 
٦۔‏ المراد بالضمیر في قوله تعالی: ا ينون بے وق خلت سنه الأولين 9( * 
[الحجر : ]١‏ ...سس نت لك 


م رج احج ورور وو 


۷ المراد بالإنسان في قول الله تعالى: ##ولقد خلقنا الإضلن من صلصل من حم 
مسون ہچ [الحجر: ]٢٢‏ .... سس سس سعس سس سس ست 
6 معنى الإضافة في قول الله يله : اذا سوسم ونفخت فيه من روح فقعوا له 
سجر 49 [الحجر: 15] ہج 00 
۹۔ عدم إرادة مفهوم قول الله ك : وهو الى سر الْخر إِتَأحُلوا ينه 
لَحَما طرتًا [النحل: ]٠٤‏ مامت ا 
EE‏ قوله تعالى: #وأتى ريك إلى أل آن انف من ابا بيو 
من لجر وما يعسو (4)©3 [النحل: ]٦۸‏ اما ع ا 

صل من اعفد لبور في قول ال كك : راک بعل كم ن اشک 
7 ویِعمتِ وش بک د ای (النحل : ۷۲ DO‏ مو ھت 
۲ مفاد الأمر بالاستعاذة في قول الله كك : #نإذا فرات لفان فاستیڈ باه من 


71 


ليطن ار 0 [النحل : ۸ LOLS‏ 009 
۳۔ المراد بالخوف في قول الله كي : ٭وضرب الله ۾ متلا قرية ڪات عامئة 


رصم کہ 


مط اا تاوما يد كل کان فڪفرت بأنعي أ 0 ا فاذافھا ال لباس 


ص 
مە ےت دعو ص 


الجوع ولوف يما ڪاو يصتعون 07 4O‏ [النحل: ]١١7‏ توئە' 


هاو 

اج 
١-5‏ 
ںی 
١‏ 
»١‏ 
۰ 


فهرس الاجماعات في التفسير م 


الإجماع 
65 المراد بالحسنة في قول الله تعالی : #إوماتتة في الڈُنیا حسئة ولنم في الآخرة 


لی ألصَتِلِحينَ ( © [النحل: E E ]١77‏ 
٥‏ المراد انا 0 ن 3 سح ار أسْرئ يعدو لبلا : قرت المد 
الام إل السجد الأقصًا ای بكرا حول رید مِنْ 21 اک ہُو اَلمميع 
البصير نا 4O‏ [الإسراء: EDE EES ]١‏ فو وہ 

٦۔‏ المراد بالمسجد الأقصى في قوله تعا سم 
يرت الْمَْحِدٍ الْكرَارٍ إل الْمَسَجِدٍ الأقصا الَذِى كرما حول لثرِيه, من عايَينا ِنَم هو 
لسّمِيعٌ البصير ( 4 [الاسراء: ]١‏ 00000" 
اا ۶ ۹+ 2 الله ك : ولا 
بدا أن هلك رة آمریا مارفا فقو يها تح عا الْموَلُ مرها کیا ©4 


[الإسراء: ٦‏ 0 1 2 وممووووموومووة م ووو ووووووووموووموو ووم ومةوووووو وم وو ةو ووو ووةوموممة 


ررر کک e‏ 


۸۔ معنى القضاء في قوله تعالى: ہ٭لوقضیٰ ريك الا تعدو إل يه وبولد 
حسما > [الإسراء: 557 . سال ھت E SE‏ 


4 معنى كثير في قوله تعالی : «ولقد کرمتا ب ادم ومام فى الب والبخر ورركتهم 
مرے بے الطیبتِ مہو لي رہ 54 سو ما نت 
ہیودے ‏ ےرہ سے ج- 
۰٠۔‏ معنی عسی في قوله تعالى : عمق أن يہ سعثك بعثك ريك کا 409 
[الاسراء: ۷۹] ممہ ماصسحف س شا 1*7 
١۔‏ المراد بالمقام في قوله تعالی : ومن الل فَتَهَجَدْ يه تافل لك عم أن 
بعك ريك ماما عَحْمُودَا )4 [الإسراء: ۷۹] gy‏ 
7 موس شع 


تی مد 2 کے ۶2 سے 


> 7 تا 46 7 مھ 8ئ6666ہہہییییئہ66ئئئئہ34٠866یہتیافیییی6‏ 5666666666 6ئ65 6ئئیی 6۰۰٠66‏ 


۳۳ - محل قَيماً من قوله تعالى : ابد یلو الى آنزل على عبّدو التب ولو يجعل لَه 
م ہے غومو رودت م موہ م و ہے سی رد 


عو ®0 | فا لَذِرَ اسا ددا من لدنه وسثر الْمَؤْمِنِينَ الین یعملوت 
الصللحلت أن لهم أجرا حسما 4O‏ [الكهف: »١‏ ؟] E OS‏ 


4 - تفسير قول الله تعالى: وما مع اناس أن يمنأ إذ جَآدَهُمْ الهدئ وَيَسْتَفْفْرُوأ 
پک مرو 2 


رهم إل أن الهم َة الأول آؤ يلجم لْعَدَّابُ قبلا (&)€ [الكيف: [oo‏ 097 


ره ےھ 


یھ 


الا جماء فی التفسير 


الإجماع الصفحة 
٥۔‏ المراد بموسى في قوله تعالى: وة اک مُومئ لِقَثَلهُ لا أبرع حى أباع 

مجمع لحرن أو أَمَضىَ حقبا 4062 [الكهف: O E ]٠٦‏ 
٦۔‏ المراد بالعبد في قوله تعالى: فلفوجدا عبْدا من عِبَاوتا اينه رَحَمَة من 

عِندنا دع من 2 4۴ 4 [الكهف: 16] 8ب COE‏ 
30 - معنى الغروب في العين المذكور في قوله تعالى : ودا قرب في عي 

َه [الكهف: ]۸٦‏ ااا 
۸۔ المراد بالظلم المذکور في قوله تعالی : قال آما من ظار ضوف تدب تر برد 

لل ریو یعدب عذابا تُكرا < اك ق6)> [الكهف: ۸۷] 0000000 0 0 
۹ المراد بالمطلع الوارد ذکرہ في قوله تعالى : عق 4 بع طخ اشن وجدھا 

تلع عل كر گر جل لم ين دنا با 40 [الكيف: ۹۰ 177٥۰‏ 7 04 
٠۔‏ المراد بالشرك المذكور في قوله تعالی : ٭لقل إِنَّما أا بشر کر لک بيجن پل ۴ 

کک إل ويد قن كن يبا لئ ديد َمل عم ملا ولا شر ینامز ریب ينأ 

6> [الكهف: ]١٠١١‏ > 2 2 2 12 12 12 سس سس ہہ 2 از ا 
41 المراد بالخطاب في قول الله وك : «فوريك لَحشرهَهم وَالنَسِْنَ» 

[مريم: ۲٦٢۳ E ]٦۸‏ 
۴ھ ورود المؤمنين على جهنم المذكور في قوله تعالى: ون يَنَکُڑ إلا 

وایٹھا کہ ل وَيَكَ سا تَقْضيًا لہچ امریے: CE --- [v۱‏ 
٣۔‏ المراد باليم المذكور في قول الله کہ : أن أقَذِفيه في التابوتِ فاقذِفهِ فى الي 

َه ای بالتَلمل يذه مدو في ومد لک (طہ: ۳۹ سسمس سسسے۔ CT‏ 
4 المراد والمقصود بقوله تعالی: وآ من من ہے ي والااش 2 ینلم لا 

کک عق ميد وک کی © ميم ال اتاد لا تا ۵> 

[الأنبياء: ۱۹ء ]٠١‏ اا 00 ا ٦۷‏ 
6 المراد بذي النون المذكور في قوله تعالى: ودا انون إذ ذهب مَعَطٍبًا فظن 

1 أن تكرر عقو تك و 

ادييت لگ 4 [الأنبياء: ۸۷] 97و۹۰ 
5 المراد بالسماء في قول الله ْ ہے مار ری و 

اة فلیمدد ہب ای السماِ ١‏ لیقطع فل فلنظرٌ هل 20 کہ ما بفیظ 9 4 

[الحج : ]١١‏ 20د 


فهرس الا جماعات في التفسير 


الإجماع 

1 المراد بالذكر في قوله تعالى: #مِيدْكُرُوا اسم آل في اتا لوست 
َك ا قم ينا تھی الاو كوا ينها ويا اليس التب 6> 
[الحج: ۲۸] OS‏ ا ل ا تبجا للف و ا ا و ا 

۸۔ المراد بقضاء التفث المذكور في قول الله ئل : نر لْقَسُوا تمَكَهُمَ 
72-۲ يآلیت اتی 409 [الحج: ]٦۹‏ 0 


٥۹‏ ۔ ناسخ بی و و لوس رو وو ہیی وأن من 
ذلك هو قوله تعالی: باون للذ بقنتلورے ا تم ظُلِموا ون الله عل رهد 


َقَيِيرٌ ©4 [الحح: ۳4[ E OO E EEE‏ 
6" - تخصيص ملك اليمين المذكور في قوله تعالى : إلا علق أَنْدحهمْ أو م 
EOE‏ سی يمهم نم عير ار لوه مت 4O‏ [المؤمنون: E ]٦‏ 


۱ المراد اشير في وله تال : #وَسَجرهٌ نرج ین طور سن بت يأ 
للا طہ کلت €6 [المؤمنون: ۲۰ ۰ 1 11 11111 1 11 1 1 2 ہرہش 


gr Yo‏ #ومن يدع مع أ لها ءآکر لا 


برهن لھ ب فما حسابض عند رو كه لا ينح الكس ©4 
[المؤمنون: ۱۱۷] SOLE DL O OO‏ سس سا 
٣۔‏ المراد بالعذاب في قوله تعالى : يهد عَدَاسَا طَلِفَةٌ من الْمؤيِينَ © 
[النور: ۲] O‏ 
کپ الكفار في عموم قول الله كيك : 50 برمون الحصنت کہ 
[النور: ٤‏ سس کسی دس مس سج 1« 


0 "0" التي نزل فيها قول اللہ ك 7 الین ا بالفك عصبة ینکر ل 
لك 9 ا كل کي الث مالك ولك 
2 سی سآ یں .٦۱‏ د تعالى : وولا فَضِلُ اله 
یسٹاہ و 1 اله روف جيم ل [النور: [Y*‏ 333*357 


اھ - سبب نزول قول الله پا : «ولا يات آزارا الَضل متك وَالسَحَةِ أ ن يونا ولي 


الف والسدکین وَالْمَهَدجِرينَ فى سیل اللہ ولمعفواً ہچ [النور: 77] 00 
۲۷ 00 بالخطاب في قوله اللہ ك : لعفف الین لا يجَدُونَ یکاعا حى 
يغنيہم الله بین فض [النور: ]۳٣‏ شی ا 


الاجما فی التفسير 


الإجماع 
۸ معنى الإكراه على البغاء المذكور في قول الله ك : وولا تہرموا فیک عل 


ہے۔ ll‏ سور ہو رر 7ک ۔ م ویر رص چ 2 ی‫ سے اء ا 
الغلہ ان أردن تحصنا ٹوا عرض الي الدنيا ومن بَرِههَنَ فن أ ٤‏ من بعد إهْهھن 
رعير مي 
ور ِد )4 [النور: ۳۳] 70 ستھھ!!"" 
¢ عار عير 


4" - معنى المشكاة ة في قول الله تعالى : الله دور لسَملوات والارض مكل ورو 
کت ا اج انبا توب دوک يود وعد و 


ا 7 ہہ یھ 0۳ عم ہے وق ہہ 
ESRF‏ یکاد زيتها بض يو لد كز کنن كلذ د عل يوك الہ 
نورق م من 1 وتضريب الله للھ اکنل 20 irs‏ شىء عليه 6> [النور: ه"] 


0 - المراد بالظالم في قول اللہ تعالى : و بث الک بكو يطو تي 
ادت م اسول سيبلا © ©) بويلق کین کر تد گا حلبلا ڑا یہ [الفرقان : ۰۷ [YA‏ 
شس پر رش في كرك الوذه الما كور في لراك الغلاي ہہ 
د انا مَيلِكُهُْ وٽ من ڪل کو وا عرش عطي (4)2 [النمل: ٠٠۳‏ . 
5- معنى الرهط الوارد ذكره في قوله تعالى: وكات في الْمَدِيَةٍ عة رط 
يدوت فى اض ولا بصلحونَ لیا [النمل: ۲٤۸‏ 09" 


ye 001‏ نت 4# في قوله تعالی: قال لموس 


وجدت | 


ارڈ أن تقتلنی كما قلت فسا بِالْأمَينَ إن رید إل أن کون جبارا في الأرض وما ترد أن 
ني يي © لمم ۹ ود سم سے مہ 

٤‏ د اراد عن واه ہرس ا کی ارت سا و و 
إل ألظِلٍ فَقَال ب إِن لِم مآ رلك ا بن خر َد 40 [القصس ۲٤‏ 2009 
00 ابراه ہس في وس يقال رب إن کٹ ین كنك كاك أ 
َون )4 [القصص : ۳۳] A O DS‏ 1 1 


5 - سبب نزول قول الله تعالى : إت لا تی مَنْ بك ولک اه یی من 
کا وہر وهو لَه امھت تيآ €6 [القصص: ]٠٢‏ ا 
۷ -المراد بقارون في قوله تعالی : لا قرو کات من قوم موبئ ي ا 
َك انکور تا سوا 0 ہے 
ا الک لا بث الْفَرِسِينَ ©4 [القصص: +7] NR‏ 
۸ - معنى رجاء لقاء اللہ المذكور في قوله تعالی : لکن کان بتجوا لق اک كا 


دي کی © سورد 


الله لاټِ وهو یع الملیم ری ©< [العنکبوت : ]٥‏ “ك2 


الصفحة 


فهرس الا جماعات في التفسير 


سک 


۹ سیت نزول قوله تال : کر 2 اشن ديه حسما ون ہے بیج 


ین لك يو ملم کل ميلنهماً إل مرکم ایق يما کر شاو َه 46 
المتكبوت: ]. وقوله تعالى : وا الکن ETLES‏ 
وَفصَلْكُ في عامین أ انکر لي ولتي إل لِد © تل جلهداك عل أن 
27200007 وَصَحبْهُمَا في الدنيا مَعرُوفًا واي سيل من 
ناب ِل رق سیکا اق بے كذ ھا 46 ساد اھ" 


م ص يد کےا 


وقولة تعتالي: : رتا أ ای e‏ امه ها وَوَصكَتة کب 


9 


ع سس ا َ‫ ل ص ہم ے‫ ص ررم ا ر ررر کے 2 44 
وله فصلل لون ہر ع إا راع تھے سے ل أو 


کے ے۔ 


ان يسك ال انت عل رق کت راد أجل میک تی اسيع لى فى 


ذریق ای 7 لیک فَای سن الم امن 0 6> [الأحقاف: ]١‏ ا اص هو 
۰-۔ معنی ما في قوله تعالی : ریما ما فی الْا رکچ [لقمان: 4*] ۸000 
7 0 و شن يول اله ای : لين ل ينه ز نل الْمتَفِفُون ون فى 


لوبهم مرض والمرجقُونٌ فی الْمدَبَّة ريتك بهم ثد لا او روب فيا إلا فليلا 
9 [الأحزاب: 1°[ اا ا ا ا 11 0 
۲۷۲ ہیں 5 في 1 الله ل : رتا ا 


وَالْبَالِ فاب أن تحیلہا واشففن ينها وجلھا لاضن 


[VY‏ 12 و 


و1 تا 1 0S‏ 


۳۔-۔ المراد بالخبير في قوله تعالى : ٭اولا ئك ما 409 [فاطر: ]١5‏ اف 
٤۔‏ المراد بالكتاب في قوله تعالی: و4 ورا التب الین اصطفیْنا من 
عباتا [فاطر: [YY‏ سم لا ا a‏ 
® الضمير في قول الله كك : وما عَلتهُ ار وما يبغ لہ إِنْ ہُو إلا 
یڑ مان بن > اا ا 

٦۔‏ المراد بالصافات في قوله تعالی : #وَالمَّكَقَتٍِ صَفًا نا 46 [الصافات: ]١‏ و 
۷-المراد بذهاب إبراهيم يم إلى ربه في قوله تعالی: : وتال لَ انی داهب لل ر 
سہدن لہ [الصافات: ۹۹] ا EEO‏ 

6 المراد باليقطين المذكور في قول الله كك : وتنا َه سجرة مّن يفطن 


8> [الصافات : ]٦٤١‏ وہہ سس سا ولمس سم مامت 


GIRI 
الإجماع الصفحة‎ 


۹۔ مرجع الضمير في قوله تعالی : ا عرض عَكهِ يالعنن لصفت للا ©4 


رص ]"١‏ 0010101101 را ماس سم جو شاو امھ ا ور ری OFT‏ 
۸۰۔-۔ معنى قاصرات في قوله تعالی : وَعِندَهْرٌ قرت الطرف أرب €6 [ص: .]٠٢‏ ٣۳ہ‏ 
1 الإجماع المحكي في تفسير قول الله تعالی : «ثم تين 2 لوبهم إل 

1 ا [الزمر: 77] ا بد01011 ا 


YAY‏ - سبب نزول قول الله بك : فل یواد ألَنِينَ أ سوا علق انيه لا قنطوأ 
فن و الہ إن آله ف ات یکا إن هو انز يحم a‏ ۳ ...مام 
٣۔‏ تخصيص المغفرة المذكورة في قول الله كبك : لن ال ول الا ينا 


کر الک کے مہ 2> [الزمر: ]٥٢‏ 70 تہ ہآ" 
4 المراد بيوم التناد في قوله تعالی : وموم ل اناف مک م اناد © 4 

[غافر: ۳۲] 120-00000007 2 1 1 12 2 2 یھو ۵5۲5 
6 المراد بالجلود في قول الله تعالى: احق إا ما جاوما سهد علوم سمعهم 

ابره وجلودهم ہما کانوا يعملون 007 40 [فصلت: ]٠١‏ ا 


25 معنى الکاف؛ وكلمة «مثل؛ في قول الله وت كيل : «ليس کیہ کے تر 


یع ال اج ©4 [الشورى: ]١١‏ سس د د 010131‏ 0 GE‏ 


۷۔ المراد بالجمع في قوله تعالی : «وَمِنٌ یکیو حَلْقُ السّموات والْارْضٍ وما ب 

فبهمَا من مَاکو وہ ل ممه دا اء می 4009 [الشورى: ۲۹] ہ 
۸۔ المراد بالروح في قوله تعالى : #وَكَدَلِكَ آ ینا إِليكَ رويك مِنْ مرا © [الشورى: 01] 055 
۹۔ المراد بالمنشأ في الحلية الوارد في قوله تعالى : «#أومَن يكوا ف الِْلَيَةِ 

وهو في لصا عير مين (&6)€ [الزخرف: 18] 12141 1 ا ااا 
۰-۔ مرجع الضمير في قوله تعالی: : #وَإتَهم يِصَدُوتهُمَ عن اليل وحسبون تہ 

مُه ski‏ 46 [الزخرف: ۳۷] E‏ ا E‏ 
١‏ معنی الأسف في قول الله تعالی : كما ءَاسَمُونَا انتَفَعتا مِنْهُمْ فَأطْرَفْسهُمَ 

ميت 4629 [الزخرف: 6ه] عو 0111 0001 
5 - المراد بمالك في قوله تعالى : یاد کی لبق اتا رك ال انکر مكب 


حر 
€ [الزخرف: ۷۷] لسم مت سم سوہ بب001 OO SLE‏ 


الإجماع 

598 - المراد بالحق فى قول الله تعالى : لد نکر بای ولک كرك حى کرو 
4 ا ات ما جح ساسح اس 

4 المراد بالخطاب في قول الله سبحانه : اصح عن ول سل مسو بعلمو 
@4 [الزخرف: ۸۹] سو ا ECE‏ 

٥‏ تعیین قائل الدعاء المذكور فی قول الله تعالى: ٭٭رب 
مسون ®4 [الدخان: .]١١‏ وف أن قوله تعالى: وان هم ليخي ود جام 


رو كك عي عر 


رسول میں ®4 [الدخان: ۱۳]. جواب عن قولهم ذلك 19 صقر ود مس 


CM 
2 
١ 
< 
3 
\ 
۰ 
۹ 
اس‎ 
\ 


5 المراد بالرسول في قول الله كك : وقد تنا مَلَهُمْ قوم فرعورتے جام 


رفول ڪر @4 [الدخان: ۱۷] 21 شأ 
۷۔ نسخ قوله تعالی : قل لي ءامثوا يعفرا لیت لا بون ايام آله لیجزی کو 
با کا يكيب € [الجائية: ]١4‏ جح سس حسم O‏ 
6 المراد بالحق الذي خلقت به السموات والأرض المذكور في 
قول الله ئن : ا لقا لکوت وَالارْصَ وما یتآ إل با وجل مس ولزن 
کرو عا زوا مض لہ [الأحقاف: *] BSE‏ 
۹۔ المراد بالخطاب في قول الله كبك : إت کنا لک کتھا ميا © عفر لك اک ما 


cit‏ ص ہےے۔ ےک کے رہ موم ےا ےو ہےہ كا ےہ 2ے کا 8 مہ کے تو 
نقدم من ذنيك وما خر وسم نعمت ليك ريك صا تُسْتَقَيما © ونما الله 


نصا عزيرًا 4 [الفتم : ١‏ م] 525377 
5 مرجع الضمير في قوله تعالی : #وَشَيْحُوه بر وایلا لچ [الفتح: 5] .. 


١‏ زمن الكف المذكور في قول الله 8ك : وعدم ال مَكَادرَ ڪر 


ڈو مل لك هذ وک ای الاس عنکم وتك لَه لسم وتهدیکم 
و سا ما 4O‏ [الفتح : es ]٠١‏ سای اما اص اوھ 
5 المراد بالقرين في قول الله تعالى : ھول ینہ را مآ الیم وکن کان في صل 
ید € 1ق: O O ٢۷‏ 
”٠*‏ - معنى التسبيح المذكور في قول الله كبك : اضر عل ما یفولورے وَسَيْحَ 
ند ريك مَل طلوع امیس وَل الروت © وي الل سَِيْحَهُ وَآَبکر الشہود 
(©4 1ق : وى ٠٤‏ 000000 2<(« 


٤-۔‏ معنى الخراصين في قول اللہ كك : مل الَْرصِونَ یچ [الذاريات: ]٠١‏ 00 


ال اھ جا سوک ا ي س ا ۹ 55-2 
لا د سي سواہ 
الصفحة 


۷۰٦ر‎ | - 


الإجماع 
6 المراد بالرزق المذكور في قول الله ك : لوق آل ما رزفک وما توعد ون 4 
[الذاريات: ]۲٢‏ 327-+- + - 0 


یں ےر معط 


٠‏ -المراد بالغلام المذكور في قوله تعالی : ارحس مِنْهُمَ خيقة 
ویک بعكم عیبر لہچ [الذاريات: ۲۸] وس ا 
۷ المراد باليوم في قول اله و : ول عَنَهُمٌ يوم يَدْمٌ الع إل عَىْءِ 
تر 46 [القمر: ]٦‏ 9 00 
۸۔ معنی اظلتم) في قول الله ڪك : لو دنام لجعلته حطنما فظاثر تفکھون 
یا کہ [الواقعة : ٥‏ و سی می i O‏ 
۹۔ المراد بالمزن في قوله تعالی : انم ارآ یج المرْن آز ن لان ©4 


[الواقعة: 1۹] لني ماس اوس مھ تو می نا 4 مرا لكا عع وم سھاس وو وہ 
۰ء المراد بقوله تعالی : وولا جَآمُوكَ حَیوك يما کر ميك به الله بقلو ف انش 
ولا يعبتا الہ یا بنا تشو [المجادلة: ۸] چرسیر ریسافت 


"١‏ المنزل فيه قوله تعالی : «#وما فا ال عل رولو ينهم ما اَرَجَفْتُم عليه مِنْ 


73 0 جو رس ر سے ے‫ 
حَيل ولا ركاب ولنکن اللہ ساط رسله. عل من يسام واه عن ڪل يو ير 


لپ [الحشر: ]٦‏ 0 
ئئ"ٗ ھچ مو ایا این اما لا نوا ری رک وَل 
م ال وا 07 0 


و ہے ESE‏ مل يمآ 
بُ بر را ا ری ر سی ےھ مک 1 فقد صل سواہ اليل | 4O‏ [الممتحنة: ]١‏ امت 


09+0 ]٠١ قول الله کې : وسوا سلوا ما افق ولستلوا ما أنفقوأه [الممتحنة:‎ e 
وهر ای بََتَ في الع‎ : 0+00 022160 


7 1 


LET‏ نكيم وَيهُْ الكتب وللكمة وين کڑا رر 

00 موس OS O‏ مھ ساس 

6 المراد بالخطاب في قول الله تعالی : اما الین ءامنوا ادا نویک للصّلوٰۃ 
ین يوم الجمعَة فاسَعَواً إل ور آل ودروا ایم یک خر لک إن کنر تَعَلمُونَ 

لہ [الجمعة: ۹] ۶ 0 


00 
3 


فهرس الاجماعات في التفسير ہے 


ا 


٦‏ سوا سور کس اما الین ءامنوا اذا ووت رة من بزو 


الْجْمْمَةَ اشوا لل ور الله ودا آلب کیک عب لخ إن نر رة 6> 


۷۔ إحكام قوله تعالى: و سے نھ أمولك ول آو کڪ عن 
ذكر آله الله ومن بفصل َلك ت اوليك هھ شم اكيز ا 000 4] 00 
۳۹۸ - سبب نزول قول الله بك 0 کے انا ی بت ل کیک ورڪ 


مر ا 4 7۸ یا 6 9 0( 


عدو لم اروشم ون عقوا وتصفحوأ وَتَعْفِرُواً إت الله عفر نِم 


E OO سج مس‎ ]١5 [التغابن:‎ 49 


کا 


8 المراد بالعدة في قول الله تعالى: بايا اَی إذا طلسم ايسا نطلفوهن 


دته [الطلاق: ]١‏ 11101000099009 

۹ - تعريف العدة الوارد ذكرها في قوله تعالى 0 90 م ذا طلقم السا 
َطْلْفُوهُنَ لِمِدَتن 7 [الطلاق: ]١‏ ےم شًه سس 
0١‏ المراد ببعض أزواج النبي اة في قوله تعالى : وة اسر لبن إل بض زوجو 
دتا فما ات سی وأظهرة أله عه عرف بعضةہ وع عن بع کہ [التحريم : [Y‏ مت 


71 رور 


5 قائل القول الوارد في قول الله كك : ٭ڑوآنه ان یقول سَيہتا عل أله سَططا 
لیک [الجن: ؛] O‏ 27377«ظك 


م 


٣_-۔‏ المراد بالعبد في قول الله کلك : «#وأتَد ما قام عبد الو يدعوه کادوا یوین علي 


دا ۹ا 4O‏ [الجن : ۱۹] 0۳۳7“ 
٤۔‏ معنى التبتل المذکور في قوله تعالی : ٭لواذکر آَم يك ْنَل ال تبلا یہ 


£ 4ہ 


@ خی رق د 79ح ك 
يدا © تأنيتك سو © :2 كك د © تيل كد كر © # فل يق قر 
gaza 0 40 5 2O 2©‏ 
اِنْ هذا الا فول لُ بسر ل سَأْصْلِبد سق مقر )€ [المدثر : ۲-۱۱[ د 11111111 
i, ۳۷‏ ہیی : لا نیم يور ال )4 [القيامة: ]١‏ 


0 


الإجماع الصفحة 


4 معنى النضارة في قول الله تعالى : رة ينر اض لپچ [القيامة: aa ]۲١‏ 38۸ 
۹ ۔معنی التوقيت في قوله تعالی : إا لعل أقت لکیہ [المرسلات: ]١٢‏ یہ E‏ 
٠‏ المراد بالذي عبس وبالأعمى في قوله تعالی : ڪس وتول © أن جا الک 

للا اعبس: ٠۱‏ ؟] ا لج ا 
١‏ - معنى عسعس في قوله تعالی : وال إا عسعس )4 [التكوير: ۱۷]. ید گلا 
١‏ المراد بالأفق المبين الوارد ذكره في قول اللہ كك : وقد راه یلا الین 

4 [التكوير: ۲۳]. م مب ا 1 1 1 E‏ 
٣۔-۔‏ المراد بالغيب المذكور في قول الله كك : وما هو عل لتيب بصن ©4 

[التكوير: 5؟] 000 0000ب 
٤۔-۔‏ المراد بالإنسان في قول الله تعالى : ايها اسن إِنَّكَ كيح إل ريك کدعا 

می 4€ [الانشقاق: ]٦‏ ےس سس جس ا 
٥۔‏ المراد بالرجع المذكور في قول اللہ تعالی : ٭لکا سار ذَاتِ ليع )€ [الطارق : 

RS ]1١‏ بب0021 ا 
٦۔‏ نسخ قول الله تعالى : فلت علوم بممَيّطر لاچ [الغاشية: ]٢٢‏ سومسدہ ٦٦٢‏ 
۷ معنى السريان المذكور في قوله تعالى : ول إا بر © [الفجر: ]٤‏ ہت E‏ 
۸-۔ مرجع الضمير في قول اللہ تعالى : وَل إا يَعْمَنهَا لہچ [الشمس: O an ]٤‏ 


رصم ر سی ہے 


۹۔ معنى العائل المذكور في قول الله كك : «وَرَجَدَكَ ايك دَلَفْقَ ©4 


5" المراد بالناهي والعبد في قول اللہ كلك : اریت لی بت (© عدا إا ص 
€ [العلق: ۰٩‏ ج. E E‏ ا 
0١‏ مرجع الضمير في قوله تعالی : وله لحب ا بر لَشَدِيدٌ € [العادیات: ۸]. ٠٦٦‏ 


سے 


سر دس ور د سم + 


5 المراد بالفتح المذكور في قول الله كبك : لذا جاء نصر الله والفتح 
€ [النصر: ]١‏ 1[11[ز[زؤز[ز1ز1ز 1[ 1 1 1 0 


7 5 کاپ ۔ هد واو س ا ES‏ سس ہکےہ ھئے 

٣۔‏ سبب نزول قول الله ك : فل أعودٌ برب القن © من شر ما خَلَقَ © 
ىس ے ب مهب 8S‏ ضس ا 5 میورے 2S‏ چک د 

وين َر عَاسِقٍ دا وَقبَ 9) ومن َر الست فف العقّد 9 رین شر 


حایس إا حَسد یہ [الفلق: ١‏ ه] ...سیت مھ مت اا 


: الأعلام المت 
فھرس م المترجم ٹھم کی ہے 


فهرس الأعلام المتر جم لهم 


- ابن برهان: ٠٣‏ - رفاعة بن زید: ۲٢٢‏ 
e‏ ۲۲ - الربيدي: ۱۹ 

۲٤٤ سلافة بنت سعد:‎ - Na 
٦ ابن فارس: ۱۹ - سلام بن مشكم:‎ - 
ھ,‎ 4  7220ة٦‎ ٠٤ ابن القطان:‎ - 
۳۹ الصيرفي:‎ - °٤۷ ابن المنير:‎ - 

- أبو البقاء الكفوي: ۳۸ - عثمان بن طلحة: ۲۲٠‏ 
- أبو جحيفة: ۳٣‏ - العرباض بن سارية: ۹۳ 
ذا أبق الغازك ۴٢۵۶٢‏ - الأعقم: ۳۸۰ 

- أبو مسلم: ٦٦۷‏ - العینی: ۳۸ 

الآمدی : ۲۹ - قتادة بن النعمان: ۲٤٢‏ 
- داود الظاهري: ٦٢‏ - القفال: ۱۸۵ 

- الجويني: ۲۹ - الكلبي: ٦۷‏ 

0 ۶ ْ۶ ۶۰۶ٌ)+) 0 67 
سو بو فو - النظام: ۲۲ 
hE‏ - نعيم بن مسعود: ۱۸۰ 
م انشين ئل ال ۸۹-72 - نوف البكالي: ٤٠٥۲‏ 

- دواد بن سلمة: ۸٦‏ ب وهب بن منبه: ۸۲ 


فھرس الالفاظ الغريية 


فهرس الألفاظ الغريبة 


- 9 


فهرس الفرق والمذاهب 


فهرس الفرق والمذاهب 


فهرس الأماكن والبلدان -- 


فهرس الأماكن والبلدان 


- حمراء الأسد ۱۸۰ 


8 المصا ۱ ۱ 
فھرس در والمراجع 2 


۱ 


فهرس المصادر والمراجع 


الابهاج في شرح المنهاج» المؤلف: علي بن عبد الكافي السبكي 
(رت:5هلاه)ء وولده عبد الوهاب بن على السبكى (ت:۷۷۱ھ)ء تحقيق: 
د. محمد بن إسماعیل؛ طبع بمكتبة الكليات الأزهرية؛ الطبعة الأولی 
١٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ويسمى «منتهى الأماني 
والمسرات في علوم القراءات»» المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبد الغنى الدمياطى» دار النشر؛ دار الكتب العلمیة؛ لبنانء 9١5١ها‏ 
۸ھ انا الأولىء عدد الأجزاء ١ء‏ تحقيق: أنس مهرة. 

الإجماع › المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذرء المحقق: فژؤاد عبد المنعم 
أحمد» الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
٤ع‏ علد الأجزاء .١‏ 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله تك وسننه وأيامه 
«صحيح البخاري)ء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفی؛ المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقی)ء الطبعة الأولیء 
۲ هھ عدد الأجزاء 4. 

الجامع لأحكام القرآن المؤلف : اپ تل الله محمد بن اد بن اف بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت:١۷١ھ)ء‏ تحقيق: 
الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولی: ۷ھ ۔ ٣۲۰۰م‏ 

الأحاديث المختارة» المؤلف: الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد الحنبلي المقدسي المشهور بالضياء المقدسي» تحقيق: عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيشء. دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة» مدينة النشر: مكة 
المكرمة» ١٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 
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الإجماع في التفسير 


الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم (عرض ودراسة)ء المؤلف : 
د. أحمد بن عبد العزيز بن مقرن القصیر؛ الناشر: دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ عدد الأجزاء ١‏ 


الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والکوفیین؛ المؤلف: 


أبو البرکات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» الناشر: دار 


الفكرء دمشقء؛ عدد الأجزاء ٢‏ 

الدر المنثور في التفسير بالماثور المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى (ت :۹۱۱ھ)ء تحقيق: مركز هجر للبحوث» الناشر: دار هجر» 
مصرء ١٤٤٥ھ‏ ۔ 71007م. 

أحكام القرآن. المؤلف: أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص 
الحنفي» القرن: الرابعء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ١٤٢٥ھ‏ عدد الأجزاء ٥‏ 

أحكام القرآن المؤلف: الكيا هراسي أبو الحسن علي بن محمدہ القرن: 
الخامس» تحقيق: موسى محمد علي عزت عبده عطیةء الناشر : دار الكتب 
العلمية» مكان الطبع: بیروتء 5٠5١ه»ء‏ عدد الأجزاء ٤‏ 

أحكام القرآن. المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الإشبيلي المالكي (رت:57هه). راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق 
غلهة محمد غيد القافز غطاء الناشر: .دان الکتت: اللہ تروت ب لات 
الطبعة الثالثة» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م عدد الأجزاء ٤‏ 

أحكام القرآن الكريم. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي»› 
(ت : ۳۲۱ھ)ء تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال» الناشر: مركز البحوث 
الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي» استانبول» الطبعة الأولى» المجلد ١ء‏ 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۹۰۵مء المجلد 7. ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

الاحکام في أصول الأحكام. المؤلف : علي بن محمد الآمدي (ت: ٦٦١ھ)‏ 
تعلیق : عبد الرزاق عفیفی؛ دار الصميعى» الریاضء الطبعة الأولیء 575١ه‏ 
٣ھ‏ ۱ ۱ 

الأدب المفرد المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفی؛ 
الناشر: دار البشائر الإسلامیةء بيروت» الطبعة الثالثة» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۹ء 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» عدد الأجزاء .١‏ 
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إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریمء المؤلف: أبو السعود العمادي 
محمد بن محمد بن مصطفى (ت :۹۸۲ه)» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» المؤلف: محمد بن علي 
الشوكانى (ت: ١٥۱۲ھ)ء‏ تحقيق: أبى حفص بن العربی الأثري» دار الفارق 
الحديثة» القاهرة» الطبعة الثائیق ١ه‏ 5009م. ٠‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألبانى» بإشراف: محمد زهير الشاویش؛ المكتب الإسلامى» الطبعة 
الأولیء ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. ۱ 

أسباب النزول؛ المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النیسابوري؛ الشافعي (ت :٢۸٤٦ھ)‏ تحقیق: عصام 7 
عبد المحسن الحميدانء الناشر: دار الاصلاح؛ الدمام» الطبعة الثانیة؛ 
5ه 19147م. 

الاستقامةء المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق: د. محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولیء “7٠5١هء‏ عدد الأجزاء ۲. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب» المؤلف: شيخ الإسلامء زكريا 
الأنصاري» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 577١ها‏ ٢٠٠۲م‏ 
الطبعة الأولی؛ تحقيق: د. محمد محمد تامرء عدد الأجزاء .٤‏ 

الاستذكارء المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
القرطبي (ت : ٤٦٦ھ)ء‏ تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ ٢٠۲۰۰م.‏ 

الاستيعاب فى معرفة الأاصحاب؛ المؤلف: ابن عبد البر النمری 
(ت ٤٦۳:‏ ه)» فا الفكرء 1١57“‏ -577١اه.‏ 

أصول السرخسي؛ المؤلف: الإمام أبو بكر أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت : ۰٦٢ھ)ء‏ تحقيق: أبو الوفاء الأفغانى» دار الكتب العلمیة؛ لبنان - 
بيروت» الطبعة الأولیء 415١ه ‏ ۱۹۹۳م۔ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. المؤلف: محمد الآمین بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي (ت :۱۳۹۳ھ)ء دار عالم الفوائد» إشراف الشيخ : 


بكر بن عبد الله أبو زیدء الطبعة الأولیء 57“5١ه.‏ 
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الأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي (ت :۹۲١١ه)»‏ 
دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء ۲۰۰۲م. 

إعراب القرآن وبيانهء المؤلف: محيى الدين بن أحمد مصطفی درويش 
رف ۷ص اف ار الأرقياة: تشورت الام مص ۔ضورت 
دار الیمامةء دمشق» بيروت - دار ابن کثیرء دمشق» بيروت» الطبعة الرابعة. 
٥ھ‏ عدد المجلدات .٠١‏ 

الاصابة في تمييز الصحابةء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولیء 417١هء‏ 
تحقيق : : علي محمد البجاوي» عدد الأجزاء / 

أَصْولُ الفقه الذي لا يَسَمُ المَقِيهِ جَهِلَهُ» المؤلف: عياض بن نامي بن عوض 
السلمى» الناشر: دار التدمرية» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولیء 577١ه ‏ ٢۲۰۰م‏ عدد الأجزاء .١‏ 

إعراب القرآن وبيانه. المؤلف: محيى الدين الدرويشء. دار النشر: د 
الآرشاة» سورية غد الا اا ` 

إعلام الموقعين عن رب العالمین؛ المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية» الناشر: دار الجيل» بيروت» 
۳ء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء عدد الأجزاء ٤‏ 

إغاثة ےس الشيطان» المؤلف: شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف ب (ابن قيم الجوزية) (ت:٠١١۷ه)»‏ تحقيق : 
محمد حامد الفقي» دار المعرفةء بیروتء الطبعة الثانیةء ۱۳۹۵ھ ۔ ۱۹۷۵م. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم؛ المؤلف: شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق: د. ناصر عبد الكريم العقلء الناشر: مكتبة الرشدء 
الرياض» عدد الأجزاء ٢‏ 

الا المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (ت : ٢٠٦ھ)‏ تحقيق وتخریج: د. رفعت 
فوزي عبد المطلب» دار الوفاء» المنصورةء الطبعة الثانیةء ١٤٢٥ھ‏ ٢٠۲۰م.‏ 
المحلى. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (ت:٤٥٥ھ)ء‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع . 
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
المؤلف: علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي الدمشقى 
الصالحى (ت : ۸۸۵ھ)ء الناشر: دار إحياء التراث العربی بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولیء 19١5١ه.‏ ۱ 
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إنباه الرواة عن أنباه النحاةء المؤلف: جمال الدين أبى الحسن على بن 
يوسف القفطي» (ت:575ه)». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
ومؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھ‏ ۔ 1985م. 

الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء المؤلف: يحيى بن أبى الخير 
العمرانی (ت :۸٥۵ھ)ء‏ تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. الناشر: 
أضواء السلف» 1944م, مكان النشر: الرياض» عدد الأجزاء ۳. 

الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والکوفیینء المؤلف: 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات» كمال الدين 
الأنباري (ت : ۵۷۷ھ)ء الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة الأولیء 575١ه‏ 
۳ م» عدد الأجزاء ۲. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المؤلف : القاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي (ت:۷۹۱ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی؛ 
٤ھ‏ ۔ °۳ م. 

الأوسط فی السنن والإجماع والاختلاف؛ المؤلف: أبق یکر جود بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت:۳۱۸ھ)ء تحقیق: د. صغیر أحمد بن 
محمد ضيف» دار طيبة» الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. المؤلف : عبد الله بن يوسف بن 
اكوك بن عبد الله بن يوسفء أبو محمد» جمال اللین؛ ابن هشام 
(ت : ٦٦۷ھ)ء‏ المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي؛ الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى» عدد الأجزاء .٤‏ 

المعروف ب (ابن نجيم) (ت : ۹۷۰ھ)ء تحقيق: زكريا عميرات» الطبعة 
الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - 1997م. 

البحر المحيط فى أصول الفقه؛ المؤلف: بدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشي (ت:۷۹۰ھ)ء من منشورات وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة 
الثالثة» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ٠١‏ ٠١5م.‏ 

البحر المحيط. المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي› 
القرن الثامن. تحقيق: صدفى محمد جمیل؛ الناشر : دار الفكرء بيروت› 
٠٣ھ‏ ھ. 
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- البحر المديد في تفسیر القرآن المحید؛ المؤلف: أبو العباس أحمد بن 
محمل بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي 
(ت : ١۱۲۲ھ)ء‏ المحقق: أحمد عبد الله القرشى رسلانء الناشر: الدكتور 
حسن عباس زكى» القاهرة» الطبعة 9١51١ه.‏ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المؤلف: علاء الدين أبي بكر بن سعود 


الكاسانى (ت:054817ه)» دار الكتاب العربی؛ الطبعة الثانية» ١٤٥٥ھ‏ ۔ 


۸۲ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء المؤلف : أبو الولید محمد بن أحمد بن 
محمد بن أتحييد بن رشد القرطبی الشھیر بابن رشد الحفيد (رت:696ه). 
الناشر: مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» مصرء الطبعة الرابعة» 

٥۵ھ‏ _ ۱۹۷۵م. 

البداية والنهاية» المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى 
الدمشقى (ت :٤۷۷ه)»‏ حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه: على شيري » 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۸٤٥۱ھ‏ - 1988م. 
البرهان في أصول الفقه› المؤلف: 5 الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني (ت : ۸۷٦ھ)‏ تحقيق: عبد العظيم الديب» دار الأنصارء 
الطبعة الثانیةء ٠٠5١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» المؤلف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
رت : ٣۷۹۰ھ)‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية. 
الطبعة الأولى» ۱۳۷۲ھ ۔ ۱۹۱۷م. 

بغبة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»› المؤلف: الحافظ جلال الدین 
عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت :۹۱۱ھ)ء تحقيق: محمد أبو الفضل 


إبراهيم» دار الفكرء الطبعة الثانیةء ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامیةء المؤلف: شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد: الحليم أبن تيمية الحراني (ت : ۷۲۸ھ) طبع بمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشریف؛ 575١اه.‏ 

بيان المعاني› المؤلف: الشيخ العلامة عبد القادر ملاحويش آل غازى 
الفراتي الديرزوري» (ت : ۱۹۷۸/۲/۲۲م)ء الناشر: مطبعة الترقى» مكان 
الطبع : دمشق» ۱۳۸۲ھ. 
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فھرس المصادر والمراجع 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء المؤلف: مجد الدين أبو طاهر 
محمد بن یعقوب الفیروزآبادی رت : ۸۱۷ھ). 

تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: او الفيض محمد بن محمد 
الملقب بمرتضى الزبيدي (ت : ١۱۲۰ھ)‏ قام بتحقيقه جماعة من أهل العلم 
دار الهداية. 

تحقيق: د. أحمد محمد نور سيفء الناشر : دار المأمون للتراث: دمشق؛ 
٠ه‏ عدد الأجزاء .١‏ 

تاریخ ابن معين › رواية الدوري› المؤلف: يحيى بن معين أبو زكرياء. 
تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف» الناشر: مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامي» مكة المكرمة» الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م» عدد 
الأجزاء .٤‏ 

تاريخ بغداد. المؤلف: او بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي 
(ت : ٤٤٦ھ)ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطار؛ دار الكتب العلمیة؛ 
بيروت» الطبعة الأولیء /!١5١ه.‏ 

التحبير شرح التحرير فى أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين أبى الحسن 
على بن سليمان المرداوي الحنبلی؛ الولادة (۸۱۷ھ)ء (ت : ۸۸۵ھ): 
تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» 3 عوض القرني» د. أحمد السراح؛ 
الناشر: مكتبة الرشدء ١47١ه‏ ١٠٠٠م‏ مكان النشر: السعودية - 
الریاض؛ عدد الأجزاء ۸. 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد). المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور التونسى» (ت : ۱۳۹۳ھ)ء الناشر: الدار التونسية للنشر» تونس› 
4 هه عدد الأجزاء ٠١‏ (والجزء رقم ۸ في قسمين). 

التاريخ الكبيرء المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري؛ المحقق: السيد 
هاشم الندوي»› علد الأجزاء ۹ 

التاريخ الأوسط. المؤلف: أبو عَبد الله محمد بن إسماعيل البُخاريٰ»› 
(ت : ٢٥۲ھ)ء‏ المحقق: تيسير بن سعدء الناشر: دار الرشدء الطبعة الأولى» 
٦ھ‏ _ ١۵٠٠۲م»‏ علد الأجزاء .٥‏ 
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تحفة بی بشرح جامع ری بد العلا محمد 
العلمية› بيروت ؛ عدد الأجزاء .٠‏ 


النسائی؛ دار ا ل دار البشائر الاسلامیة؛ تیر وت لقان ها 
۳م الطبعة الأولى. تحفیق : قاسم على سعل» علد الأجزاء ۱ 


المدلسين (وغير ذلك من جج ا ھا أبو عبد ار ن 
دار عالم الفوائدء مكة e‏ ال الاولی ٣ھ‏ عدد الأجزاء .١‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل» المؤلف: ہہ ہس قفا الكلبي 
الغرناطي المالكي»  597(‏ ١5لاه)ء‏ تحقيق: محمد سالم هاشم» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 98 ٥۹ھ‏ _ 1990م, عدد 
الأجزاء ٢‏ 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه. وشاذه من 
محفوظه» مؤلف الأصل: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبدَء التميمي» أبو حاتمء الدارمي» البُستي» (ت:٣٥۳ھ)ء‏ ترتيب: الأمير 
أبو الحسن على بن بلبان بن عبد الله.» علاء الدين الفارسى الحنفی؛ 
(ت : ۷۳۹ھ) 7 التعليقات الحسان : أبو عبد الرحمن محمد اضر الا 
ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني» (ت : ١٤٤٢٥ھ)‏ 
الناشر: دار باوزير للنشر والتوزيع» جدة ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى. ٤٠ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م عدد الأجزاء ٢١‏ (۱۰ أجزاء ومجلدان فھارس). 


تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 


عبد الرحمن موسى القزقى» الناشر: المكتب الإسلامى» دار عمار: بيروت» 
۔ الأردن» الطبعة الأاولیء ١٠٠٤٠ه»‏ عدد الأجزاء ٥‏ 


تفسير ابن أبي حاتمء المؤلف: الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 


0 الرازي؛ دار النشر: المکتبة العصرية» صيداء عدد الأجزاء ١٠ء‏ 


-۱ 


- ۱۲ 


A 


ا 


0 


- ۱٦ 


-۷۷ 


- ۷۸ 


- ۹ 


تفسير ابن باديس «في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبیر)ء المؤلف: 
عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (ت :۹٥۱۳ھ)ء‏ علق عليه وخرج 
آياته وأحاديثه: أحمد شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنانء الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ ۔ 19460م,2 عدد الأجزاء .١‏ 

تفسير ابن عرفة المالکی؛ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة 
لور توف ضیح الضامی: دار انوہ عركر آآنحرت با لگا 
الزيتونية تونس» ٦۱۹۸م‏ ء الطبعة الأولى. 

تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون ‏ آخر سورة السجدة» المؤلف: 
الإمام العلّامة» أبو بكر محمد بن الحسن ابن فورك» (ت:407ه)» دراسة 
وتحقيق: علال عبد القادر بندويش (ماجستیر)ء عدد الأجزاء ١ء‏ الناشر: 
جامعة أم القرى ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۹ء 

تفسير ابن المنذرء المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» (ت: ۳۱۹ھ)ء قدم له: الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» حققه وعلق عليه: الدكتور سعد بن محمد السعدء دار النشر: دار 
الماثر المدينة النبوية» الطبعة الأاولی ٣ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م علد الأجزاء 
مجلدان في ترقيم مسلسل واحد. 

تفسير آيات الأحكام» المؤلف: محمد علي السايس» الناشر: المكتبة 
العصرية للطباعة والنشرء ۲۰۰۲/۱۰/۰۱مء عدد الأجزاء .١‏ 

تفسير آیات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. الجزء الخامس)ء المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التمیمی (ت:5١١١ه).‏ المحقق: الدكتور محمد بلتاجی؛ الناشر: جمعة 
ام بعد بو سرد الا المملكة اڈ الجر 

تفسير البيضاوي» المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البیضاوي؛ دار النشر: دار الفكرء بيروت» عدد الأجزاء .٥‏ 
تفسير الحلالین؛ المؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلى 
( ى جال اق غد مل مہ ای کر سط جا 
اقاقی تار الت القاهرة» اط تا لأولى» عد ال اء 

التفسیر الحديث» المؤلف: محمد عزت دروزة» الناشر : دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» ۱۳۸۳مھی؛ دار الغرب الإسلامي› دمشق . 
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١‏ - تفسير روح البيان» المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
الخلوتي» دار النشرء دار إحياء التراث العربي» عدد الأجزاء .٠١‏ 

١‏ - تفسير السراج المنيرء المؤلف: محمد بن أحمد الشربيني» شمس الدين» 
دار النشرء دار الكتب العلمية» بيروت» عدد الأجزاء ٤‏ 

۲۔ تفسير الشعراوي» الخواطر؛ المؤلف: محمد متولي الشعراوي 
(ت:1518١ه)ء‏ الناشر: مطابع أخبار اليوم» عدد الأجزاء  .19‏ 

۳۔ تفسير القرآن» المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» الولادة (455ه). (ت:۸۹٦ھ)ء‏ تحقيق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيم» الناشر: دار الوطن» الرياض . 

٤‏ - تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا 
(ت:155ه)ء الناشر: الهيئة المصرية العامة للکتابء ۱۹۹۰م عدد 
الأجزاء ١١‏ جزءاً. 

۵٥‏ - تفسير القرآن العظيمء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي (۷۰۰ - 4ل/الاه)ء المحقق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع . 

7 - تفسیر الفاتحة والبقرةء المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(ت : ١٤٢۱ھ)ء‏ الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولیء ١٤٤۱ھ‏ عدد الأجزاء ۳ 

۱۷ - تفسير القرآن الکریم جزء عم. طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية» دار الثريا للنشرء الریاض؛ الطبعة الثالثةء ١٤٤٥ھ‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۸۔ التفسير القرآني للقرآن» المؤلف: الدكتور عبد الكريم الخطيب» دار النشر: 
دار الفكر العربي» القاهرة» عدد الأجزاء .١5‏ 

8 - التفسير الكبيرء المؤلف: الإمام محمد بن عمر المعروف بفخر الدين 
الرازي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» عدد الأجزاء 7". 

٠‏ - تفسير عبد الرزاق الصنعاني» المؤلف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
(ت : ۲۱۱ھ)ء الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عدد الأجزاء ٠‏ 

۹۱ ۔ : تفسیر العز بن عبد السلام تفسير القرآن ‏ اختصار النکت تاماوریت 


المؤلف: الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي 
6 ١٦1١ھ‏ تحقيق : الدكتور عبد الله بن إبراهيم يم الوهبي» الناشر : دار ابن 
حزمء بیروت» الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ٦۱۹۹م ay‏ 
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تفسير اللباب» المؤلف: ابن عادل» المؤلف: أبو حفص عمر بن علي بن 
عادل الدمشقى الحنبلى» (ت: بعد ۸۸۰ھ)ء دار النشرء دار الكتب لت 
بیروت ؛ E‏ 

تفسير مجاهد» المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومي . 

تفسير مقاتل بن سليمان» المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير 
الأزدي بالولاء البلخى» دار النشر: دار الكتب العلمية» لبنان ‏ بيروت»› 
٤ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م 5 الأولى. عدد الأجزاء ”2 تحقيق: أحمد فريد. 
تفسير المراغي؛ المؤلف: الشيخ أحمد مصطفی المراغي؛ دار النشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادہ بمصرء عدد الأجزاء 
7 ا 

تفسير المظهري» المؤلف : محمد ثناء الله العثماني المظھري؛ القرن: ۱۳ء 
تحقيق + غلا نی كونسى + الاش المكة الركدية دار احاءالراتافغریےی 
ببیروت ؛ ٥ھ‏ ۔ 5١٠1م.‏ 

التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» المؤلف: د. وهبه بن مصطفى 
الزحیلی؛ الناشر: دار الفكر المعاصرہ بیروت؛ دمشقء. الطبعة الثانية» 
aR‏ اد ۳۶ 


التفسير الوسيط للزحيلي. المؤلف: د. وهبه بن مصطفى الزحيلي› الناشر : 
دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولیء 577١ه.‏ 

تقریب التھذیب؛ المؤلف: اخ بن علي بن حجر العسقلاني (ت : ۸۵۲ھ) 
تحقیق : صغیر أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأولیء “57١اه.‏ 

تنقیح التحقيق فی أحاديث التعليق» المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلى (ت:55لاه). تحقيق: سامى بن محمد بن جاد الله 
وعبد العزيز بن ناصر الخباني» دار النشر: أضواء السلف» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۸ھ ۔ ۹۹۷م علد الأجزاء 8 

تهذيب الكمال فی أسماء الرجال؛ المؤلف: الحافظ جمال الدين يوسف بن 
عبد الزكى عبد الرحمن المزي (ت:57لاه)ء تحقيق: بشار عواد معروف؛ 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 


اک 


زم ۔ تهذيب اللغة. المؤلف: ات منصور محمد بن أحمد الأازمری؛ تحفیق : 
محمد عوض مرعب » دار 1ئ دار إحياء التراث العربى» بیروت ؛ 
١‏ الطبعة الأولى» عدد الأجزاء .٠١‏ 

٣‏ - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» المؤلف: أبو محمد بدر 
الدين حسن بن قاسم بن عبد الله نت علي المرادي المصري المالكي 
(ت ٤۹:‏ ۷ه)» شرح وتحقيق: عبد الرحمن على سليمان» أستاذ اللغويات فى 
جامعة الأزهرء. الناشر: دار الفكر العربی؛ الطبعة الأولیء ۸٤٢٥ھ‏ - 
۸ھ عدد الأجزاء ۳. 

٤۔‏ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ المؤلف: 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت:5ا7١ه)ء.‏ المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللویحق؛ الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
٠٥٠ھ‏ ۔ ٢۲۰۰م.‏ 

٠١‏ الثقات؛ المؤلف: أبو حاتم محمد بن حبان التمیمی الس¿ تحقیق : شرف 
الدين أحمدء دار الفكرء الطبعة الأولیء 96١ه ‏ ۱۹۷۵م. 
الطبري  5١5(‏ ۳۱۰ھ)ء المحقق: مكتب التحقيق بدار هجرء الناشر: دار 
هجر» الطبعة الأولى» عدد الأجزاء .٦٢‏ 


7 جامع البيان في تفسير القرآن. المؤلف: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعیٔ (ت:۹۰۵ھ)ء دار النشر : 
او اله العلهية وة الل ا ري اه ام فده 
الأجزاء .٤‏ 

۸۔ جامع التحصيل في أحكام المراسیل؛ المؤلف: أبو سعيد بن خليل بن 
كيكلدي أبو سعيد العلائي» المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي» الناشر: 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۲ء عدد الأجزاء .١‏ 

۹ ۔ الجامع الكبير (سنن الترمذي)ء المؤلف: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
(۲۰۹ - ۲۷۹ھ)ء المحقق: بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ۱۹۹۸ء عدد الأجزاء .٦‏ 


٠‏ _جامع لطائف التفسيرء المؤلف: عبد الرحمن بن محمد القماشء إمام 
وخطيب بدولة الإمارات العربية. 


ك المصادر والمرا< ا 
فهرس در والمراجع ر۷۷۹ 


١‏ الجدول في إعراب القرآنء المؤلف: محمود بن عبد الرحيم الصافيء 
الناشر: دار الرشيد ومؤسسة الإيمان» دمشق. الطبعة الرابعة» ۸٢۱ھ‏ عدد 
الأجزاء ١‏ (0 ومجلد فهارس) في ٠١‏ مجلداً . 

7 جامع المسائل» المؤلف: ابن تيمية» تقي الدين أبو العّباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (ت :۷۲۸ھ)ء تحقيق: محمد عزير شمس؛ 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زیدء الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» ؟577١ه.‏ 

۳ - الجرح والتعدیل؛ المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي 
الحنظلي الرازي (ت: ۳۲۷ھ)ء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 
اه 1107م. 

٤‏ ۔ جواب الحافظ أبى محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح 
والتعدیل؛ المؤلف: الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري؛ء 
المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مکتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
عدد الأجزاء .١‏ 

٥‏ ۔ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر (ابن قيم الجوزية)» دار المعرفةء ۸٤٢۱ھ‏ ۔ 1991١م,2‏ عدد الأجزاء 
جزء واحد. 

٦۔‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» المؤلف: أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبى. (ت : ۸۷۵ھ) تحقيق: على محمد معوض › 
ادل اعت الموجنوده .داق حا ارات الر> پررت لاق الطبعة 
الاولی ۸ھ ۔ ۱۹۹۷مء عدد الأجزاء .٥‏ 

۷ ۔ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراحء المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله ابن القيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» عدد 
الأجزاء .١‏ 

۸۔ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (المسماة) عناية القاضي وكفاية 
الراضی؛ المؤلف: أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجی المصري 
الحنفي» دار النشر: دار صادرء بيروت» عدد الأجزاء ۸. ۱ 

۹ ۔ حاشية الصبان على شرح الأشموني» المؤلف: أبو العرفان محمد بن علي 
الصبان (ت :١۱۲۰ھ)ء‏ دار الفكرء الطبعة الأولیء ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 


الاجماع في التفسير 
اا ۴ا 
و 


۰٠۔‏ الحجة في القراءات السبع؛ المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه؛ 
أبو عبد الله (ت : ٠/الاه)ء‏ المحقق: د. عبد العال سالم مكرم» الأستاذ 
المساعد بكلية الآداب» جامعة الکویت: الناشر: دار الشروق» بيروت» 
الطبعة الرابعةء ١٠5١ه»ء‏ عدد الأجزاء .١‏ 

۱۔ الحجة للقراء السبعةء المؤلف: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسیٔ 
الأصل» أبو علي (ت:۳۷۷ھ) المحقق: بدر الدين قهوجي» بشير 
جويجابي» راجعه ودققه: عبد العزيز رباحء أحمد يوسف الدقاق» الناشر: 
دار المأمون للتراث» دمشق» بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ء 
عدد الأجزاء /ا. 

١‏ -درء تعارض العقل والنقل» المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ت : ۷۲۸ھ)ء تحقيق: الدكتور رشاد محمد سالم» أشرفت على 
طباعته إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الثانیةء ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

٣۳‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» المؤلف: الحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت : ۸۵۲ھ)ء دار الجيل» بیروت . 

٤۔‏ الدرر في اختصار المغازي والسيرء المؤلف: أبو عمر یوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت : ٤٦٦ھ)ء‏ تحقيق: الدكتور 
شوقى ضيفء. الناشر: وزارة الأوقاف المصرية» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» الطبعة الأولیء 415١ه‏ 
- ۱۹۹۵ءء عدد الأجزاء .١‏ 

6 الدر المصون في علوم الكتاب المكنونء المؤلف: أبو العباس» 
شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» 
(ت:5هلاه)ء تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط» الناشر: دار القلم 
دمشقء عدد الأجزاء .١١‏ 

7 الدعاء المؤلف: سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم» ۲٦٢(‏ ۔ ٣٣٦۳ھ)‏ 
المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى» 7١5١ه»ء‏ عدد الأجزاء .١‏ 

۷ ۔ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب؛ المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي . 

۸۔ رجال صحیح مسلم المؤلف: أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو بکر 
الولادة (۷٣۳۲ھ)ء‏ (ت:578ه)ء2 تحقیق : عبد الله اللیٹی؛ الناشر : دار 
لسر 18317 اه او اکا مرف فوا 


فھرس المصادر والمراجع 


اہ - زرد المحتار على الدر المختار المشهور ب (حاشية ابن عابدين). المؤلف: 


۳۰ 


۲۱ 


۳۲ 


۲۳ 


۳٤ 


0 


١١5 


۷ 


محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
معوض» دار عالم الكتب» الرياض» ۳ھ - ۲۰۰۳م. 

الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية» المؤلف: 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس؛ دار النشر: المطبعة 
السلفية» القاهرة» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. 


- رسالة إلى أهل الثغرء المؤلف: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن 


سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال أبو الحسن الأشعري› 
دمشق» الطبعة الأولى» 1988١م,‏ عدد الأجزاء .١‏ 


على السبکی (ت:۷۷۱ھ): تحقيق: على محمد معوض وعادل اخ 
عبد الموجود» دار عالم الكتب» الطبعة الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ ۔ 1914م. 


الصابونى» الناشر: مكتبة الغزالى. دمشق» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت» 
الطبعة الثالثةء ١٤٠٥ھ‏ ۔ ٠198مء‏ عدد الأجزاء ۲. 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهمء. المؤلف: الإمام الحافظ 
آي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. الولادة ربيع الآخرة 
(۷۳٦ھ)‏ (ت: ٣۳‏ ذي القعدة» ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: محمد إبراهيم الموصلى› 
الناشر : دار البشائر الاسلامیة؛ ۲٦ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م مگات:الیئی : تروت 
لبنانء عدد الأجزاء .١‏ 

الروايات التفسيرية في فتح الباري» المؤلف : عبد المجيد الشیخ عبد الباري» 
رسالة دکتوراہ الناشر: وقف السلام الخيري» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - 
5 ١٠٠آم.‏ 


الخلوتى» دار النشرء دار إحياء التراث العربى» عدد الأجزاء .٠١‏ 


- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني› المؤلف: شهاب الدين 


محمود بن عبد الله الآلوسى (ت : ۱۲۷۰ھ)ء تحقيق: على عبد الباري عطیة 
دار الكتب العلمیةء 0١5١ه.‏ 


ہے 


۸۔ روضة الطالبين وعمدة المفتین : المؤلف : أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت : ٦۷٦ھ)ء‏ إشراف: زهير الشاویش؛ المكتب الإسلامى» الطبعة الثالثة 
۲٢ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م ۱ 

۹ ۔ زاد المسير في علم التفسيرء المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت :۵۹۷٥ھ)ء‏ تحقيق: زهير الشاوش؛ المكتب الإسلامی؛ 
الطبعة الثالثةء ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۷۰ء عدد الأجزاء 4. ۱ 

٠‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع ء المؤلف: شرف الدين موسی بن أحمد بن 
موسی أبو النجا الحجاوي (ت : ۰٦۹ھ)ء‏ المحقق : عبد الرحمن بن على بن 
محمد العشّكره. الناشر دار الوطن للنشرہ الرياضى» ۱ 

١‏ ۔ زاد المعاد فى هدي خير العبادء المؤلف: محمد بن أبی بكر بن أيوب بن 
سعة شمن الاین ابن 'قيح:الجوزيةة:(ت+]6/اه)* الناشر * مؤسسة الرسالة: 
بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة والعشرون: 
٥ھ‏ ۔ ١۱۹۹م‏ ء عدد الأجزاء .٥‏ 

٢‏ ۔ زهرة التفاسير. المؤلف: محمد أبو زهرة» دار النشر: دار الفكر العربی؛ 
عدد الأجزاء ۷۰ء ۱ 

٣‏ ۔ سؤالات البرقاني للدارقطني؛ المؤلف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني 
البخدادي» الناشر: كتب خانه جميلى» باکستانء الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ 
تحقيق: د. عبد الرحيم محم أحمد اتی عدد الأجزاء .١‏ 

٤‏ ۔ السبعة فى القراءات. المؤلف: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن 
مجاهد التميمى البخدادي» الناشر: دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانيةء 
٠٣‏ اف تحقيق : د. شوفي ضيف 2 عدد الأجزاء 398 

65 سؤالات أبي داود للامام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعدیلھمء المؤلف : 
أحمد بن حنبل» الولادة (55١ه)ء.‏ (ت: ٤٤٢۲ھ)ء‏ تحقيق: د. زياد محمد 
منصورء الناشر: مكتبة العلوم والحكم» 5١5١هء‏ مكان النشر: المدينة 
المنورة» عدد الأجزاء .١‏ 

٠‏ _ سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني» المؤلف: علي بن عمر أبو الحسن 
الدارقطني البغدادي» عدد الأجزاء .١‏ 

۷ ۔ سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المدیني؛ المؤلف: علي بن 
عبد الله بن جعفر المدينى أبو الحسنء الولادة (١٦۱ھ)ء‏ (ت:٣۲۳):‏ 
تحقيق: موفق عبد الله عبد الاو الناشر: مكتبة المعارفء 5٠5١ه»‏ مكان 
النشر: الرياض» عدد الأجزاء .١‏ 


ا ا مل[ ری ہج 


سلسلة الأحاديث الصحيحة» المؤلف: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 
الألبانى» دار النشر: مكتبة المعارف البلد: الرياض - المملكة العربية 
السعودیةء الطبعة الأولی» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ء عدد الأجزاء ۹ مجلدات. 

۹۔ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فی الأمةء المؤلف: 
بعد اير آل .يق الحا نر اللاي ور ا کا شارت ال 
الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى» 7١54١ه‏ ۱۹۹۲م» عدد 
الأجزاء ١5‏ مجلد. 

۰ - سنن ابن ماجه. المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزویني ء الناشر: دار 
الفكر» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» عدد الأجزاء ۲. 

١‏ سنن سعيد بن منصور (التفسیر)ء المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن 
شعبة الخراسانى الجوزجانی؛ (ت : ۲۲۷ھ)ء تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن 
عه العريو ال کسر دار ال دا ای قدي ال الا 
4٤ھ‏ ء الطبعة الأولی عدد الأجزاء ه. ٠‏ 

7 سنن أبى داود» المؤلف : أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
ادن عرو الازدی السجستانى» (ت : ٢۲۷ھ)ء‏ المحقق: محمد محیی الدين 
مد اليه الا المكمة التصوريةه ا د تر غد 2 

۳ - السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
على البيهقى مؤلف الجوهر النقی : علاء الدين على بن عثمان الماردینی 
اھ تار الا كا الا سای وا المعارف النظامنة الات د 
الهند ببلدة حيدر آبادء الطبعة الأولی> ٣۱۴ف‏ عدد الأجزاء +1 ۱ 

٤ے‏ السنة؟ ال ت2 اعد سے تر نارون نز ند الول اح یگ 
الناشر: دار الراية» الرياض» الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ تحقيق: د. عطية 
الزهراني» عدد الأجزاء ". 

06 سير أعلام النبلاء. المؤلف: شمس الدين محمد بن دك الذهبي 
(«ت:58لاه)» أشرف على تحقيق الکتاب: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

٦‏ ۔ شذرات الذهب في أخبار من ذهب المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلى» الولادة (۱۰۳۲۶ھ)ء (ت : ۱۰۸۹ھ)ء تحقيق: عبد القادر 
اأ اط سرد الأرناؤوظل» لاف دا اتن یس 86اس کات 
النشر دمشق؛ عدد الأجزاء .٠١‏ 


کے 


۷ ۔ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه؛ المؤلف: سعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازانى الشافعى (ت : ۷۹۳ھ)ء المحقق: زكريا 
اکہ الائ دار اه ال موك لتاق الطيعة الارن 
٦7ھ‏ ۔- ۱۹۹۹م. 


إسماعيل بن يحيى المزنی؛ الولادة (۱۷۵ھ)ء (ت : ٢٦۲ھ)ء‏ تحقيق: جمال 
عزون» الناشر: مکتبة الغرباء الأثریةء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۰ء مكان النشر: 
السعودية» عدد الأجزاء .١‏ 

: شرح السَّنَة المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي (ت : ٥٥١٥ھ)؛ تحفیق‎ - ١48 
شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش› المكتب اللاسلامی؛ بیروتء؛‎ 
الطبعة الثانية. ٢٦ھ ۔ ۱۹۸۳۴م.‎ 


١‏ - شرح العقيدة الطحاويةء. المؤلف: علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفى (ت:7لاه). تحقيق: أحمد شاكرهء الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشادء 8١5١ه»ء‏ عدد الأجزاء .١‏ 

١‏ ۔ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّة والجماعة من الكتاب والسَّنّة وإجماع 
الصحابة» المؤلف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم؛ 
الناشر: دار طيبة» الریاض؛ 7٠5١هء‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» عدد 
الأجزاء .٤‏ 

۲ ۔ شرح العمدة في الفقهء المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولیء ١5١اهء‏ 
تحقيق: د. سعود صالح العطيشان» عدد الأجزاء .٤‏ 

٣‏ ۔ شرح الكافية الشافية» المؤلف: ابن مالك» المؤلف: جمال الدين أبي عبد الله 
محمد بن عببد الله بن مالك الطائي الجياني» دراسة وتحقيق: عبد المنعم 
أحمد هريدي» الناشر: جامعة أم القری؛ مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المکكرمة؛ الطبعة 
الأولىء عدد المجلدات: .٥‏ 

٤‏ - شرح الكوكب المنيرء المؤلف: محمد بن أحمد القنوجي المعروف ب (ابن 
النجار) (ت : ۹۷۲ھ)ء تحقيق: د. محمد الزحيلى ود. نزيه حماد من 
منشورات: جامعة أم القرى» ١٤٤٥ھ‏ 9#٠5م. ٠‏ 


۵٥‏ ۔ شرح فتح القديرء المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي› 
(ت : ۸۱٦ھ)ء‏ الناشر : دار الفكرء مكان النشر: بيروت» عدد الأجزاء ۷. 

1٦‏ ۔ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري› المؤلف: الشيخ عبد الله بن محمد 
الغنيمان. 

۷۔ الشرح الكبير على متن المقنع. المؤلف: الشيخ الإمام شمس الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسي (ت:2587)» دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع . 

۸ ۔ شرح مختصر الروضة. المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (ت:٦۷۱ھ)ء‏ المحقق: عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۷ءء عدد الأجزاء ". 

۹ ۔ شرح معاني الآثار» المؤلف : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت :۳۲۱ھ)؛ حققه 
وقدم له: (محمد زهري النجار ‏ محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر 
الشريف» راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : د. یوسف عبد الرحمن المرعشلي ؛ 
الباحث بمركز خدمة السَّنّة بالمدينة النبوية» الناشر: عالم الكتب» 
الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ ١۱۹۹ء‏ ء عدد الأجزاء ٤( ٠‏ وجزء للفهارس) . 

۰ ۔ شرح مقدمة في أصول التفسیر المؤلف: معالي الشیخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشیخء مكتبة دار المنهاج» الرياض» عدد المجلدات: ١ء‏ الطبعة الأولى» 
٦٢‏ اه. 

۱ - الشرح الممتع على زاد المستقنع. المؤلف: محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (ت:١57١ه).ء‏ دار النشر: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولىء 
۲ 578١ههء‏ عدد الأجزاء .٠١‏ 

۲ ۔ شعب الایمانء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت:408ه)» حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخریج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الھند 
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالھندء الطبعة الاولیء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۳٠٠۲م‏ عدد الأجزاء ١5‏ (۱۳ء 
ومجلد للفھارس). 


الاجما فی التفسير 
دے تھے سس ہے 


۳ ۔ شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ المؤلف: محمد بن 
نی بكو اقيم الجرريةة الاد داو المغرفة 0 رت د لات 0۸اه 
۵۸ھ 

٤۔‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى» (ت :۷۲۸ھ)ء دراسة وتحقيق: محمد محيى الدين عبد الحمید 
الات اسر رق وی السا اق الجرھ 

5 صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن اد‎ - Vo 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم الدارمي» البستي»‎ 
(ت : ٣٥۳ھ)ء ترتيب: على بن بلبان بن عبد الله» علاء الدين الفارسى›‎ 
57 المنعوت بالأمير (ت : ۷۳۹ھ) تحقيق : شعيب الأرناؤوط› الناشر:‎ 
جزء.‎ ١١ الرسالة بیروتء ۸٤٢۱ف عدد الأجزاء‎ 

٦‏ ۔ صحيح البخاري الموسوم ب (الجامع الصحیح)؛ المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري (ت:٢٥۲ھ)ء‏ ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي› 
المكتبة السلفیة القاهرة» الطبعة الأولیء ٠٠5١ه.‏ 

۷۔ صحيح الجامع الصغير وزيادته» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ھ ۔ 191/4م. 

۸۔ صحيح مسلم» المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت: ٢٦۲ھ)ء‏ تحقیق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث. 
القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ١1941١م.‏ 

۹ ۔ الصفدية» المؤلف: تقي الدين اتو العباس اي بن عبد الحلیم کر 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» (ت :۷۲۸ھ)ء تحقيق: محمد رشاد سالمء الناشر: مكتية ابن 
تيمية» مصرهء الطبعة الثانية» 5٠5١ه»ء‏ عدد الأجزاء ۲ في مجلد واحد. 

٠‏ طریق الھجرتین وباب السعادتين» المؤلف: محمد بن أن يكو ين قيم 
الجوزية» الناشر: دار ابن القیمء الدمامء الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م‏ 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» عدد الأجزاء 1 

۱۔ الضعفاء الصغيرء المؤلف: الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت : ٢٥۲ھ)ء‏ تحقيق: محمد إبراهيم زايد» دار المعرفة» بيروت ۔ لبنان» 
عدد الأجزاء .١‏ 


فھرس المصادر والمراجع ہے 


7 الضعفاء والمتروكون» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق: بوران الضناوي» كمال يوسف الحوت» دار النشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى. ١٤٥٥ھ‏ ۔ 1986م, عدد الأجزاء .١‏ 

۳ _ طبقات الحنابلة» المؤلف: انو الحسین محمد بن کی يعلى (ت :٥٥٢٥ھ)‏ 
تق سرد ادا ا ا ا , 

٤‏ _ طبقات الشافعية الکبری؛ المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (ت: ١لالاه)ء‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناجي ود. عبد الفتاح 
محمد الحلوء. دار هجرهء الطبعة الثانیةء 7١5١ه.‏ 

: ۔ طبقات المفسرين» المؤلف: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» تحقيق‎ ٥ 
علي محمد عمر» الناشر: مكتبة وهبة. التاهرة» اة الأولىء 65اه‎ 
.١ عدد الأجزاء‎ 

7 _ ظلال الجنة في تخريج السّنّة» المؤلف: ابن أبي عاصمء المؤلف: محمد 
ناصر الدين الألبانى» الناشر: المکتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة 
۴۳ھ ۔ ۱۹۹۳ء عدد الأجزاء ۲. ۱ 

۷۔ العجاب في بيان الأسباب» المؤلف: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي» تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» الناشر: دار ابن الجوزي؛ 
الدمامء الطبعة الأولى» ۱۹۹۷ء ء عدد الأجزاء ؟. 

۸ _ عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین؛ المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» الناشر: ذار اين كقير» سدق يروت مکكفقة ذاز الترابفة المديتة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 509١ه ‏ 1984م. 

68 العدة فى أصول الفقه. المؤلف: القاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلی (ت:۸٥٤ه)» E‏ ذ مل ہہ عل يز سر 
المباركي» الطبعة الثانیةء ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. ۱ 

۰۔ عمدة القاري شرح صحیح البخاري. المؤلف: بدر الدين العيني الحنفي› 
تحقيق: جماعة من العلماء الطبعة المنيرية» تصوير دار الفكر. 

١‏ العلل ومعرفة الرجال؛ المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» 
الناشر: المکتب الإسلامى» دار الخانى» بيروت» الرياض» الطبعة الأولى» 
۸ه ۔ ۱۹۸۸م» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» عدد الأجزاء ۳. 

۲ ۔ غایة المرام في علم الکلامء المؤلف: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
الآمدي. الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ۱۳۹۱ھ 
تحقيق : حسن محمود عبد اللطیف؛ عدد الأجزاء .١‏ 


الاجما 0 التفسير 
سا ی 


۳ _ غرائب التفسير وعجائب التأويل» المؤلف: تاج القراء» محمود بن حمزة 
الكرمانِي» دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم 
القران» بیروتء عدد الأجزاء 1 

٤‏ ۔ غرائب القرآن ورغائب الفرقانء المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمى النيسابوري» تحقیق : الشيخ زكريا عميرات» دار النشر : دار الكتب 
العلمية» بيروت ۔ لبنان» 5157١1ه-1445١م»‏ الطبعة الأولى» عدد الأجزاء .٦‏ 

١06‏ ۔فتح الباري شرح صحبح البخاري, المؤلف: اتا بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت:851ه)» دار السلامء الرياض» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
٠٠آم.‏ 

٦‏ -۔ فتح البيان في مقاصد القرآنء المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن على ابن لطف الله الحسينى البخاري القِنَّوجى (ت : ۱۳۰۷ھ)ء عنى 
بطبعهٍ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصّاري» الناشر: 
المَكتبة العصريّة للطبّاعة والنشر» صَيدَاء بيروت» ١٤٢۱ھ‏ ۔ 1947م»2 عدد 
الأجزاء .٠١‏ 

0 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. المؤلف: 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني› (ت : ۰٥۱۲ھ)ء‏ تحقيق: الدكتور 
عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء عدد الأجزاء .٥‏ 

6 فتح رب البربة في شرح نظم الآجرومية (نظم الآجرومية لمحمد بن أب 
القلاري الشنقیطی)ء المؤلف (مؤلف الشرح): أحمد بن عمر بن مساعد 
الحازمى» الناشر: مكتبة الأسدي» مكة المكرمة» الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۰ء علد الأجزاء .١‏ 

۱۹۹ فتح المغيث شرح ألفية الحدیث؛ المؤلف: شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى› 
۳ هه عدد الأجزاء ۳. 

5 الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان› المؤلف: شيخ الإسلام ابن 
تيمية ) تحقيق : على بن نايف الشحود. 

١‏ الفروق فى اللغة. المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» 
تحقيق : جمال عبد الغني مدغمش › مؤسسة الرسالة. بيروت » الطبعة الثانية 
۷ھ ۔ ٣٦۲۰۰م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


٦۲‏ ۔ الفصل في الملل والأهواء والنحلء المؤلف: علي بن أحمد بن سعید بن حزم 
الظاهري أبو محمد الناشر: مكتبة الخانجی؛ القاهرة» عدد الأجزاء .٥‏ 

٣‏ ۔ الفصول فی الأصول» المؤلف: الإمام أحمد بن على الرازي الجصاص 
(ت «(A۹ ۹۰۵٥:‏ المحقق: د. عجيل جاسم التشمى» الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت» الطبعة الأولى» عددہ الأجزاء 
٤‏ 

٤۔‏ الفقيه والمتفقه» المؤلف : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي» المعروف بالخطيب البغدادي (۳۹۲ - ٤٤٦٦ھ)ء‏ المحقق: عادل بن 
يوسف العزازي؛ الناشر: دار ابن الجوزي بالسعودية» ١١١۱ھ‏ عدد 
الأجزاء .٢‏ 

65 في ظلال القرآن» المؤلف: الشيخ الشهيد سيد قطب إبراهيم» دار النشر: دار 
الشروق؛ القاهرة» عدد الأجزاء ٠٦‏ 

٦۔‏ القاموس المحیط؛ المؤلف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت : ۸۱۷ھ)ء إشراف: محمد نعيم العرقسوسی؛ مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة السادسةء ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

۷۔ القراءات المتواترة وأثرها في اللغة العربیة والأحكام الشرعية والرسم 
الإسلامية» كلية الدراسات العليا والبحث العلمي» السودان ‏ أم درمان. 

6 القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسّئّة ومذاهب الناس فيهء المؤلف: 
عبد الرحمن بن صالح المحمود» دار الوطن, الطبعة الثانیةء 414١ه ‏ 
/161ام. 

48 قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن. المؤلف: مرعي بن 
يوسف بن أبى بكر الكرمى» تحقيق: سامى عطا حسن» الناشر : دار القرآن 
الكريم» الكويت» ٠٠5١ه»ء‏ عدد الأجزاء .١‏ 

٠۰‏ ۔ قوادح الاستدلال بالاجماع؛ المؤلف: سعد بن ناصر الشثري؛ دار كنوز 
إشبيليا . 

-١‏ قواطع الأدلة في أصول الفقهء المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعانى (ت:589ه).» تحقيق: د. حافظ بن أحمد الحکمی؛ 
مكتبة التوبة» الرياض» الطبعة الأولى» ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 


الاجماع في التفسير 

57 القول المفيد على كتاب التوحيد» المؤلف: العلامة محمد بن صالح 
العثيمين» الناشر: دار ابن الجوزي؛ المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثانية» محرم 5475١ه»ء‏ عدد الأجزاء .٢‏ 

٣۔‏ الكامل في ضعفاء الرجال؛ المؤلف: الإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن 
عدي الجرجاني (۷ - ٥٦۳ف)ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› 
بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» ١‏ محرم ١٤٢۱ھ ١1١‏ آب (أغسطس) 
۸ء عدد الأجزاء 7. 

٤۔‏ الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. المؤلف: الدكتور محمد شحرورء الأهالى 
ال اعت رالف مرو تی عند العا نا ۱ 

65 الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فی وجوه التأويل › 
المؤلف: العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (457 - 
۸ھ)ء الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت» ١٤٢۱ف‏ عدد الأجزاء 6. 

٦۔‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم 
الثعلبی النیسابوري؛ القرن: الخامس» الناشر: دار إحياء التراث العربی؛ 
رف ۲٢۷۱ھ.‏ ۱ 

۷ _ الکلیات: المؤلف : أبو البقاء أيوب بن موسی الكفوي (ت :۱۰۹۳ھ) 
تحقيق: عدنان درویش ومحمد المصري؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
۹ھ - ۱۹۹۸م. 

۸۔ لباب التأويل في معاني التنزیل؛ المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازنء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
٥ھء‏ تحقيق وتصحيح: محمد علي شاهين» عدد الأجزاء .٤‏ 

۹۔ اللباب في علوم الكتاب» المؤلف: أبو حفص عمر بن علي بن عادل 
الدمشقي الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولیء ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸ء. 

٠۔‏ لباب النقول في أسباب النزولء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطى. اہن الفضل» الناشر :داز إحاء العلوم بيزوت»عدد الأ جز 12 

١‏ ۔ لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الافریقی المصري 
(ت : ۷۱۱ھ)ء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

۲ ۔ لسان الميزان» المؤلف : أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانی (ت: ۲٥۸ھ)ء‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية» الطبعة الأولى» ۲٠٠۲م‏ عدد الأجزاء ۰٠ء‏ العاشر فهارس . 


فھرس المصادر والمراجع 


٣۳‏ ۔ مباحث في علوم القرآن المؤلف: مناع القطانء الناشر: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ١٠٠١٠م.‏ 

64 المبسوط في القراءات العشر؛ المؤلف: الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران الأصبهاني» (۲۹۰ھ) (۳۸۱ھ)ء تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي› 
الناشر: مجمع اللغة العربية» دمشق» ۱۹۸۱مء عدد الأجزاء .١‏ 

06 المبسوط؛ المؤلف: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسى»› 
ذراعة وى خاي سی ام الس الا دار الکن للطباعة وال 
والتوزيع» بيروت - لبنان الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ١٠٠7م.‏ 

٦۔‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروکین؛ المؤلف: الإمام الحافظ 
محمد بن حبان بن أحمد 5 حاتم التميمي البستي» (ت: ٣٥۳ھ)ء‏ تحقيق : 
محمود إبراهيم زايد. 

۷۔ مجموع الفتاوی؛ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (ت : ۷۲۸ھ)ء تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» الطبعة 
الثالثة ٦ھ‏ ۔ 00 م. 

۸۔ المجتبی من السننء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراسانى» النسائى (ت: ٠#‏ ه)ء الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب» الطبعة الثانية» ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م عدد الأجزاء ۸. 

4 المجموع شرح المهذب» المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت :٦۷٦ھ)ء‏ تحقيق وتعليق وإكمال: محمد نجيب المطیعی؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى. ۱ 

٠١‏ _ محاسن التأويل. المؤلف: محمد جمال الدين القاسمی؛ بعناية: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» ۱۳۷۲ھ ۔ 1901م 
عدد الأجزاء ۱۷. 

۱۔ المحرر الوجيز» المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت:547ه)» تحقيق: جماعة من 
المحققين» طبعة وزارة الأوقاف فی قطرء الطبعة الثانية» الدوحة 57/8١ه‏ 
۷ء عدد الأجزاء ۸. ۱ 

١‏ -_ المحصول في علم الأصول؛ المؤلف: فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت ٦:‏ ٠٠ه)»‏ اعتنى بها: عز الدين ضلى» مؤسسة الرسالة ناشرون؛ الطبعة 
الأولیء ۲۹٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۸م ۱ 


۶ 


ال جماع في التفسير 
سا E‏ نشد لس اكت 

۳ - المحلی؛ المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري» (ت : ٤٥٦ھ)ء‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

١‏ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي» (ت : ۷۱۰ھ)ء حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم 
الطيب» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء ء عدد الأجزاء ". 

٥۔‏ المدونة الکبری؛ المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى 
المدني (ت:۱۷۹ھ)ء المحقق: زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمیة 
بيروت - لبنان. 

1 مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» المؤلف: أبو محمد 
علي 9 أخمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت ٤٥٦:‏ ه)» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» عدد الأجزاء .١‏ 

۷۔ مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجید؛ المؤلف: محمد بن عمر نووي 
الجاوي البنتنی إقليماء التناري بلداء تحقيق: محمد أمين الصناوي» الناشر: 
ار الكت اف ررك ۷ ظا مد الا ا1۶ 

۸۔ المستدرك على الصحيحين» المؤلف : أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
حمدويه المعروف ب (ابن البيع) (ت: ٤٥٦ھ)ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١ه‏ ۱۹۹۰م. 

9 مسد أبى داود الطیالسی؛ المؤلف: سليمان بن داود بن الجارود 
(ت:4١٠ه)ل‏ تحقيق : الدكرن سا عبد المحسن الترکی ء بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الناشر: هجر 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - 1944م, عدد الأجزاء .٤‏ 

٠‏ ۔ مسند أبي يعلى. المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي 
الموصلي (ت:۳۰۷ھ)ء تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون» دمشق› 
الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھ‏ ۔ 1985م. 

١۔‏ مسدد الامام أحمد؛ المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانى (ت : ٤٢٤٤۲ھ)ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد» تحت 
كرات د فة الله ون غية اا اص مسا الف اتال 
الأولیء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. ۱ 


فهرس المصادر والمراجع 


٢‏ ۔ مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي), المؤلف: أبو محمد عبد الله بن 
عبد ا بهرام الدارمي (ت : ٢٥۲ھ)ء‏ تحقيق: حسين سليم سد دار 
المغني» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ٢٠۲م.‏ 

۳۔ المستدرك على مجموع فتاوی شيخ الاسلامء المؤلف : تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت :۷۲۸ھ)ء جمعه ورتبه وطبعه 
على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الاولیء ۸٤٢۱ھ‏ عدد 
الأجزاء ٥‏ أجزاء. 

٤۔‏ المسودة في أصول الفقه؛ المؤلف: آل تيمية: عبد السلام ابن تيمية 
(ت ٦۲۰:‏ ه)» وولده عبد الحليم (ت: 587ه)» وحفيده أحمد (ت :۷۲۸ه)» 
تحقيق: الدكتور أحمد بن إبراهيم الذروي» دار الفضیلةء الطبعة الأولى. 
٢ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م. 

٥۔‏ مشكاة المصابیح؛ المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الثالفةء ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵ءء الأجزاء 8. 1 

)ھ۲۳٣‎ : ۔ المصنف» المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة (ت‎ ٦ 
- ھ٥٢١٤٤١۷ تحقيق: محمد عوامة دار قرطبة» بيروت» الطبعة الأولى.‎ 
ھ۹٦٣‎ 

۷ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» المؤلف : حافظ بن أحمد بن 
علي الحكمي (ت : ۱۳۷۷ھ) المحقق : عمر بن محمود أبو عمر؛ الناشر : دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولیء ١٠5١ه‏ ۱۹۹۰ء عدد الأجزاء ۳. 

۸۔ معالم التنزیلء المؤلف: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت:15١5ه)ء‏ 
تحقيق: محمد بن عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم 
الحرشء دار طيبة» الطبعة الرابعةف ۷ھ ۔ ۱۹۹۷م. 

64 معاني القرآن الکریم المؤلف: أبو جعفر النخاس أحمد بن محمد بن 
إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (ت:۳۳۸ھ)ء تحقيق: محمد على 
الضاہرتی: الناشر # جامعة آم القرى: مكة البكرمة ‏ الطبعة الأولى» 
۹مف علد الأجزاء 1. 

٠‏ ۔ معانی القرآن» المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد 
پوت سای مم علی اب عبد الفاح اسماقيل گی لار در 
المصرية للتأليف والترجمة» مكان الطبع : مصرء عدد الأجزاء ۳. 


الا جماع في التفسير 
ج2ت چو دہ سد ا 


١‏ ۔ معاني القرآن وإعرابهء المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج› 
(ت : ۳۱۱ھ) شرح وتحقیق : د. عبد الجلیل عبدہ شلبی › عالم الكَتے 
بيروت - لبنانء الطبعة الأولیء ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء ء عدد الأجزاء .٥‏ 

5 المعجم الكبيرء المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني 
(ت : ٣۳ھ)‏ تحفیق : حمدي بن عبد المجيد السلفى» مكتبة ابن ثيمية ) 
القاهرة. الطبعة الثانية. 

۳ ۔ معجم البلدانء المؤلف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللہ الناشر: 
دار الفكر» بیروتء علد الأجزاء 6. 

_ معجم اللغة العربية المعاصرة؛ المؤلف: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر 
(ت: ١٤٢۱ھ)‏ بمساعدة فريق عمل» الناشر: عالم الکتب؛ الطبعة الأولى» 
۹ھ ۔ ۲۰۰۸م علد الأجزاء .٤‏ 

٥۔‏ معجم مقاييس اللغة؛ المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(ت : ۳۹۵ھ)ء تحقيق وضبط: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» 
٢٠ھ‏ ۱۹۹۹م. 

71 معرفة الصحابة. المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهانى (ت : ۳۰٣ھ)‏ تحقيق: عادل بن یوسف 
العزازي» الناشر: دار الوطن للنشر؛ الرياضء الطبعة الأولیء 9١5١ه‏ 
۸ء عدد الأجزاء ۷ (5 ومجلد فھارس). 

۷ -۔ معنى لا إلله إلا الله المؤلف: محمد بن عبد الله بن بھادر أبو عبد الله بدر 
الدین الزركشي» الناشر: دار الاعتصامء القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۹۸۵م 
تحقيق : على محيى الدين على القرہ داغی عدد الأجزاء 5 

۸۔ المغتي؛ المؤلف: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت: ٦٦٦ھ)ء‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح 
محمد الحلو؛ دار عالم الکتب؛ الریاض؛ الطبعة السادسةء ۸٤٤۱ھ‏ - 
۷ . 

۹۔ المغنی عن حمل الأسفار» المؤلف: أبو الفضل العراقیء (ت :٦۸۰ھ)‏ 
لحقيق 5 ای E‏ غماء ا الناشر: مکتبة طبریةء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م 
مكان النشر: الرياض» عدد الاجزاء .٢‏ 

5 ۔ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة. المؤلف: محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» عدد الأجزاء ۲. 


فهرس المصادر والمراجع 

= | ٤ہ‎ 

١‏ ۔ المفردات فى غريب القرآنء المؤلف: الحسين بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسمء تحقيق: صفوان عدنان داودي» 
التاشر: دار العلم والدار الشامية؛ مكان الطبع : دمشق؛ بیروت ؛ 
٦٣ھ.‏ 

۲ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. المؤلف: أبو الحسن على بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
اس رد ین آنی فواسى الأشعري (ت: ٣۳۲ھ)ء‏ عنى بتصحيحه: هلموت 
ريترء الناشر: دار فرانز شتايز» بمدينة فيسبادن (ألمانيا)» الطبعة الثالثة 
5ه امم علد الأجزاء .١‏ 

۳ _ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد. المؤلف: الإمام برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلحء الولادة (٥۱ء‏ جمادى 
الأولى» ٦ھ)‏ (ت ».٥:‏ شعبان» ٤۸۸ه)»‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثیمین؛ الناشز: مکتبة الرشد» ٠٣ھ‏ - ام مکان ال 
الرياض - السعودية» عدد الأجزاء ۳. 

٤١‏ _ ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزیل؛ المؤلف: الإمام الحافظ العلامة أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية› بیروٹ . 

٥‏ _ ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. المؤلف: محمد بن 
محمد بن يحيى بن زبارة الحسنى الى الصنعانی؛ الناشر: دار المعرفة. 
مكان النشر: بيروت» عدد الأجزاء .٢‏ 

٦‏ الملل والنحل؛ المؤلف: محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني› الناشر: دار المعرفة. بيروت» هه تحقيق : محمد سيد 
كيلانى» عدد الأجزاء ۲. 

317 الموجز فى قواعد اللعة العربية. المؤلف: سعيد الأفغانی؛ الناشر: دار 
الفكرء بيروت ۔ لبنانء الطبعة ١٤٢٥ھ‏ ۔ ٢٠۲۰م‏ عدد الأجزاء .١‏ 
شير.وم نالسرا مھ دان المآثر للنشر والتوزيع والطباعة» المدينة النبویة 
الطبعة الاولیء ١٤٤٥ھ‏ - 1944١م,‏ عدد الأجزاء .٤‏ 


الا جماع في التفسير 
ہے انتا ہے سس ہہ ہہ ےش_ تتشت 


۹۔ موسوعة العلامة الامام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني «موسوعة 
تحتوي على أكثر من (50) عملا ودراسة حول العلامة الألباني وتراثه 
الخالد». المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني («ت:1570١ه)ء‏ صَبّعه: شادي بن 
محمد بن سالم آل نعمان» الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات 
الإسلامية وتحقيق: التراث والترجمة» صنعاء ‏ الیمن؛ الطبعة الأولی؛ 
١ھ‏ _ ١٠١٠مء‏ علد الأجزاء ۹. 

٠‏ ۔ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» المؤلف: الدكتور عبد الرحمن بن صالح بن 
صالح المحمود؛ مكتبة الرشد» عدد الأجزاء ۳. 

١‏ من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية طھمان؛ المؤلف: أبو 
زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن» 
(ت : ۲۳۳ھ). 

١‏ - منھاج السّنّة النبوية» المؤلف: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(ت:8الاه)ء تحقيق: د. محمد رشاد سالم» من منشورات: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١٤٥٥ھ‏ ۔ 1985م. 

۳ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال؛ المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(ت ٤۸:‏ ۷ه)» تحقيق : محمد علي البجاوي؛ دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱۳۸۲ھ ۔ ۳٦۱۹ء.‏ 


٠‏ - الھدایة إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل 
من فنون علومه؛ المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن 
محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 
(ت:۳۷٤ه)»‏ مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 
العلمي» جامعة الشارقة» بإشراف: أ. د. الشاهد البوشیخيء الناشر: 
مجموعة بحوث الكتاب والسّنّة ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - 
جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ 8١٠٠مء‏ عدد الأجزاء ٠١‏ 
07ے لت اهارن 

6 - ناسخ القرآن ومنسوخه»ء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي (ت :۹۷۰٥ھ)ء‏ المحقق: أبو عبد الله العاملى السَّلفى 
الا بی کر آل تتری ا لناقيرة رك أ حرف ا هارن رورت 
الطبعة الأولی» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ١١٠٠مء‏ عدد الأجزاء .١‏ 


فھرس المصادر والمراجع 


۲۷٦‏ - الناسخ والمنسوخ؛ المؤلف: فتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي اق 
الخطاب؛ تحقيق: د. حاتم صالح الضامن؛ الناشر: مؤسسة الرسالة. 
بيروتء الطبعة الأولیء 5٠5١هء‏ عدد الأجزاء .١‏ 

۷ 2 الناسخ والمنسوخ؛ المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس 
أبو جعفر » تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد الناشر: مکتبة الفلاح» 
الكويت» الطبعة الأولیء 8/٠5١هء‏ عدد الأجزاء .١‏ 
المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٤٢ھ‏ تحقيق: زهير 
الشاويش› محمد کنعانء عدد الأجزاء ١‏ 

۹ ۔ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسننء المؤلف: 
أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (ت : ٢٢۲ھ)ء‏ دراسة 
وتحقيق: محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق: رسالة جامعية)» الناشر: 
مكتبه الرشد» شركة الرياض» الریاض ؛ الطبعة الثانية. ۸ھ ۔ ۱۹۹۷مء 
عدد الأجزاء .١‏ 

۰۔ الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري أبو محمد تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ١٢۱ھ‏ عدد 

۱۔ النافلة في بيان الأحاديث الضعيفة والباطلة» المؤلف: أبو إسحاق 

۲۔ النبوات» المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 8الاه» دراسة 
وتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلف» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الأولى» ١٤٤٥ھ‏ _ ١٠٠٠م.‏ 

۳ - النشر في القراءات العشر؛ المؤلف: ابن الجزري» أشرف على تصحيحه 
ومراجعته : علي محمد الضباع - شيخ عموع المقارئ» بالديار المصرية. دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان . 
إبراهيم بن عمر البقاعى» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية» بیروتء 6١5١ه ‏ 1946١م,‏ عدد الأجزاء ۸. 


الاجما ١‏ التفسير 


٥‏ _ النكت و المؤلف : اتو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري» تحقيق: السید بن عبد المقصود مت ذا ر النشوة دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» عدد الأجزاء ٦‏ 

۹۔ نهاية السول في شرح منهاج الوصول على علم الأصول. المؤلف: 
جمال الدين عبد الرحيم بن الحسين الإسنوي (ت: ۷۷۲ھ)ء تحقيق: 
سفيان بن محمد إسماعيل» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 


۹ھ 
۷۔ النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري المشهور ب (ابن ع الأثير). تحقيق: خليل مأمون 


شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه ‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۸-۔ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» المؤلف: صديق حسن خان القنوجي 
البخاري» تحقيق: محمد حسن إسماعيل ‏ أحمد فريد المزيدي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية» /٠1/٠‏ ١٠٠مء‏ عدد الأجزاء .١‏ 

۹۔ الوافي بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي 
(ت ٦٤:‏ ۷ه)» تحقيق :اعد الارتاقوطءع وتركي مصطفى» دار إحياء التراث 
العربيء بیروتء و الأولى» ١٤٤٥ھ‏ ۔ ٢٠٠۲م.‏ 

۰٠۔‏ الوسیط في تفسير القرآن المجيد. المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن 
محمد بن على الواحدي» النيسابوري» الشافعى» (ت:558ه)2 تحقيق 
اوه الم ماق صا غيل د اللي على ميا رض 
الدكتور أحمد محمد صيرة»ء الدكتور أحمد عبد الغنى الجمل» الدكتور 
ملاس مر فا زف ف الأسيناة الا كور اعد الس امات : 
الاق ذاو کت العلت سروت لبغان» الط الاوتی هد 
64ء علد الأجزاء ٤‏ 

0١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت:١5481ه)‏ تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادرء بيروت» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 


فهرس الموضوعات CS‏ 


الموضوع الصفحة 
٭ المقدمة وزمممصحصحصه2صفضم سد تح سسسشىومہد ‏ س سضىسىس ہبی سسسستہ 05 
٭ شكر وتقدير فی ا او ا بمو ا O‏ 
القسم الأول 
الجانب النظري في الرسالة 

وقد اشتمل هذا القسم على تسعة مباحث: سس E DD‏ 
المبحث الأول: تعريف الإجماع لغةٌ واصطلاحاً a o‏ 
المبحث الثاني: حجية الإجماع وأدلة ذلك ااا 
المبحث الثالث: شروط الإجماع E el Os‏ 

المبحث الرابع: الاعتراضات الواردة على الإجماع في التفسير والجواب 
عنها صسنسس سس يب 0 
المبحث الخامس : الألفاظ التي يحكى بها الإجماع وأقسامها ہصح تھا 
المبحث السادس : الألفاظ المختلف في صراحتها في حكاية الإجماع 7 ھ 
المبحث السابع : مسألة انقراض العصر 000 
المبحث الثامن: حكم إحداث قول بعد إجماع السلف على معنى الایة رد 
المبحث التاسع : مناهج المفسرين في حكاية الإجماع لا OF E‏ 

القسم الثانى 

الجانب التطبیقی فی الرسالة 0۷ 
٭ الخاتمة سس سسس شس سم ا a‏ 
٭ الفھارس ماود لاد لا کا اما ا ٢ص٢١٢٦‏ 
فھرس الایات مسسسپ م ‏ سسب سست‌ "سے سس مسسسىت ٦5٣‏ 
فهرس الأحاديث النبوية سممشب+کم٠ٌ؟٠جٌ‏ مسمسےمےمسسسممسمہسسسمسصس مت ا" 
۷۵٢‏ 


6 ا 0 
الاجماع فی ا 


ام 
و سا ٦۷٦۷‏ 
الموضوع TT 09910101030٣‏ ۰ 
ار الأشعار ہے 009 پش .0ا ۸ 
ہے سس ھا یت بآ-کئڈ 
فهرس الأعلام المترجم لهم ...ٹ۵ 
TT‏ ا 3 
فورس الفرق وہ ام ٦ے‫._۔‏ کک 
2 ا 0 
N et‏ 
5 الموضوعات E E E‏ 


